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شخ يداي ملم 50 ملم نامز تيال لكين 
٭ قوله يزانة: 

5- فاحكُم هَدَاك الله بيهم ققد 

دلوا ليك بِحُجَّةوَبَانِ 
۳-لا تَنصْرَنَ وى الحَدِيثِ وَأهلِه 

هُمعَسكَرُ القفراآن وَالإِيمَانٍ 
15- وَتحرَلّ إليهم لاقي 

قوذ مَنضوورًا لْدَى الوْحمن 
6 فَتَقُولَ هَذَا القَدَرُ قد أعيّا عَلَى 

أمل الخقلام وَقَادَهُ أصلانٍ 
5 إِحَذَاهُمًا مَل فِعلَهُ 1 

أو غِرهفَهمَالهم قولانٍ 
8537 وَالقَائِلُونَ أنه هُوَعَينُهُ 

قروا من الأرصاف بَالحِدثانٍ 
لكِن حَقِيِقَة قَولِهِم وَصَرِيحُه 

تعطيل الق مله الأكوَانِ 
۹-عن فعله إذ فغْلة مَفغُولة 

َة ماقام بالرحمن 
فَعَلَى الحَقِيقَةِ ما لَه فِعلّ إذ ال 
8١‏ وَالقَائلُونَ بأئة عير له 

مت ازغُون رمم فَطَائِئََانٍ 
87 - إِحَدَاهُمًا قالت قدي قاي 


0 
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ا ا 
۳-س ُوه تكوينًا فَدِيمًا قَاَهُ 


ماع شيخ العغالم التُعمَان 


٤-وخُضومهُم‏ لم يُنصِهُوا في رَد 

حل اروف نيا انصوا ان 
لم وَالْآخحَوُونَ رَأوهُ أموًا حَادِنا 
5م إِحَدَاهُمَا جَعَلَنَهُ مُفئتِحَا به ظ 

دز الاين لحن :دا اما 
لالا4-مَّذدًا الذي قَالَتهُ كَرَامِكِة 

ا ا سيان 
8 وَالْآحَوُونَ ولوا الحَديتٌ كَأحمَد 

لاتق عدن لعجن جياتن 
4 قد قال: إن الله حَمًا لم يَرَل ا 


جعَلَ الكّلآمَ صِمَات فعل قائِم 

بالدًات لم بفقد ين الوْحمَنٍ 
-١‏ وَكَذَاكَ نص عَلَى دَوَام الفعل بال 

إحسانِ أيضًا فِي مَكَانٍ ٿان 
7ه وَكَذَا ابن عباس فَرَاجِع قَولَهُ 

ينا نات بابل اران 
87 وَكَذَاكَ جَعمَرُ الإِمَامُ الصادِق ال 


ين القويكة اة العامة دياع لين 

مقبول عند الخَلَقٍ ذو العِرِمَانِ 
٤-قد‏ قال لَّم يَرّل المُهَيمِنُ مُحسستًا 

تا ا ت کل اران 
4 وَمَدَا الإقام الدَارِبِيُ فَإِنَهُ 

قدقال مافيه هى الحَيرَانٍ 
7-قَالَ الحَيَاةٌ مَعَ المَعالٍ كِلآَهُمَا 

مُتَلآزنان ليس يَفْتَرََانٍ 
8417 صَدَقٌ الإِمَامُ فَكُلُ حي فَهِوَ ف 

ال وَذَافِي غاي ة الان 
إلا إِذَا ما كان تم موانع 


1۸۸٤ :۸۷۸[ )1(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 

وأما الفرقة الثانية من القائلين بأن فعله تعالى حادث وقائم بذاته» فهم أصحاب الحديث كالإمام أحمد 
ابن حنبل لث » هؤلاء ذهبوا إلى ما دلت عليه النصوص الصريحة وحكم به العقل السليم من أن 
الله لم يزل متصمًا بصفات كاله سواء ما كان فيها لازم لذاته أو ما كان متعلقًا بمشيئته وقدرته» لیس 
لا يحدث في ذاته عندهم ابتداء» بل يقولون لم يزل الله متكل) إذا شاء بها شاء وكيف شاءء وكذلك لم 
يزل فاعلا لما أراد» فكل من فعله وكلامه صفة كيال له لا يجوز خلوه عنها في وقت من الأوقات؛ 
لأن الخلو عن الكمال الممكن نقص مستحيل على الله» ولا يلزم من دوام فعله وكلامه قدم شيء من 
الفعولات: إن ال بزل يفل الأشياء وجدتها شنا بح شيم ودرك ار تن ا فكل 
من الكلام والفعل قديم النوع» ولكن آحاده لم تزل تحدث في ذاته سبحانه بلا بداية ولا انقطاع» وها 
مستلزم للتسلسل في الآثار» وهو ليس بممتنع» بل دل الشرع والعقل على ثبوته» وإنا الممتنع هو 
التسلسل في العلل والمؤثرين. 

وقوله في البيت الثاني: (ذو إحسان) خبر ثان لأن» أي لم يزل محستا ىا لم يزل متكدًاء وقوله في البيت 
الرابع وكذلك نص... إلخ» يعني به أحمد رحمه الله أنه نص في مكان آخر من كتابه الذي رد به على 
الجهمية على دوام فعله سبحانه بدوام إحسانه كما نص على ذلك ابن عباس شت في أجاب به على 
مسائل القرآن» وكذلك جعفر الصادق من أئمة أهل البيت المشهود لمم بالورع والتقوى والمعرفة 
الحقه. وقال ل يزل المهيمن محسنا برا جوادًا في كل وقت وحال» وهذا إثبات لدوام فعله سبحانه 
واستمراره في أوقات الزمان كلها بلا بداية ولا انقطاع. 


0 9 Ig er! 
للام ممصا تين‎ 


يقول المؤلف في هذا: 
قاحكُم هَدَاكَ الله بيهم ققد أدلواإِلَيك بِحُجَدةوَبَيَانٍِ 
احكم بين هؤلاء المختلفين في كلام الله والمذاهب التي أمامنا ثلاثة» وقد سبق بياهاء 
وأا ثانية مذاهب» لكن الذي أمامنا الآن ثلاثة؛ وهي: مذهب الجهمية» ومذهب 
الاقترانية» ومذهب الأشاعرة. 


إذا حكمنا بينهم قلنا: أما مذهب الاقترانية والأشعرية فهو غير معقولء أما مذهب 
الجهمية فهو معقولٌ من وجه» مُنگر من وجه» أما كونه معقولًا؛ فمن جهة أنه: 5 
مع بصوت» متعلّق بمشيئته» كل هذا حق» فكلام الله بحرف وصوتء مسموع» 
متعلّق بمشيئته» أما ما هو منگر من قوهم؛ فقوهّم: إنه خلوق؛ يعني: مثلًا إذا أراد الله أن 
يتكلّم خلق كلامًا في أي محل كانء في الشجرة؛ أو في جبريل» أو في الهواء» في المكان الذي 
سمِع منه كلام الله» فهذا لا شك أنه منگر وباطل؛ لأنه إذا خرج الكلام من هذا فهو وصفٌ 
لمن خرج منهء لا لله وإلا لقلنا: إن جميع كلام الناس من كلام الله» وهذا باطل» هذا ليس 
إلا مذهب الاتحادية. 

إِذّا نحكم بينهم؛ نقول: أما ما ذهبت إليه الأشاعرة والاقترانية» فهو مذهب باطلء لا 
ره وأما ما ذهبت إليه الجهمية» فهو مذهب باطل لا تُقَرّه بمجموعه» أما بعض فقرات 
منه» فهي حق. 

والحكم يكون باذا ؟ بالحق» وما هو الحق ؟ احق ما أشار إليه في قوله: 

لا رن وى الحَدِيث وَأَهِلِهو هُمعَسكر القُرآنِ وَالإِيمَانٍ 


مل لوب عل کل سل برقل اعدا قرام اديت a‏ 

الإيان والقرآن. 
وَتَحيرَنَ إأيهم لآ غيرهم شَكُونَ مَنصُورًا لدَى الوَحمَنٍ 

معنى تحيّر؛ يعني: مل إليهم» وكن من حزبهم (لتكون منصورًا لدى الرحمن)؛ لأن أهل 
القرآن والحديث هم أهل الله وخاصته» وهم أهل نصرته. 

(فتقول: هذا القدر قد أعيا على أهل الكلام) هذا القدر؛ يعني: هذا التقدير - والله أعلم - 
(قد أعيا على أهل الكلام) يعني: أتعبّهم وأعجرّهم, (وقاده أصلان): (إحداهما: هل فعله 
مفعوله أو غيره) يعني: أن ا لخلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة والجهمية مبني على أصلين: 

الأصل الأول: هل الفعل عين المفعول ؟ 

والأصل الثاني: هل الفعل غير المفعول ؟ 

نحن نعلم بفطرتنا أن المفعول غير الفعل؛ يعني: المصنوع غير صنع الصانع» فالإنسان 
إذا بنى بِينًا؛ فهل البيت هو بناؤه أو أثرُ بنائه؟ أثْرُ بنائه» لا شك أن الفعل غير المفعول. 
قال: (والقائلون بأنه هو عينه) بأنه؛ أي: الفعل هو عيئه؛ أي: عين المفعول» هذا القول 
الأول (فدٌّوا من الأوصاف بالحدثان) يعنى: قالوا: لا تقول: إن هناك فعلا ومفعولا؛ لأننا 
لو قلنا. إن هناك فلا يقوم بالله» وتحن نرى جد المفعولات» والمفعولات مُقارئة للفغل: 
للزم من ذلك أن تقوم الحوادث بالله» ولا تقوم الحوادث إلا بحادث» وحدوث الباري عز 
وجل ممتنع عقلا وشرعًا وفطرة وكل شيء» ذا قل: المع و واكم 
من حلول الحوادث بالله. 

كلنا يعلم أن الفعل مقارن للمفعول؛ يعني: عندما أصنع شيئًاء صُنعي له وعملي إياه 
مقار له مُقارن» والمفعولات اد إِذّا لو قلنا: إن مفعول الله غير فعله لكان الفعل 
حادنًا مُتعلّقا بذات الله » فتتعلّق به الحواوث» وهذا متنع» إذّا نقول: فعل الله هو المفعول» 
والمفعول منفصل بائن عن الله. 

كيهت و جر خاص كي سود 
(عن فعله) يعني: إذا قلنا: إن المفعول هو الفعلء لزم من هذا تعطيل الله عن الفعل؛ 
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لأنه ليس في الله وصففٌ هو الفعل؛ ا - لو قدّرنا أن الفعل غير المفعول - متجدد 
على هذا التقديره والله تعالى يمتنع عن أن علق نه انلو اوت٤‏ لات لو تملعت به رادت 
لزم أن يكون حاوثاء إذا قلتم هكذا لزم أن لا يكون لله فعل؛ لأنكم تقولون: إن الفعل هو 
عين المفعول. 
مسألة: هل يمكن أن نرد عليهم في قولهم: لو قام به فعلٌ لكان محلا للحوادث؛ وما 
قامت به الحوادث فهو حادث؟ 
الجواب: نعم» نقول لا يلزم من قيام الحوادث به أن يكون حادنًا؛ لأن الفاعل متقدّمٌ على 
فعله» ونحن الآن نفعل اليوم شيئّاه ونحن قد خلقنا قبل ذلك بسنوات» فالله تعالى يفعل الشيء» 
ونث الشيء» ويقوم الفعل الحاِثٌ به» وهو ليس بحادث؛ وهذا شيءٌ ظاهر. 
فل الف خا له قعل إذ ال .فول تتفل قن الد ان 
وَالقَافِلُونَ باه عير له مُنَنازِعُونَ وهم قا سان 
إحدَاهُمَا قالّت: قَدِيم قائ بالڈاتِ زهو دة الان 
سَهُوهُ تكوينًا قَدِيا ققالة أتبَاعٌ سيخ العالم النُعمَانٍ 
الذين قالوا: إن الفعل غير المفعول اختلفوا: هل الفعل سابق على المفعولء أو مقاربٌ له؟ 
تنازعوا: هل الفعل مُقاربٌ للمفعول» أو الفعل قديمٌ كقِدّم القدرة والعلم والسمع والبصر؟ 
والقائلون EE‏ اف مازعو وم فَطَابِفَكَانٍ 
إحداهما قالت: قديم؛ مُداهَنة للمعتزلة والجهمية؛ لأن الجهمية والمعتزلة يقولون: إذا 
كان الفعل حادثّاء وقام بالل لزم أن يكون حاونًا. 
فهؤلاء قالوا: الفعل قائمٌ بالله» لكنه قديم» لئلا تقوم به الحوادث. 
والفعل إن كان قديًا لزم من ذلك أن يكون المفعول قديًا؛ لأن الفعل لابد أن يوجد 
مفعولاء فيلزمٌ على قولكم بأن الفعل قديم أن يكون مفعوله أيضًا قديًاء لكنهم (سمّوه 
تكويئًا قديًا) قالوا: لا نُسمّيه علا نُسمِّيه تكويئاء التكوين إن أردثّم التقدير أن يُقدّر أن 
يفعل كذا وكذا في يوم كذا وكذاء فأنتم لم تُقِرّوا بالفعل» جعلتّم الفعل للتقدير والقضاء. 
وإن جعلتم التكوين معناه: فعل الشيءء» أو العمل بالشيء حتى يكون» فهذا لابد فيه أن 
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يكون المفعول مقارًا للفعل» المكوّن مقارن للتكوين» ولذلك هم متناقضون. 
سَمُوهُ تكويئًا قديما قالة أتبَاعُ شيخ العالم اللعممانِ 
وممن اشتهر عنه هذا القول: الطحاوي ”'“صاحب «الطحاوية» المشهورة. 
وَخُصُومُهُم لم يُْصِمُوا في رَدّهِ بل كَابَرُوهُم مَا أنوا بيان 
مَن الُخاصمون؟ هم الذين قالوا: إن الفعل عين المفعول» و نحن لا تُوافِقهم على 
أن الفعل غير المفعول. ثم تقولون: إن الفعل قديم» والمفعول حادث» حتى لو سموه 
تكويئًا فإننا لا نُوافِقهم؛ لكن لم يُنصِفوا في ردّهم؛ لأنهم في ردّهم على هؤلاء» وقوهم: 
إنه لا يمكن تكوين بلا كائن» هذا صحيح» لكن كيف يمكن أن نقول: إنه يمكن أنه 
يوجد مفعول بلا فعل. 
أولا: لابد أن نعرف ما وجه الردّ وجه الردٌ عليهم: أنهم قالوا: أنتم تقولون: إن الفعل 
غير المفعول» ثم تقولون: إن الفعل قديم» كقِدّم القدرة» وهذا لا يمكن أن يقوله الذين 
قالوا: إن الفعل هو عينْ المفعول. 
قالوا: لا يمكن أن يكون الفعل قديًا» والمفعول حادنًاء رذهم هذا صحيح» لكنهم لم 
أنصّفوا؟ لأنهم إذا قالوا: إنه لا يمكن أن يكون المفعول متأخرًّاء والفعل متقدّمّاء قالوا 
أيضًا: لا يمكن أن يكون المفعول هو عين الفعل» ولكنهم كايّروا وأبّوا إلا أن يقولوا: إن 
المفعول هو عين الفعل» فلم ينصفوا. 
وَالآخَوُونَ رَأُوهُ أمرًا حَادِمَا بالذَّاتِ فام ولمم نَوعَانٍ 
ِحَدَاهُمَا جَعَلََهُ مُفتَتِحَا به حدر الَسَلسُّل ليس ذا إِمكَانٍ 
هدا الذي قَالَتَهُ كَيَامِكَِةٌ فَفِعَالْهُ وَكَلاَمَهُ شقان 
وَالآَخَوُونَ أولوا الحَدِيتَ كَأحمَدٍ 2 داك ابن حَنبل الرضى الشَّيَاني 
الآخرون هم الذين قالوا: إن الفعل غير المفعولء قالوا: إن الفعل قام بالذات» وهو 


ا : كان ثقة يدا فقيهًا عاقلا ده 
سنة ۲۳۹ه. ومات مها في مستهل ذي القعدة سنة ١۳۲ه.‏ رحمه الله . 


شي الفصيكة ية ماد هلامو نضا امین 
حاوث بعد أن لم يكن» إذا أراد الله أن يخلق جنيتا؛ متى يتعلّق الفعل بهذا الجنين ؟ عند 
خلقه» هذا الفعل حادث أو غير حادث ؟ حادث» إذا فيقولون: الفعل غير المفعول» 
والفعل حادث عند إرادة فعل المفعول» أو مُقارن لفعل المفعول» هذا معقول» وأي مانع 
يمنع أن يكون فعل الله حادثًا بعد أن لم يكن» لکن هما نوعان: (إجداهما جعلته مفتتحًا به) 
يعني: جعلت الفعل ممكنًا بعد أن كان مستحيلاء فقالوا: إن الله صار يفعل بعد أن لم يكن 
يفعل» ولهذا قال: (حذر التسلسل ليس ذا إمكان) يعني: إذا قلنا: إنه لم يل يفعل لزم من 
هذا التسلسّل وهو مستحيل. 
الى ا اة فل رك ان 

يعني: كما قالوا في الكلام فیا سبق: إنه حادث بعد أن لم يكن مقدورًا عليه» قالوا أيضًا: 
إن الفعل حادث بعد أن لم يكن مقدورًا عليه» لكنهم انقسموا قسمّين: 

قسم قالوا: إنه حادثٌ بعد أن لم يكن مقدورًا عليه؛ بل قالوا: إنه حادث بعد أن كان 
مستحيلاء وهؤلاء الكرّامِيّة؛ لأننا لو قلنا: إن الله ل يرل فعًالا لزم تسلسل الحوادث؛ لأنه ل 
يرل معناه: في الأزل الذي لا نهاية له» فلزم تسلسل الحوادث» وهذا متنع على الله. 

وقسم قالوا: إنه حادث قائم به» ولم يرل فعالاء والتسلسل ليس بممتنع؛ يعني: أن الله 
تعالی ل یرل ولا يزال فعّالاء ولا نقول: إنه كان غير قادر على الفعل» ثم كان قادرًا عليه. 

فخلاصة الكلام الآن: أن أهل الكلام اختلفوا في فعل الله إلى أقوال: 

القول الأول: هل فِعْلّه مفعوله أو غيره؟ فجميع أتباعهم قالوا: فعله هو مفعوله؛ لأننا 
لو قلنا: إن الفعل غير المفعول» ونحن تُشاهِد تجدّد المفعولات» لزم أن يكون الفِعْلُ حادثًا 
قاتا بالله» ولو قامت الحوادث بالله» لزم أن يكون حادثًا؛ لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث» 
وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة وأتباعهم. 

القول الثاني: أن الفعل غير المفعول» ثم اختلف هؤلاء؛ فقالت طائفة منهم: إن الفعل 
قديم كقِدّم القدرة والعلم» والمفعول متأخر عن الفعل. 

فقيل لهم: لا يمكن أن يكون الفعل قدياء ويتأخر المفعول؛ لأن الفعل مُقارن للمفعول» 
عندما تصنع بابًا فصنعُكٌ له مُقارن لتكوين هذا الباب» قالوا: نُسمّيه تكويئًا سابقاء لكن 


شي القصي دة وة وام جاب اعلام جمادنن اح بين 
هذا لا يخرجون به عن الإشكال. 
الطائفة الثانية من الذين قالوا: إن الفعل غير المفعول انقسموا أيضًا إلى قسمَين: 
قسم قالوا: إن العقل غير المفعول لكنه ليس أزليّاه أي: كان ممتنعًا ثم كان ممكنّاء هذا 
رأي الكرّاميّة. 
وقسم قالوا: لاء كان الفعل قاتا به وهو غير مفعول» ولکتّه يتجدّد. وهو أزلي» لم يزل 
الله ولا يزال فعًالاء وهذا هو مذهب أهل الحديث» ولهذا قال: 
وَالآخَوُونَ أولُوا الحَديتَ كَأحمَدٍ ذَاكَ ابن حل الرّضًا الشَّيَانِي 
قد قال: إِنَّ حَقًا لم يرل إن تحدة أن إعنيتان 
جَعْلَ الكلآمَ صِفَات فعل تائم بالذاتِ لم يُفقّد مِن الرّحمَن 
إذاقاد لكوي نه ياه امنا م وکو انال يات زمن إل 
وهر يمع » 
وَكَذَاكَ نص عَلى دَوام الفعل بال إحسَانٍ أيضًا في مَكَانِ نان 
وقوله: (وكذاك نصّ) الإمام أحمد؛ يعني: في قول آخر له. 
كنا ابن عا كُراجع قو لعا أججَاب سال القرآن 
يعني: أن ابن عباس نص على أن الفعل أزلي» وأن الله لم يرّل ولا يزال فعًالا. 
وَكَذَاكَ جَعمَرْ الإمَامُ الصَادِقُ(" ال مَمُبولُ عند الخَلق ذي العِرفَانٍ 
قد قال لم برل المهِيمِنُ مُحينئًا برا جوادا عند كل أوَانٍ 
وَكَذَا الإمَامُ الدَّارِمِيُ فَإنه قد قال ما فيه هُدَى الحَيِرَانٍ 
فال الحَيَاةٌ مَعَ العا كِلآَهُمَا مُتَلآزَمَانٍ فليس يران 
الدارمي نه قال: متى قلت: إن الله حى لزم أن يكون فعّالّاء وإذا كانت الحياة أزليّة 
فالفعل أزلي؛ إذ لا يُتصوّر حى بدون فعل» وهذا كلام جيد من الدارمي» يقول: إن الفعل 
ملازم للذات» فكما أن الله لم یرل حيّاء فإنه لم يرل فعًالا. 
قَالَالحَيَاةُ مَعَ المَعَالٍ كِلآَهُمَا 2 مُتَلآَزِمَانِ فليس يفترقان 


: هو جعفر الصادق بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب‎ )١( 


شرح لصي دة النوريَة لماو مانن عاج اين 


صَدَق الإمَام فكل حي فَهِوَفَد غَالَ وَدَاففِي غَايَة الان 


إلا كيان نع وع جن اة ان تسو لرن 
قوله: (صدق الإمام) يعني: الدارمي. 
يقول: كل حي فمّالء إلا إذا كان هناك مانع من آفةٍ؛ مثل: أن يكون هناك شَّلّلء أو (قتل 
الحيوان) مكسور لا يقدر أن يتحرَّك. 
قال: (والرب ليس لفعله مانع) إذن فلم يرل فعًالا ىا أنه لم يرّل حيًا (ما شاء كان بقدرة 
الديّان). 
* قوله ریه 
5ح وَمَشِيئّة الرّحمَن لاَزمَة لَه 
كاك فحدرة ربا الدحمن 
1١‏ هَذَانرَ قدفطر الإلة عِبَادَهُ 
أن ال ي وا الان 
5 أوَلَستَ تَسمَعُ قول كل مُوَجَدٍ 
ادا يمالمَعرُوف وَالْلطان؟ 
۴۳-وَقَدِيم الإحسَانِ الكثير وَدَائِمَ ال 
جود العَظيم وَضَاحِبَ العْفْرَانِ؟ 
4 من عير إنكار عَليهم فِطرّة 
فُضِروا عليها لآ نَواصٍ نَانٍ 
6 أو ليس فعل الوب تَابِعَ وَصفه 
كمال أقذاك ذو ئان؟ 


5ت وكوالنة فيفك الفعان و 


شرح المصيد ة اللويّتة واد اج _ العامة جمَدٍنْصاح اين 
أفعَالَهُم سبَبُ الكَمَالٍ الَثَانِي؟ 
6410 أو مَا فِعَالُ الوب عَينُ كَمَالِهِ 
أقذاك مُمَِِمٌ على المَنَان؟ 
اأَزَلَا إِلَى أن صَارَ فِيمَا لم يَرَل 
ُنَم ا وَالفعل ذو إمكانِ 
4 تَالله قد ضَلَّت عُمُولُ القَوم إذ 
اواب ةا الول ؤي ال طلان 
٠ل‏ حمَاذًا الذي أضحَى ل ES‏ 
ل 
7 وَالأمرُ والتّكوينُ صف كَمَالِهِ 
ا فد ا وو ود وان 
۳ وَتَخَلْف التَّأَثِيمُ بَعَدَ تَمَامِ مُو 
جه محال ليس فِي الإمكانِ 
٤‏ -والله ر بي لم يَرَّل ذا قُدرَةٍ 
و وان 
06 العِلمُ مَعَ وَصف الحَيَاةٍ وَهَذِهٍ 
أوضَاف دات الخال الان 
ا 
فمل يتم بواضح ع اران 
۷ فلا شسيء ا 


شج القريكةالزية له لتيل انب 
مَعَ مُوجب قدتَمٌ بالأركان؟ 
مما كان مُمِبَنِعَا عَلَيهِ الفعل بل 
ارال فل الله ذا إبكانٍ 
الشترح 


قال العلامت ابن عثيمين يَرََْه: 
في هذه الأبيات أراد المؤلف يرث أن يرد بها على الطائفة التي تُوافِق أهل السنة والجماعة 
إلا في هذا؛ وهم: الكرَّاميّة الذين قالوا: إن الله تعالى فعله حادث متعلّق بمشيئته» لكنه كان 
بالأول غير ممكن ثم صار ممكتاء فابن القيم يڻه رد عليهم ببذه الأبيات» وفيها شيء من 
التكرار» لكن من أجل التوضيح» قال: 
وَمَشِيئَة الوّحمّن لأزمة له .رداك فدرة رَبَناالورَّحَمَنٍ 
يعني: أن الله لم يرّل مُريدًا للأشياءء» ولم يرل قادرًا عليهاء والقدرة باتفاق الجميع ليست 
حادثة» والمشيئة كذلك ليست حادثةء ثم استدل يوآثه على أن الله لم يرل ولا يزال فعّالا بها 
فطر الله عليه العباد» وهو أن الله دائم الإحسانء والدوام يقتضي الفسلسل فى الآزل» 
والتسلسل في المستقبل» ما دام دائًا فإنه يقتضي أن يكون فاعلاء لم يرل فعّالا في الماضي» كا 
لايزال فعّالا في المستقبل. 
وَلستَ تَسمَعٌُ قول كل مُوَجَدٍ يا دام المَعرُوفٍ والشُلطان 
ا ا 000 (يا دائم المعروف 
والسلطان) والدوام يقتضي التسلسل في الماضي» والتسلسل في المستقبل» وإلا ل يكن داتا. 
ما دام دائّ) فإنه يقتضي أن يكون فاعلًا فهو لم يزل فمّالُا في الماضي وأيضًا لا يزال فالا 
في المستقبل. 
وهذا الدليل الذي ذكره المؤلف يدور على: أننا نسمع كل واحد من أهل التوحيد يقول: 
يادائم المعروف والسلطان والدوام يقتضي التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل وإلا 
لم يكن دامً). 


شالق ةالو او ولي لِك جندن مال بدن 
وَقَدِيم الإحسان الكثير وَدَائِم ال جود العَظيم وَصَاحِب العْفْرَانٍ 

كل هذا نسمعه من المسلمين وكل هذا يقتضي أن الله لم يزل ولا يزال فالا حستا. 
من غير إِنكَارٍ عَلَّيهم فطرَة قُطِروا عليهالاً نواص ثانِ 
قوله: (من غير إنكار عليه)» يعني: لا أحد ينكر عليهم فطرةً فطروا عليها ويجوز أن 
تقول فطرةٌ فطروا عليها فعن الأول تكون فطرة مصدر مفعول مطلق لفطروا وعن الثاني 
تكون خبرًا لمتبدأ حذوف والتقدير هي فطرة. 

وقوله: (لا تواص ثان) يعني: لا أحد وصاهم فليس بعضهم يوصي بعصا ويقول قول: 
يا دائم المعروف وقول يا دائم السلطان هذا أمرٌ فطري. 

أو ليس فِعلُ الوب تاب وصفه وَكَمَالهِأَفَذَاكَ ذو جدثانٍ 
الجواب: بلى فعلٌ الرب تابع لكماله وإذا كان تابع لكماله فهل كاله حادث؟ لا الفاعل 
أكمل من لا يفعل وإذا كان كمال الله تعالى لازمًا له زلا وأبدًا لزم أن يكون فعله لازمًا له 
أزلًا وأبدًا فالله لم يزل ولا يزال فمّالَاء وكاله سبب الفِعَال وخلقه أفعاهم سبب الكال 
الثاني وكماله سبب الفعال يعني: أنه لما كان كاملا كان كاله سببًا لفعله ومن المعلوم أن 
المسبب لا يتأخر عن السبب فالكيال لازم أبدًا فعله وخلقه أفعالهم أي: خلق أفعال العباد 
سبب الكمال الثاني؛ يعني مثلًا الله تعالى خالق فاعل فإذا خلق الشيء فيان هذ ا كيالا ثانا 
تبين به الكمال الأول؛ لأنه لا يظهر هنا كمال الله عز وجل إلا بمخلوقاته فهذه المخلوقات 
إذا رأيناها كاملة فهي من أثر فعله فهذا كال ثانٍ غير الكمال الأول الذي هو وصفه الدائم. 

أو مَافِعَالُ الوب عَين ماله أَفَذَاكَ مُمتيغ عَلَى المَنَانِ؟ 
الجواب: لاء ليس بممتنع فإذا كان فعل الله هو عين كماله فهو لم يزل كاملًا. 

ألا إلى أن ضار فيما لم يرل مُتَمَكِناوَالفِم ل ذو إنكَانٍ 0 
وهذا رأي الكَرَّامِيّة؛ حيث يقولون: إن الله كان في الأزل لا يتمكن من الفعل ثم صار 
متمكنًا؛ لأنهم يخشون إذا قالوا بأنه ل يزل فاعلًا أن يلزموا بتسلسل الحوادث في الماضي وأن 
هذا يقتضي بأن هذا الكون لا خالق له وهذا خطأ بأن نقول حتى لو قلنا بقدم الفعل فإن 
المفعول يكون بعد الفاعل قطعًا يعني: لو قلنا: إن هذه المخلوقات لم تزل فيها مضى لكن 


5 لماز ديا الد 
ل2 2 ع ەر 


نحن لا نعلم إلا السموات والأرض فإنه لا يلزم أن تكون قديمة قدم الله؛ لأنه من المعلوم 
أن الفاعل والمفعول لا يكونان إلا بعد الفعل فكيف 7 تقولون: إن هذا ممتنع؟! 
يقول: (تالله قد ضلت عقول القوم) من الكرامية (إذ قالوا بهذا القول ذي البطلان) 
يعني : أنه كان في الأول ممتنع ثم صار ممكنّاء بالبطلان. 
مادا الذي أضحى لَهُ مُتَجَدَدَا کی تَمَكَنَ فَانطِقُوا ببَيَانِ؟ 
يعني: ما السبب أنه كان ممتنعًا ثم صار ممكنًا. 
وَالوَبُ ليس معطلا عن فِعلِه بل كُل يوم را فِي شان 
يعني: أن الله لو قلنا بأنه في الأزل لم يكن قادرًا على الفعل ثم كان قادرًا لزم أن يكون في 
الأول معطلا عن الفعل. 
وَالأمرُ والتّكوينُ وَصف كَمَالِهِ ‏ مَا ققد ذا ووجُودْهُ بيان 
قوله: (والأمر والتكوين) ذكرهما الله في قوله: ألا لَه ْكَلْقٌ َالَأ > [الأعراف: 4ه] 
التكوين الخلق» والأمر هو الأمرء فالله له الأمر وله التكوين وهذان وصفان لكاله ولهذا 
قال: (وصف كاله ما فقد ذا ووجوده سیان» واللأكمل وجوده لا شك. 
وََخَلف التَثِيرُ بعد نمام مو جبه محال ليس في الإمكَانٍ 
يعني: هو يقول إذا قلتم: إن الله تعالى لا مقدور له في الأزل ثم صار له مقدور إن قلتم 
إن الله قادر ثم تخلف المقدور فهذا مستحيل؛ لأن تخلف التأثير بعد تمام موجبه مستحيل إذا 
وجد الموجب فلابد أن يوجد الموجب ولا يتخلف فإذا كان الله قادرًا فاعلا فلماذا لا يكون 
المفعول أزليًا ىا كان الفعل أزليًا؟! لكن معنى ذلك لو قلنا بأنه أزلي لا يلزم أن يكون 
مساويًا للفاعل؛ لأن الفعل بعد الفاعل والمفعول بعد الفعل. 
وَاللة رَبِي لم يرل ذا قُدرَقٍ وَمَشِيئَة ويليهما صقان 
العلم مع وصف الحياة فهذه أربعة: الحياة والعلم والمشيئة والقدرة وهذه أوصاف ذات 
الخالق المنان. 
ويها ثَمَامُ الفِعلٍ ليس بِدُونِهَا ‏ فعل بم بوَاضِح البِرهَانٍ 
لا يمكن أن يتم فعل فاعل إلا بهذه الأوصاف الأربعة وهي: الحياة والعلم والمشيئة 


اشن 


يرع القصريدةالويّة_ ماد چاه لالم جمدني بين 
والقدرة فالميت لا يفعل والجاهل لا يفعل والإرادة وهي المشيئة أيضًا لو كان الإنسان حيًا 
عانًا قديرًا لكن لم يشأ أن يصنع هذا المسجل هل يمكن أن يوجد؟ إذن إنسان حي عليم 
يشاء لكنه لم يقدر هل يمكن أن يأتي بالمصنوع؟ لا يمكن أن يأتي به» فإذا تمت هذه 
الأوصاف الأربعة الحياة والعلم والمشيئة والقدرة فلابد أن يوجد المفعول هل الله عز وجل 
فقد الحياة في يوم من الأيام؛ فقد العلم فقد المشيئة أو القدرة؟ أبدًا فإذا كانت هذه 
الأوصاف تامة في حت الله فلاذا لا يوجد إِذا فلابد أن يوجدء وهمذا قال: 
وَبِهَا 6 الفعلٍ ليس بِدُونِهَا فع يم بوَاضح البُرهَانٍ 
فلأي شيءِ قد ا مع وجب قد تم بالأركان؟ 
عا كان ا غلية"الفعل ل ما رال فع الله ذا إِمكَانٍ 
وخلاصة الأبيات هذه : أنه أقام الدليل على الكرَّاِيّة بأن الله لم يزل حيًا ولم يزل عامًا ول 
يزل مريدًا ولم يزل قادرًا فإذا تمت هذه الأمور الأربع فلابد من وجود المقدور عليه؛ إذ بأي 


كل هذه الأبيات لتغير هذه القاعدة. أنه متى تمت شروط الفعل وجب وجود الفعل. 
4 وَالْهعَابَ المُشركينَ بِأنَّهُم 

عدوا ا فت فسا الشيطان 
١٠ح‏ وَنْعَى عليهم کوتها ليت بِخًا 

َة وليت ذَاتَ نُطق بيان 
١ه‏ فَأَبَانَ أنَّ الفعل وَالتّكلِيمَ مِنَّ 

أو انهم لآ شك مَفقُودانِ 
5ه وَإِذَا هُمَا قُقَدَا قَمَامَلُويُهَا 

اله > حي وُو ذو بُطلانٍ 


شج الفصيكةالوية وام ماد كمد دننام مين 
۳-والله فهو إنه حك دَائِمَا 

أَفُع ف هذا الوص فانِ مَسلُويَانَ 
4-أزلا وَلَيس لِقَقَدِهَا من غَايَة 

ڌا المُحَالُ وأعظَّ م البطلانِ 


| لشترح 


قال العلامت ابن عثيمين ریه 
يقول المؤلف يباث: إن الله عاب على المشركين ؛ لأنهم عبدوا الحجارة وهذا لكونها 
ليست بخالقة يعني: أنها لا تخلقء « وليت يعون من دون اللو لا لفون سسا مَهُمّ . 
لفوت € [النحل: ٠١‏ ليست بخالقة وليست ذات نطق بيان يعني أا لا تتكلم كا قال 
إبراهيم: #سَسَلَوَهُمْ إن ڪاو ينطِمُوت € [الأنياء: *1] فأبان أن الفعل والتكليم من 
أوثا:هم لا شك مفقودانٍ وإذا هما فقدا فما مسلوبها بإله حق وهو ذو بطلانء إذا فقدا من 
المعبود فليس بإله حق إِذَا هي ليست بخالقة فلا تفعل وليس بناطقة فلا تتكلم؛ فإذا فُقِد 
التكليم والخلق من المعبود فليست بإله حق» والله هو إله حق دات (أفعنه ذا الوصفانٍ 
مسلوبين؟) الجواب: لاء بل لم يزل فعالَا ولم يزل متكلًا ولهذا قال: (أفعنه ذا الوصفان 
مسلوبان). 
أزلا وَلَيِس لِمَفْدِهَا من غَايَةٍ هذا المُحَالُ وَأعظّم البِطلانٍ 
معناه: أفيكون هذان الوصفان مسلوبانٍ عنه ألا ى) قالت الكرامية بأنه ل يكن في الأزل 
ليس بمتكلم ولیس بفاعل ثم حدث له ذلك وإذا قلنا بهذا فإلى متى لا يتكلم ولا يفعل ثم 
صار يتكلم ويفعل. 
* قوله يَرَانُة: 
6- إن كَانَ رَبُ العرش حَقَّالَّم يَرَل 
أَبِدًا إل ةالحم ذاش أطانِ 


س اليك ة اة ابي العامة ججتدنض بين 

5ه فَكَذَاكَ أيصًالَّم يَرّل مُتَكَلْمُا 
بل قاعلا ماقا دا إحتان 

۷-والله مَا في العقل ما يَقضِي لِذَا 
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بل ليس فِي المَعقُولٍ غَيرُ بوه 
لِلحَالقٍ الأَرَنِي ذي الإحسَانٍ 

8ه هَذَا وَمَا دون المُهَيمِن حَادِتٌ 1 

القَدِيمْ سواه في الأكُوَانٍ 

وَالله ساپ کل شيءِ غَيِرُْهُ 
ا ااال كف للك كا 

0١‏ وله گان وَليس شَيءٌ غيِرْهُ 

6 ليا تقول كينا يفول اقل ال 
زنديق صَاحِبُ مَنطِقٍ اليُونَانٍ 

47 - بِدَوَامِ هَذَا العَالَمُ المَشْهُودٍ وال 
أرواح في أل ليس بان 

٤‏ -مَُذي مَقَالاتٌ المَلاجدَةٍ الألى 
كَمْروا بالق هذه الأكوانٍ 

6 وأنَى ابن سِيئًا بَعدَ ذَاكَ مضانعًا 
لله لمينَ تقال بالإمكانٍ 

57- لكِنه الأزلئ ليس بمُحدَثِ 
بها كنتان م و اول جد ان 


اليك ةة مام العامة جدنع ابي 


۷-وآتی بضلح بين طَاتِمئَينِ ب 

نَهُمَا الحروبٌُ وماهُْمَاسِلمَانٍ 
4ای يكوك التسلمون وش اك 

و ا ی ایا 
۹-والسيف بين الأنبياء وَبَِنَهُم 

والحَربْ بِينَهُما قحرب وان 


وَلِذَا أتى الوس بالحرب الصّري 
سح بصَارم سه وسل لِسَانٍ 

9١‏ وَأنَى إِلَى الإسلام يَهْدِمُ أصلَهُ 
سن الو و نوليان 

؟- عَمَرَ المَدَارِسَ لَلقَلاسفَة الألى 
كَرُوا ب دين الله وَالفرانٍ 

۳-وأتى إِلَى أوقافٍ أهل الدّين ين 


:94751)١(‏ 419 ] قال العلامة محمد خليل هراس: 
ومن العجيب أن ابن سينا مع قوله بقدم العام يسمي الله خالقًا وفاعلا ويسمي العالم خلوقًا ومفعولاء 
فمتى خلق الله العام على رأيه أو فعله إذا كان وجوده مقارنًا لوجوده» وكيف يمكن أن يكون الله 
خالقًا للعالم مع القول بأنه علة والخلق إن يعتمد على القصد والاختيار» وأما العلة فيصدر عنها 
معلوها ا المنافي للاختيار» والعالم عنده كا هو أزلي مساو لعلته في جانب الازل» هو كذلك 
أبدي غير قابل للفناء؛ لأن المعلول لعلة تامة يجب أن يبقى ببقاء علته. 
وهكذا يظن ابن سينا أنه أفلح بهذا التمويه والمغالطة في لبس الأمر على المسلمين» ولكن الاذكياء من 
علماء هذه الأمة من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية استطاعوا كشف تلبيساته وفضح سرائره ونياته. 
ومن العجيب أيضًا أن يزعم هذا الرجل أنه يحاول الصلح والتوفيق بين طائفتين لا يعقل أن تدأ 
بينهما الحرب أو أن يتم سلام فهذه طائفة تؤمن بالوحي والقرآن وتعتصم بعرى الإسلام والإييان» 
وهذه طائفة كافرة تدين بها ضرطت به عقول فلاسفة اليونان مما كله أو أغلبه كفر وإلحاد وهذيان» فلا 
يمكن أن يوضع السيف بينهم وبين أتباع الأنبياء أبد الدهر» وستبقى بينهم الحرب العوان حتى لا 
تكون فتنة وحتى يظهر دين الله على الدين كله ولو كره الكافرون. 


سَيعالقَصِيدةالنويية_ مام واه العامة جمَدنصاج بين 


5 وَأْرادَ تخويل ال الوا 

فين الى كاك لسدى التوتان 
وَأرَادَ تحويل الإِسَارَاتِ التي 
لَكِنه عَلِم اللْعِينُ أن م 

اليس في المَقَدُورٍ والإمكَانِ 
له -إلاً إذ َل الخَلِيمَة وَالقُضَا 

ةَوَسَائْرَ الفَُّهَاءٍ في البلدَان 
- فَسَعَى لِذَاكَ وَسَاعَدَ المَقَدُورُ بال 

أمر الذي هُوَحِكممة الرَحمَن 
4- فَأْشَارَ أن يَضْعَ الَا سَيُوفْهُم 

في عسكر الإيمانٍ وَالفُرآنٍ 
٠0‏ -لكِنَهُم مون أهلّ صتائع الد ظ 

ا ال عا ا 
١‏ -فعَدًا عَلَى سيف التتار الألف في ۰ 

شل لها مَضرُوبَةَ وران 
5 وَكَذَا ثَمَانِ مِئِينها في ألفِهَما 

مضزوبة الد والحسبانِ 
۳ -حنَّى بَكنَى الإسلام أعدَاهُ الِيَهُو 

دكا الخوش وعابدو الطحلتان 


٤‏ -فشَمّى اللِينُ الس مِنَ جزب الرّسُو 


ومني 


شرح اليك و اة هام للام مين 
اركح احا SS‏ 
وار تر كاري اانه 
5 لأقوٌ أَعيِتهُم وَأوفَى نَذْرَهُ 
أ رااان 


ا 


قال العلامت ابن عثيمين راه 

أقوال الناس في الأفعال بل في المغعولات» قال: هذه مقالات الملاحدة في الأزلي الذين 
كفروا بخالقها فلسنا نقول كا يقول الملحد صاحب المنطقٌ اليوناني وهو أرسطو”"؛ لأن 
أرسطو هو المعلم الأول للفلسفة اليونانية والذي يقول بدوام هذا العالم المشهود والأرواح 
في أزلٍ وليس بفانٍ» وهذا العالم المشهود الذي هو السموات والأرض والأفلاك والأرواح 
وهو العام الخفي يقول إنه دائمٌ أزلا وليس بفانٍ إذ هو دائمٌ أزلا وأبدّاء وهذا الوصف لا 
يصح إلا لله وحده فهم ينقلون عن الفلاسفة يقولون أن هذا العالم ليس له أول وليس له 
آخر يبقى ولا يفنى أبدَا وهو ازل فيها سبق لم يسبقه عدم فيقول: 

هَذي مَقَالاتُ المَلاجِدَةٍ الأآلى كُمْوُوا بالق هذه الأكوانٍ 

إذن الفلاسفة يقولون: هذا الكون المشهود من السموات والأرض والشمس والقمر 
والنجوم كل مشهود» والأرواح هو عالم غير مشهود كل هذا أزلٌ أبدي ويؤخذ الأزلي من 
قوله بدوام هذا العام في أزلٍِ وهو أيضًا أبدي؛ لقوله وليس بفانٍ وهذه الإشارة إلى القول 
بدوام العالم المشهود أزلا وأبدًا (مقالات الملاحدة والألي) يعني: الذين الألى جمع الذي کا 
قال ابن مالك في «ألفيته»”". 
)١(‏ أرسطو أشهر فلاسفة اليونان الأقدمين » دعاه الفلاسفة بأمير الفلسفة » ولد في أسطاغيرا من 

مقدونيا سنة ۳۸٤‏ ق م وتوفى سنة ۳۲۲ ق م . ءدائرة معارف القرن العشرين» ( ١185/١‏ ) . 
(۲) وذلك في قوله: 1 

جمع الذي الألى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفا نطقا 


ميم الق دة الويكَة العامة جَمَدنضااج اسمن 

وهذه مقالات الملاحدة الألى يعني: الذين كفروا بخالق هذه الأكوان؛ لأن عندهم أن الكون 
أزلي أبدي وأتى ابن سينا بعد ذلك مصانعًا للمسلمين أي: متقربًا إليهم؛ لأن ابن سينا يدعي أنه 
مسلم وإذا كان مسلم بدعواه فإنه لن يأتي بقول يناقض ما عليه المسلمون فأتى بقول يصانعهم 
فيه؛ فقال بالإمكانٍ يعني: بإمكان حدود هذا العام وأن العام يمكن أن يكون حادثا. 

والفلاسفة الذين قبل أرسطو وأتباعه يقولون: أزلي لا يمكن أن يكون حادثًا أما ابن 
سينا فقال بإمكانه: لكنه الأزيٌ لیس بمحدث ما كان معدومًا ولا هو فان يقول أنه مكن أن 
يكون حادتًا لكنه أزلي فا الفرق بينه وبين الفلاسفة؟ الفلاسفة يقولون: يمتنع أن يكون 
حادنًا وهو يقول: يمكن لکن ليس بحادث فالفرق بينهم أنه يقول يمكن أن يكون حادثاء 
وأما المسلمون فيقولون: يجب أن يكون حادنًا؛ لأن كل ما سوى الله فهو حادث بعد أن كان 
عدمًا فصار هذا الرجل كالمنافقين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء لا هو قال بقول الفلاسفة 
بأن كونه حادثًا متنع ولا بقول المسلمين بأن كونه حادنًا واجب بل قال يمكن لكن مع ذلك 
هو ازل ليس بمحدث ما كان معدومًا هذا التسلسل في الأول ولا هو فانٍ التسلسل - أي في 
المستقبل - وأتى بصلح بين طائفتين بينهم الحروب وما هما سلمانء أتى بصلح بين المسلمين 
الذين قالوا بحدوث العالم وبين الفلاسفة الذين قالوا باستحالة حدوث العالم وأن العام 
أزلي نقول: يمكن أن يكون حادنًا ولكنه ليس بحادث يمكن يدفع كلام الفلاسفة وليس 
بحادث يدفع كلام المسلمين يقول هو: إنه ممكن؛ ليدفع قول الفلاسفة ويقول: إنه أزلي؛ 
ليدفع قول المسلمين» فيقول نصلح بينكم ونقول الأمر أزلي لأجل أن نوافق الفلاسفة 
ونقول أنه ممكن ليس يوجب الأزلية ليوافق المسلمين لكن ابن القيم يقول: 

وأتى بضلح بين طَفْتنِ بي هما الحروث وما هُْمَا لمان 

ما بينهما سلم بل هناك حرب طاحنة بين المسلمين والفلاسفة فكيف يكون هذا؟ يجمع 
بينهم» حتى يكون بين المسلمين وشيعة اليونانِ صلحٌ» ولكن هل يمكن أن يكون المسلمون 
الذين يؤمنون بالله وأنه خالق الأكوان هل يمكن أن يصطلحوا مع اليونان الذين يقولون 
أن هذه الأكوان أزلية أبدية ولا موجد لها؟ لا يمكن وهذا قال: 

أنى يكون المسلمون وشيعة اليونان صّلحًا قط في الإيمان؟. 


شج اليد ة اة عام م العامة جْمَدَصاح مين 
والسيف بين الأنبياء وَبَيَهَم 2 والحَربْ بِنَهُمَا فُحربُ عَوَانٍ 
نول يكن السك "لله كال: 
وَلَذَا أتى الطُوبيُ بالحرب الصَّردِ 2 ح بصارم من وَل لان 
الطوسي من هو؟ الخواجة نصير الدين الطوسي الذي استوزره هولاكو خان ملك التتار 
هذا هو الذي يسمونه عندهم بنصير الدين ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
يسميانه نصير الكفر» وصدقا فهو نصير الكفر لما حصل منه على المسلمين مع من وازره. 
ابن العلقي يقول: 
كنا أأى الطُوسيٍ بالخرب الصرد ‏ حح بِصَارم منه ولي لمان 
يعني أتى بسلاحين الصارم هو السيف واللسان وهو القول لما عندهم من الوشاية حتى 
قضى على المسلمين في بغداد. 
وآتى إلى الإسلام يهدم أصلّهُ من أَبَهِ وَقَوَاعِدٍ البِيَانٍ 
: 2 0 م 
عَمَرَ المَدَارِسَ للفلاسفة الألى كَمَرُوا بين الله والقرآنٍ 
هذا الرجل الخبيث عَمَرٌ المدارس للفلاسفة ليدرس فيها علم الفلسفة الذي هو صد 
عن سبيل الله كا يوجد الآن في بلاد المسلمين من أدخل على منهج المسلمين وثقافتهم 
فلسفة الغرب وشطحات الغرب وفساد الغرب حتى أبعدت المواد الشرعية من أجل إقحام 
هذه المعلومات التي تدمر الأديان والأخلاق بل فقدت العلوم الشرعية من بعض البلاد 
الإسلامية فلم تكن في مناهجهم والله أعلم ربا لو حصل طؤلاء الذين أقحموا هذه العلوم 
في المناهج والمدارس لو حصل لهم أن يقضوا على المواد الدينية في البلاد التي فيها المواد 
الدينية لقضوا عليها لكنهم من سطوة العامة فأبقوا شيئًا من المواد الدينية وأضعفوها ثم 
أحلوا محلها المقررات التي فيها الكفر الصريح 
هذا الرجل الذي يسمى نصير الدين يقول: إنه عمر المدارس للفلاسفة الذين كفروا 
بدين الله والقرآن وأتى إلى أوقاف أهل الدين ينقلها إليهم (فعل ذي أضغان)» للإوقاع في 
أوقاف المسلمين التي وقفت على المدارس الدينية التي فيها علم الحديث والفقه والنحو 
أخذ هذه الأوقاف وصرفها إلى المدارس التي يدرس فيها علم الفلسفة وأراد تحويل 
الإشارات التي هي لابن سينا موضع الفرقان أراد أن يجعل هذا الكتاب «كتاب 


شى الفصيكة اة ا للام جمدن ياح سيين 


الإشارات» اع ع ار o‏ 


وَأَرادَ 2 میس التي كانت 3 ا 
ل 


وهذا من أمثاله في عصرنا كير من البلاد الإسلامية التي ينادى فيها بالأذان وترسم في قانونها 
أنها دولة إسلامية حلت فيها القوانين الوضعية حل الأحكام الشرعية ورفعت الأحكام الشرعية 
منها وحلت القوانين_نسأل الله أن ينجي المسلمين من هؤلاء وأمثاهم ‏ يقول: 
كه عَم اللّعِينُ بأنَّ ها 2 اليس فِي المَقدُور وَالإِمِكَانِ 
علم اللعين يعني: نصير الدين الطوسى ووصفه باللعين؛ لأنه ملعون في الحقيقة ولآن 
فعله هذا فعل الشياطين وكلمة اللغين كسمن أن وق غا ار شرا افإن كان دعا فته 
استحق اللعنة لأنه مات على الكفر وإن كان خيرًا فهو أهلّ لذلك؛ 
إلا إذ فل الَلِيفَةَ وَالقُضَا 5 وَسَائِرَ الفُمَهَاءِ في البْلدَانٍ 
فسعى لذلك» يعنى: سعى لقتل الخليفة والقضاة والفقهاء وعرفنا ما حصل من أنه أشار 
اده هو وان عا "١١‏ أن ده الخليفة ومعه القضاة والأشراف والأعيان وأنه لما 
أقبل على الملك هولاكو بين الخليفة وبين هؤلاء القضاة والأشراف وقضى عليهم ثم فوض 
الملك ثم رجع ثم حصلت النهاية في الجولة الثانية. 
قال: 
فَسَعَى لِذَاكَ وَسَاعَدَ المَقدُورٍ بال أمر الذي ُو جكمة الوّحمَنٍ 
مقدور الله عز وجل الذي هو حكمة ال رحمن والله عز وجل لا يفعل شيئًا إلا له حكمة 
يعني: قد تقع المكاره والمصائب العظيمة لكن الذي قدرها هو الله» والله عز وجل لا يقدّر 
شيئًا إلا لحكمة. 
)١(‏ الوزير مؤيد الدين أبو طالب د بن العلقمي» وزير المستعصم البغخدادي» وخدمه في زمان المستنصر 
أستاذ دار الخلافة مدة طويلة» ثم صار وزير المستعصم وزير سوء على نفسه وعلى الخليفة وعلى 


المسلمين» > مع أنه من الفضلاء ء في الونشاء والأدب» وكان رافضيًا خبيئًا رديء الطوية على الإسلام 
وأهله . «البداية والنهاية» (7557/17 ) . 


0 شرج افص ت م وَالنويكَة إلعامة مدن ا اسمن 


اشا أن التتَارُ سَيُوفَهُم ‏ في عسكر الإيمَانٍ والمُرآن 
كِنّهُم يُبقُونَ أهلى صتائعم الد تا لأجل مَصالح الأبدَان 
آهل الان واا امل مائ الدنياامعل ابحات ارق ول اسن أنه اش النهرد 
والنصارى والرافضة وبعض التجار فهذه صنائع الدنيا والفرق الضالة من اليهود 
والنصارى والرافضة فأبقاهم؛ لأن هؤلاء لا ضرر منهم» لأمهم لا يمكن أن يقوموا ضد 
عدو الإسلام أبدًا فلذلك أبقاهم. 
َعَدَا على سيف التَتَارٍ الألف في مثل لَهَا مَضرُوبَة بورَان 
الف ألف فتكون مليوئًا يعني: قتل ألف ألف هذه واحدة. 
زكذا السطان ييا مني ES EE E‏ 
وكم تكون؟ مائة ألف يعني: مليونان إلا مائتی ي لف كلهم قتلوا في بلد واحد وفي يوم 
واحد مع أن البشر في ذلك الوقت أقل من البشر في هذا الوقت يعني يمكن أن يكون هذا 
العدد يمثل النصف أو أكثر من أهل بغداد كلهم قتلوا نسأل الله العافية. 
حَنّى بكّى الإسلامَ أعدَاهُ اليَهُو د كَذَا المَجُوس وَعَابدو الضلبان 
يعني: أعداء الإسلام بكوا عليه من شدة ما وقع به وأمرٌّ يحزن له الأعداء فادحٌ ما بعده 
فادح فصاروا يبكون الإسلام وأهله وكذا المجوس وعابدو الصلبان وهم النصارى. 
مى اللعِينُ التّمسَ مِنَ حزب الوْسُو ل الإيمَانٍ وَالفُرآنٍ 
وَبِودّهِ لو كان في أحد وقد مهد الوَقِيِعَةَ مع أبي سُفيَانِ 


لاق أعيتُم وأوفى نَذرهُ أو ان دض مُتَمَرْقَ اللْحمَان 
لأنه يرى لو أنه كان في أحد مع أبي سفيان مع المشركين ومن حربه الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 
EER AD‏ 
يعني: أنه تمنى أن يكون في أَحُدِ حتى يقر ويشفي صدره قتل النبي عليه الصلاة والسلام 
أو أن يتمزق لحمه دونه. 


م جمد نض ا 


عل صا اھا 


شرج لصي ك ة النويييَةٍ 
#۴ قوله یه : 

107- وَشَوَاهِدُ الإحدّاث ظَاهِرَةٌ على 
ذا العَالَم المخلوق بِالبْرِمَانٍ 

وَأَيِنَةٌ النُوجيدٍ تشهد كلها 
بځدوث كَل مَاسوَى الرَّحمَنٍ 

48- لو كان غير الله جل جَلالَهُ 
مَعَهُ فَدِيمًا كان رَبَانَانِي 

۹0۰ -إذ كان عَن رَبَ العُلى مُستغييًا 
E E REE O BEG‏ 

١‏ وَالوّبُ باستقلاله مُتَوَجَدٌ 
ا اا غ ان 

؟6- لو كان داك تَنَافِيا وَتَسَاقَطا 
فَإِدَاهُمََا عَدَمَانِ نان 

۳-والقهر والتّوحِيدٌ يَشْهَدٌ مِنهُمَا 

4 وَلِذَلِكَ اقتَرنَا جَمِيعَا في صقا 
ت الله فانظر داك في الفراآنٍ 

فَالوَاجِدُ القَهَارُ حَمّا ليس فِي ال 
إمكَانٍ أن تحفّى ب وذَانَانٍ 


الح 


2 


قال العلامت ابن عثيمين ينأئه: 
بين المؤلف يياه في هذ كذ الفط أو وخا ا ر وجل وا ساق عل كل مود 


دن ا الک 


و فر ی ا ر 


شح الفصيدة ا 
فقال: 
وَشَوَاهِدُ الأحدّاث ظَهِرَةٌ على ا العالم المَخلوق بِالبْرهَانٍ 
يعني : : ظاهرة بالدليل القاطع على أن هذا العام حلوق (وأدلة التوحيد تشهد كلها 
بحدوثِ كلّ) أي: كل الموجودات (ما سوى الرحمن) ويجوز بحدوث كل ما سوى الرحمن 
بالإضافة. 
أو کان غْيمُ الله جل جلا مَعَهُ قَدِيمًا كان ربا تاي 
لو كان مع الله أحدٌ قديم لكان ربًا ثانِ؛ لأا يصبح عندنا قديمان الرب وهذا الرب القديم 
الثاني» والقديم عند الفلاسفة واصطلاحاتهم هو ما ليس له أول والقديم في اللغة العربية ما 
سبق غيره ولو كان مسبوقًا والقديم عند الفلاسفة والمتكلمين هو ما ليس له أول فمثلًا الشيء 
العتيق يسمى في اللغة قدي ك قال تعالى: #حى عاد كَالْعْيَجُونِ الْفَرِرِ € [يس: ۳۹] عند الفلاسفة؛ 
لأنه حادث فالقديم عندهم هو الأزلي الذي ليس له أول فيقول هنا ابن القيم: 
و كَانَ غير الله جل جَلاََهُ ١‏ مَعَهُ قَدِيمًا كَانَ رَبَا نَانِي 
يعني: يكون ربان إن كان کلا منهها قديم. 
الوب باستقلاله منود كْمْمكِنٌ أن يستَقِلٌ اثئَانٍ 
لأنه إذا فر شيعان قديان كان كل واخذ متها مستت عن الآخره لآن هذا قذي لا 
يحتاج إلى مثبت والثاني قديم لا يحتاج إلى مثبت فحيئنذٍ يكون لنا ربان كل منهما قديم 
مستغنٍ عن الآخر. 
الوب باستقلاله مُتَوَجَدَ أَمُمكِن أن يَسَقِل ائنَانٍ 
لاني لذ الرب الايد أكون دوا لا سكن أن كر اواك ا 
يعرف عند العلاء بدليل التنافي» مثاله: أن لو كان ذاك يعني: لو كان هناك اثنان تنافيا 
وتساقطاء فلو كان هناك ربان تنافيا يعني: تعاكسا وتساقطا (فإذا هما عدمان ممتنعانٍ)؛ كيف 
ذلك لو كان هناك ربان مستقلان لانفرد كل واحد في مملكته ومخلوقاته وحينئذ لابد أن يقع 
النزاع بينهم| فإما أن يعجز كل منهما عن الآخر وإما أن يغلب أحدهما الآخر فإن عجز كل 
واحد منهما عن الآخر تساقطا وصار كل منهم| لا يصلح أن يكون ربا لأن الرب لابد أن 


وة وام عام للع" 


شرج المصيد ة اللوبيّّة للام جمادن اح امن 


يكون قاهرًا غالبًا وإن غلب أحدهما الآخر صار هو الرب والثاني ليس برب» فالحاصل: أنه 
لو كان للعالم خالقان للزم أحد أمرين: إما انتفاء الربوبية عنهما حميعًاء وإما ثبوتها لأحدهما 
أها أنقيك فما جميعًا فهذا محال وإلى هذا يشير قوله تعالى # ماحد اه من ول روما ڪات 
مَمَمُدين إلله إذا اذھ کل که للم يما خلق ولعلا بعضهم عل بض € [المؤمنون: ]4١‏ فإذا علا بعضهم 
yT‏ وهذا هو الذي أشار إليه ابن القيم يَدَلَنْه: 
لو كان ذاك افيا وتَساقطا فإذا هُمَا عَدَمَتانِ مُمَتِمَانٍ 
والفهر والتوجي د يَشْهَدُ مهما كل إصاجب و مُماعدلان 
القهر والوحدانية كل واحد منهما يشهد على انفراد الله تعالى بذلكء فالقهار الذي يقهر 
كل شيء يدل على أنه لا يساويه شيء؛ لأنه لو ساواه شيء لم يكن قهَّارَا على الإطلاق؛ لأن 
من لا يقهر كل شيء» فالقهر أحيانًا لا يوصف بأنه القهار على الإطلاق» وحدانية القهر 
يشهد بذلك» فإذا كان الله قهارًا لكل شيء لزم أن يكون متوحدًا في ملکه» ونحن نؤمن أنه 
ما من أحدٍ إلا وهو مقهورٌ بربه» فأي واحد في الدنيا من أوها إلى آخرها هل يمكنه أن يخرج 
عن تقدير الله وقضاته؟ لاء إذَا هو مقهور على كل حال» فلا يصلح شيء من المخلوقات أن 
يكون ربّاء ولهذا يقول: 
از رارح ا ا ٠‏ كل لصا فنا عدا 
هما عدلان أي: متعادلان في شهادت| وهو مأخوذ من العدالة. 
وَِدَِكَ اقترا جَمِيعَا في صِنًا ‏ ت الله قانظر ذَاكَ في الفُرآنِ 
قوله: (اقترنا) يعني: الوحدانية والقهر في صفات الله (فانظر ذاك في القرآن). 
فالواحد القهارء جاءت في القرآن: لمن الْمَلْكَ ل َه الود الْقَهّارِ © [غافر: ]1١‏ 
و #ويرزوأ يِه الود الْفَهَارٍ € [إبراهيم: 48] والواحد القهار حقًا ليس في الإمكان أن تحظى 
به ذاتان. 
خلاصة هذا الباب كله: أن مذهب أهل السنة والجاعة أن الله تعالى لم يزل ولا يزال 
فعالاء وهذا يستلزم التسلسل في الماضي كا يستلزم التسلسل في المستقبل» أما التسلسل في 


المستقبل فقد دل عليه القرآن والسنة دلالة صريحة كل نص فيه أبدي في النار وأبدي في 


َو جمدن ضح اتم 


لصاح اعم 


شَرْمالمصيدةالنوييتة_ واد العامة 
الجنة فهو دليل على التسلسل في المستقبل يعني: أنه لا نهاية هما لا نهاية للجنة ونعيمها ولا 
نباية للنار وجحيمهاء وهذا في القرآن ‏ التسلسل في الماضي - اشتبه على كثير من علماء السنة 
فقالوا: لا يمكن التسلسل في الماضي؛ لأننا لو قلنا بجواز التسلسل في الماضي لزم أن تكون 
المخلوقات أزلية مقارنة للخالق ومعلوم أن هذا مستحيل ومن قال: إن المخلوقات مقارنة 
للخالق وأزلية بأزليته كان كافرًا مشركًا. 

لكن شيخ الإسلام يناث وجماعة من أهل العلم قالوا: نحن نقول بالإمكان بل 
بالوجوب بأن الله لم يزل ولا يزال فعّالّا ولكن من المعقول الذي يدركه كل عاقل أن 
المفعول نتيجة الفعل وأن الفعل صفة الفاعل؛ إِذَا فالفاعل متقدم حتى لو قلنا بأزلية 
الحوادث. فإن ذلك لا يلزم أن تكون مقارنة للواحد القهار؛ لأن الله فاعل ثم فعل ثم 
مفعول إذا فالحوادث غير مقارنة لله في الوجوب» فهذا المحذور الذي فررتم منه ليس 
بلازم» لكن لو قلنا: إن الله تعالل معطل عن الفعل أزلًا ثم فكَّال فهذا تحكم من وجهين: 
الوجه الأول: أنه في الوقت الذي يكون معطلا في الفعل يكون ناقصّاء فإن قالوا: لا نقص؛ 
لأن الفعل يدفع الحكمةء فإذا اقتضت الحكمة ألا يفعل فلم يفعل صار ذلك كالاء فنقول: 
نعم» أنتم إذا سلمتم بهذاء وقلتم بجواز التسلسل لعذرناكم ولكن أنتم تقولون بامتناع 
التسلسل فيكون الفعل في الأول ممتنعًا ليس متأخرًا لحكمة يكون متنعًاء فنقول ما الذي 
جعله ممتنعًا على الله ثم صار ممكنا؟ وإلى متى كان ممتنعًا؟فإن قلتم ألف سنة ثم صار ممكنًا 
قلنا: أين الدليل؟ وإن قلتم: عشر سنوات ثم صار ممكنًا قلنا: أين الدليل؟ إِذَا قولوا بأن الله 
لا يزل ولم يزال فعالاء وأما تسلسل الحوادث في الماضي ممكن بل هو من مقتضى كاله 
وحينئٍ لا يمكن أن تقولوا خطاً أو ذللًا؛ لأننا نحن نقول بذلك ولكننا نحن وأنتم نعلم أن 
المفعول يقع بعد الفعل» وأما الفعل وصف الفاعل فلابد أن يكون الموصوف متقدمّاء وهذا 
في الحقيقة لا إشكال فيه. 

مع أن الشيخ لما أبرزه في تقريره ثارت عليه الدنيا وقالوا: هذا مشرك أشرك بالله جعل 
مع الله إها ثانيًا وقامت عليه الدنيا وقيل فيه قصائد ذُكِرت في الطبعة الأولى من «منهاج أهل 
السنة الجماعة» قصيدة طويلة فيها الرد على الشيخ في هذا الرأي» وفيها قصيدة أخرى 


شئ الفصيد وة ماد لج لامو جمدنن ياح بين 
معارضة له وناكرة له» ولكن على كل حال إذا لم ندخل في هذا المعنى فإن فطرتنا تقتضي بأن 
الله لم يزل ولا يزال فعًالا هذه واحدة. 

وعقولنا أيضًا تقتضى بأننا لو قلنا: بأزلية الحوادث فليس مقارنة للمحدث وهو الله عز 
وجل فهي لابد أن تكون بعده وحيئئ ننفصل عن القول بأننا إذا قلنا أزلية الحوادث أثبتنا 
مع الله غيره فنكون قد أثبتنا ربين وبعد هذا كله فالبحث في هذا يعتبر من فضول العلم إلا 
إذا خشي الإنسان على نفسه أن يعتقد في الله نقصًا فيجب عليه أن يحقق؛ لأن الإنسان الذي 
ما طرأت على باله ما يجب عليه التحقيق في هذا لكن الذي يقرأ بحث العلماء ثم يخشى إذا ل 
يقل في القول حصل في قلبه شيءٌ من تنقص والخالق حينئذ يجب أن يبحث ويحقق. 
ترجمة ابن سينا: قال الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى في شرحه على قصيدة الإمام ابن 
القيم يدنه تعالى لعله في الجزء الأول صفحة رقم )۲٤٤(‏ نقلا من تاريخ ابن خلكان 
وغيره: أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا البخاري والده من بلخ وسكن بخارى أيام 
الأمير نوح ثم تزوج امرأة بقرية أفشنة وما ولد أبو علي المذكور الملقب. بالرئيس وختم 
القرآن وهو ابن عشر سنين وقرأ المحكمة على أبي عبد الله الناتلي وحل أقليدس والمجسطي 
والطب وهو ابن ثاني عشرة سنة» ثم انتقل من بخارى إلى جرجانية وغيرهاء ثم اتصل 
بخدمة مجد الدولة بن بويه بالري» ثم خدم قابوس بن وشمكير» ثم قصد علاء الدولة بن 
كاكوية بأصبهان وتقدم عنده» ثم مرض بالصرع والقولنج وترك الحمية ومضى إلى همذان 
مريضًا ومات بها سنة أربعمائة وثانية وثلاثين وعمره ثان وخمسون. 

وقال ابن خلكان: ثم إن ابن سينا لما أيس من العافية ‏ على ما قيل ‏ ترك المداواة 
واغتسل وتاب وتصدق با معه على الفقراء ورد المظالم على من عرفه وأعتق ماليكه وجعل 
يختم في كل ثلاثة أيام ختمة ثم مات بههمذان يوم الجمعة من شهر رمضان وقيل مات في 
السجن وولادته كانت سنة ثلثائة وسبعين ‏ والله تعالى أعلم - وله نحو مائة مصنف منها: 
كتاب (الشفاء) في الحكمة والإشارات وفي الطب القانون وغيره وله شعر ومنه القصيدة 
الشهيرة في الروح الجاهد. 

هذا إذا صح الخبر أنه تاب ورجع إلى الله فهذا خيرء وقد يقول قائل: إذا كان كذلك 


شرج المصيدة َة لاام مدان مالم مين 
فلماذا لم يكتب بتوبته؟ نقول: ربما أنه تاب في زمن متأخر فأدركه الأجل قبل أن يكتب» على 
كل خا نشل الله زف كان مزا وات عل ان5 ان يعفر لذ 
نقول: لو كان الرجل صاحب مبدأ أو فكرة أو عقيدة تخالف الدين ينبغي أن يذكر. 
فنحن نود أن يتوب كل عاصء لکن الأصل أن يبقى ما كان على ما كان؛ لأننا تشككنا 
في التوبة فالذنب محقق فتأخذ بالذنب ونحذر منه لكن مسائل الطب التي يستفاد منها 
ينبغي أن نعلمها ونطبقها. 


ترجمة عبد الله بن عباس خا : 


هو حبر هذه الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير اسمه أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد 
المطلب بن شيبة بن هاشم بن عبد مناف ولد في مكة في شعب بني هاشم قبل ال هجرة صاحب 
النبي يكل منذ طفولته إلى وفاة النبي بيا ولقد دعا له رسول الله يا بهذا الدعاء: «اللهم كمهفي 
الدِينٍ ولد الحكمة وَالتَأُويْل) ' 

وقال الفاروق عمر بن الخطاب اشع :إن تُرَجْمَان القرآن ابن عباس. 

وقالت عنه أم المؤمنين عائشة جإشغا : أعلم من لقيت بالسنة. وتوفي سنة سبع أو ثماني 
وستون من ال هجرة» ولقد عاش سبعين سنة غه وأرضاه. 

بحثٌ عن الإمام الخطيب الرازي: 

أولا: اسمه ونسبه: هو محمد بن عمر بن حسين بن الحسن بن علي الملقب بفخر الدين 
والمكنى بأبي عبد الله الرازي» أما نسبه فهو: الطبرستاني القرشي التيمي البقلي. 

انيًا: مولده: ولد الإمام الرازي في شهر رمضان من سنة أربع وأربعين وخمسمائة على أصح 
القولين في تاريخ مولده فقد بلغ ززه في سنة إحدى وستمائة من الهجرة سبعًا وخمسين عامًا 
حيث قال في تفسيره لسورة يوسف وهو يتحدث عن التوكل على الله تعالى: هذه التجربة قد 
استمرت من أول عمري إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه السابع والخمسين. 

ثالنًا نشأته: نشا الرازي في بيت علم فكان والده الإمام ضياء الدين عمر أحد كبار علماء 
الشافعية وكان خطيب الري وعالمها وله مؤلفات في الفقه والكلام: من أهمها «غاية المرام في 
علم الكلام»؛ ذكره ابن السبكي وقال: إنه من أنفس كتب أهل السنة وأشدها تحقيقا فالرازي 


شع الیک واو ماد له الافتجدنيال لكين 
أصولي» وعلى حال هذا أفضل؛ لأن بعض العلماء يرى أن أهل السنة ثلاثة طوائف: 
الأشعرية والماتريدية والسلفية» وهذا مشهور عند المتأخرين لكن هذا خطأ فإن أهل السنة من 
تمسكوا بالسنة وحيكذ نقول: إما أن يكونوا السلفيين وإما أن يكونوا الأشعريين ولابد؛ لأن 
المذهبين مختلفان وإذا اختلف المذهبان فأحدهم هو الصواب فمن أحق أن يوصف بأهل 
السنة؟ السلفيون بلا شك؛ ولهذا القول الذي لا يتعين سواه نقول: إن أهل السنة هم السلف 
وأتباعهم» والأشاعرة آهل سنة فيما لم يخالفوا فيه أهل السنة أما ما خالفوا فيه أهل السنة فليس 
من أهل السنة ونقول: إنه من الممكن أن يتجزأ الوصف فيقال: فلانٌ من أهل السنة في كذا 
ومن أهل البدعة في كذاء ك) نقول: فلان مؤمن في كذا فاس في كذا مؤمرٌ بإقامة الصلاة فاسيٌّ 
في حلت اللحية: إِذَا فأهل السنة هم السلف وأتباعهم» أما الأشاعرة والماتريدية فهم أهل سنة 
فيه| وافقوا فيه السنة» فالرازي أصولي على طريقة المتكلمين ومذهبه شافعي وأصحابه يعرفون 
له قدره ويضعونه في مقدمة أهل التحقيق من الأصوليين. ظ 

رابعا عصر الإمام الرازي: لقد عاش الإمام الرازي النصف الثاني من القرن السادس 
المجري كله مع ست أو سبع سنوات من النصف الأول منه هي سنوات طفولته كما عاش 
السني الست الأولى من القرن السابع هذا والله أعلم. 

هذا بحث مختصر جذا عن أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي بن خالد السجستاني الحافظ 
صاحب التصانيف: ٠‏ 


وهو منسوب إلى دار ابن مالك بن حنظلة بن زيد مناف بن تيم أحد بطون تميم الكبار 
وهو صاحب التصانيف كان جدعان ويحارب المبتدعة قيا بالسنة توفي في ذي الحجة سنة 
انين ومائتين وقد ناهز الثانين ومن أهم كتبه «الرد على الجهمية). 

أبو عبد الله بن صالح القحطاني: 

هو أبو عبد الله بن حنبل بن صالح القحطاني المعافري الأندلسي الملكي رحل إلى المشرق 
فسمع بالشام ومن علمائها وبمكة من أبي سعيد الأعرابي وببغداد من إسماعيل بن محمد 
الصفاق وسمع بالمغرب بكر بن حماد التروطي ومحمدًا الوضاء وبمصر جماعة من أصحاب 
يونس والمزني» وروی عنه أبو عبد الله الحاكم؛ وقال: اجتمعنا به في همذان» ومات ببخارى 


شي الفصيكة اة ماد العامة نصح انين 
سنة ثلاث ائة وثلاثة وثانين وقال فيه أبو سعيد الأندلسى: إنه كان من أفاضل الناس وقال 
ابن الدار: كان فقيها حافظًا جمع التاريخ لأهل الأندلس وقال السمعاني كان فقيهًا حافظًا 
رحل في طلب العلم من المشرق إلى المغرب يباه قال مع أن من ترجم له لا يذكر هذه 
القصيدة المشهورة له أي النونية. 

ترجمة النصير الطوسي عبد الله محمد بن محمد بن نصير الدين الطوسي: 

وهو يعرف بالمحقق والخواجة» مولده بطوس سنة خمسمائة وسبع وتسعين ووفاته ببغداد سنة 
ستائة واثنين وسبعين وعمره تسع وستون سنة من تلاميذه جمال الدين بن مطهر والشيرازي 
ومن مؤلفاته «ذكر القيم» وامصارعة المصارع» وكذلك «شرح إشارات ابن سينا». 

أعماله: عمل وزيرًا هولاكو وصاحبه ومواليه وأمر بقتل الخليفة في بغداد أيام قوة التتار 
قال ابن القيم عنه في كتابه «إغاثة اللهفان»: شبه نفسه من أتباع الرسول وأهل الدين 
وأقامهم على السيف وقتل القضاة والمحدثين وكان من أعوان المشركين التتار لما استولوا 
على البلاد أعدم كتب الإسلام من فقو وحديث وتفسير وغيرها. 

عقيدته: نقل شيخ الإسلام يَدلَْةُ تعالى من كتبه الكثير خاصة في نقله عن شرح كتاب 
«الإشارات)». 

وقال ابن القيم نصر في كتبه قدم العالم وبطلان المعاد وإنكار الصفات وقال: إن القرآن الذي 
بين أيدينا قرآن العوام والإشارات ابن سينا» قرآن الخواص وتعلم السحر وعَبّد الأصنام. 

وترجم له ابن القيم في «إغاثة اللهفان» في الجزء الثاني ص )۱۸١(‏ وقال أيضًا بعد أن 
وصف هذا الكتاب «بمصارعة المصارعة»: أن الله لم يخلق السمو ات والأرض في ستة أيام 
وأنه لا يعلم شيًا وأنه لم يفعل شيئًا بقدرته واختياره ولا يبعث من في القبور» كذلك ذكر في 
«إغاثة اللهفان» الجزء الثاني قال ابن القيم غّر الصلاة وجعلها صلاتين وغير ذلك. 

واترع الزماق و عي إمامي وذكر غيرها من الصفات قال: إنه منكر ورأس 
الملاحدة وذكره أولا قال: إنه سلك طريق ابن سينا. وفي الجزء الغالث ص )١5١(‏ قال: إنه 
ا رونك ف لتر نكا مني وى 81/7 )لوقك زد مك لقال إن ا 
من جنس أبن سيناء. 


قاقد ةالو واد عله لمر دنا ان 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عنه: إنه ينتسب للمُلْحِدَةِ وقال ابن الجهمية» وذكر ابن تيمية 
تكفيره في «الفتاوى» في الجزء الثاني وقال ابن القيم: نصير الشرك والكفر والإلحاد الطوسی 
وكذلك بالإضافة. وقال عنه أيضًا: a‏ 

ترجمة الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية: 

هو أبو جعفر أحمد بن حنبل ع سلاف ان مله الأزدي الطحاوي الإمام المحدث 
الفقيه الحافظ ولد ييه سنة سبع وثلاثين ومائتين طلب العلم بعد بلوغه في مصر وتلقى 
العلم عن حامد بن إسماعيل المزني أكثر أصحاب الإمام الشافعي وكان يذهب ويأخذ من 
خاله اختياراته الكثيرة من مذهب أب حنيفة وقد أودع له اختيارات أساها «مختصر المزني» 
وكذلك اتجه الطحاوي إلى النظر في كتب أبي حنيفة والنظر في منهجهم بالتأصيل والتجريح 
حتى اقتدى به وأصبح من أتباعه ولكنه كان يخرج عن المذهب ويخالفه إذا وجد الدليل في 
خلاف منهجهم كا ظهر ذلك في كتابه «معاني الآثار؛ وقد طلب العلم على علماء كثيرين 
حتى أوصلها بعضهم إلى ثلاثاثة. 

ومن مناقبه ا الإمام الثقة الثبت العاقل الحافظ لدينه وكان فقيهًا وحدمًا. 

ومن أهم مصنفاته «العقيدة الطحاوية» وهي عقيدة مصنفه على مذهب السلف الصالح 
وله كتاب «معاني الآثار) وكتاب «مشكل الآثار و«أحكام القرآن» و«المختصر» وغيره 
توفي سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة رحمه الله. 


قال العلامت السعدي رة 


في اعتراضهم على القول بد وام 
فاعلييّ الرب وكلامه والجواب عنه 


وذلك أن المتكلمين عطلوه عن فعله فيا مضى كقول الكلابية والأشعرية» أو في الماضي 
والمستقبل كقول الجهمية» والذي حملهم على هذا القول الباطل الفرار والحذر من 
. التسلسلء والجواب عن هذا التزام القول بالتسلسل في الماضي كا قال الكلابية والأشعرية 
بجوازه ووجوبه في المستقبل» وأي فرق بين الأمرين؟ فمن زعم أن لفعل الله ابتداء وهو 
يقول ليس له انتهاء فقد تناقض» فكلاهما متساويان في الإمكان والوجوب عقلا ونقلا. 

وقد طرد هذا القول الجهمية ونفوا التسلسل لفعله تعالى في الماضي والمستقبل» وبنوا على 
هذا" القزك التق قر ابقل عن قول الاد وال عة القول ف ا لارا 
أفنى ذاتههاء والعلاف ق المعتزلة أفنى حرکاتاء كما تقدم شرح قولهمء وأما أبو علي 
الجبائي وابنه وأبو الحسن الأشعري وأبو بكر بن الطيب ومن بعدهم من أهل الكلام 
الباطل ففرقوا بين الأمرين» وفرقهم باطل» وتناقضوا وتناقضهم أهون شرا من قول 
الجهمية» والمحذور الذي ظنوه أنهم إذا أثبتوا دوام فعل الرب في الماضي وفيا لا يزال لزم 
صحة قول الفلاسفة في قدم العام وهذا الظن خطأ محض.ء فإن المثبتين للتسلسل في أفعال 
الباري ماضيًا ومستقبلًا وهم أهل السنة والجباعة لم يقل أحد منهم إن شيئًا من أعيان 
المخلوقات وأفرادها قديم» ولكنهم يقولون بدوام نوع الفعل الذي لا يدل العقل والنقل 
إلا عليه فنوع فعله تعالى لم يزل ولا يزال» فالله لم يزل يفعل وهو الفعال لما يريد» وكل فرد 
من أفراد مخلوقاته السماوات وما فيها والأرضون وما فيه) وما قبل ذلك من المخلوقات 


پود 


م لا کے مہ اا ہے مہ در م و ا 
شرج لفصي: النوبيّة فام جما نضا انين 


وما قبلها وما قبلها وهلم جرًا فكلها خلوقة موجودة بعد أن لم تكن. 

وأما النوع الذي هو من لوازم الكال وهو وصفه تعالى فلا له مبتدأ وليس له منتهى؛ 
لأن الله لا يمكن أن يكون في وقت من الأوقات فاقدًا لشيء من الكال. ونظير تعاقب 
الأعيان أنه ما من خلوق إلا وقبله مخلوق وقبل ذلك خلوق إلى غير غاية ونهاية» نظيره 
تعاقب الأزمنة: فيا من زما: إلا وقبله زان :وبل ذلك ا 
وهذا يدرك بأقل تأمل. 

فإن قالوا إننا نمنع التسلسل أيضًا في الأزمنة» فيقال لهم: ما تعنون بالأزمنة؟ هل تعنون 
بها المدة والزمان الكائن منذ خلق الله السماوات والأرض؟ وهذا مرادهم» ولا يفيدهم 
شيئاء أم تعنون أنه لم يكن قبلها من المخلوقات شيء؟ فهذا لا دليل عليه من الكتاب والسنة 
ولا في العقل ولا في النقل» بل هذه الأدلة كلها تدل على أن الله تعالى قد خلق مخلوقات قبل 
خلق السماوات والأرضء فإنه تعالى أخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام» وهذه 
الأيام التي خلقها الله بها مقدّرة بزمان غير هذا الزمان المقدر بسير الشمس والقمرء فدل 
على أنه مقدر بحركة أخرى غير سير الشمس والقمر» وذلك دليل على وجود زمان 
ومخلوقات قبل ذلك» فإن الأزمنة تقدّر فيها الحوادث. 

وقد ثبت في الصحيح: أن الله لما خلق القلم قال له اكتب» قال: ما أكتب» قال: اكتب ما 
هو كائن إلى يوم القيامة» فجرى في تلك الساعة با هو كائن إلى يوم القيامة» وذلك قبل 
خلق السماوات والأرض بخسمين ألف عام وكان عرشه على الماء» وهذا صريح في وجود 
مخلوقات قبل السماوات والأرض. 

وقد اختلف الناس أي العرش والقلم خلق أولا؟ حكى أبو العلاء الهمذاني في ذلك 
قولين والراجح أن العرش قبل القلم» لأنه قال في الحديث الذي فيه: «أوْلُ ما لى الله 
الْقَلّم؛ إلى أن قال فيه: «وَكَانَ عَرْشّهُ عََ الاء» وهذا ظاهر في تقدم العرش» فإن الحديث 
صريح في أن العرش قبل الكتابة» فإن الكتابة تعقبت إيجاد القلم من غير مهلة» فهذا ونحوه 
من الآثار يدل على أن الله تعالى لم يزل يفعل» وما يدل عليه عقلا وفطرة القاعدة المتقدمة» 
وهو أن الله تعالى باتفاق الناس موصوف بالكال المطلق من جميع الوجوه» وهذا الكال 


مو3 


e ne TY e 8 
سرح الفصيد و النوييّة‎ 


الوه 1 


a‏ أ شين 
ثابت له في جميع الأوقات» يستحيل أن يكون عادمًا له في وقت من الأوقات» وهذا واضح 
لا يقبل الريب» ولكن أهل الكلام لما أصَّلوا أصولا فاسدة وقواعد باطلة اعتقدوها 
وحرفوا لأجلها النصوص وردُوا لأجلها ما خالفها بعقوهم الفاسدة؛ اشتبه الأمر عليه 
وإلا فاتصاف الباري تعالى أنه على الدوام فعال لما يريد لا يحتاج إلى كثير نظر. 


ر 22 


في اعتراضهم على القول بد وام 
فاعليت الرب وكلامه والانمّصال عنه 


1- فَلَيْن زَعَمكُّم أن داك تسلشلل 

تاصقم وهو ذو إِمِكَانٍ 
۷-كتسلشل ال أثير في مُسكقبل 

هَل بَينَ دينك فط من فُرفَانٍ 
وله ما افتَرَقا لذي عَقل وَلاً 

قل ولا قرولا بان 
۹-في سلب إمكانٍ ولا في ضِده 

مذي العُقَولُ ونحن ذو أَدْمَانٍ 
-فليَأتٍ بالقُرقانٍ من هو فارقٌ 

فرَمَائِينُ لصالح الأذهمانٍ 
0١‏ وكذَّاكَ وی الجهم بيئهَا كَذَا ال ظ 

علآف في الإنكرر وَالبطلانِ 
5- ولأجلٍ ذا حَكَمَا بحكم باطِلٍ 

لا وا کے ال او ا ا 
۳-فالجُهم أفتى الذَّاتَ والعلاف لل 

کات او فال التنحوران 


الا 


6 واو اغى اة والأشسفري 
وده ابن الطيب الرَبَانِي 

6 وجميعٌ أربّاب الكلآم البَاطِلٍ ال 
مَذمُوم عند أئِم ةالإيَانٍ 

5-فَوَهُوا وقَالُوا ذَاكَ فِيمَالّم يَرّل 
وا ا 

۷-لكن دَوَام الفعل في مُستقبلٍ 
۰ افيه محذوز من النْكَرَانٍ 

- قانظر إِلَى التلبيييس فِي دات المَرقٍ تَر 
وِيجَاعَلى العْررَانٍ وَالعْسانٍ 

64دما قَالَ ذو عقل بأن المَردَ ذو 
رل لذي هن ولا امان 


04 
مەر م 


بل کل فُرد فهو مَسبُوقٌ بر 

و قلعية انالا حن 
١-وَنَظِير‏ هَذَا كل فَرد فَهِوَ مَل 
7ل النوعٌ والآحَادُ مَسبوق وَمَّل 

حُوقٌ كل فهو مِنافَانٍ 
9 وَالنوعٌ لآ يى أخيرًا فهو لا 

نه 0 أولا سيان 
5ه وَتَعَافُبٍ الآنَاتٍ أمدرٌ ابت 


ور 
الام ج مدن ا 


إل2 


شي القصيكة اة امین 
© - فَإِذًا أبِيِئُم ذا قلعم أَوّلَ ال 
5 ما كان ذَاكَ الآنَ مَسيوقا يَرَى 
الأبسلب وج ووه الحَمَانٍ 
0 فَيْمَالُ ما تعنُون بالآناتٍ مَل 


ون ةدو الآزمنان 
من جين إحداث السَمَواتٍ العْلّى ظ 

وَالأرضٍ وَالأف لك وَالعَمرَانِ 
9ه وَنَظَنُكُم تَعنُونَ داك ولم يكن 

ممن قبلهاشيء ين الأكوان 
هَل جَاءَكُم في ذَاكَ من أثّر وَمِن 

نص ومن نَظَروَهِن بُرمَان 
١ه‏ هَذَا الكِتَابُ وَهَذِهٍ الآثَارِ وال 

مَعَقُولٍ في الفطرَاتٍ وَالأدَمَانٍ 
7 إنَا نامكم إلى مما شم 
۳-أو ليس حل الكونٍ فِي الأټام کا 

ودا ماخر س القراآن 
45- أوَ ليس ذالم الزَّمَانُ بِمُدَة 

لِحْدُوثِ شيء وَهوّعَيِنُ زَمَانٍ 
6- فَحَقِيمَة الأزْمَانٍ نِسبَةُ حَادِثِ 

اسو قشي رن 


شج المصيد ةالنويّكة_ وام اي للم جْمَدْنَصَاِج اين 


7- وَاذكُر حَدِيتٌ السَّبِقٍ للتّقَدِيرٍ وال 
سوقت قبل > جَميع ذِي الأعَان 


۷-حَمسِينَ ألما من سِنِينَ عَدَّهَا ال 
مُخْتَارٌ سَابقّة لي الأكوَانٍ 


4ه هَذَا وَعَرش الوب قوق المَاءِ من 

ا و ن 
4۹-والنّاش مُختلمون في القَلَمِ الي 

E E التفحناة‎ E 
-هل كان قبل العرش أو هُو بعدّه‎ 

قولآن عند أبي الغلا الْهَمذَانِي 
01 والحقٌ أن العرش قبل لأنّه ‏ 

فيل الكتائسية كسان :ا أركمان 
۲-وكتابة القلم الشَّرِيف تَعَقَّبَت 

إيجادة مين غير فصل كا 
*49- لما براه الله قال اكتب كذا 

داب ار الله ذا جريّان 
٤‏ -ۉفجَّری بِمَا هُوَ كَائِن أبَدَا إلى 

توم الماد بقدرة الرَّحمَن 
6 أنَكَان رث العرش جل جَلاَلَه 

ن ا ذا جز وذا تُقَضَان 
ا فُدرةٍ والفعل مَق 

متدوة اتجة اكحذا د إمكاان 


39 فَلَئْن الك ولت ما هذا الذي 

أده هه لخ لاف ذا الان 
4 وَلأَيَ تيء لم يَفُونُوا إِنه 

٤‏ ها ف ا الإحسَانٍ 

E 1444‏ القومَ لما أسشُوا ) 

اسل الكلام عَمُواعَنٍ القرآنٍ ش 
٠-وَعَن‏ الحَدِيثِ وَمُقتَضَى المَعقُولٍ 

عن فطرة الرّحمن والبِرِهَانٍ 
-١‏ وبوا قَواعِدَهُم عليه فَقَادَهُم ش 

قسدًا الي التعطيل وَاليُطلاآن 
7-- تفي القيام لكل أمر حَادثِ 

بارت خسوف بل الاعان 
3-00 فيَسَدٌَ ذَاكَ عَلَيِهِم فِي زَعمهم ش 

إثات صَانع مله الأكَورَانٍ 
5- إذ أنبَنُوهُ بكَونِ ذِي الأجسَادٍ حا ظ 

ا ا حِدَثَانٍ 


الشترح 


ڪا للع 


قال العلامت ابن عثيمين یرنه 

ذاك المشار إليه دوام فاعلية الرب في الماضي» وقد عرفتم أن الناس في التسلسل ثلا 
أفراد»ء جوازه في الماضي والمستقبل» امتناعه في الماضي والمستقبل» امتناعه في ا دون 
المستقبل وهذه أقوال الناس في هذا يقول: «فلئن زعمتم أن ذاك تسلسل» يعني: أن دوام 
فاعلية الرب في الماضي تسلسل (قلنا صدقتم) يعني: التزمنا هذا. 


5 كمد ندنام لكين 


0 


د 0011 
2 قوله NYS‏ 


«وهو ذو إمكان» يعني: صدقتم وهذا تمكن من الذي يمنعنا: ' 
كتَسَلسْلٍ اثر في مُستَقبَلٍ E‏ نقد ب ركان 
کا أنكم ت تقولون: إنه يمكن التسلسل في المستقبل» » فأي فرق بين القول بإمكان التسلسل في 
المستقبل وإمكانه في ا لماضي؟ لا فرق؛ لأنه من المعلوم أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء وأنه 
الآخر الذي ليس بعده شيء» فإذا قلنا بالتسلسل في المستقبل مع أن الله هو الآخر فلاذا لا نقول 
بالتسلسل في الماضي مع أن الله هو الأول أي فرق وهذا في الحقيقة قياس لا نحيد عنه» مع أنه ' 
سبق أن القول بدوام فاعلية الله عز وجل في الماضي هو من كاله؛ وأنه لم يزل فعالاء والمحذور 
الذي يجب الحذر منه أن نقول بدوام عين المخلوق في الماضي» هذا هو المحذور يعني: مثلا أننا 
نقول: إن الكون لم يزل موجودًا هذا خطأ؛ لأن الكون محدث لا شك. إا المؤلف كاه أورد 
اعتراضًا وأجاب عنه» كا أن التسلسل ممكن في المستقبل ف| الذي يمنعه في الماضي ثم قال وَكَإنْه: 
والله ما افئَرَكَا ِي عَقل ولا تقل ولا نَظر وَلاً بُرهَانٍ 
في سلب إمكانٍ ولا ا مدي الول دن ذو أَدْمَانٍ 
فر ہن سبلي إمتكان» يعاق : ھی [نكان أئ ما ا فا ی تھی اللإمكاق ولان غد 
وهو إثبات الإمكان وكلام المؤلف يعني: أنه لا فرق بين القول بدوام فاعلية الله في الماضي 
ودوام فاعليته في المستقبل. 
+ قوله يراه : 
«هذي العقول ونحن ذو أذهان»ء يعني: هذه العقول هات الدليل العقلي» (ونحن ذو 
أذهان) يعني: نحن عندنا أذهان نعرف كما تعرفون. 
فلت بالفُرقانِ من هو فارقٌ فرقًا يبِينُ لصالح الأذهان 
قوله: (فليأت) اللام هنا: للتحدي الأمر الذي يقصد به التحدي يعني: إن كان لديك 
فرق بين التسلسل في الماضي والمستقبل. 
٭ قوله كاله : 
«فرقًا يَبِين لصالح الأذهان» يعني: لا فرقًا دعويًا يدعي الفرق فقط؛ لأنه إذا قال لو جاز 


للم م رص 0 
س مھ ال ضارا £ ر 


التسلسل في الماضي للزم قدم المخلوقات فنقول أيضًا لو جاز التسلسل في المستقبل للزم 
تأخر المخلوقات حتى تكون مثل الله فإن امتنع هذا امتنع هذا وإن جاز هذا جاز هذا. 
وكذّاكَ سی الجھم بينَهَا كَذَا ال علاف في الإتكار والفطلانِ 
الجهم ‏ والعلاف» الجهم بن صفوان وكذلك العلاف وأظنه من المعتزلة سَوَّيا بينه) 
أي: بين الماضي والمستقبل قالوا: لا فرق بينهم إن أمكن التسلسل في الماضي لم يمتنع في 
المستقبل وإن أمكن في المستقبل لم يمتنع في الماضي يقول: 
ولأجل ذا حَكَمَا بحكم بال قَطعًا على الجَنّاتٍ والئِْرَانٍ 
فَالجَهِمُ أفنّى الذَّاتَ والعلاف لل حَركَاتٍ أفتى قاله النٌَّورَانٍ 
يعني: ابنا ثيران حكم| بحكم ثانٍ على الجنات والنيران فحك| بأن الجنات تفنى والنار 
تفنى اطرادًا للقاعدة وهي: امتناع التسلسل في المستقبل كا يمتنع في الماضي» لكن الجهم 
أفنى الذات والعلاف أفنى الحركات» والفرق أن الجهم يقول: هذا العالم بجنته وناره 
سيفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل والعلاف قال: لا ما يفنى بل تفنى الحركات» والذوات 
تبقى حتى أنه مر علينا أنه قال: إن الرجل إذا كان في الجنة وقد أخذ شيئًا ليأكله فقدّر الله 
الفناء ففنت حركاته وبقي هذا الشیء في يده بين مكانه وبين فمه هكذا إلى متى أبد الآبدين» 
ا ا عل ى اورا الفناء وبقي على أهله أبد الآبدين كأنهم حجران 
لاصقان وهذا كلام غير معقول وهذا يعلم خطأه السفهاء فضلًا عن العلماء. 
وأو علي وابنهُ والأشعر ي وبَعدَهُ ابن الطيب الرَبَاِي 
و رباب الكلام البَاطِلٍ ال مَذْمُوم عند ألمة الإيمَانٍ 
روا وقَالُوا ذَاكَ فِيمَا لم يول + وقي ازل بلا انان 
قَالُوا: لأخل تَنَافْضٍِ الأرَِيٍ وال '“إخداتك حا هيدان يتان 
كن دَوَاُ م الفعل في مُستقبلٍ ا فيه محذُورٌ مِنَ التكران”') 
)١(‏ الجهم بن صفوان أبو محرز السمرقندى الضّال » قال الذهبي في الميزان: هو رأس الجهمية هلك في 
زمان التابعين انيت بارال a‏ 
0 اقال العلامة محمد خليل هراس 
انقسم الناس في تسلسل الحوادث والآثار إلى ثلاث طوائف فأهل السئة والجراعة ذهبوا إلى إمكانه في 


يح الفصريكة النويييَة 


شخ الي 6 د لتاامة جمد زر ه ا اسمن 


أبو علي 00 معتزلي وابنه أبو هاشم أيضًا معتزلي والأشعري معروف بأبي 
الحسن وهؤلاء الثلاثة وبعده أبو بكر الباقلاني الرباني وجميع أرباب كلام الباطل المذموم 
عند أئمة الإيهان فرقوا وقالوا ذاك فيما لم يزل حق وفي أزل بلا إمكان؛ قالوا لأجل تناقض 
الأزلي والإحداث ما هذان يجتمعان» (لكن دوام الفعل في مستقبل ما فيه محذور من 
النكران) هؤلاء فرقوا - كل أئمة الكلام - بين التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل؛ 
فقالوا التسلسل في الماضي منوع؛ لأننا لو قلنا بالتسلسل لامتنع الحدوث فلا يجتمع القول 
بالتسلسل والقول بالحدوث لأجل تناقض الأزلي والإحداث إذ كيف نقول إنه أزلي وإنه 
محدث؟ لأن الأزلي لا يمكن أن يكون محدنًا فلذلك يمتنع التسلسل في الماضي فلا بأس؛ 
لآن التسلسل في المستقبل لا يمنع الحدوث ولكن سيرد عليهم ابن القيم: 

امهم أن الذي فهمناه الآن أن الأقوال: 

أولا: التسلسل في الماضى والمستقبل. 

ثانيًا: امتناعه فیه|. ۰ 
: التفصيل وهو مذهب الأشاعرة من أهل الكلام. 
فانظر إلى التَّلبييس في دات القَرقٍ تر ويجًا عَلَى العُورَانٍ وَالعْانٍ 


25 f 


1 


جانب الماضي والمستقبل جميعًا بلا فارق» وذهب الجهم وأبو الهذيل إلى القول بامتناعه في جانب 
الماضي والمستقبل جميعًا كا تقدم» وأما أبو علي الجبائي المعتزلي. شيخ الجبائية وولده أبو الحسن 
الأشعري وتلميذه أبو بكر الباقلاني وجميع أهل الكلام الباطل المذموم ففرقوا بينهما فذهبوا إلى جوازه 
في جانب المستقبل وبامتناعه في جانب الأزل وكانت شبهتهم في ذلك أن الدليل القطعي قد قام على 
حدوث العالم بجميع أجزائه والقول بتسلسل الحوادث في جانب الأزل بلا بداية معناه القول بقدم 
العالمء ار ايا ا منعوا دوا م الفعل في الماضي» لما يلزمه من قدم 
المفعول» وأما دوام الفعل في المستقبل وتسلسله إلى غير نهاية» فهذا لا محذور فيه ولا يقتضي الدليل 
إنكاره؛ فالعقل يجيز أن يكون بعد كل حادث حادث دون انقطاع في جانب الأبد. ۰ 

ومن شبههم أيضًا أنه إذا كان كل فرد من أفراد الفعل٠حادثاء‏ فكيف يكون نوعه قديًا مع أن النوع 
ليس إلا مجموعة الأفراد» فإذا كان كل فرد حادنًا مسبوقًا بالعدم» كان الكل كذلكء إذ لا يصح أن 
توصف الجملة بحكم غير حكم الأفراد» فإذا قلت مثا كل زنجي أسود» كان الكل أسود بالضرورة» 
راجع كتابنا «ابن تيمية السلفي» في مبحث قيام الحوادث بذاته تعالى. 

. ) 85 /۷ ( أبو علي الجبائي المعتزلي اسمه محمد بن عبد الوهاب بن سلام . لسان الميزان‎ )١( 


ا کک ا ر وا 5. 9ه 
َع اليك ةالنويية_ مام عام للعلامة جمدن عام مين 
فانظر أا المخاطب إلى التلبيس» والتلبيس معناه التخليط وعدم التبيين. 


“د قوله يوار : 
(ني ذا الفرق»» الفرق بين التسلسل في الماضى والمستقبل. 
د قوله ية : ١‏ 
(ترويجًا على العوران والعميان) أما من له عينان فإنه لا يروج عليه هذا إن) يروج على رجل 
أعور لا ينظر إلا بعينِ واحدة أو رجل أعمى لا ينظر بدا وهم في الحقيقة أهل الكلام من باب 
العوران؛ لأنهم نظروا إليه بعينِ واحدة تسلسل المستقبل وعموا عن التسلسل في الماضي. 
ا قال دو عَقل بأن القرد ذو أَرَلِ لِذِي ذِهنٍِ ولا أعيَانٍ 
E EET‏ امنا بسيو سيان 
نظيو هذا كل قَردِ فَهِوَ مل حوق بفُرد بده حكمَانِ 
يقول ابن القيم في الجواب عن كلامهم: نحن لا نقول بقدم الشيء المعين. 
+ قوله ری : 
(ما قال ذو عقل بأن الفرد) يعني: الشيء المعين. 
وقوله: (ذو أزل لذي ذهن ولا أعيان) يعني: ما حد قال لا في ذهنه ولا في عينه ‏ في 
عين الشيء -يعني: لا تصورًا ولا تحقيمًا إنه أزلي؛ بل كل فرد فهو مسبوق بفرد قبله أبدًا بلا 
حسبان) فخلق السموات موق يخلق آخرما تعلمه والخلق الآخر مسبوق بخلق آخ ر إل 
ما لا نباية له» فمثلًا: السموات والأرض كانتا على أي شيء؟ على الماء فكانت سموات ثم 
كانت أرض أو كانت أرض ثم كانت سموات فنحن لا نقول بأن الشيء المعين من 
المخلوقات أزلي بل نقول: إن فعل الله الذي وصفه أزلي كذات الله وحياة الله أما أن 
المخلوقات فإنها حادثه لكن كل خلوق مسبوق بمخلوق قبله إلى ما لا نهاية له وما وتشر 
من الام إلا قلا € [الإسراء: ]۸١‏ كما أننا نقول: (نظير هذا كل فرد فهو ملحوق بفرد) هذا 
التسلسل في المستقبل يعني: يلحقه فرد ويلحقه فرد ويلحقه فرد إلى ما لا نهاية له بلا 
حسبان فإذا كنتم تقرّون بأن كل فرد يلحقه فرد آخر فلاذا لا تقرون بأن كل فرد يسبقه فرد 
آخر وهل البابان إلا شيء واحد؟! 


ر م لات مہ پگ مسر هو 
سرح | لفَصِيدةا به 


ل ول خاد رن وفك ریو نيو يوبا نان 
(النوع) يعني: نوع المخلوقات» مثلا الآدمي نوع باعتبار بقية الحيوان» والحيوان جنس 
والآدمي نوع منه الفرد أيضًا أنا وأنت وزيد وعمرو هذا فرد. 
يقول - يََْته - (للنوع والآحاد مسبوق وملحوق) نحن قبل ناس وبعدنا ناس مسبوق 
وملحوق وكل منها فهو فان. 
وَالنُوعٌ لآ يفتى أخيرًا فهو لا يَفتّى كَذَِكَ أولا بان 
قوله: (والنوع لا يفنى أخيرًا) كذلك لا يفنى أولاء فما هو النوع؟ يعني: نوع الفعل - 
فعل الله عز وجل - لا نهاية له لا أولا ولا آخرّاء أما النوع من الآحاد فلا شك أن له أول 
بمعنى: أنه مسبوق بعدم فنحن بنو آدم قد سبقنا بعدم وسنفنى» والحور والولدان في الجنة 
مسبوقة بعدم لكنها ستبقى والأرواح كذلك مسبوقة بعدم ولكنها ستبقى. 
وَالنوعٌ ل يَفتّى أخيرًا فهر لا يفتّى كَذَلِكَ أولا بيان 
تعاب الات مز تابث في الذّهن وهو كَذَاكَ ني الأعيّان. 
وهذا ايا دلي لا محيص عنه و(الآنات) هي الأوقات متعاقبة أم غير متعاقبة؟ متعاقبة 
حتى لو فرضنا أنه لا شمس ولا قمر فهي متعاقبة هل ها بداية؟ الله عز وجل قد خلقها من 
الأزل وهل تنتهي أم لا؟ لا تنتهي الأوقات ما تنتهي حتى أبد الآبدين لكن تتغير الأحوال 
لا شك من دنيا إلى برزخ إلى آخرة إلى جنة أو نار. 
قوله يانه : 


(الآنات أمر ثابت) الآنات هي: الأوقات (أمر ثابت في الذهن هو كذاك في الأعيان) 


ر له 5. ما 50 
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يعني: يتصور الإنسان ذهنا ويرى عيتا أن الأوقات تتعاقب وهي خلوقة أم غير مخلوقة؟ 
مخلوقة» هل لما أول؟ أبدًَا لا تزال الأوقات موجودة ولا تزال كذلك. 
ذا بيثم دا رفشم آل ال آناتِ مُفتم بلا كران 
ما كان داك الآنَ مَسبُومًا يرَى ‏ إلا بسَلب وُجويهٍ الحَقَّانِي 
يقول: (فإذا أبيتم ذا وقلتم أول الآنات مفتتح بلا نكران) أول الأوقات شيء ما يمكن 
تصوره ولكن أول الأوقات قبل أن توجد الأوقات كانت الأوقات معدومة ثم افتتحت؛ 


شرج القصي د ة النوبيّّة لام ج مان اج انين 


لأن هذا نتصوره ذهتا في الواقع» قلنا: لابد من وقت لكن انظر الجواب. 
فالا تعلون الات هل ٠‏ عون ك هده الأرمتان 
من جين إحدًاث السّمَواتٍ العلى ‏ وَالأرضٍ وَالأفلاكِ وَالقمَرَانٍ 
وَنَظكُم تَعنُونَ ذَاكَ ولم يکن من قبلا شَّيء مِنّ الأكوَانٍ 
هَل جَاءَكُم في داك مِن أثّر ومن نض ومن نَظر هن بُرمَان؟ 
يقول: (ما تعنون بالآنات) هل تعنون الآنات يعني الأوقات منذ خلقت السموات 
والأرض والشمس والقمر أو تعنون الأوقات من قبل» لكن ابن القيم يقول: (ونظنكم 
تعنون ذاك) يعني: ما كان بعد خلق السموات والأرضء ولكن (لم يكن من قبلها شيء من 
الأكوان) فتنفون أن يكون شيء من الأكوان موجودًا قبل خلق السموات والأرض 
قل جَاءَكُم في ذَاكَ من ئر ومن لَص ومن نظرِ وين بُرمَان؟ 
هَذَا الكِتَابُ وَهَذِهِ الآثار مَعفُولٍ في الفطرّاتٍ والأذعَان 
نافيك إلى ا يها تع للحن وى بان 
الم ودا ماود مسن الفران؟ 
قوله: (خلق الكون في الأيام) موجود في القرآن ##خَلَقَ لسوت وَالْأرصَ ف سِنَةِ با 4 
[الأعراف: 54] قبل أن توجد الشمس وقبل أن توجد الأيام المقدرة بالشمس» (أوليس خلق 
الكون في الأيام كان وذاك مأخوذ من القرآن). 
أو ليس دَلِكُم الزََمَانُ بدَّة ‏ لِحُدُوثٍ شَيءٍ وَهوّ عَينُ زَمَانِ؟ 
الجواب: بلى فالزمان الذي خلقت فيه السموات والأرض قبل أن توجد السموات 
والأرض وقبل أن توجد الشمس كان موجودًا زمانًا مدة ولا شك في هذا ذا ما المانع. 
E‏ لياه تلك خقيقة الأزم ان 
قوله: (فحقيقة الأزمان نسبة حادث لسواه) أي: لغيره؛ لأن كل لحظة تأتي من الزمن 
فهي خلف عن لحظة سابقة بقة إلى ما لا نهاية ولهذا لا تجدك ت تتصور أن للزمن نهاية أبدًا مع أن 
الزمن مخلوق من محلوقات الله عز وجل ومع ذلك ما تتصو ر له نہاية إلى متى؟ حتى قبل 
خلق السموات والأرض هناك زمن فيه مدة ستة أيام ى) قال الله عز وجل. 


واذكر حَدِيتٌ السّبقٍ للتّقدِير وال حَوقِيتٍ 5 جَمِيع ذِي للد 
حَمِسِينَ ألفَا من سين عَدَّهَا ال ممُخْبَارٌ سَابِقَةَ لِذِي الأكوَانٍ 
قوله: (حديث السبق) وهو قول الرسول ك: «إن الله كتب مقاديرٌ كل شيء قبل خلق 
السّموات والأرض بخمسين ألف سنة» ”' إذا توجد مدة قبل خلق السموات والأرض 
والمدة مخلوقة والقلم أيضًا مخلوق واللوح المحفوظ المكتوب فيه مخلوق. 
هَذَا وَعَرشُ الوّبّ قوق الما من قَبلٍ السَنِينَ دة وَزَمَانٍ 
عرش الله -عز وجل - قبل الكتاب فوق الماء من قبل السنين (السنين) هي خمسون ألف 
يل 
وَالدَّش مُختلفون في القَلّم الذي كِب القَضَاءُ به من ليان 
هل كَانَ قبل العرش أو هُو بعدّه؟ 2 قولآن عند أبي العلا الهمذاني 
يعني: أن أهل العلم اختلفواء هل العرش سابق على خلق القلم أو القلم سابق على 
خلق العرش؟ لكن ابن القيم يقول: 
:والح أن السركن. قبل لته فل اكا كان أركبان 
قوله: (والحق أن العرش قبل) أي: قبل القلم؛ لأنه (قبل الكتابة كان ذا أركان)» وإذا 
كان ذا أركان فإنه سابق بلا شك. 
وَكتابة القلم الشريف تَعَقَّبت 0 إِيجَادَهُ من غير قصل رَمَانٍ 
يعني: أن الله - سبحانه وتعالى ‏ لما خلق القلم قال له: اكتب وني حديث عمران بن 
الحصين «وكان عرشه على الماء»» فالكتابة أعقبت خلق القلم وكان عرش الله على الماء إذا 
فالعرش هو السابق. 
لما براه الله قال اكئثْ كذا فغدا بأمر الله ذا جَرَيَانِ 
فَجَرَى بِمَا هُوَ كائِن أَبَدَا إلى يوم الماد بِقُدرَةِ الرحمَن 
لما خلق الله القلم بنفس الساعة قال له: اكتب قال: ماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن 
إلى يوم القيامة فجرى في تلك الساعة با هو كائن إلى يوم القيامة لا يتغير ولا يتبدل. 


. (To) رواه مسلم‎ )١( 


جْمَدْصااح اسمن 


شرج افيد ةالنويية_ ام ام للعلامة مصاع امد 
گان رت الغرش جل جَلالّه 2 من قبل ذَا جز وذا تُقصَان؟ 
هذا الاستفهام استفهام تفريري فهو يسال هل كان الله قبل:ذلك عاجرا لأننا إذا قلنا 
يستحيل التسلسل في الماضي لزم أن تكون هذه الاستحالة من صفات الله ويكون الله عاجرًا 
عن أن يخلق ثم صار يخلق وهذا شيء مستحيل؛ لأنه نقص لله. 
أم لّم يرل دا قُدرة والفعل مق دوز له أبنًا وذو إمكان؟ 
ماذا نقول؟ نقول بلى» لم يزل ذا قدرة والفعل مقدور له بدا وذو إمكان. 
فن سألت وَقْلتَ مع هَذًا الي أدَاهُمْ لخِلاف ذا التيان؟ 
قوله: (فلئن سألت) يعني: 5 المخاطب وقلت: ما هذا الذي أداهم لخلاف ذا التبيان؟ 
ا يعود على أهل الكلم ومنهم الأشاعرة. 
ولي شيءِ لم يَقُولُوا إِنَّهُ شبحانة هُوَ دَائِمُ الإحسان؟ 
فاعم بان القومَ لما اشوا أصل الكلاّم عَمُوا عن القرآنٍ 
E N EL E EO‏ 
العقول التي ليست عقولا حقيقة ولكنها تعقل الإنسان عن الوصول إلى الحقيقة وكل ذلك 
ا 
وَعَن الحَدِيثِ وَمُقتَضَى المَعقُولٍ بل عن فطرة الوّحمن والبرهَانٍ 
وبوا قَواعِدَهُم عليه فَقَادَهُم قسرًا إلى التعطيل والبططلان 
هذا هو البلاء أنهم أسسوا عقائدهم على علم الكلام وجعلوه هو الأصل الذي عليه 
المدار. 
تفي القِيام لكل أمر حادثِ بلوّتَ حخَوف تسلشلٍ الأعيَانٍ 
يقول: (كل أمر حادث) فإنه لا يقوم بالرب؛ لأننا لو قلنا بقيامه بالرب لزم قدم 
الحوادث أو حدوث الواجب بالقدم. 
نقول: : لو أن الحوادث تكون به لزم أحد الأمرين؛ إما أن تكون هذه الحوادث لا أول ها 


وإما أن يكون الله محلا للحوادث وكل هذا عندهم متنع. 
e 8‏ 0ه 


شرج القصريكةالنورييَة العامة نصح سمي 
# قوله ريؤاننه: 
[إذ أتْببُوهُ بكَونِ ذِي الأجِسَادٍ حا 
وفةفلاتَفَكُ نخد ن 
۱۰۰ - فإذا تسلْسلت الحَوادِثٌُ لم كن 
وها إذ ذاك من يران 
۷ -فلأجل ذا قالوا التسلشل بَاطِل 
والجسم لايخو عن الحدئانِ 
۹۸ ال a‏ 
ممذاال ليل بواضح م اران 
4 هَذِي نِهايات لأقدام الوَرَى 
في ذا المَهَام المْيّقٍ الأعطَانٍ 
لاحن ردي ساي ست بين 
ينجي الوَرَّى من عمرَة الحَيِرَانٍ؟ 
-١‏ قالله تجزيه الذي هُو أهلة 
من جَنَةالمَأوَى مَعَ الرََضْوَانٍ 
ا 
قال العلامت ابن عثيمين يَنَاْه: 
يقولون: إننا لا نثبت قدم الربٌ إلا إذا أثبتنا حدوث الحوادث وإلا فإننا لا نستطيع أن 
نثبت قدم الرب فيقال: إن قدم الرب لا شك ثابت فالله تعالى ليس قبله شيء ولم يلد وم 
يولد» والحوادث كلها كائنة بعد أن لم تكن» وإن تسلسلت في الأزل فإنها حادثة ولابد. 
فلأجل ذا قالوا التسلشل بَاطِل 2 والجسم لا يخلو عَن الحَدْنَانٍِ 
هذا الجسم لا يخلو عن الحدثان وهذا صحيح لكن بالنسبة للرب العظيم لا يمكن أن 


0 BT a 
نقول: ليس بجسم لكن نقول: إن الله -عز وجل -ذات ومن صفاته أنه ملك قدوس سلام‎ 
عزيز حكيم إلى آخر ما وصف الله نفسه.‎ 
هَذِي هاي ات لأقدّام الوَرَى في ذا المَقَام الصَّبَقٍ الأعطانٍ‎ 
انظر وصف ابن القيم - يرنه - لهذا البحث بأنه مقام ضيق الأعطان» والأعطان جمع‎ 
عطن فإذا كان العطن ضيقا لزم من ذلك الضيق والانحسار والتعب.‎ ٠ 
فَمَنِ الذي يأتي بقتح بن ينجي الوَرَى من غمرَة الحَيرَانِ‎ 
الله يَجِزِيهِ الذي ُو أهلة من جَنََّ المَأوى مَعَ الرَضْوَانٍ‎ 
تحتمل هذه الأبيات الثلاثة أن ابن القيم  رَه - بعد ما رجح من تسلسل الحوادث في‎ 
الماضي كأنه لم يطمئن إليها تلك الطمأنينة (من ذا الذي يأتي بفتح بيّن ينجي الورى من‎ 
غمرة الحيران) ويحتمل من ذلك أن ما أتى به فهو صريح بين ينجي الورى من غمرة‎ 
الحيران» فكان رث مهتم أن يكون بعد هذا البحث والمناقشة الطويلة صار عنده شيء من‎ 
الترددء كا يوجد الآن في طلبة العلم التردد في هذه المسألة لا من طلبة العلم الصغار بل من‎ 
طلبة العلم الكبارء ويحتمل أنه يريد أنه أتى يَرَنْهِ بفتح بن في هذه المسألة واضح كا يدل‎ 
على ذلك تأييده للقول بجواز أو بإمكان تسلسل الحوادث في الماضى.‎ 
فالتلمنة يَجزِيهِ الذي شر أهلة من جَنَّة المأؤى م الرِضِوَانٍ‎ 
وهذا من إخلاص ابن القيم كا ونصحه أنه دعا لمن أتى للمسلمين بالفتح البين‎ 
والدليل الواضح؛ لأن كل ناصح لله ولكتابه ولرسوله يحب أن يبين للخلق ما جاء به‎ 
النبي بي من الهداية ودين الحق.‎ 
E لابد من بداية مهما كان» لكن هذه البداية يعني: الال تا‎ 
فعل لا يستطيع أن يفعل ثم صار يفعل؛ لأن هؤلاء يقولون: إن التسلسل مستحيل وإن‎ 
كان له نهاية؛ لآنه يقول: لو قلنا بالتسلسل لزم أن تكون هذه الموجودات مقارنة لله» ونحن‎ 
نقول: لاء حتى لو قلنا بذلك ليست مقارنة؛ لأن الفعل بعده فاعل والمفعول بعد الفعل‎ 
ولابد» وأهم شيء في الموضوع  هذه عقيدة : أن تؤمن بن الله لم يزل ولا يزال فعّالَا وأنه لم‎ 


شي لصي ة اوي وام اه ئة جتنا ان 
يأت عليه وقت وهو عاجز عن الفعل» أو وقت وهو عاجز عن الإرادة» ومعلوم أنه إذا 
تمت الإرادة مع القدرة حصل المراد. 

مسألة: الفعل من صفات الله تعالى وهو مؤخر منه والفعل مؤخر من الفاعل والمفعول 
مؤخر من الفعل والمفعول حادث والفعل قديم؟ 

الجواب: حتى الفعل من صفات الله لكن الفعل المقارن للمفعول حادث؛ خلق الله المطر مثا 
الآن هذا حادثء الله ما خلق هذا المطر في الأزل لو خلقه في الأزل لكان جاء في الأزل. 

من صفاته تبارك وتعالى أنه قديم» وهذا الفعل يتعلق بمفعول وهذا هو الحادث. 

مسألة: إن كل الكائنات كانت بعد أن لم تكن كيف نقول هذا؟ وأن كل الحوادث 
متسلسلة في الماضي ولو كانت متسلسلة ما كانت بعد أن لم تكن» لكن لم تكن متسلسلة إلى 
ما لا نهاية له؛ لأنه لا يوجد شيء ما له نهاية في الأول إلا الله-عز وجل - وما يمنع» وهم 
يقولون: إنه جاء وقت وليس لله مفعول» من قال هذا؟ لا نقول هذا؛ أن نقول إن الفعل منذ 
كان الله فهو فعال» ولهذا قال ابن عباس كما ذكر ابن القيم يراه فسر الحي بأنه الفعال. 

كل خلوق فهو كائن بعد أن لم يكن فآنت إذا قلت ليست كائنة بعد أن لم تكن جعلتها 
خالق كل خلوق لکن لا نبايتها؟ 

بدايتها خلق الله ها ولكن متى؟ وهل نقول: مضى وقت من الأوقات والله عز وجل م 
يخلق شيئًا؟ وهل لاستحالة ذلك عليه؟ لا يمكن أن نقول ذلك. 

يقولون: مستحيل أن يكون هناك تسلسل مطلقًا ما معنى أنهم يقولون: إنه لابد من كل 
شيء فهو حادث؟ كل شيء لابد أن يكون حادثًا ولابد أن يكون حادثًا من عدم إلا الرب- 
عز وجل -. 

نقول للماضى: إنه جائز وللمستقبل وإن كان بخبر الله فهو واجب» عندنا دليل بان الله 
6اا براقالا وان عنام عدر ا ا ع همان بان 
دائم» أما في الستقبل فنعلم أن الجنة أخبرنا الله بأنها دائمة» فعا لما برِيدُ4 [البروج: 17] فعّال 
في المستقبل والماضي. 


ا ل وَالنويَة اج اج فلکم مان صا ْ من 


الحواب: الذي يفنى الجسم حتى الجسم أيضًا يفنى إلا عجب الذنب» عجب. الذنب 


بإذن الله كالنواة يبقى لا يفنى» وهو عبارة عن جزء بسيط من أسفل الظهر يبقى بإذن الله 
من أجل أن ينشاً منه الإنسان عند البعث. 


مسألة: الأرواح لا تعود في جسد صاحبها بعد الموت فإلى أين تذهب؟ 

الجواب: تنفصل عنه تذهب إِمّا إلى الجنات إذا كانت مؤمنة وإمًا إلى النيران إذا كانت 
بالعكس والعياذ بالله. 

قد يقال: إن ابن القيم لا يرى فناء النار ى) يراه الجهمي؛ لأن ابن القيم يرى بقاءها نمكن 
لكن الله يفنيها بفضله ورحته» وأما جهم يقول: إن بقاءها مستحيل يعني أنها من الأمور 
التي لا تتعلق بها قدرة الله يعني أنه يمكن أن يجاب عن هذا بذلك. 

ونحن نرى أن ابن القيم - رث في هذا أخطأ ونسأل الله أن يتجاوز عنه ونحن نرى أن 
النار لا تفنى؛ لأن خالق النار هو الذي قال: #سَلِرِنَ فما أبدا #وهذه حجة فيهاء ويلزم من 
خلود من فيها أن تكون هي على التأبيد أي: أن تكون باقية على التأبيد وهل يخلد فيها على 
التأبيد وهي فانية؟ لا يمكن. 

لو أثبتنا جنس الفعل وأنه قادر عليه ما يلزم النفي؛ لأنكم تعلمون أن صفة الأفعال 
تتعلق بمشيئته إذا اقتضت الحكمة أن يفعل فعل. 


2 8 


قال العلاميّ السعدي يزَالئة: 
فصل 

لم يزل المسلمون وأئمة الهدى مثبتين ما دل عليه الكتاب والسنة من نعوت الباري الذاتية 
والفعلية» وليس في قلوبهم أدنى شبهة تناقض هذا الأصل الذي هو أكبر الأصول 
وأعظمهاء حتى جاء هؤلاء المتكلمون بالكلام الباطل» وأصّلوا لهم أصولا من تلقاء 
أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان نقلي ولا عقلي» فابتدعوا هذا الاستدلال الذي نفوا به 
أفعال الله وظنوا وقالوا إنهم للإسلام ينصرونء وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا على 
أعدائه وجاحديه انتصرواء بل صار دليلهم هذا أكبر سلاح لأعداء الإسلام عليهم» 
وألزموهم لأجله اللوازم التي عجزوا عن التخلص منهاء وبذلك أغروا عدو الإسلام في 
لزومه لقوله» وظنوا بالإسلام الظنون السيئة حيث ظنوا أن هذا ما جاء به الإسلام» مع أن 
الإسلام بريء منه كل البراءة» ولولا أن الله متكفل بحفظ دينه» ومقيم له الأنصار والحفظة 
من أئمة الهدى ومصابيح الدجى لذهب الإسلام. 

ولقد بينوا أن هذا الدليل الذي ابتدعه أهل الكلام الباطل دليل باطل مستدل به على 
باطل» فاللازم والملزوم باطلان» وما يدل على بطلانه أن أعيان خيار هذه الأمة وصفوتهم 
وأعلاهم أخلاقًا وأعمالّا وأكملهم إيهانًا من المهاجرين والأنصار والقرون المفضلة وجميع 
أئمة الدين ومحققي المسلمين لم يعرفوا هذا الدليل» وليس له عندهم حس ولا خبر ولا عين 
ولا أثر» ولم يعرفوا الله هذه الألفاظ المبتدعة بالأجسام والأعراض والجواهر ونحوهاء فمن 
المحال أن يكون هذا الدليل صحيحًا وقد حرم منه هؤلاء الصفوة الأخيار ويفوز به هذا 
الخلف السوء. فإيوان السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان مبني على النصوص القرانية 
والأحاديث النبوية» مؤيد بالعقل الصحيح الذي يعترف به أهل العقول الوافية والألباب 


شرج اليك ةالو العامة مدن ام مين 


e 
ولا إشارة» ولا قاله أحد من السلف؟ ولقد اعترف كثيرمن فضلائهم ببطلانه كالأشعري‎ 
وغيره وأنه دليل مبتدع» وصرح بعضهم بالحق وهو أنه في نفسه باطل ومقدّماته فسادة وأنه‎ 
مفسد للدين والإيهان» خبط للأذهان» مشوش للحقائق العقلية» خالف للأدلة النقلية.‎ 

ا ا ا ا ا ا د 
رسوله هذا الدليل فلو كان حقا لذكراه» ولكنه باطل» وهذا لما أطلع الأئمة على حقيقة قيقة 
ا ا 00 
أراد معرفة بطلانه حقا بالأدلة الشرعية والأدلة العقلية» ونقل اعتراف فضلائهم ببطلانه 
وتناقض المثبتين له» وتوضيح فساد مقدماته» وعجز أهله عن نصرته غاية العجز فلينظر 
إلى (كتاب العقل والنقل) لشيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية» فقد أتى فيه بالعجب 
العجاب» وقاوم جوم وأساطينهم ونظارهم» وبين بالأدلة المتنوعة بطلان أقوالهم 
وفسادهاء وم ادعوا أنهم أهل العقول والنظرء فاتضح أن عقولهم فاسدة» وآراءهم 
ضالة» وعقلياتهم جهليات وخيالات» ونحمد الله على نعمة السنة والإسلام» ونشكره ه أن 
قيض لنصره مثل هذا الإمام وأمثاله» جزاهم الله خير الجزاء. والله أعلم. 


5 2 2 


۲ -قاسمع إذا وافهّم فَذَاكَ مُعَطِلُ 
وَمُْشبَةُ وَمَدَاكَ دو الغففران 
۴ هذا الدَّلِيلُ هو الذِي أرداهُمُ 
بل هد كل قَوَاعِدٍالقراآنٍ 
45 ل وَهُوَ الدَّلِيلُ الباطِلٌ المردودُ عن 
د أة التحقيق والعرففانٍ 
6ا زان اف اناس ولال 
أن دار في الأورَاقٍ والأذمَانٍ 
5 وَتَمَكَّنَت أَجِرَّاوهُ لوبهم 
قآكت لَوأَزِمَه إلى الإيمانٍ 
٠07‏ رَفَعَت قَواعِدَهُ وَنَحَتْ أَسَهُ 
فَهوّى البتاءُ وخ كج للأرككان 
4 وَجَنوا عَلَى الإسلام كُلّ جِنَايَةٍ 
ا ادوا 
٠١ :١171)1١(‏ ]قال العلامة محمد خليل هراس: 
فقد تبين بذلك بطلان دليل هؤلاء وفساده ومصادمته للنصوص وهذا اشتغل برده وإبطاله كثير من 
أئمة التحقيق والعرفان» ولقد كان أمر الناس معتدلا وبعيدًا عن الزيغ والانحراف قبل أن يلقي 


الشيطان بهذا الدليل إلى أوليائه من الإنس ويدفعهم إلى أن يشيعوه بين الناس ويشتغلوا به كتابة 
وتفكيرًا حتى تمكنت قضاياه من قلوبهم فالتزموا من أجله اللوازم الفاسدة التي أتت على الإيهان من 


شر المصيدةالويَة ‏ وام 2 ص 

۹-حَمَلُوا بأسلحَة المِحَالٍ فَخَائَهُم 
داك التِلاحُ فما اشكَفُوا بطِعَانٍ 

٠‏ - وأتّى العَدُوٌ إلى سلاَجهم فقا 
لهم به في غَيئة الفُرِسَانٍِ 

0١‏ يا محنّة الإسلام والقرآنٍ من 
جَهل الصَّدِيقٍ وَغي ذي طُغْيَانٍ 

۲ والله لول الله ناص د دينه ٠‏ 

۰ وا ست بالل وارسان 

7د ا 
| وَلمطْعت مِنَاعْرَى الإيمَانٍ 

٤‏ أيكونٌ حقًا ذا الدليل وما اهتدّى 
بز او ا يسنان ذا 


6 وفْقَكُمْ للح إذ خُرِمُوهُ في 
ظ أصل اليقين ومقعد العِرْفَانٍ 
5 وَهَديثُمونًا للَّذِي لم يَهِتَدُوا 
اا وات ةالح قن 
۷-ودخلتُم للح من باب وَمَا 
E EEE‏ 
۸ -وسلکته طرق الهُدى والعلم دُو 
القواعد حتى هوى بناؤه وتداعت أركانه» وجنوا على الإسلام أكر جناية ومكنوا منه أعداءه 


وأعطوهم السلاح الذي يستطيعون محاربته به» فقد جاء الفلاسفة واستغلوا هذا الدليل الذي هو 
عمدة المتكلمين في القول بالإيجاب ونفي الاختيار عن الله عز وجل والقول بقدم العالم... إلخ. 


شي اليك ةالو دمو دنج بين 

د الوم وَاعَجَبَا إا البهكان 
۹-وعرفُم الوّحمنّ بالأجسام وال 

أعرَاضٍ والحركات والألوان 
٠-وَهُم‏ فَمَا عَرَقُوهُ مِنها بَل مِنَ ال 

آياتٍ وهي فغيز ذي بُرهَانٍ 
<١‏ الله أكبَرٌ أنكُمْ أو مُم عَلََى 

حوفي غي وفي خسران؟ 


اسم 


قال العلامت ابن عثيمين يَرَادْهُ: 
المؤلف في هذه المقطوعة بين الدليل الذي استدلوا به على نفي قيام الأفعال بالله ‏ عز 
وجل وهو أن الأفعال حادثة والحادث لا يقوم إلا بحادث إا فلا تقوم الأفعال إلا به قال 
- ا -: 
هذا الدَّليلُ هو الذي أرداهُمر بل هد كل قَوَاعِدٍ القرآن 
فالقرآن تملوء بإثبات الأفعال لله عز وجل - ولو تدبرتموه لوجدتم فيه مئات الأدلة على 
إثبات الأفعال لله سبحانه وتعالى - وأن الله لم يزل ولا يزال فالا ولكن ابن القيم - اه يقول: 
وَهُوَ الدَّلِيلُ الباطِل المردودٌ عن 5 أمّةٍ التحقيقٍ والعرفان 
ويقول: إن الناس كانوا على الحق وأمرهم معتدل حتى دار هذا الدليل في الأوراق 
والأذهان» فاضطرب الناس وإلا فلو ترك الناس وفطرتهم لكان كل إنسان يعلم بفطرته أن الله 
م يزل فالا وأنه لم يكن الفعل مستحيلًا عليه في آن ثم صار مكنا بعد الاستحالة» هذه الفطر لا 
#بتدي به فلو ترك الناس لفطرتهم ما عدلوا عن الحق لكن جاءت هذه العقول وأفسدت 
المتقول؛ يقول: إنها تمكنت أجزاؤه بقلويهم. فأتت لوازمه إلى الإيهان ترفع قواعده وتحت أو 
وتنحّي أساسه. حتى خر للأركان ثم ذكر أنهم جنوا على الإسلام كل جناية؛ لأنهم سلطوا 
الأعداء فصار كل إنسان يتكلم با عنده ويقول لخصمه: هذا الذي قلت إنه محال فصار 


شج اليد ة اوي لهام جمَنْصَاج مين 
التعطيل والتخييل» والذين ينكرون البعث ويقولون: هذا محال من يحبي العظام وهي رميم» 
وصار كل إنسان مبطل يقول لخصمه الذي يثبت ما ينفيه هذا حال؛ ولهذا يقول: 
حَمَنُوا بأشلحة المَحَالٍ فَحَانَهُم 2 ذَاك السلا فما اشوا بطِعَانٍ 

لم ينفعهم بل غرهم حيث يقولون لا يريدون هذا ممكن ولا لا يريدون هذا محال ولو 
أثبته الله ورسوله» ثم ذكر ابن القيم ‏ ّث - أن العدو أتى إلى سلاحهم فقاتلهم به في غيبة 
الفرسان كيف ذلك؟ 

قال أهل التخييل الذين يرون أن اليوم الآخر ليس له حقيقة» فأجاهم أهل التعطيل في 
الصفات فقالوا: كيف أن اليوم الآخر ليس له حقيقة وقد جاءت به الرسل وليس هناك ما 
يمنعه» فوجد الدليل ا موجب وانتفى المانع» وإذا وجد الدليل ا موجب وانتفى المانع وجب 
القول با يقتضيه الدليل. 

فقال لهم أهل التخييل: توافقون على هذه القاعدة؟ قالوا: نعم ونحتج بها عليكم» قالوا: 
إِذّا نحن نحتج عليكم بها فإن القرآن والسنة جاءا بإثبات الصفات وهو دليل موجب ليس 
هناك مانع مقاوم فيجب عليكم أن تقولوا بإثبات الصفات فأنتم إما أن تقولوا بإثبات 
الصفات وإما أن تنفوا الميعاد وتجعلوا الباب واحدًا ونحن لم ننف الميعاد ونقول: إنه عبارة 
عن تخيبل أو مجاز أو ما أشبه ذلك إلا حيث وجدناكم نفيتم الصفات مع أن نصوص 
الصفات في القرآن والسنة أكثر بكثير من نصوص الميعاد فكيف سوغتم لأنفسكم إنكار 
الصفات وتأويل نصوصهاء بل الأصح تحريف نصوصها ويأثمون من تأويل آيات الميعاد 
فكيف تسلطت الأعداء الذين هم كفار بالإجماع؟ 

أخذوا سلاح المعتزلة وطعنوهم فهذا معناه قول ابن القيم كباله (وأتى العدو إلى 
سلاحهم فقاتلهم به في غيبة الفرسان) من هم الفرسان في هذا الباب؟ ٠‏ 
أهل السنة الذين يأتون هذا وهذاء ويقولون: إياك نعبد نقول: الكل حق» صفات ربنا 
حق» واليوم الآخر حق» ثم قال نادبًا محنة الإسلام: 

يا محئة الإسلآم والقرآنِ من جَهِلٍ الصَّدِيقٍ وبغي ذِي طغيَان ِ 
ا اناس عدا ديق ا ا کر بعك وهو کی 


شج القصيد ةالنويتة_ واي كاج العامة جْمَدنَ الح اين 
يحبك مثل ما يحب نفسه يقول لك: اذهب من هذا الطريق وهو لا يدري أن الطريق الثاني 
أحسن أو أسوأ بناءً على ما بينه وبينك من الصداقة أطعته وظهر في الطريق قطاع طريق 
ومهلكة ومفازة ورمضاء وعطش وكل شيء والطريق الأول سليم» هذا الصديق نيته حسنة 
ولكنه جاهل» تلك مشكلة» فجهل الصديق بلاء» ولذلك يجب أن يكون الإنسان على ثقة 
ممن أشار إليه بشيء أن يكون عانًا خلصًا له هذا العدو يبغي ولا يبالي وإن كان عاًا. 
واللو أولآ الله نَاصِردينه وكتابه بالحق والإِرهَانِ 
تَخَطّمَت أعداؤه أروَاحتا وَلَقُطّعَت مِنَاعْرَى الإيمانِ 
هذا صحیح» لولا أن الله ناصر دينه كم قال تعالى: 8 لاعن ااال کر وتا لظو ) 
[الحجر: 4] لتقطعت منا عرى الإيهان ولكن الله قيض لدينه ‏ ولله الحمد ‏ من يدافع عنه 


وينصره ثم قال متحديًا: 
لكوك ادا الفلا وما اعتذئ٠‏ .يرن جال دان 
قوله: (حال ذان) المشار إليه هنا وهو كون هذا الدليل حقاء والثاني وهو مبني عليه عدم 
اهتداء القرون المفضلة إليه» وهذه القرون المفضلة سلكوا هذا المسلك واستدلوا بهذا 
الدليل إذّا فهو حال أن يكون حمًا وهم لم يهتدوا إليه. 
وُفْمتمُ للح إذ حُرِمُوهُ في أصل اليَقِينِ ومقعدٍ العرفانٍ 
لا يمكن أن توفقوا وأنتم الخلف للحق ويحرم منه السلف فهذا مستحيل» ولهذا لما جاء 
العلماء لشخص المعطل في أمر من الأمور إذا قال له: هل قاله النبي كَل وأصحابه؟ قال: لا 
إِذَا يسعك ما وسع النبي ية وأصحابه ومن لم يسعه ما وسع النبي كَل وأصحابه فلا وسّع 
الله عليه. 
وَهَديئمونًا للَنِي لم تيَهِتَدُوا أَبَدًا به وَشِنَّةَ الجرمانٍ 
كذلك نقول: لاء لا يمكن أن بهدونا لشيء لم هتد إليه السلف الصالح. 
ودخائُمُ للح من باب وَمقَا. لوه وَاعَجَبَالِذَا الحُذلانٍ 
كل باب يدخله الخلف ولم يدخله السلف فهو باب شرٌ ولذلك قال وا عجبًا لذا 
الخذلان. 


شج المي اة ار اي العامة جمدن ياح مين 
وسلكتم طرق الهدى والعلم ذو ت القوم وا عَجَبا ذا البهَانِ 

أهل التعطيل يقولون: الحق معناء وأما السلف فهم جهال مفوضةء تسأهم ما معنى 
قوله تعالى: #الرَحمن عل الْعرش آسَْوَئْ € [طه: : ] يقول لك: ما أدري فهم عندهم أن مذهب 
السلف هو مذهب التفويض والجهلء حتى الرسول بيه يتكلم بالكلام وهو لا يعرف 
معناه يقول: «ينزل ربنا إلى السماء» ولو سألته يا رسول الله وما ينزل ما أدري. ويقول: 
«ايضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر» لاذا؟ يقول: ما أدري. 

هذا المذهب هو السلفي عند هؤلاء القوم - وكذبوا والله على السلف ‏ فالسلف 
يقولون: نحن نعرف المعنى ولا يمكن أن يخاطبنا الله ورسوله ب| لا نعلمه» ولكننا نجهل 
الكيفية والحقيقة؛ لأننا أعجز من ذلك ولم نخبر عن الكيفية. ٠‏ 

وعرفتّم الوّحمنَ بالأجسّام وال أعرَاضٍ والحركات والألوانٍ 

هم يقولون: إن الله ليس بجسم ولا متحرك ولا له لون ولا له ريح ولا ملمس ولا 
ولا... إلى آخره. 

عندهم هذه هي الصفات الكاملة التي يدي ينْنَى على الله بها لا يقول: لفل هو آنه کد 

اک سڈ © لم جيذ وک بوذ © وک یکی له ر 
ولكنهم يحرفونها فأحسن شيء عندهم في الأوصاف هذه السلوب فيكيلون لك كيلا 
الع ١‏ حم بعر وار وم للا الح ار 11 ل كبا 

وقد بينا لكم ما سبق أن التفصيل في السلوب منقصة وسخرية فلو جئت للملك ‏ ملك 

من الملوك ‏ وقلت: والله أنت رجل لست بامرأة ولست بكساح» ولا كناس» ولا حجا» 
ولا بيطارء ولا شقاق لبطون الغنم إذا عسرت بالولادة» وما أشبه ذلك من الصفات ماذا 
يقول؟ يقول: السيف ليقتله لكن لو تقول: أنت ملك لا يساميك ملك من ملوك الدنيا- 
كلمة واحدة ‏ ماذا يفعل؟ يملا جيبك من الدراهم ويثني عليك. 
فالحاصل من هؤلاء الجماعة أنهم لم يعرفوا الله إلا بهذه السلوب. 

وَهُمْ فما عَرَفُوهُ منها بل مِنَ ال آياتٍ وهي فغيڙ ذي بُرهَانٍ 
عرفوا ربهم بآياته الكونية والشرعية يقول: وغيرها فغير ذي برهان عند الخلف. 


EE‏ مامز ماع لذن 


يقولون: دلالة القرآن والسنة ما هي قطعية وإذا أتيت لهم بدليل قالوا: هذا الدليل يحتمل 
عشرة أوجه» ومع الاحتمال يسقط الاستدلال» هذا إذا كانوا لا يمكنهم دفع الدليل بالسندء 
فإن كان يمكن دفع الدليل بالسند» قالوا: هذا سند ضعيف هذا خبر أحاد ما نقبله في 
العقائد» لكن إذا جاء من القرآن يقولون: هذا يحتمل عدة معانٍ ومع الاحتمال يبطل 
الاستدلال» فجعلوا نصوص الكتاب والسنة مهزلة» وطعنوا أحيانًا في الدلالة وأحيانًا في 
الدليل وإن أمكنهم أن يطعنوا بالدليل في عدم ثبوته فعلوا وإذا لم يمكنهم أن يقدحوا فيه 
طعنوا في الدلالة فصاروا إما أن يطعنوا في الدليل ويتبعه الطعن في الدلالة وإما في الدلالة 
إذا عجزوا عن الطعن في الدليل قال: 
الله أكبَر أَشم أو مُم عَلَى حب وفي غي وفي خسران؟ 

قوله: (هم على الحق) أي: أهل السنة على الحق وهم غلل ضلال. 

إذا قال قائل: كيف يقول ابن القيم أنتم أو هم على الحق؟! نقول: نعم هذا من تعليم 
الله» قال الله تعالى: «وَإنا أو لاڪ لعل هدّى أو في صلل ميك € [سبا: ٤‏ وهذا هو 
الإنصاف أن : تقول آنا أو أنت مخطئون ثم ننظر حتى يتبين بأنَّاه آنا وأنت خصمان لا يمكن 
أن أحكم بقولي عليك وأنت أن تحكم بقولك عل ويكون المرجح دليل الخالق: قل َم 
امار أله [البقرة: ٠‏ في باب المناظرة وباب المخاصمة ونحن نعلم أن ن الله أعلم قط 

حبر اماش رک € [النمل: 09]. 

معلوم أن الله خير ولا خير فيا يشرك به فقون رجلا أن يفول رال وید جا کم 
لدت من رد ون يك كز ِبَافَلتهِ ذه ون يك ادا کہ بعش ألْزِى 
يدك € [غافر: 14] هذا صحيح هو إما كاذب وإما صادق هذا هو الإنصاف» فليس 
الإنصاف أن يقول الواحد: القول قولي أنا أقوله هو الصواب والقول الثاني خطأ حتى 
يكون الحكم هنا يقول: 

الله أكبرْ آم أو هُم على حي وفي غي وفي عُسران؟ 
اتو ف افق يوان الل ن ف ن ران 
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شرج المصي ك د النويييَة للم مان ضح مين 


د قوله يانة: 
۳۲ - وع ذا أليس الله قد أبدّى لَنَا 


حل الأدلة رهي في القُرآنٍ 
۳ -متنؤعاتٌ ضرفت وتظاهرت 

ممن كل وجو فهي ذو أفَانٍ 
4- معلومة للعقل أو مشهوةةٌ 


خَبَوًا أو أَحَِسكُملَهبِِانِ 

5- أيكون أصلٌ الدين ماتمٌ الهدّى 
إلأبه وبوفؤى الويانٍ؟ 

۷ - وسوا ليس بموجب من لم بُحِط 
E‏ يسع مع كتغرار! 

وله م رَسُولَهُ قد بيا 
طُوْقٌ الهُْدَى في غايَة الييَانٍ 

و٠١‏ ام ابر ار 
معا في أتجر ولا فكبران؟ 

5- لكِن أنَانَا بَعدَ خير قُرُونِنَا 
وَظُهُورٍ أحداث من السّيطانِ 

-١‏ وعَلَى لِسانٍ الجهم جَاءَ وَجزبه 


5- وَلِذَلِكَ اشتدٌ التي ر عَلَيِهم 


شرج القَصيك وة جام العامة جمانصالم اسمن 
يسن شار العُلَمَاءٍ في الثلدَانِ 
-٠١ 4‏ صَاحُوا بهم من كل قطر بّل رَموا 
ب الجر ا 
64ح عَرَفوا الذي يفضي إليه قولهم 
وَدَإيلُّهُم بحَقِيقَّة العِرفَانٍ 
وَأَحُو الجَهالة في حُمَارة جَهِلِهِ 
وَالجَهِلُ فد بنجي من الكفران“ 


اشح 


قال العلامت ابن عثيمين اده 
520000000 
دع دا أليس الله قد أبدى لتا حقٌ الأدلةٍ وهي في القَرآنِ 
متنوّعاتٌ و ف ف ل وجه فهي ذو أفقَانِ 
مَعلومَة للعتقل أو مشهودَة للحسّ أو في فطرة الرحمن 
المؤلف ‏ زام - يقول: دع هذا النظر أو هذه المجادلة واسأله هل قد أبدى الله لنا حق 
الأدلة؛ لأن الاستفهام في قوله: (أليس الله؟) للتقرير. 
والجواب: بلى بين الله لنا الأدلة عقلية وحسية وفطرية على ما أراد سبحانه» فبهذا كانت 
أدلة القرآن أحيانًا يحيل فيها على العقل وأحيانًا على الحس المشاهد؛ وأحيانًا يحيل على 
الفطرة» فمثلا البأس أحال الله سبحانه وتعالى - به على الشيء الواقع المشاهد؛ فقال 
سبحانه وتعالى في سورة فصلت بل أخبر أنه ينزل الماء على الأرض اليتة الخاشعة فإذا هي 


[٠١٤١ :۱١۳۸[ )١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 
ال ”7 
بمثل ما فعل د شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ني كتابه (درء تعارض العقل والنقل) و(منهاج السنة) 
د الله ب يسني رت درا ےا درام راد 


ھور م لاک م ای ہے مہ م وداه 7 
شرج المصيد :النوييّة مو جمد شمن 


5 سے سج ساس چ سس ممع - سے ا کے ص رصم ب کک ار بوسر 2 زر م ەت ص د 
حية. ومن اينيد أنك ترى الارض عة فإذا أنزلنا علب الماء هرت وريت ن الذى اح ھا لنعی 


ج 1 


لمو انه کیک سیو ِدر 4 [فصلت: ۳۹] هذا دليل حسى نشاهده. 


ر وی مه هر 


أما الدليل العقلي وذلك قول الله تعالی: ‏ آفعیبتا بالق آلو بل هرف نلق جَدِيرٍ 4 


ص 


[ق: ]٠١‏ يعني: هل عجزنا عن الخلق الأول فإذا لم نعجز فإن الخلق الثاني من باب أولى كا 
رو روء ر سر کے و 


قال تعالى: #وَهْوَألرى يدو لاقن بيده وهو أَهوَرنٌ علد 4 [الروم: ۲۷]. 
أما الفطرة فإن الإنسان مجبول بفطرته على أن يعرف ربه سبحانه وتعالى كا قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: ١مَا‏ مِنْ مولو يولد إلا على الْفطْرة فَأبَواه وداه أو يُتَصَرانِهِ أَوْ 
یمَجُسانه) ثم قال - کاٹ -: 
أَسَمِعتُمُ لِدَلِيلكُم فِي بَعضِهَا عَبَرًا أو أحسَسئُم لَه يَان؟ 
ما يكون الجواب. نعم» أم لا؟ لا؛ فالأدلة التي استندوا بها لا تستند لا على وحي ولا 
على عقل ولا على حس ولا على فطرة. 
أيكون أصل الدين ما تم الهتى- إلا بيه وبه فُوى الإِيمَانِ؟ 
وسواه ليس بموجب من لم يجط20 علمًا بو لم ينج من كفران؟ 
هذا يرد به على المنطقبين الذين قالوا: إنه من لم يحط عل) با منطق فليس على يقين من أمره 
وهذا المنطق يقول شيخ الإسلام ‏ ينه - قد كنت أعلم دات أن المنطق اليوناني لا يحتاج 
إليه الذكي ولا ينتفع به البليد؛ إِذّا لا حير فيه ما دام البليد لا ينتفع به والذكي لا يحتاج إليه 
فصار علا لا يحتاج إليه فلا ينبغي للإنسان أن يضيع عمره فيه قال: 
واللة ثم رشولة قد يشا طرق الهُدَى فى غَاية ليان 
فلا شيءٍ أعرّضًا عَنه ولم تَمَعهُ في أثر ولا قرآن؟ 
قوله: (عنه) أي: عن الدليل الذي استندوا إليه فيا سبق وهو الاعتماد على العقل 
والجدل لماذا أعرض الله ورسوله عنه فلم يستدلا به؟ 
لن أتانا بعد خير قروا وَظْهُورِ جنات سبق الان 
وعَلى لِسانِ الجهم ججَاءً وحزٻه ‏ من کل صاجب بدعَة حَيرَانِ 
قوله: (الجهم) هو أصل التعطيل في الحقيقة فالجهم» بن صفوان وهو تلميذ الإمام الجعد 


)| ا لاک م ا يسمه رم وا 5. سا( 0ه 
شرج ا لصي ة اة لم جمدان صا شين 


بن درهم لكن نسبت المقالة إلى الجهم؛ لأنه نشرها في العام وأظهرها ونسبت إليه. 
وَلِذَِكَ اشعدّ اكير عَليههم من سار العْلْمَاءِ في البِلدَانٍ 
ضاځوا بهم من گل قطر بل روا في إثرهم بشواقب الشهيان 
عَرَهُوا الذي يُفضِي إليه قولهم2 وَدَلِيلهُم بحَقِيقَة العرفانٍ 
وَأَحُو الجَهَالّة في خُمَارة جَهلِه والجهل قد ينجي من الكفرَان 
المعنى: أن العلماء صاروا ينكرون على الجهم وعلى كل من سار على نهجه من كل 
الأقطار وعرفوا أن قولهم هذا يفضي إلى محاذير عظيمة يفضي إلى تعطيل الرب عز وجل 
وإلى كونه كالجماد لا يفعل ولا يشاء ولا يتكلم ولا يلزم شرعا فهو غاية كل بلاء يقول: 
(والجهل قد ينجي من الكفران) بمعنى: أن الإنسان قد يصل بعلمه إلى الكفر الذي ينجو 
منه الجاهل ولذلك تجد عوام المسلمين خيرًا من هؤلاء المعطلة مع ما عندهم من العلم» 
لكن لم يوفقوا للخير أدركوا العلم ولكن لم ينالوا به خيرًا اعطوا ذكاءً ولم يعطوا زكاء. 
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قال العلامت السعدي يَدَإْدْهُ: 
فصل 
في الرد على الجهميت المعطلت القائلين بأنه: 
ليس على العرش إلة يُعبد » ولا فوق السموات رب 
يُصَلَى له ويُسجد » وبيان فساد قولهم عقَلًا ونقلًا وفطرة 

قد علم وتقرّر نقلًا وعقلًا أن الله تعالى كان وليس شيء غيره من المخلوقات» ثم خلق 
المخلوقات وأوجد الكائنات» فيقال للمعطل: هل خلق المخلوقات بائنة عنه» أم خلقها 
حالة فيه. فلا بد أن يجيب بأحد الأمرين» أو بجواب ثالث وهو التحيز إلى قول الاتحادية 
الذين هم أخبث الطوائف قولًا إن الخالق هو عين المخلوق وهؤلاء هم غلاة المعطلين» فإن 
قالوا إن الله خلق المخلوقات حالة في ذاته حلول الروح في الجسم فقد زعموا أنه مفتقر 
ومحتاج إليهاء وإن قالوا: هو لا داخل العالم ولا خارجه فقد حكموا عليه بالعدم؛ لأنهم إذا 
رفعوا النقيضين فهذا وصف المعدوم» وإن قالوا الحق وهو أنه خالقها بائنة عنه وهو بائن 
عنها فقد أقروا بالحق» ويلزم على هذا أن يكون عليًا على خلقه مستويًا على عرشه. 

فإن قالوا: إن هذا النفي إن يكون ينطبق على المعدوم فيما يقبل الدخول والخروج» وأما 
الباري فليس يقابل لواحد منهماء إذ هذا من خصائص الأجسام والله منزه عن هذا. فيقال: 
هذه دعوى مجردة عن الدليل فهي منوعة فلا تقبل» فإن مثل هذه الدعوى دعوى المذهب 
والاصطلاح الذي اصطلح عليه هؤلاء المتكلمون فتكون الدعوى باطلة. ويقال ثانيًا: بل 
يصدق نفي الشيء على القابل للشىء المنفي وغير القابل لغة وشرعا فإنه نفى عن نفسه 
الظلم وهو حال عند الجهمية كيا تقدم تفسيرهم للظلم أنه الممتنع لذاته» فهو وإن كان 
تفسيرًا باطلًا ولكنهم يعتقدونه فيحسن ذكره في مقام إلزامهم» وكذلك نفى عن نفسه النوم 


سَيعالقَصيَْةَالنوييَةِ لاام مدن الح مين 


والسنة والطعم والولادة والزوجية وهذه متنعة على الرحمن» وكذلك نفى عن بعض 
الجمادات السمع والبصر والنطق والشعور وإنها لا تخلق شيئًا وليست بقابلة لشيء من 
ذلك. ويقال ثالثا: لو صح ما قالوا إن الشيء لا ينفى إلا عن المحل القابل فإنا ذلك في 
الضدين اللذين لا يجتمعان وقد يرتفعان, لا في النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان» 
ومسألة نفي دخوله العالم ومباينته له من هذا القسم. ويقال رابعًا: نفيكم لقبوله للدخول 
والخروج يزيل وينفي وصفه بأنه واجب الوجود بل ينفي إمكانه لأنه إذا لم يقبل الدخول 
والخروج كان ممتعًا عقا وفطرة. 

فإذا قال المعطل: إن نفي الأمرين القيام بالنفس والقيام بالغير باطل إذ لا يقبل أحد 
الأمرين إلا الممكنات والله ليس بقابل للأمرين» كان هذا من أعظم أوصاف المعدوم 
الممتنع» فلو قيل صفوا لنا المعدوم ما وصف بأبلغ من هذاء وهذا في الحقيقة نفي لوجود الله 
فلا يمكنه التفريق بين الأمرين أبدّاء وإن طرد الأمرين ظهر كفره وإلحاده. والله أعلم. 
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في الرد على الجهميت المعطلة القائلين 


بأنه ليس على العرش إله يعبد 
ولا فوق السموات إله يصلى له ويسجد › ش 
وبيان فساد قولهم عقلًا ونقلًا ولغص وفطرة 


5 - وله كَانَ ليس شََِيءٌ غَيرُهُ 
وَبَرَى البرية وَهيّ ڏو دان 

1 :- قفشل المُعَطِل هَل يَرَاهَا ارجا 
عن ذاه أم فيه حلت دان 

۸-لأَبُدٌ من إحدَاهُما أو أنها 
هي عَينُهُمَائمٌ مَوججودانٍ 

٠ 14‏ مَائم مخلوق وَخَاِفُهِ وَمَا 
شيءَُ ءاير هَذِهٍ الأكوانٍ 

وا دان اتحدى ثلاث مالها 
ا ا اق عن الوَّوعَانٍ 

١‏ وَلِذَاكَ قال مُحَقّقُ القَوم الذِي 
رفع القّواعد مُدَعِي الْعِرفَانٍ 

1۲ ا د 
E E E E E‏ 

0 1۳ 


ES‏ ل ل 


فهوالو جود بِعَيله ا 


[٠٠١١:٠٤١1 )(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 
اعلم أن هذه الصفة وهي استواؤه تعالى على عرشه بمعنى علوه وارتفاعه على العرش بذاته على 
لكيفية التي يعلمها هو سبحانه من أظهر ما وقع فيه النزاع بين أهل السنة وبين خصومهم» وكانت 
الشبهة التى سولت هؤلاء المعطلة نفى الاستواء وغيره من الصفات التى وردت بإثباتها النصوص 
الصريحة من الكتاب والسنة الصحيحة أن هذه الصفات من لوازم الأجسام الحادثة» فلو اتصف الله 
بها على الحقيقة لكان جساء والله منزه عن الجسمية ولوازمهاء ولا يخفي ما في هذه الشبهة من 
المغالطة» فإننا نثبت هذه الصفات لله على ما يليق به سبحانه فلا ننفيها ك| نفتها المعطلة» ولا نمثلها 
بصفات خلقه ك فعلت الممثلة» وبذلك لا يقتضي إثباتها جسمية ولا حدوثاء ولا يلزمنا ما أورده من 
اللوازم لكنهم توهموا أن معاني هذه الصفات في الغائب لا يمكن أن تعقل إلا كما هي في الشاهدى 
فقاسموا الله عز وجل على خلقه وظنوا أن مقتضى التنزيه هو نفى هذه الصفات رأسّاء دون الاكتفاء 
بنفي المائلة عنهاء فجرهم هذا الغلو في التنزيه إلى الوقع في التعطيل وجحد ما وصف الله به نفسه 
ووصفه به رسوله» وتوسعوا في صفات السلوب» حتى يخيل لمن يطالع كتبهم أنهم لا يعنون هذه 
الصفات شيئًا موجودًا متحقق الثبوت» وإنم) يصفون بها أمرًا افتراضيًا صرفا لا حقيقة له» وكأني بك 
أا القارئ تنظر إلي في دهشة وتسألني في عجب من أين هؤلاء ذلك النفي الصرف والتجريد 
اللحض» وهو لا أصل له في دینهم» ولا دليل عليه من كتاب رهم ولا من أقوال نبيهم» ولا هو ما 
نقل عن أحد من سلف هذه الأمة الذين هم أكملها علا وإيماتاء وهل يعقل أن هؤلاء المعطلة قد 
علموا من حقائق التنزيه ما لم يعلمه الله ولا رسوله ولا أحد من سلف هذه الأمة؟» وإني أقول لك: 
مهلا أيها القارئ الكريم» فسأحدثك عن الأسباب التي أوقعت هؤلاء في تلك الفتنة وأوردتهم موارد 
الهلكة» بحتى يبطل بذلك عجبك وتزول دهشتك؛ لقد نظر قدماء هؤلاء المعطلة في كتب فلاسفة 
اليونان وغيرهم» فوجدوا آخر مجردًا عن المادة وعلائقهاء فهو ليس بجسم ولا عرض ولا بذي 
صورة ولا مقدار ولا كيفية ولا يشار إليه بالإشارة الحسية بأنه هنا أو هناك ولا يجوز عليه قرب ولا 
بعد ولا اتصال ولا انفصال» ولا صعود ولا نزول إلى آخره ما نعتوه به من السلوب التي تحيل وجوده 
وتجعله من قبيل المعدومات والممتنعات. 
وكان الفلاسفة يقولون أن هذا الوجود المجرد هو أكمل من الوجود المادي لأنه لا يجوز عليه التغير 
والاستحالة ولا تحله الأعراض» وكانت المجردات عندهم هي الله والعقل والنفس واهيولى والصورة. 
فلا رأى المعطلة ما قال الفلاسفة فرحوا به فرحًا شديدّاء وظنوا أنهم وقعوا على كنز ثمين» وأنهم 
عثروا على مفتاح السر الذي يتيح لهم حل الألغاز والمعميات فقالوا: وما لنا لا نثبت هذا النوع من 
الوجود وإن كنا لا نحسه ولا نراه» وليس عندنا عنه أثر ولا خبر. 
ألم يثبته قبلنا أرسطو وأفلاطون» وهما بلا شك أصح منا عقولا وأجود أذهاناء ولكنا لا نجعل هذا 
الوجود الكامل إلا لله وحده ولا نصف به شيئًا من هذه الموجودات الممكنة. 
هذا هو أصل تلك الأكذوبة التي رجت وانتشرت حتى عمت الأرجاء والأقطار» وأفسدت بسمها 


شرح القصيد ةا 
٤‏ إن لم يكن فوق الخلائِقٍ رَبُهَا 
فَالقَولُ هَذَا الول في المِيرَانٍ 
6 إذ ليس يُعقل بعد إلا أله 
قد حل فِيقاوَهي كَلأَبِدَانٍِ 
5 - وَالوُوِحُ ذَّاثُ الح جل جَلالَهُ 
٠١60‏ - فَاحكُم عَلَى من قال لس بِخَارِجٍ 
عنها ولا فيه ابُخكم ان 
- بخلافه الوّحيِينٍ وَالإِجِمَاعَ وال 
عقل الريح وَفِطرَةٍ الوحمَانٍ 
٩۹‏ فَعَلَيِهِ أوفَعَ حَد مَعَدُوم بلى 1 
ححَدٌالمُْحَالٍ بغر مَافْرقَانٍ 
٠‏ ليَالِلعْمُولٍ إِذَا ميم مُخبرًا 


مره واه 5 لا 0 
الام جمادنن اح سمي 


w/w 


المهلك كثيرًا من العقائد والأفكار» وانخدع بها كثير من آهل الفضل والصلاح ممن لهم في علوم 
الحديث والآثار قدم راسخة» ولكن لا نقول إلا كما قال موسى عليه السلام: إن هى إا فنك تل 
ا من نَشَاءُ ومر ی من تَّمَآءُ 4 [الأعراف: ١50‏ ]. 

إننا يا قوم معكم في أن الله ليس جسم بالمعنى الذي اصطلح عليه أهل الكلام والفلسفة» فهو ليس 
مركبًا من تلك الجواهر المفردة التي يزعمها المتكلمون؛ ولا من الميولى والصورة التي برف بها 
الفلاسفة» ولكنا مع ذلك لا نعقل موجودًا ليس في مكان ولا حيز له ولا جهة ولا يشار إليه» ولا 
يوصف بقرب ولا بعد ولا اتصال ولا انفصال. إلخ» ما ذكرتموه من نعوت هذا الوجود الذي 
تسمونه مجردّاء وهل من الضروري أن يكون وجود الرب على هذا النحو الذي يقتضي نفي كل صفة 
محضة» أو ليس أحسن من ذلك وأقوم أن نثبت له سبحانه وجودًا خاصًا به هو أكمل من هذه 
الموجودات الممكنة» ويكون هذا الوجود قابا للاتصاف بكل هذي الصفات على وجه لا يكون 
ماثلا لاتصاف المخلوق بهاء بل لا يكون هناك تشابه ولا اشتراك إلا في مسمى الاسم الكلي المتناول 
لأفراد تلك الصفة المتباينة في وجودها العيني. 


شرج الفصيدة اة ر لملم جمدن اح سيين 


١‏ إن کان تفي دُخوله وخروجه 

لأ يصدقانِ مَعَالِذِي الإمكانٍ 
الأ عَلَى عَدَم ضريح فيه 

مُتَحَة ق ببداة الإنشان 
- أيَصِحٌ في المَعقُولٍ يا أهلّ النَُّى 

دقان لا بالغير قَائِمَنَانٍ 
55 - ليست اين متها دات لأ 

رى أو تُحَاينُهافيَجِتَمِعَانٍ 
6 إن كَانَ في الدَّنِيَا مُحَال فهو دا 

فارجع إلى المَعقّول وَالبْرِمَانٍ 


الشترم 
قال العلامت ابن عثيمين ریه 
أراد المؤلف ‏ ثم - هذا الفصل الرد على الجهمية المعطلة الذين يقولون: ليس الله فوق 
العرش» فأراد ‏ يَرَرَئْه ‏ أن يلزمهم بأحد أمور ثلاثة أولهها قوله: 
الله كان وَلَيس فَيءٌ غَيِرْهُ وَبَرَى البرية وهي دو حَدثَانِ 
يعني: أن الله كان ولیس شيئًا غيره أي: كان ولم يكن شيئًا معه ولا قبله سبحانه وتعالى» 
وقوله: «وبرى البرية» يعني: حَلْقَهه والبرية على وزن فعيلة بمعنى: مفعولة. 
وقوله: ٍ 
فَسَل المُعَطل هَل يَرَاهَا ارجا عن ذاه أم فيه حلت ذان 
«ذان» اسم إشارة والمشار إليهم| أنها خارجًا عنه أو في ذاته أي: لابد من إحداهما أو أنها 
هي عينه وهذا هو الاحتمال الثالث وقوله: «ما ثم موجودان» أي: ما ثم مخلوق وخالقه وما 


يرم افيد الو لاام نياع اسمن 
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شيء مغاير وخلاصة الأمر أنه لابد من إحدى ثلاث ما لما من رابع بأن نقول: إن 
المخلوقات هي عين الخالق» أو نقول: خلقها في ذاته» أو: خلقها خارج ذاته ولايمكن أن 
تجد قسً رابعًا ولذلك قال: (خلوا عن الروغان) فلما رأى أهل وحدة الوجود أن هذا 
التقسيم حاصلء قال: 
وَلِدَاكَ قال مُحَمَنُ القّوم الذي رَقَمَ القَواعِدَ مُدعِي العِرفَانٍ 
هُوَ عَينُ هَذًَا الكونٍ ليس بِغَيرو أنَّى وليسش مُبَايِنَ الأكوَانٍ 
يعني أنهم قالوا إن الله -عز وجل هو عين هذا الكون أي: ما يوجد خالق ولا خلوق» 
وأن الكون خالق مخلوق ‏ أي: على زعمهم ‏ فالكون هو الله نسأل الله العافية بأوسيق 
لنا أنهم قالوا: إن السماء هي الله والإنسان هو اللهء والبعير هو الله وهكذا. 
ثم قال المؤلف يياله: 
هُوَ عَينْ هَذَا الكونٍ ليس بعيره أن وَلَيس مُبَايِن الأكوان؟ 
قوله: ”ليس مباين الأكوان» أي: ليس بائنًا من الخلق وإذا كان كذلك لزم أن يكون هو الخلق. 
كلا وَلّبس محاينًا أيضًا لَهَا فهو الْجُود بيه وَعيَانٍِ 
قال ابن القيم: 
إن لّم يكن فوق الخلاتئِق رها فالقول هذا اقول فِي الميرانِ 
يعني: إن لم نقل إن الله فوق كل شيء صار هذا القول هو القول يعني: هو القول الراجح في 
الميزان» وإن لم نقل إن الله فوق كل شيء لزم أن نقول: إنه عين كل شيء؛ لأنه إذا قلنا إن الله ليس 
فوق السموات وليس فوق الخلق ولاعن يمين ولا شمال ولا تحت ولا أمام ولا خلف لزم. 
أن يكون هو عين الخلق» لكن إذا قلنا: إنه فوق العرش سلمنا من هذاء والمقصود أن 
قول الجهمية المعطلة يواثل تمامًا قول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود؛ لأنهم يقولون: إن 
الله لا فوق ولا تحت ولا یمین ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا مباين ولا متصل - ولا 
منفصل إِذا ماذا يكون ذلك إلا عدم-_إِذًا هو الكون نفسه أي ضمن المخلوقات ولهذا قال: 
إن لم ين فوقٌ الخلائتٍ رَيُهَا فالقول هذا القول في المِيرَانٍ 
إذ ليس يُعقل بعد إلا ته قد حل فيهاوهي كَلأبِدَانِ 


وَالُوِعُ دات الح جل جَلالُهَ حلت بِهََِاكمَقَالَةَ النّصرَانِي 
يعني: إذا قلنا إنه ليس فوق ولا تحت ولا یمین ولا شمال لزم أن يكون حالّا في الخلق 
فيكون الخلق بمنزلة الجسد والخالق بمنزلة الروح كمقالة النصارى الذين يقولون: إن الله 
عل فى همي د وال یاد اھ فجعلوا غيسى بيدا ر الله روا 
فَاحكُم عَلَى من قال ليس بارج عَنهَا ولا فا بحكم بيان 
بخلافه الَحيين وَالإجماع وال سعقل الصريح وَفطرَة الرَحمَانٍ 
عليه أوقَع حَد مَعدُوم بلى كد المُحَالٍ عير ما فُرقان 
قوله المؤلف - ثم -: (من قال ليس بخارج عنها) أي: عن المخلوقات وفاعل خارج 
يعود على الله. 
وقوله: (ولا فيها) يعني: داخل بحكم بيان. 
وقوله: (بخلافه الوحيين) أي: الكتاب والسنة. 
وقوله: (والإجماع والعقل الصريح وفطرة الرحمن)؛ لأن كل هذه الخمسة تطابقت على 
إثبات علو الله عز وجل - وأنه فوق كل شىء. فالقرآن تملوءٌ بذكر علو الله کا قال تعالى: 
ومو الَا ور باد € لدم من في اسا 4 تنج انتک ڪڪ وان بد » 
« يريا لمرو السَمَل إل دض € والآيات كثيرة أكثر ما تحصى. 
وفي السّنة: اجتمعت أنواع السنة الثلاثة: القول والفعل والإقرار: أما القول فإن النبي 
عليه الصلاة والسلام كان يقول في سجوده: «سبْحَانَ وَب الأغلى» "» وأما الفعل: فإنه 
حين) سأل الناس وهو يخطبهم يوم عرفة: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم» قال: «اللهُمَ اشهد»“ 
ورفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس» وأما الإقرار: فسأل الجارية أين الله؟ قالت: في 
السماء قال: «اغْيَقَهًا مها موم 7 
وكذلك الإجماع فقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم على أن الله 


(۱) رواه مسلم (۷۷۲) . 
(۲( رواه البخاري ٤۲(‏ ۱۷ 5" 


)۳( رواه مسلم )٥۳۷(‏ 


شج القصيكة اة العامة جمَدني اع بين 


تعالى فوق کل شيء وآنه استوى على العرش. 
وأيضًا العقل الصريح: وهو العقل السام من الشبهات والشهوات؛ لآن صريح كل 
شيء هو الخالص منه فالعاقل السالم من الشهوات والشبهات يشهد بأن الله تعالى فوق كل 
شيء وأن العلو من صفاته» وذلك لأننا لو سألنا: هل العلو صفة كال أو صفة نقص؟ قال 
كل أحد بل صفة كال. وإذا كانت صفة كمال فإن الرب أحق بالكمال من غيره فيكون 
العقل دالا على علو الله عز وجل. 
أما الفطرة فكل إنسان يقول: يا الله فلا يرتفع قلبه إلا إلى السماء وهذا شيء مشاهد فلا 
يمكن أن يميل قلبك إذا قلت: يا الله إلى أسفل ولا إلى يمين ولا إلى شال وهذه دلالة 
الفطرة ثم قال المؤلف يباثه: 
عليه أوقَع حد مَعدُوم بلى كد المُحَالٍ بعَير مما فرقَانٍ 
أي أن قوهم لا داخل العام ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا یمین ولا شال ولا 
متصل ولا منفصل أوقع على الله حد المعدوم الذي لا وجود له. 
يا للعقول إِذَا يشم برا وَتَقِيضَهُ هَل ذَاك في إمكَانٍ 
إذ كان تفي دُخوله وَحُرُو جه لآ يَصَدَُقَانٍ مَعَا لِذِي الإمكان 


ا رص 


إلأَعَلَ عَدَمٍ ريج ني ممَحَقَكئقٌ ببديهة الإنسَان 
ا ی ولت اف الو ذَاكَانٍ لآ بالعَيرٍ قَائِمَنَانٍ 
قوله: (يا للعقول) هذا مستغاث ومستغاث له فاللام تدخل على المستغاث به فتفتح 
وتكسر في المستغاث له فتقول: يا لله للمسلمين وهنا يا لَلعُقَول أم يا لِلْعُقُول الظاهر أنه 
يستغيث للعقول فتكون يا لِلْعُقَول. 
وقوله: (يا للعقول إذا نفيتم مخبرًا... ونقيضه هل ذاك في إمكان) يعني أنه لا عقول لكم 
فآنا أستغيث الله أن هب لكم عقولا. 
وقوله: (إذا نفيتم مخبرًا ونقيضه) مثل لا داخل العالم ولا خارجه فنفوا كونه داخلًا ونفوا 
كونه خارجًا وهذا لا يصح؛ لأن نفي النقيضين محال فهو إذا لم يكن داخلا لزم أن يكون 
خارجًا وإذا لم يكن خارجًاء لزم أن يكون داخلًا فأي عقل يقول لا داخلا ولا خارجًا فمن 


) ام لاک مہ ا اک ص مہ اة 9 0 ا 
ب ١‏ ليها 
شرح المصيدة النوييّة إلعاامة جمدان مالم اشم 


يصدق بهذه القضية يكون ليس لديه عقل إطلاقًا ولهذا تضييع للعقول. 
إذ كان تفي دُحُوله وَخُووجه الأ يَصدُقَانٍ مَعَا لذي الإمكانٍ 
إلأعَلى عَدَمِ ريح فيه متَحَقِّقُ بدي ة الإنشان 
يعني: أن نفي الدخول والخروج معًا لا يصدقان إلا على شيءٍ عدم فالذي ليس بداخل 
ولا خارج معناه أنه (عدم صَريح فيه مُتَحَقَقَ) فكان نفي خبر ومتحقق مبتدأ وخبر صار؟ 
مُتحقق بالرفع» وإذا قلنا إلا على عدم صريح نفية فمتحقّق: تكون صفة لعدم فيجوز فيها 
الوجهان الجر والرفع. 000 
أيَصِح في المَعقُولٍ يا أل النَّى ذَانَانٍ له بالتِر فقَائِمَمَانِ 
الجواب عن ذلك لا يصح؛ لأنه لا يمكن أن نقول ذاتان ليست كل واحدة قائمة 
بنفسهاء قوله: (ذاتان لا بالغير) يعني: ليست كل واحدة قائمة بغير الأخرى» والمعنى أنه لا 


يصح أن نقول: عندنا ذاتان: ذات الخالق وذات المخلوق. وأن كل واحدة منهما ليست, 


قائمة بنفسهاء فهذا لا يصح أبدًا. 
ليست ثباين مِنْهُمَا دات لأ رى أو تحايثُها فْتَجِتَمِعَانٍ 
إن كَانَ في الدُنيَا مُحَالٌ فهو ذا قارجع إلى المعمُول وَالبِرِهَانٍ 
المعنى: لابد إذا أثبتم لله ذاتين أن تكون إحداهما خارجة عن الأخرى أو داخلة فيهاء أما أن 
تقول لا داخل ولا خارج فهذا لا يمكن؛ لأن هذا شيء مستحيلء إلا إذا قلتم بقول أهل وحدة 
الوجود: أن الرب عين العبد. فحينئذ تسلمون من هذاء لكن تأتون بمحال أنكر منه وأشد. 
(المحايثة) ضد المباينة يعني: تتصل بها. 
2 6 
* قوله يواد: 
5 - فلَيِن رَعَمُم أن ذَلِكَ فِي الذي 
مو قاب ل ِن جسم أوجُثْمَانٍ 
۷ -وَالرْبٌ ليس كَذَا فُتفي دُخولِه 


القند 5 النؤية لام جف دنام ايان 
ۆخزوجە مَافيهومِن بُطلانٍ 
4 فبقَال: as‏ 


دَعوّى مُجَورّدةَ بلا يران 
8 - ذَاكَ اصطلاح من قَرِيقٍ قَارقُوا ال 

لوع سي تعس رتاه 
- وَالشَّيءُ يَصدُق تَمَئِهُ عَن قَابِلٍ 

لحو سيرك حيار 
-١‏ أَنْيِِيِتَ تفي الظّلم عَنه وَقُولكَ الل 

بعد التحبال ق 
3 وَنسِيتَ تفي اللوم وَالسَئَةٍ التِي 

ليست لِرَبٍ العرش فِي الإمكان؟ 
٠١‏ - وَنَسِيِتَ نف الطّعم عنه ولیس ذا 

مَقبولة والنفي في القُرآن؟ 
4- وَنَيِسيتٌ تفي ولادَةٍ أو رَوجَةٍ 

وَهُمَاعَلى الرَّحَمَنٍ مُمتَتِهَانٍ 
Vo‏ ٠-والله‏ قد وَصَف الجَمَاد بأنَهُ 

E‏ 5ك اكه 
5ت وَكَذَا نَمَى عَنة الشعور وَنْطِقَّهُ 

والخلق نفياوَاض ضح اليَبِيََانٍ 
۷-هَذًا وَليس لَهَا بول لِلذِي 

يُنقَى وَلآمِن جُملّة الحَيوانٍ 
وَيُقَالُ أيضًا انيا لو ضع هه 


5 م ا اة جمد الح مين 
عدا الوط كان عاشي ان 
-٠48‏ لأ في التَِّيضَين الّذِين كِلآَهُمَا 
لا تبان وليس يَرَتَمِعَانٍِ 


ا2 


قال العلامت ابن عتيمين یاه 
يريد المؤلف يَرَبَنهِ أن يبين أن: هؤلاء الذين نفوا خلوا الله على عرشه وقالوا: إن هذا 
التقسيم الذي ذكرتم بأنه إما أن يكون العالم خارج الله عز وجل» أو داخلًا فيه» أو هو الله 
قال: إنها يكون هذا في هو قابل لذلك أما ما ليس بقابل فإنه يصح أن ينفى عنه النقيضان 
فمثلا الجدار يصح أن نقول: أنه لا يظلم لأنه غير قادر فإدًا نقول ليس بظالم ولا عادل ننفي 
عنه الأمرين؛ لأنه ليس بقادر. 
والمعنى أن المؤلف يرت يقول: إن قولكم هذا الشيء قابل أو غير قابل هذه دعوى 
مجردة. 
نلعن رفم أن ذلك في الذي فو فال موصت أو ان 
في بعض الطبعات جسان والصواب (جثان) بالثاء. 
الوب ليس كذا فتفي دُخُولِه وَحْرُوجِهٍ ما فيه من بُطلان 
يعني : : زعمتم أنه لا يصح في الدخول والخروج فيا هو قابل من الأجسام والجثان. 
يقال: هذا ولا من قَولِكُم تَعوَى مُجَوّدةٌ بلا بُرمَان 
يعني: أن قولكم: إن الشيء يجوز نفي وجوده وانتفائه إذا كان مضافا إلى غير قابل» هذه 
دعوى بجردة. 
ذَاكَ اصطِلاحٌ من فريق فَارفوا ال وّحي المُبِينَ بجكمة اليونَانٍ 
يعني: بذلك أهل المنطق والفلسفة فهم الذين قالوا: إنه يقال لا داخل ولا خارج؛ لأنه 
ليس بقابل للدخول والخروج» فيقال: إن هذا اصطلاح منهم فإنه يصح أن ينفى الشيء عا 
ليس بقابل له كا سيأتي» والمعنى أنهم فارقوا الوحي وأحلوا بدلا منه حكمة اليونان. 


شج المصيد ةالنوبيية كاه ملم جمدن ماح اسم 
والشيءُ يَصدُق تفه عن قإبل وَسِوَاهُ في مَعهُود كل لان 
قوله: (والشيء يصدق نفيه عن قابل... وسواه) يعني يصح أن ينفي الشيء عما يقبله وما 
ادق شيورد كل لهام 
نيت تفي الظّلم غنه وموك ال لم الل و 
قوله: (الظّلم عنه) أي: عن الله. 
وقوله: (وقولك ال... ظلم المحال) هذا قول الجهمي والمعتزلي فهما| يقولان: إن الظلم 
محال على الله فلا يتصور فيه الظلم» ومع ذلك فالله ‏ سبحانه وتعالى - نفاه عن نفسه إذا نفى 
الثيء عا ليس بقابل له فدل هذا على أن الشيء يصح نفيه عما ليس بقابل له» حتى في 
إقراره» فأنت تقول: إن الظلم محال على الله ولا يمكن أن تصف به الله ومع ذلك فقد نفاه 
الله عن نفسه وطذا يقول: (أنسيت نفي الظلم عنه وقولك ال... ظلم المحال) يعني: أن 
الظلم محال أن يقع من الله وسبق توجيهه وأنهم يقولون: إن الظلم هو تصرف الفاعل في 
غير ملكه والله ‏ تعالی - إذا تصرف في ملكه في أي شيء فهو ليس بظالم. 
وَنْسِيِسَة فن ”اللوم الت الى ليست لِوْث العرؤن في الإمكان؟ 
وقوله: (ونسيت نفي النوم والسنة) أي: نفي النوم والسّنة كا في قوله تعالى: الَاتأَحْدُم هة 
وَلَانوْمٌ #مع أن الله ليس بقابل لذلك وهذا قال: (التي... ليست لرب العرش في الإمكان). 
وَنْسِيت نفي الطعم عنه وليس ذا مَقبُولَةَ وَالنفئي في المُرآن؟ 
قوله: (ونسيت نفي الطعم عنه) كما قال تعالى: #وهو يمم ولا يطعم € [الأنعام: ٤٠]ء‏ 
وقوله: (وليس ذا... مقبولة) يعنى: ليس مقبولا له؛ لأنه لا يمكن أن يكون الله تعالى - 
حتاجًا إلى الطعام ولا طاعًا للطعام وذلك في القرآن. 
وَنَسِيِتَ تفي ولادَةٍ أو رَوجَة وَهُمَا عَلَى الوحمّن مُمتَِعَانٍ 
قوله: (ونسيت نفي ولادة أو زوجة) كما قال تعالى: #لَمْ د وَلَم يولد € وقوله 
تعالى : أن یون له ودوك كن دة 4 فهما على الرحمن ممتنعان. 
وَالله قد وَصَفٌ الجَمّاد باه مَيتٌ أَصَمُ وَمَا لَه عَينَانٍ 
ركذا نكن عو و ول وَاضم الان 


شج الفصيكة اة إلعلامة مدن يج اين 
هَذَا ليس لها بول لِلذِي قى ولا من جُملَةِ الحَيَوانِ 

قوله: (والله قد وصف الماد بأنه ميت) كما قال تعالى: # والنیے یدعون من دون أله کڈ 
قوت شیا وهم لفوت ا اموت عبر لمي | جمادات فاللات والعزى ومناة 
es‏ تاف لاف ويف ا لا يقيله 
من فكيف تقولون إن ذا قلا إن اله لا داخل ولا خارج فإن هذا وصف صحيح؛ لأنه غير 
قابل؛ لأن یکون داخلًا أو خارجًا؟ نقول هم: حتی وإن كان غير قابل فإن هذا لا يصح. ثم 
قال: (وكذا نفى عنه الشعور ونطقه. .. والخلق) لا لفون سيك وَهُمْ قوت (50) موت 


و كه سس سح وور را ا ته 
عار اء ومانشعرور آیان عو 


ا با ا فى ولا شا لیران 
يعني هذه الأشياء جماد ما هي من الحيوان التي ينفى عنها الموت أو الشعور ومع ذلك 


نفاه الله عنه. 
وبال أيصا االو صح هق ا الشَّرطُ كان لِمَا هما ضِدَانٍ 
لآ في النَقِيِضَينِ اللَذين كِلآَهُمَا لآ يَعِتَانٍ ولس يرتفعان 
هذا هو الوجه الثاني» والوجه الأول عرفناه هو أن دعواكم أن هذا الشيء قابل للشيء 
فينفى عنه أو يثبت» هذه دعوى مجردة غير مقبولة. . 
ثانيًا: لو سلمنا بذلك جدلا بأن يكون في النقيضين وهما الوجود والعدم فنجدهم 
يقولون: لا تصف الله بأنه موجود ولا بأنه معدوم» فإذا كان لا موجود ولا معدوم فأي 
شىء يكون؟ لابد أن يكون إما موجودًا وإما معدومًا باتفاق العقلاء؛ لأن التقابل بين 
الوجوة والعدم تابن سلب :وكات لا شال عدم ملك فاليا من بات فا الان 
والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان يعني لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعاء ذا لابد 
من وجود أحدهماء فأنت إذا قلت: إن الله لا يوصف بأنه موجود ولا بأنه معدوم ماذا 
صنعت؟ رفعت عنه النقيضين وهذا محال وهمذا قال المؤلف ائه 
ويال أيضًا االو صح ىه ذا الشرط كان لعا هنا مدان 
قوله: (هذا الشرط) والشرط هو: أن الإثبات والنفي لا يصح رفعه) في كان قابا هما 


الق :اة لمم انا الان 
10 
النقيضين فلا. إِذا نحتاج إلى معرفة الفرق بين الضدين والنقيضين» والفرق بينهما: أن 
الضدين لا يجتمعان ولكن يمكن أن يُرفعا جميعًاء وأما النقيضين لا يجتمعان ولا يمكن أن 
يرتفعا جميعاء مثال: السواد والبياض ضدان؛ لأنه) لا يجتمعان إذا كان الشىء أسود فليس 
بأبيض وإذا كان أبيض فليس بأسود فلا يمكن أن يكون الشیء أسود وأبييض في آن واحد 
لكن هل يمكن أن يرتفعا؟ نعم» يرتفع الأسود والأبيض ويحل عله الأحمر فمثلا هذا 
الثوب أبيض أو أسود أو أحمر فإذا قلت: إنه أسود لم يكن أبيض وإذا قلت أبيض لم يكن 
أسود هل يمكن أن ڌ تقول: ليس أبيض ولا أسود؟ نعم فما يكون؟ أحمر. هذان ضدان. 

لكن الوجود والعدم هذان نقيضان فمثلًا إذا قلت عن شيء: إنه غير موجود لزم أن 
يكون معدومًاء وإذا قلت عنه: إنه معدوم لم يكن موجودًا معروفاء فإذا كان الشيء معدومًا 
لم يكن موجودّاء وإذا كان موجودًا لم يكن معدومًا. لکن إذا كان أسود ليس بلازم أن يكون 
أبيض» قد يكون أحمر. فابن القيم - ثم - يقول: (لو صح هذا الشرط) وهو أنه يجوز 
نفي الضدين عما ليس لما لما صح في (النقيضين اللذين كلاهما لا يثبتان وليس يرتفعان) 
ومعنى يرتفعان: لا يجتمعان. 


8 8 
* قوله هزاردة: 
٠‏ وَيْقَالَُ أيضًا فيكم لِقَبُوله 
-0١‏ بل ذا كتفي قِيَامِهِ بالئّفيس أو 
بالغير في الفِطِرَاتٍ وَالأَدَمَانٍ 
- فَإِذًَا المُعَطْلُ قال إن قِيَامَهُ 
بالتفیں أو بالقیر ذو بُطللانٍ 
۳-إذ ليس يقبَلُ وَاجِدًا من ذَينِكَ ال 
ارين إلا ومسو ذو اکان 


شرح لفصِيدَة النويكة الامو مان الم متهن 


-٤‏ جسم يَقُومُ بتفه أيضًا كا 


عَرَض يَقُومُ بغ ره أحَوَانٍ 
و 35 
۱۰۸٦‏ - فكِلأكُمَا يَنَفِي الإلة حَقِيقَة حَقِيفَة 
كلكا في تفه يسان 
۷ -ماذا يرد عَلَيهِ من هُو مله 
في النّفي صِرفا إذهُمَاعدلان؟ 
4 - وَالقَرقُ لیس بمُمكن لَكَ بعدَما 
ضَاهَيتَ هذا اللي في البُطلآنٍ 
8- قَوزَانٍ هَذَا النّمَي مَا قد قُلثَهُ 
حرفا بح رف أتُمَاصِوَانٍ 
- وَالخَصمْ يَرْعُمُ أن مَاهُوَ قَابلُ 
١0-فَافْرْق‏ لَنا قَرقَا بين مَوَاقِعَ ال ۰ 
إثات والتعطيل بالبْرِمَانٍ 
۲ -أو لآ فأعط القّوس بَارِيهًا وَخل 
الفَشْرَعَنك وَكَثرَةٌ الهِذَيانٍ 
الس 
قال العلامت ابن عثيمين اة 
قال أيضًا فيكم لمُّبوله لَهُمَا يزيل حَقِيقَةَ الإمكانِ 
يعني: إذا قلتم: إن الله ليس بقابل هما والضمير هنا يعود على كونه داخل العام وخارج 


يو مان اجا 


لص 


شَيالقيدةا اهز رزاع ان 


العالم» يعني: ليس بقابل أن يكون داخل العالم» أو خارج العالم وإذا كان ليس بقابل جاز أن 
ننفيهم| عنه فنقول ليس بداخل ولا بخارج كما يصح أن نقول في الجدار: إنه ليس ظالًا ولا 
غير ظالم؛ لأنه لا يقبل» فنقول لهم: إذا قلتم: إنه ليس بقابل لما فإن هذا (يزيل حقيقة 
الإمكان) يعني يجعل الشيء الممكن مستحيل كيف؟! ذلك يبينه قوله: 
بل ذا كتفي قِيَامِهِ بالتّمس أو بلغّير في الفِطرَاتٍ. وَالْأَذْهَانٍ 

يعني: علينا أن نسأل ذلك الرجل المعطل الذي يقول: إن الله ليس بقابل أن يكون داخل 
العالم أو خارجه نسأله هل قام بنفسه أو بغيره؟ نجده لا يستطيع أن يقول: لم يقم بنفسه أو 
بغيره؛ لأنه إن قال: لم يقم بنفسه لزم أن يكون محتاجًا إلى الغير» فحينئذٍ يكون وصف الله 
بأقبح مما لو قال: إنه قائم بنفسه لذلك ليس له مفر؛ لأنه سؤال محرجء فعندما نقول له: إذا 
قلت إنه ليس بقابل أن يكون داخل العام وخارجه يجب أن تقول ليس بقابل أن يكون قاتا 
بنفسه أو بغيره وهذا لا أحد يقول به فإنه لابد أن يكون قاتا بنفسه أو بغيره» فنقول له: ما 
هذا التكلف وما هذا التنطع وهل الصحابة سلكوا هذا المسلك؟ لاء ما ناقشوا هذا النقاش 
لكن علماء السلف ولاسيا في العصور الوسطى اضطروا إلى هذا البحث الذي قد يقول 
القائل إنه لا ينبغي أن نبحثه في الله عز وجل - ولا أن نتكلف فيه لكنهم اضطروا إلى 
ذلك؛ لأنهم ابتلوا بقوم يتكلمون بمثل هذه الأمور من أجل نفي الله حقيقة؛ لأن حقيقة 
قولهم أنه ليس هناك إله إذا قالوا: ليس الله بداخل العام ولا بخارجه» فكل إنسان يفهم على 
فطرته أن الشيء الذي ليس داخل العام ولا خارجه شيء معدوم وهم يخاطبون الناس 
بعقولهم وفطرهم فإذا سمعوا مثل هذا الكلام قالوا: إِذّا ما يوجد رب؛ لذلك اضطر العلماء 
كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من أئمة العلم إلى الخوض في هذا الأمر وإلا فإن 
الإنسان يقول: ما لنا وهذا البحث الذي قد يكون تصوره صعبًا فضلا عن إقراره أو نفيه» 
نقول: لأننا إذا ابتلينا فلا ينبغي أن نجعل الباطل في الميدان يركض حيث شاء وينصرف 
حيث شاء بل لابد أن ندخل المعركة حتى يتبين الأمر فهنا - بث - يقول: 

بل ذا كتفي قِيَامِهِ بالتفين أو بالعير في الفطرات وَالأَذْمَانٍ 
قوله: (بل ذا كنفي قيامه بالنفس أو بالغير) وهذا شيء مستحيل لا يمكن لأحدٍ أن 


شرج المصيد 3 النوبييَةٍ إلعلامة جملدان الح مين 
يقول: إن الله ليس قاتا بنفسه ولا بغيره. 

ذا الفقطل قَالَ: إن قِيَامهُ بالتفیں أو بالعیر ذو بُللانٍ 

إذ ليس يقل وَاجِدًا من دينك ال أمرين إلا وهر ذو إمكان 

قوله: (فإذا قال المعطل: إن قيامه بالنفس أو ال ذو بطلان) يعني: إننا لا يمكن أن 

نقول: إنه قائم بالغير؛ لأن هذا أمر معلوم البطلان إذ أن الله غنينٌ عن كل أحلء ولو قلنا: إنه 
فاك يديره لم الا يصع أذ کرد ركاه ن ت إذا كان ا ب آن بكرن عقا 
لذلك الغير بل وأن يكون مسبوقا بذلك الغير؛ لأنه محتاج إليه. 

إذ ليس يقل وَاجِدًا مِن ذَينِكَ ال أمرين إلا وهو دو إمكانِ 

جسم يَقُومُ بتفيه أيضًا كَذَا عرص يَقُومُ بقِره أَخَوَانٍ 

في حُكم إمكان وَلَيسَ بواجب مَاكَانَ فيه حَمِيقَهُ الإمكان 


يعني: إن الشيء الذي يقوم بنفسه جسم» والذي يقوم بغيره عرض. فالطول والقصر 
والصحة والمرض هذه تقوم بالغير فهي عرض والذات هذا جسم فهم يقولون: إن الله منزة 
ع الا راع مي ود ل للقي تعر CS GC‏ 
تستلزم أن يكون جسًا أو عرضًا على زعمهم» فلهذا نفي الجسم عندهم ونفي العرض 
بالنسبة لله أمر ممكن؛ لأنه غير قابل لذلك يقول: 

جسم يَقُومُ بتفيه أيضَا كڌا عَرَضٌ يَقُومُ بغَيِره أَحَوَانٍ 
يعني: أنك إن قلت: إنه قائم بنفسه شبهته بالجسمء وإن قلت قائم بغيره شبهته 
بالعرض. 

في حُكم إمكان ولیس بوَاجب ما كان فيه حَقِيِقَةَ الإمكَانٍ 
يعني: قوله: (في حكم إمكانه) أن هذا ممكن ولیس بواجب فممكن أن يقوم بغيره أو 
SS‏ 
e‏ 


عن اكه لاام ماران يح اين 


عينه وهذا من عقيدة القائلين بوحدة الوجود. 
َكِلاَكُمَا يتفي الإلّة حَقِيقَة وَكِلاَكُمَا في فيه سيان 
ي إة E E‏ 
أخوان في حكم الإمكان فتكون كل واحدة من هاتين الصفتين أعني: القيام بالنفس والقيام 
بالف ص مک واکان ٠‏ 
إذالمؤلف صار مع قوم يقولون: إنه ليس بقائم على تقدير قول من يقول» ليس بقائم 
بنفسه ولا قائم بغيره نقول لههم: إن هذا يساوي تمامًا قول القائل لا داخل العالم ولا خارجهء 
فإذا كان يستحيل أن لا يكون قاثً) بنفسه أو بغيره فيستحيل أن لا يكون داخل العالم ولا 
خارجه يعني: لابد أن يكون قاتا بنفسه أو بغيره فإذا كان كذلك فلابد أن يكون داخل 
العام أو خارجه هذه كهذه. فيكون قوله: (فكلاكى)) يشير إلى الذي يقول: لا داخل العام 
ولا خارجه» والذي يقول: لا قائم بنفسه ولا بغيره مع أن الجهمية والمعتزلة الذين يتكرون 
الأول يقولون: إن الله قائم بنفسه ويقولون: مستحيل أن نقول: لا قائم بنفسه ولا بغيره 
فنقول: إذا جعلتم هذا مستحيلا فاجعلوا الثانية - لا داخل ولا خارج -؛ مستحيلاء وإذا 
علح لاراكل العا ا بنفسة ولا بغيره ممكنًا ولذلك قال 
المؤلف #ويزانه: 
فكِلاكُما يفي الله حَتِيقَةَ وَكِلاكُمَا فِي تيه بيان 
ماذًا يرد عَلَهِ من ُو يثله في النَّمي صِرفًا إذ هُمَا عِدلآنٍ 
يعني: يقال: لمن قال: لا داخل العالم ولا خارجه كيف ترد على من قال: لا قائم بنفسه 
ولا بغيره؟ لا يمكن أن ترد عليه؛ لأنك إذا رددت عليه قال لك: إن كان ما أقوله مستحيلا. 
فا تقول أنت كذلك مستحيل. 
وَالقَرقُ ليس بمُمكن لَك بعدَمَا ضَاهَيتَ هذا التي فِي البطلآنٍ 
(1) هنا حت حل ي مادةالشريط وأكملن لكلام من شرح العلامة محمد خليل هراس حيث قال: 
1 ممكدًا فليس بواجب» فلا يجوز أن تقع واحدة منهما صفة للواجب» وبذلك يكون الترديد بينهما فاسدّاء 
فيقال له: عن وضع النقيضين هنا بأن يقال: لا قائم بنفسه ولا بغيره مستلزم لنفي حقيقة الإله كا 
استلزمه رفعه) في قولكم. 


شج المصيك ة الويَةَ العامة مدن الح مين 
فوزان هَذَا الي ما قد فل ٠‏ كرفا بكرف انشا صنوان 
صار الكلام يجعل نشأة هؤلاء وهؤلاء بين ما يقولون: إنه يمكن أن يكون داخل العالم 
وخارجه ومن يقولون: لا يمكن أن نقول: إنه لا قائم بنفسه ولا بغيره. 
وَالخَصمُ يَرِعَمْ أن ماهُوَّقَابل ‏ لكليهما فَكَقَابل لمَكَانِ 
قوله: (الخصم) يعني: أهل السنة الذين يقولون: «ما هو قابل لكليه) فكقابل لمكان» 
يعني: أنه يقبل المكان أو لا يقبل؟ يقبلء فالله تعالى في مكانه وهو فوق كل شىء لكنه لیس 
مكانًا حيطا به. ٠‏ 
فافرق لَنا فُرقا بين مَوَاقِِمَ ال إثبَات والئعطيل بِالبِرهَانٍ 
أو لا فَأعطٍ القّوسَ بَارِيهَا وخل المَشْرَ عَنكَ وَكثرَة الهَنَيانِ 
قوله: (فافرق لنا فرقًا يبين مواقع الإثبات والتعطيل) يعني: يبين أن هذا ممكن وهذا غير 
تمكن وقوله: (أو لا) يعني: لا تفرق. 
وقوله: «فأعط القوس باريها» هذا مثل يضرب بالشخص الذي لا يحسن الشيء يقال له: 
اعط القوس باريها؛ لأن باري القوس الذي يبريها ويصنعها أعلم بها (فأعط القوس باريها 
وخل الفشر عنك وكثرة الحذيان) الفشر: الكلام اللغو الذي ليس فيه فائدة فكلامك إذا لغو. 
خلاصة هذا الفصل كله أن المؤلف يزه يريد أن يلزم نفاة العلو بثلاثة احتمالات: إما 
أن يكون داخل العالم» أو خارج العالم» أو هو العام بعينه وليس فيه خروج عن هذه 
الثلاث. وهم لا يمكن أن يقولوا: أنه هو نفس العالم؛ لأنهم يكفرون من يقول بذلك 
فنقول: إِذَا يلزمكم أن يكون إما داخلًا وإما خارجّاء وهم يقولون: لا داخل ولا خارج 
وهذا لا يمكن؛ لأنه لا يمكن أن ترفعوا الدخول والخروجء فيقولون: إن ذلك ممكن لأن 
الله غير قابل هذين الوصفين ومن كان غير قابل صح نفيها عنه كما تقول: الجدار لا يظلم 
ولا يعدل فتنفي عنه النقيضين؛ لأنه غير قادر. 
ونرد عليهم بثلاثة أوجه كما بين المؤلف يانه : 
الوجه الأول: أن قولكم إن النفي والإثبات لما يكون في المكان قابلاء هذه دعوى مجردة؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى نفى الحياة وأثبت الموت للججماد في الأصنام التي تعبدء والجاد ليس 


ا اي لاک م اا م 3 * 5ه 
شرح المصيكة النوييّيّة الامو جمد رصاح مين 


قابا للحياة التي هي حياة الحيوان ومع ذلك نفى الله عنه الحياة وأثبت الموت 3 أموت عير 
َحَكَو4 [النحل: ]1١‏ ونفى الشعور مع أنه غير قابل للشعور كذلك أيضًا نفى عن نفسه 
ا موت - سبحانه وتعالى - $ وَل عل لى الى ا يَمُوثُ € [الفرقان: 08] وهو في حقه 
. مستحيل فالله لا يقبل الموت» والنوم» والسّنة» والظلم مع أن الظلم عندكم محال لذاته ومع 
ذلك نفاه الله عن نفسه فنفى الله الشيء عما ليس قابا له. 

الوجه الثاني: أن نقول: إن صح هذا فيا ذكرتم من الموت والسمع والبصر والأشياء 
التي لا يتصف با إلا ما له حياة حيوانية فإنه لا يصح في النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا 
يرتفعان» فأنتم نفيتم الدخول والخروج وهما نقيضان؛ لأن ما ليس بداخل فهو خارج قطعًا 
فهما نقيضان كالوجود والعدم ما ليس بموجود فهو معدوم وهذا باتفاق العقلاء. 

الوجه الثالث: نفيكم للدخول والخروج كنفي من يقول: إنه ليس قاتا بنفسه ولا بغيره على 
حد سواء وأنتم تقولون: أنه قائم بنفسه فإذا نفيتم أنه لا داخل العالم ولا خارجه فهو كقول من 
نفى قيامه بنفسه وقيامه بغيره إِذا فأنتم سواء حينئذء ونقول: إن الله تعالى قابل لأن يكون فوق 
العالم أو مع العام لكن مع العام مستحيل فتعين أن نقول: فوق العام ك) تعين أن يكون قاتا 
بنفسه ولا فرق فأتوا لنا بفرق وإلا فأعطوا القوس باريهاء نحن عندنا الفرق ونقول: إن الله 
تعالى: خارج العام وهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى وأنه قائم بنفسه وبذلك نرد عليهم جميع 
شبههم التي يدعونها معقولات وهي مجهولات في الواقع والله أعلم. 

وأريد أن أبين أن الإنسان قد يقول: لا حاجة هذه المباحث وهذا حقيقة بالنسبة للعامي 
لا نأتي ونقرأ عليه هذا الفصل من النونية ونشرحه له» ولو فعلنا ذلك لألقيناه ببحر لا 
ساحل له؛ لأنه ما تعلم فيغرق» لكن طلبة العلم يمكن أن يقرءوا مثل هذه المباحث؛ لأنها 
شيء وقع ولا تستغرب فأنا جمعتُ من كتاب مكون من عشرين صفحة في ترجمة ابن سينا 
قال ابن خلكان: أنه اغتسل وتاب وتصدق با معه على الفقراء» ورد المظالم» وأعتق مماليكه» 
وجعل يختم القرآن في كل ثلاث» ومات يوم الجمعة في رمضان سنة (578) ه وكان 
مولده في صفر سنة .)۳۷١(‏ 


قلت: إن صح مولده فما عاش إلا ثان وأربعين سنة وأشهرًا ودفن عند سور مدان 


شت القت دة الوركة إلعلامة جمدن صا سمي 
وقيل: نقل تابوته إلى أصبهان» ومن وصية ابن سينا لأبي سعيد فضل الله المهني: «ليكن الله 
تعالى أول فكر له وآخره» وباطن كل اعتبار وظاهره» ولتكن عينه مكحولة بالنظر إليه» 
وقدمه موقوفة على المثول بين يديه» مسافرًا في عقله في الملكوت الأعلى وما فيه من آيات ربه 
الكبرى» وإذا انحط إلى قراره فلينزه الله في آثاره فإنه باطن ظاهر تجلى لكل شيء وتذكر 
نفسه ووداعها وكان معها كأن ليس معهاء فأفضل الحركات الصلاة» وأمثل السكنات 
الصيام» وأنفع البر الصدقة» وأزكى السر الاحتمال» وأبطل السعي الرياء» ولن تخلص 
النفس عن الدون ما التفتت إلى قيل وقال وجدال» وخير العمل ما صدر عن خالص نية 
وخير النية ما انفرج عن علم» ومعرفة الله أول الأوائل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه» إلى أن قال: «والمشروب فيهجر تلهيًا لا تشفيًا ولا يقصر في الأوضاع 
الشرعية ويعظم السنن الإطية». 

قلت: قد سقت في تاريخ الإسلام أشياء اختصرتها وهو رأس الفلسفة الإسلامية لم يأت 

بعد الفارابي مثله فالحمد لله على الإسلام والسنة وله كتاب «الشفاء» وغيره وأشياء لا 
تحتمل وقد كفره الغزالي في كتاب «المنقذ من الضلال» وكفر الفارابي» وقال الرئيس قد صح 
عندي بالتواتر ما كان بالجوزاجان في زماننا من أمر حجيج لعله زنة مائة وخمسين منه نزل 
من المهواء فنشب في الأرضء ثم نبا نبوة الكرى» ثم عاد فنشب في الأرض وسمع له صوت 
عظيم هائل» فل) تفقدوا أمره وظفروا به وحمل إلى والي جوزاجان» فحاولوا كسر قطعة منه 

فما عملت فيه الآلات إلا بجهد. فراموا عمل سيف منه فتعذر نقله في الشفاء. 

قال في الحاشية: يقول شيخ الإسلام ‏ ريثم - في كتابه «درء تعارض العقل والنقل» وهو 
بصدد البحث عن انحراف الفلاسفة: وهؤلاء في نصوص الأنبياء طريقتان: طريقة التبديل» 
وطريقة التجهيل؛ أما أهل التبديل فهم نوعان: أهل الوهم والتخييل» وأهل التحريف 
والتأويل فأهل الوهم والتخييل هم الذين يقولون: إن الأنبياء أخبروا عن الله» وعن اليوم 
الآخرء وعن الجنة والنار بل وعن الملائكة بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه لكنهم خاطبوهم؛ 
يتخيلون به ويتوهمون به أن الله جسم عظيم وأن الأبدان تعاد وأن له نعيًا محسوسًا وعقابا 
محسوسًا وكان الأمر ليس كذلك في نفس الأمر؛ لأن من مصلحة الجمهور أن يخاطبوا با 


شر المد ة انود العامة جمَينَصاج مين 


یتو همون به ويتخيلون أن الأمر هكذا وإن كان هذا كذبًا فهو كذب لمصلحة الجمهور إذ كانت 
دعوتهم ومصلحتهم لا تمكن إلا هذه الطريقة» وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا 
الأصل فالقانون الذي ذكره في رسالته «الأطحوية» صفحة .)4140١(‏ 

وهؤلاء يقولون: الأنبياء قصدوا ذه الألفاظ ظواهرها وقصدوا أن يفهم الجمهور من 
هذه الظواهر وإن كانت الظواهر في نفس الأمر كذبًا وباطلا ومخالفة للحق فقصدوا إفهام 
الجمهور بالكذب والباطل للمصلحة ثم من هؤلاء من يقول: النبي كان يعلم الحق» ولكن 
أظهر خلافه للمصلحة ومنهم من يقول: ما كان يعلم الحق كما يعلمه ُظار الفلاسفة 
وأمثالهم وهؤلاء يفضلون الفيلسوف الكامل على النبي ويفضلون الولي الكامل الذي له 
هذا المشهد على النبي كما يفضل ابن عربي الطائي خاتم الأولياء في زعمه على الأنبياء وكا 
يفضل الفارابي ومبشر بن فاتك وغيرهما الفيلسوف على النبي. 

وأما الذين يقولون: إن النبي كان يعلم ذلك فقد يقولون: إن النبي أفضل من 
الفيلسوف؛ لأنه علم ما علمه الفيلسوف وزيادة وأمكنه أن يخاطب الجمهور بطريقة يعجز 
عن مثلها الفيلسوف وابن سينا وأمثاله من هؤلاء» وهذا في الجملة قول المتفلسفة والباطنية 
كالملاحدة الإساعيلية» وأصحاب رسائل إخوان الصفا والفارابي» وابن سينا 
والساهراوجي المقتول وابن رشد الحفيد» وملاحدة الصوفية الخارجين عن طريقة المشائخ 
المتقدمين من أهل الكتاب والسنة كابن عربي وابن سبعين وابن الطفيل صاحب رسالة 
«حي بن يقظان» وخلق كثير غير هؤلاء وقد خص شيخ الإسلام قسًا كبيرًا من هذا 
الكتاب العظيم في تتبع سقطات ابن سينا وضلالاته وبيان ما فيها من زيغ وانحراف 
بالحجة والبرهان على طريقة السلف الصالح من لدن صحابة رسول الله ب ومن تبعهم 
بإحسان من الأئمة والعلماء المشهود لهم بالعلم والإيمان والاستقامة والعرفان. 

على كل حال: اعلم أن الرجل المنحرف من الفلاسفة الذين ينقضون ابن سينا وأنه لا 
يستحق أن يرفع ذكره بين الناس بل يقال هو طبيب من جملة الأطباء فقطء هو الأصل مات 
على الكفر وإذا كانت هذه توبته. 

هذا مختصر عن العلاف الذي ذكره ابن القيم في قصيدة النونية في بابه الأخير» فصل: في 


سرخ لصي ة اة عة جمادنن ياج بين 
اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب تعالى وكلامه والانفصال عنه وهذه ملاحظة 


حصدة. 


والعلاف محمد بن زيد بن عبيد الله هو شيخ المعتزلة ومصنف الكتب في مذاهبهم وهو 
ابن أبي بصرة ولد في بغداد وكان حديث القول» خرق أسماع المسلمين» وبدل وصف كتاب 
الله عز وجلء إذ زعم أن أهل الجنة سينقطع حركاتهم فيها حتى لا ينطقون نطقةٌ ولا 
يتكلمون بكلمةء فلزمهم بانقطاع نعيم الجنة عنهم والله تعالى يقول: «أڪلهًا داي ) 
[الرعد: *] وجحد صفات الله التي وصف بها نفسه. وزعم أن علم الله هو الله وأن قدرة الله 
هي الله فجعل الله علا وقدرة تعالى الله عما وصف علوًا كبيرًا. 

باعتبار الآخرين هذا لأنه لا داخل ولا خخارج هذا صحيح أنه لا يصح أن يوصف بأنه داخل 
أو حارج فيا إذا كان قابلا من البداية فإنه لا يصح أن 7 تقول: لا داخل ولا خارج أما إذا كان غير 
قابل فلك أن 5 تقول: لا داخل ولا خارج كا تقول للجدار لا ظالم ولا عادل فيقول ابن القيم 
وقبله شيخ الإسلام: هذا الاصطلاح اصطلاح منكم فإن الله تعالى نفى الشيء عا ليس بقابل له 
وأبته وهو غير قابل له فقال في الأصنام: « أَمْوْتُعَيدُ مك4 وهي غير قابلة لذلك ونفى 
الشيء عم لا يقبله فقال: #ولديظإم ريك لَحَدا 4 [الكهف: 44] والظلم عندكم من الأشياء المحالة 
لذاتها فهذا اصطلاح والاصطلاح لا يغير الحقائق نحن نقول لابد أن نقول عن الرب عز وجل 
إما داخل وإما خارج وإما هو نفس الأشياء الموجودة فلا يوجد قسم رابع إلا أن أهل السنة 
والجماعة يقولون هو خارج هذه الأكوان وفوق كل شيء. 

' يقولون: إن النسبة بين الأشياء إما التضاد أو التناقض أو الماثلة أو المخالفة هذه النسبة 
بين أربعة أشياء: إما الماثلة أو المخالفة أو التضاد أو التناقض فمثْلًا المتناقضان: النسبة بينهما 
اا لا يجتمعان ولا يرتفعان هذان متناقضان لابد من وجود أحدهما ولا يمكن أن يوجد 
الجميع بينهم| فالمتناقضان» مثل الحركة والسكون لا يجتمعان» فلا بد أن يكون الشيء إما 
متحرکا أو ساكئاء وبمجرد أن أقول غير متحرك يفهم المخاطب أنه ساكن» وبمجرد أن 
أقول أنه غير ساكن يفهم أنه متحرك؛ لأنه لابد من أحدهما فالشيئان اللَّذان لا يجتمعان ولا 
يتفقان يسميان ناقضين» والمتضادان: هما اللذان لا يجتمعان ولكنههما يرتفعان فيوافقان 


وو 
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التقيضين في أني) لا يجتمعان ويختلفان عنها في أنا يرتفعان يعني: يمكن ارتفاعه) ومثاله 
البياض والسوادء فالبياض والسواد ضدان لاذا؟ لأنهها لا يجتمعان لكنه) يرتفعان فيكون 
الشىء لا أسود ولا أبيض مثل أن يكون أخضرء يزتفعان يعني: يخلو الشىء منهماء فمثلًا 
نذا لآن أسود اق عن الان راك اك يعلاعة اتان وا رةه قبا عبان آم 
لا؟ ضدان. لا يجتمعان لأنه لا يمكن أن يصير الشىء أحمر وأبيض في وقت واحد فها 
ارتفعا عن الشيء اين عر بعر NS‏ رساك كن ل 
تقول هذا متحرك وساكنء أو داخل العالم أو خارج العام فمن أي النسبتين ذلك» نقيضان 
اذا؟ لأميا لذ تان ولا ا لكل وجوه إها أن يعون واخ العام أو خارج العام 
لكن لو قال قائل: هو العالم قلنا: إذّا ليس هناك موجودان ونحن نتكلم عن موجودين. 

فإذا قال قائل: لا داخل العالم ولا خارجه ليس متناقضين؛ لأنه يمكن أن يقال هو نفسه 
العالم قلنا: إذا قلت هو نفسه العام لم تثبت موجودين إنما أثبت موجودًا واحدّاء المثلين هما 
المترابطان فبشر وإنسان مدلوهما واحد وهذان مثلان يعني: البشرية والإنسانية شيء واحد» 
أا الخلافان: هما اللذان يجتمعان ويرتفعان يعني: يمكن اجتمأعه) ويمكن ارتفاعه) لكن 
ليس كل واحد هو الثاني» لكن المثلان كل واحد هو الثاني» والخلافان يجتمعان ويرتفعان 
لكنهما خلافان» أي كل واحد غير الثاني مثل: القيام والبياض هذان خلافان؛ لأن القيام 
غير البياض فهو خلاف فالقيام والبياض هذان خلافان فهل يمكن اجتاعه)؟ نعم يمكن 
أن يكون قائ أبيض» وهل يرتفعان؟ نعم فيمكن أن يكون جالسًا أسود. 

قلنا: إنكم تؤمنون بأن الخالق والمخلوق شيئان متباينان لو قلنا: هل الله داخل العالم أم 
خارجه؟ يلزمهم أن يقولوا إما داخله وإما خارجه لكننا لا يلزمنا أن نقول داخلا وخارجًا؛ لآن 
هذا كان يلزمنا لو كان قابا لذلكء أما إذا كان غير قابل فيصح أن نقول: لا داخل ولا خارج کا 
يصح أن نقول للجدار: إنه ليس ظانًا ولا عادلًا فنقول هذا قولكم بأنه غير قادر» وهذه دعوى 
بلا بينة جردة. 

والشيء الثاني: آنه لا داخل العام و لا خارجه والتقابل بينهما ما هو تقابل عدم ملكه 
حيث تقولون إنه غير قادر أو قادر: التقابل بينه): تقابل سلب وإيجاب بمعنى: أنك إذا 


حي | الس ا ا ہے ار و ا ا 
شرج المصيد ةالنوبّة_ جام إلدلامة مان ص الج مين 
سلبت أحدهما ثبت الآخرء ولابد لأنهم متناقضان فأنت ما دمت أثبتٌ الخالق وأثبت 
المخلوق اشع شين الان فإما أن يكون أحدهما داخل الثاني أو خارج الثاني ولابد أن 
يكون إما داخل وإما خارج فإن قال: إن الخالق هو المخلوق قلنا الآنلم تثبت شيئًاء واحدًا 
لكن الجهمي والأشعري وغيرهما ما يقولون إن الشيء الواحد إِذَّا ما دمت أثبت موجودين 
فلابد أن يكون أحدهما إما داخل العالم وإما خارجه ولابد كا أنه لو قيل: هل الله قائم 
بنفسه أو بغيره؟ ستقول قائم بنفسه فنفي داخل العالم وخارجه كالنفي في قوله: لا قائم 
بنفسه ولا بغيره سواء بسواء فإذا أنكر أنه لا قائم بنفسه ولا بغيره أنكر أن يقال: لا داخل 
العام ولا خارجه والنتيجة الآن أنه سيلزم بالإقرار بأنه خارج العالم وإذا أثبت أنه خارج 
العام يلزمه أن يقول بالعلو؛ لأن ما سوى العلو هو صفات نقص وهو يقر أن الله منزه عن 
التقص؛ لأن هذا واجب هم يقولون: بنفي النقيض أو نفي الضدين يعني شيئًا لايصلحون 
فيه عن شيء قابل لما أما ما لا يقبل فيصح» فنحن نقول إن الله لا داخل العام ولا 
خارجه؛ لأنه لايقبل أن يكون داخل العالم أو خارجه فيصح في هذا الأمر النقيضان لنفيهم 
عن الله فالجدار ما يصح أن نقول: لا ظالم ولا عادل؛ لأنه غير قابل أن يتصف بالعدالة أو 
بالظلم, فالله عز وجل غير قابل أن يكون خارج العالم أو داخله فهنا نمنع هذه القاعدة. 

الثاني أن نقول: إن التقابل في داخل العالم أو خارجه نقيض ما ضدين ولابد أن يوجد 
خلق في إحداهما أو أن تقول هو عين هذا الخلق وحينئذ فإن أهل الكلام هم الذين ألجأوا 
. علماء السنة إلى الدخول في هذا . 
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قال العلاميّ السعدي يَرَإده: 
فصل 
في سياق هذا الد ليل على وجه آخر 

وهذه العادة في دلة الحق وشواهده حيث صرّفت وأديرت على أي وجه وبأي عبارة 
فإن دلالتها واحدة » لأن الحق ثابت لا يتغير مستقر في العقول الصحيحة السليمة إلا أن 
العبارات تختلف في وضوحها وجلائها أو خفائها بخلاف أدلة الباطل فإنها لا تكاد تقبل 
إلا إذا وافقت ضعف بصيرة وقله علم ونظمت بعبارة خصوصة مزوقة مزخرفة» فإذا 
أديرت بعبارة وسياق آخر بان بطلانهاء وكلا حرفت اتضح فسادها بمنزلة الشيء 
المغشوش يظهر غشه بأدنى اختبار» فتقدم الإلزام للمعطل واستخباره واستفهامه: هل 
يقول إنه برأ البرية في نفسه أو خارجًا عنه أو ينفي الأمرين؟ وأنه يضطر إلى الاعتراف بأنه 
. خلقها بائنة عنه وهو بائن عنها عال عليها وأنه إن قال غير هذا فهو غالط مكابر. 

وهذا سؤال آخرء فإنه يقال للمعطل أولا: هل الرب تعالى ثابت في الأذهان أم لا؟ فإن 
قال: لاء فهو جاحد لرب العالمين» فإن الذي لا وجود له في الأذهان والقلوب لا وجود له 
أصلا. فإن قال : نعم »هو موجود في الأذهان فإنه يقال له ثانياً: هل هو هذه الإ كوان 
أوغيرها ؟قإن قال هو هي وهي هو فقد قال بقول الاتحاديين الذين هم أكفر الناس برب 
العالمين. فإن قال: بل هو غيرها فإنه يقال له ثالًا: هل هو حال في الأكوان أو هي حالة فيه؟ 
فإذا قال بأحد الأمرين فقد قال بقول النصارى القائلين بإلهية المسيح ابن مريم وأن 
اللاهوت حل بالناسوت» وهؤلاء أبلغ من النصارى» فإن النصارى خصصوه بعيسى 
وهؤلاء عمموه بجميع المخلوقات فإذا نفى الأمرين بأن قال لم يحل فيها ولم تحلل فيه فيقال 
له رابعًا: هل هو قائم بنفسه غنيٌ عن الأكوان والخلق أم هو قائم بغيره كقيام الألوان 


جَمَدْنصاحٍا 


شي المصيدة وة ماد اه العامة جدنع مين 
والأعراض بمحاها فإن أقر بالحق وقال: بل هو قائم بنفسه مستغن عن جميع خلقه» فيسأل 
خامسًا فيقال له: هل ذاته تماثل الذوات أو تضادها أو تغايرها؟ 

وعلى هذه التقادير الثلاثة فإنه لولا أنه بائن عنها لم يكن شيئان متماثلين أو متضادين أو 
متغايرين» أن كل واخذ مر هله الثلاة ا إلى سيبية يكون خبية لا يمكن أن يتحد 

معه» فيضطر إلى أن يختار أحدهاء إما أنه هذه المخلوقات وينفي التاثل والتضاد والتغاير 

ويصرح بقول الاتحاديين ويخرج من ربقة الدين» وإما أن يعترف بالحق الواضح وهو أن | 
لخالق غير المخلوق» وأنه بائن عن خلوقاته» متوحد في صفاته» متفرد بربوبيته وإطيته» عل 
على جميع بريته. 

فهذه إشارة إلى تقاسيم عقلية وحقائق يعترف بها من له لب تلجيء المنصف إلى 
الاعتراف بالحق ويعلم بها أن من خالفها فهو مكابر للمحسوس والمعقول» كا أنه حالف 
للمنقول. ْ 
فلا ذكر الأدلة العقلية والإلزامات المفحمة لكل مبطل ذكر الأدلة النقلية فقال: 
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في سياق هذا الدّليل على وجه آخر 


٠١91‏ - وَسَل المُعطِلَ عن مسال حَمسَةٍ 

رى قراف بسن الأركنيان 
٤-فل‏ للمُعطل: هَل تَقُول إلهْنَا ال 

مَعبُودُ حا ارح الأذهَان؟ 
6 -فَإِذَا تى هَذَا فَذَاكَ مُعَطِلٌ 

لإلرب عَقابَالعُ الكفران 
١ ۰۹٩‏ -وَإِذَا قر به سل ثانقا: 

أقَرَاهُ عير جَمِيع ذي الآأكوان؟ 
۷ - فَإِذًا تى مدا وَقَالَ باه 1 

مُوَعَينُهامَاهَاهنَاغَيرَانِ 
۸ -مَمَدٍ ارتَدَى بِالابَّحَادٍ مُصَرحًا 
۹ -حَاشًا النّصارَى أن يَكُونُوا مِثلّهُ 

وَمُم الحَمير وَعَاب دو الصُلبَانٍ 
٠‏ هم خَصَصُوهُ بالميسيح وَأْمِهِ 

ل لش EE‏ 
١‏ 1 فَإِذَا أَقَرَّبأنَهُ غَيرْالوَرَى 


اة لاام مدن الم ان 
عب معب وذهُمماشيان 
5- فَاسأَلهُ هَل هَذًا الوَرَى فِي ذَاتِه 
١٠١‏ فَإِذَا أَقَرٌ بواجد من ذَينِكَ ال 
أمرّين قل عة اللصرانِي 
٤‏ -ويفُول: أهلا بالذِي هُوَ مثا 
خشداشتا وَحَبِييتَا الحَقَانِي 


6 © وَإِذَا قى الأمرّين فاسألة إذا: 
۰ هَل ذائة اسكغتّت عن الأكوَانٍ؟ 

5- فَلِذَاكَ قَامَ بنّفيه أم قَامَ بال 
أعيان كَالأعرَاضٍ والأكوان؟ 

11۰% -قَِذًا قر وَفَالَ َل هُو قَائِمْ 
بتائفين اا واو اتان 

۸-بالتفیں قَائِمِتَانٍ أخبرني هُمَا 
مِثلاآنٍ أو ضاَانِ أو غيران؟ 

8 معَلَى التَقَادِير الكَّلآَثْ فَإِنَّهُ 
ولا الاين لم ین شيان 

-ض دين أو ملين أو عَيرَينِ کا 
تال ممالاشك مُنَحَدَانِ 

١‏ فَلِذَاكَ قلنَا: إِنَكُم باب لِمَنْ 
بالاٍتحاد بول بم بَاتانٍ 


ا 
الح لوثم 
1 

ورپ 


شرج العصيد ةالوية اد ل العامة جمان صا 
۲-نقطكُم لَهُمُ وَهُم خَطُوا عَلَى 
نط لكُم كيلم الصَِبَانِ!" 
الشترح 


قال الشيخ ابن عثيمين يَرَإه: 
هذا الفصل أراد المؤلف ينه أن يستدل على علو الله عز وجل - بنفس الدليل العقلي 
لکن على وجو آخر يقول: 
وسل المُعطل عن مَسَائِلَ خَمِسَةٍ ثُردي قَوَاعِدَهُ من الأركَانٍِ 
ترديها أي: لها «من الأركان» أي: من الأصل والشىء إذا تردّى من أركانه فإن فروعه 
تبعٌ لأركانه تنهدٌ. ۰ 
قل للمعطل هَل تَقُول إِلَهْنَا ال حمَعبُودُ حَمّا ارح الأذمَان؟ 
اله هل الله عز وجل خارج الأذهان أم لا؟ إما أن يقول: إنه خارج الأذهان أو 
داخل الآذهان. 
اذا تى هذا هَذَاكَ مُعَضَلُ 0 للرتٍ عقا بالغ الكُفِرَانٍ 
قوله: (فإذا نفى) قال: إنه ليس خارج الأذهان فنفاه وهو كذاك فمعطل للرب هل 
تقول إِهْنا المعبود قا خارج الأذهان فإذا نفى هذا وقال: لا أقول بأنه خارج الأذهان فإنه 


 (‏ 3 قال العلامة محمد خليل هراس 

وملخص هذا الدليل على طريقة السبر والتقسيم المعروفة أن الله سبحانه إما أن يكون موجودًا خارج 
الأذهان أو لاء والثاني مستلزم لنفيه وجحوده؛ والأول إما أن يكون وجوده غير وجود هذه الأكوان 
أو لاء بأن يكون عينهاء والثاني مستلزم للقول بالاتحاف: وهو كفرء والآأول إا أن بكرن مضل 
بالآشياء اتصال حلول» بأن تكون قد حلت فيه أو حل فيها أو لاه والأول مستلزم للقول بالحلول 
الذي قالت به النصارى وهو كفرء والثاني أن يكون قاتا بنفسه مستغنيًا عن الأكوان أو لاء والثاني 
يستلزم كونه عرضًا قاتا بالأعيان» وهو كفر» فثبت من ذلك أنه موجود بوجود مغاير لوجود الأشياء 
غير حال فيها ولا حالة فيه وليس هو عرضًالهاء بل هو وجود قائم بنفسه. والعالم قائم بنفسه» فإذا 
نسب أحدها إلى الآخر فلا خلوء إما أن يكونا مثلين أو ضدين أو غيرين» وعلى كل فهما منفصلان 
متباينان فثبت أن الله مباين للعالم وأنه فوقه عال عليه. 


مو مان الما 


ET‏ لأنه إنكار للرب ‏ عز وجل - وإذا أ يه وقال إنه خارج لأعان 
يعني: أنه موجود (فاسأله ثانيًا أتراه غير جميع هذه الأكوان؟) يعني: هل تعتقد أنه غير 
الأكوان أم هو الأكوان؟ فالأول خاطبناه بأنه هل يراه في الذهن أم لا؟ فإذًا قال: يوجد في 
الذهن فهذا معطل ونسأله إذا أقر به (أتراه غير جميع هذه الأكوان؟). 
قَإِدَا مى ڌا وَمَالَ باه فهو عَينها ما هَاهُنا غَيرَانٍ 
وماذا نفى؟ أن يكون غير الأكوان فإذا نفى بأنه لا يكون غير الأكوان مع إقراره بوجوده 
عينًا أن يكون هو الأكوان و(ما هاهنا غيران) يعني: ما هنا رب ومربوب. 
َقَدِ ارندَى بالاتحَادٍ مُصَرحا بالكفر جاجد رَبه الوحمن 
السؤال الأول هل هو في الذهن؟ السؤال الثاني هل هو نفس المخلوق أم لا؟ إذا قال: 
إنه غير المخلوق أو قال: إنه عين المخلوق يقول: 
َقَدِ ارتَدَى بالاتحَادٍ مُصرا بالكُفرٍ جاجد ربه الوّحمن 
ثم قال: «حاشا النصارى أن يكونوا مثله! يعني: ينزه النصارى أن يكون مثل هذا لماذا؟ 
لأن النصارى قالوا: إن الله حل في المسيح فقط وهذا قال: إن الله حل في كل المخلوقات 
حتى في الحيوان ‏ نسأل الله العافية ‏ مع أنه وصفهم أي النصارى بأنهم حمير؛ لأنهم 
يستحقون هذا؛ لأنهم يعبدون الصليب» الصليب الذي صلبوا عليه نبيهم - ولو كانوا 
عقلاء ‏ كانوا يجب أن يكسروا الصليب لاذا؟ لأنه صلب عليه نبيهم كيف تعظمون 
الصليب وقد صلب عليه نبيكم ولكن هذا لبلادهم وضلالهم صاروا يعبدون الصليب 
الذي صلب عليه نبيهم» وأدنى واحد من الناس - إذا كان له عقل ‏ إذا وجد الحجرة التي 
حبس فيها صديقه هدمها لكن هؤلاء قالوا: نعبد الصليب إِذَا استحقوا الوصف الذي 
وصفهم به وهو أنهم يشبهون الحمير وأنهم كانوا كذلك لبلادتهم ‏ نسأل الله العافية ‏ وأنت 
تتعجب من هذه العقول لكنهم ‏ نسأل الله العافية ‏ ذكاءٌ بلا زكاء ما عندهم عقل وإلا لو 
تأملوا قليلًا لكانوا كيف يكون عيسى عليه الصلاة والسلام ربًا وها ثم يقتل ثم يُصلب ثم 
تعبدون الصليب الذي صلب عليه وهذا يقول: هم الحمير وعابدو الصلبان. 
هُم خَصّصُوهُ بالمسبيح وَأَقَهٍ وأولاءِ ما صانوة عن حَيَوَانٍ 
يعني: إن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء هو المرأة والرجل والفرس والبعير وا حار 


شرج المَصِيْدَة اللو 6 
والعياذ بالله وغير ذلك؛ لأنهم يقولون: إن الله هو عين الوجود وإذا أقرّ بأنه غير الورى. 

السؤال الثالث في هذا البيت إذا قال: أنا لا أقول إنه عين الخلق بل هو غير الخلق» 
والجدبوا لوه شيئان فانبالة تل هذا الوق ف ذاته [م <اتدافيه؟ أي: أن هذا الورى في ذاته 
فيكون الخلق حالّا في ذات الله أو ذاته فيه يعني: ذات الله في الخلق يعني هل الخالق حل في 
المخلوق أو المخلوق حل في الخالق وإذا أقر بواحدٍ من هذين الأمرين ما هما؟ إذا قال: إن 
الخالق حل في المخلوق أو قال: إن المخلوق حل في الخالق فهذا ىا قال المؤلف ييثه: (قبّل 
خدّه التصراني)؛ تعظيًا له؛ لأنه مثله وافقه على حلول الله عز وجل في جنسه وأمه فيقبل 
خده لأنه وافقه على ذلك لكن يقول: (وإذا نفى الأمرين) ما هما؟ بأن قال: ليس داخل 
الورى أو الورى داخله. 

ثم قال المؤلف يياله: 

ا هلا بالذي مدو ملي خشداشنا وَحَبِيبنَا الحَقَّانِي 


العامة دن مالم لكين 


لصاح 


* قوله يَرَاَدْهُ: 
(خشدَاستا) هذه الكلمة أعجمية ما أعرفها لكن يقرب - والله أعلم ‏ أنه نصيرنا وولينا 
أما قوله: «حبيبنا الحقاني» يعني: ایت ت 
وَإِذَا مى الأمرين قاسألة إذا: هَل دائ استَعْنتْ عَن الأكوَانٍ؟ 
قزلة>««رزذا ی لای ایا تمل یری ا عل لر في که ا 
هل ذاته استغنت عن الأكوان)؟. 
َلِذَاكَ قامَ بيه أم قم با أعيَانٍ كَالأعرَاض والأآلوان 
يعني : اسأله هل قام بنفسه أو قام بغيره؟ نحن الآن وصلنا إلى مرحلة بعد المنازلة وصلنا 
إلى مرحلة أنه خارج الأكوان أنه ذات منفردٌ خارج الأكوان نسأل الآن هل قام بنفسه أم قام 
بغيره؟ ولهذا قال: 
وَإذَا قى الأمرين فا سأله إِذَا ٠‏ كل ذاه استَغتّت عن الأكوانِ 
وهذا عبارة عن أنه قام بنفسه؛ فلذاك هل قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض 


والأكوان؟ 


شرج الفصيكة اة جام اهي العامة حملن مالم اين 


الأعراض تكون بالأعيان فالمرض مثلا هذا عرض يكون في جسم» واللون كالسواد 
والبياض عرض يكون بعينه. 

دا قر وَقَالَ: بل هُوَقَاقِمَ بالتَّم فَاسأله وَقُل ذَانَانِ 

ہالتفیں قَائِممَانٍ أخبيرني هُمَا ‏ مشلانٍ أو ضِدَانٍ أو غَيرَانٍ؟ 
قوله: (فإذا أقر) أي: بأنه قائم بنفسه. وقال: بل هو قائمٌ بالنفس فاسأله: وقل: ذاتان 
(بالنفس قائمتان أخبرني أهما مثلان أو ضدان أو غيران؟) إذا قال أنه قائم بنفسه فقل له: 
هم ذاتان الآن: خالق وتخلوق (بالنفس قائمتان) يعني: كل واحد انفصل عن الآخر وبين 
الآخر» فاسأله هل هما مثلان آم ضدان أو غيران؟ طبعًا لن يقول: إنمم مثلان؛ لأنه إن) 
عطّل الصفات خوقًا من التمثيل وقد يقول وقد لا يقول إن ضدان؛ لأن الضد هو الذي 
يخالف ضده ولكن ربا يرتفعان وهنا الارتفاع غير ممكن؛ لأن هنا خالق ومخلوق فلا يمكن 
أن لايوجد خالق ولا خلوق بخلاف الضدان» وهل هما غيران؟ الجواب نعم» كل ما سبق 
يدل على أن الخالق غير المخلوق» وعلى التقادير الثلاثة فإنه لولا التباين لم يكن شيئان يعني: 
حتى إن قلت مثله أو ضده أو غيره فلابد أن يكون مبايتا له؛ لأن مثل الشيء منفصل عنه؛ 
لأنه مهما يكن لا يصح أن نقول مثله» وضد الشيء منفصل عنه أيضًاء وغير الشيء منفصل 
مع غيره فإِذًا لولا التباين لم يكن شيئان ضدين أو مثلين أو غيرين بل هما لا شك متحدانٍ 
بع وت ب ارم لكان وكا إن a GS‏ 
كم بنفسه منفصل عن المخلوق مباين له فلذا قلنا: إنكم بابٌ لمن بالاتحاد يقول بل بابان 
مَنْ تخاطب؟ الذين ينكرون العلو؛ لأن لازم إنكارهم أن يقولوا في النهاية: إنه| متحدان 
وحينئلٍ يفتحون الباب لأهل الاتحاد بل يقول ابن القيم: (بابان). 

ََطُمْ لَهُمْ وَمُم خَطُوا عَلَى فط لَكُم كَمُعَم الصِبِتَانٍ 
المعلم إذا أراد من الطالب أن يخط خطًا مستقيًا ماذا يفعل؟ يعمل نقطا إلى نهاية الورقة 
ارد رس و عرسي لوا وز ويرك دوعلا لاما راي 
لأنه طالب على كل حال. 


يقول ابن القيم كانه أنتم إذا لم تقولوا بمباينة الخلق من الخالق وعلوه لابد أن تقعوا في 


2 5. ما 2 
جمادن مام اين 


شرح المصيدةالوييَةَ ‏ اد اة 


الاتحاد وتقولوا: إنه هو والمخلوق شيء واحد وحينئذ تكونوا فتحتم الأبواب إلى أهل 
وحدة الوجود» وصحيح أن ا الأبواب لأهل وحدة الوجود. ومن ذلك ما 
سبق لنا من كلام حيث قالوا: إن كلام الله لوق فإذا قالوا لوق لازم أن نقول كل كلام 
مخلوق فهو كلام الله.سبق لنا أن النصارى يعبدون الصلبان. 

قال ابن القيم هم الحمير وعابدو الصلبانء وقلنا أنه إن وصفهم بأنهم حير لبلادتهم؛ 
لآن عبادهم للصليب تدل على البلادة العظيمة إذ أن الصليب ‏ كا يزعمون ‏ قد صلب 
عليه المسيح عليه الصلاة والسلام» وكان من الوفاء له أن يكسروا الصليب إذا رأوه؛ لأنه 
صلب عليه نبيّهم عليه الصلاة والسلام كا يزعمون» وهذا الصليب الذي يدَّعون أن 
المسيح قد صلب عليه قد كذبه الله تعالى في القرآن فقال: وله إن نايح عِسى أبن 
َي رَسُولَ أله وما نوہ وَمَصَلْبوه وکن سیه یم وی آل افوا یو لِنى سل َه ما طم پو من 
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عار للا اع لظن وما ككلُوه قينا ا بل رمع آل لیے وان َه عرب سکیا © [النساء: ۷٠ء‏ 168] 
لكن نقول ذلك تنزلًا معهم وما يعتقدون في نبيهم عليه الصلاة والسلام نقول: كيف 
تعبدون الصليب وقد صلب عليه نبيكم؟ كان يجب عليكم أن تكسروا الضليب الذي 
صلب عليه نبيكم لا أن تعبدوه؛ أما نحن فعقيدتنا في المسيح عيسى ابن مريم أنه عَبّدٌ الله 
ورسوله» وأنه آية من آيات الله عز وجل هو وأمه عليها السلام؛ لآنها حملت به بلا زوج 
وخلق وهو بلا أب» وتكلم في المهدء ورُفع إلى السماء» وهو حي وباقٍ إلى أن ينزل في آخر 
الدنيا» ونؤمن بأنه ما قتل وما صلب» بل رفعه الله إليه وسينزل في آخر الدنيا يحكم بشريعة 
وأيضًا ما هو تقهير لشريعة أخبر مها الرسول كَلِ؛ فكأن النبي بء يقول ستقبل الجزية إلا 
إذا نزل عيسى » وهذا هو حاصل الكلام على عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وما 
يعتقده المسلمون فيه. 


قال العلاميّ السعدي يَيَانه: 


فصل 
في الاشارة إلى الطرق النقليت الد الت على أن 
الله تعالى فون سماواته على عرشه علي على خاقه 
ذكر المصنف أحدًا وعشرين نوعا من الأدلة على هذه المسألة العظيمة كل نوع منها تحته 
من الأفراد ما لا يعد ولا يحصى. 
الأول: الإخبار بأنه استوى على عرشه في سبعة مواضع من القرآن معروفة» وكلها 
جاءت بلفظ: 


#عِلَالْمرشٍ € [طه:ه]. فإن «على» تدل على العلوٌ والارتفاع» وهذا نص لا يقبل الاحتهال 
ولا الاشتباه في معناه. فإنها لو كانت بمعنى «استولى» كما قاله الجهمية وأتباعهم لأتت اللام في 
موضع واحد أو أكثر لأجل أن يحمل الباقي عليها فلا لم ترد في موضع واحد بذلك كانت نصا 
صريِحًا في العلو والفوقية» فإن العرب جرت عادتهم في كلامهم الفصيح أن يضمروا بعض 
القيود في بعض. كلامهم ويذكروه في كلام ولفظ آخر فيحمل مطلق الكلام على مقيده» وأما ˆ 
هذا الموضع فالحمل متعذر وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية تفسير الجهمية أن معنى استوى 
على العرش «استولى» بعشرين وجها كل واحد منها كاف شاف. 

الان اقرح يلفط اللي وقة رز اكات رفا الا وكا عن 
أنه العلل بكل وجه ومعنى» واعتبار علو الذات والصفات وعلوٌ القدر والعظمة وعلو 
القهر والجبروت. لكن المعطلة على أصلهم الفاسد ينفون عنه علو الذات ويفسرونه 
بالوجهين الأخيرين» وهذا هضم منهم لهذا المعنى العظيم» وإنكار لعلوّه الذي فطر الله 
عليه الخليقة. فإنه ما توجه متوجه من البرية إلى الله إلا رفع قلبه وطرفه إلى الله لا يلتفت 


شر ايدو لومي لامد دوا لون 
يمنة ولا يسرة» وهذه الفطرة لا يستطيع المعطلون تبديلهاء ولو رجعوا إلى أنفسهم لوجدوا 
هذا المعنى مركورًا في فطرهم» ولكن العقائد الباطلة مسيطرة على الفطر وعلى كل حقيقةء 
وواحعا بورور قلا احير افرح اتكرك وتويات ل عارمن العلم واليقينء 
فإن علوه معلوم بالضرورة نقلًا وعقلا وفطرة» فإذا تقابلت هذه البراهين والضرورات التي 
تعرف ببداهة العقول مع هذه الشبهات اضمحلت الشبهات ولم يكن عندها أدنى مقاومة 
للبراهين اليقينية. 

الثالث: التصريح بالفوقية لله تعالى تارة مقرونة بمن كقوله: ا باون ريم من وهر 
وََفعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ ©© € [النحل:٠٠]ء‏ وتارة غير مقرونة كقوله: #وهوالْمَاهِر قوق عاو وهو 
لذكم لر € [الأنعام:۱۸]. 

فالمقرون بمن نص في معناه لا يقبل التأويل والآخر هو ظاهر في المرادء وقد يقبل 
التأويل على وجه ضعيف لكن إذا دل الدليل» وهنا دلَّ الدليل على تعين المعنى الظاهرء هذا 
بالنظر إلى مجرد الألفاظ بقطع النظر عن سياق الكلام وما اقترن به نما يعين معناه فإذا أتى 
الكلام بسياقه ونظمه وتعبيره عن المعاني العالية فإنه يكون نصًا في معناه قاطعًا لا يقبل 
التأويل لسياقه ونظمه. فالمدار كله على السياق وأساليب الكلام» فذلك مثل شواهد 
الأحوال فتأويل الكلام إذا أتى بعد سياقه بأسلوبه الناص على معناه يكون في غاية الحجنة» 
كالكتان إذا أتى بعد شواهد الأحوال كان كذيًا قبيحًا. 

والفوقية وصف ثابت لله تعالى لا يمكن أن يكون إلا كذلك. وله الفوقية المطلقة: فوقية 
الذات» وفوقية القدرء وفوقية القهرء فمن أنكر واحدًا منها كان مبطلا مكابرًا متناقضًا ىا 
هو قول المعطلة النافين لعلوٌ ذاته وفوقيتهاء وأن المراد عندهم فوقية القدر مثل قول الناس 
الذهب فوق الفضة وهذه دعوى بلا دليل بل مخالفة للدليل. 

وذكر المؤلف كلام المفسرين على قوله تعالى: 

ترج الْملتيحكة والرو لَه ف ومان مقداره يأل س € [المعارج:4]. 
وقوله تعالى: ٭ يزيرا لأخروب السا إا لار ض دسي ليه ف یوم کان فار الت سَمَوْمَمًا 
تعدو 4 [السجدة:٠].‏ 


شرج المصي دة وة واد العامة مصاع بين 
فقيل إن تقديره بخمسين ألف سنة المراد به يوم القيامة وأن هذا مقداره في التقديرء 
وتقديره بألف سنة في الدنياء وقيل: إنها يعودان إلى يوم واحد وهو تقدير مسافة العام 
العلوي والسفلي من المركز الأسفل إلى أعلى العرش خمسين ألف سنة ومن وجه الأرض إلى 
سماء الدنيا آلف سنة» ثم من كل سماء إلى الأخرى كذلك» ويؤيده ما ورد في هذا التقدير 
من الآثار. وقيل: إن هذا التفاوت يرجع إلى اختلاف السير» وفيه أقوال أخر والمؤلف 
توقف عن الجزم بواحد من هذه الأوجه. والظاهر لي أن آية «المعارج» التقدير الذي فيها 
ليوم القيامة» وأن معنى الكلام الإخبار بعظمة ذلك اليوم وطوله العظيم وأنه في ذلك 
اليوم يظهر للخلائق من عظمة الرب وعظمة ملكه وكال تدبيره وأن أمور الملك وتدابيره 
تعرج بها الملائكة إليه وتنزل فيها منه والسياق في الآيات التي في المعارج يدل على ذلك. 
وأما تقديره بالألف في سورة السجدة فإنه في الدنيا لأن السياق أيضًا يدل عليه» فإنه في 
سياق بيانه في الدنيا ليعرفوا عظمة الله وكبرياءه ونفوذ تدبيره. والله أعلم. 
الخامس: التصريح بصعود بعض المخلوقات والأعمال إلى الله تعالى من العمل الصالح 
والكلم الطيب واللائكة والأرواح كما وردت بذلك النصوص الكثيرة» وكذلك تواترت 
الأحاديث الصحيحة والحسنة في معراج النبي ية إلى ما فوق السماوات السبع وأن عروجه إلى 
الله وإخباره برفع عيسى ابن مريم عليه السلام إليه وكذلك ما في الأحاديث والآثار من ارتفاع 
دعوات المضطرين والمظلومين ن إلى الله» وذلك كله صريح في علو الله وفوقيته ومباينته لخلقه. 
السادس والسابع: إخباره أن القرآن العظيم نزل منه» وأنه تنزيل منه في عدة آيات. 
ومن المعلوم أن النزول لا يكون إلا لمن هو فوق عباده ومن هو عال عليهم» وكذلك 
ع ود عن النبي 5ة في نزوله إلى السماء الدنياءعين شى 
تلق اليل الأخير فيقول: «مَنْ مَنْ يَسشألني lL‏ مخ ولعو تافيكت لام 
يَسْتَغِمْرِنٍ تأَغْفِرَ له فهذا كله دليل على علو وارتفاعه. وعند الجهمية ومن تبعهم أنه 
لا ينزل والنزول إنا هو لأمره» وهذا باطل نقلا وعقلاء والأحاديث نص في نزوله يليق 
بعظمته وجلاله» وأنه هو الذي يقول: «من يدعوني فأستجيب له» إلى آخره» لا کا 
حرفه الجهمية أنه يأمر من يقول ذلك. 


شَيَعُالمَدِيْدَةَالويَةَ يلم (105) وام العامة جمدانصالم امن 


الثامن: ما أخبر به عن رفعته وعظمته بسورة غافر في قوله: # رَفِيعٌ لدَّرَحَتٍ 4 
[غافره١].‏ فإن فعيلًا فيها بمعنى مفعول وأن معناه مرفوعة درجاته لرفعته وارتفاعه وعلوٌ 
شأنه وکاله. 

التاسع: إخباره بأنه في الساء كقوله: أ َنم من اسما © [ا ملك ik‏ 

ومعناها عند جميع المفسرين معنى العلوٌ وأن معناها أنه فوق العالم كله أو أن «في» بمعى 
«على» وليس معناها أن السماوات تحصره وتحيط به فإنه أعظم وأجلء ومعناها أنه في العلوى 
وبقية النصوص الدالة على علوه تعين هذا العنى وتزيل ما فيه من الاشتباه على أفهام 
الحائرين» بل الجهات كلها إذا نسبت إلى الله اضمحلت وعدمت فهو المحيط ولا يحاط به. 

العاشر: إخبار النصوص باختصاص بعض المخلوقات بأنها عند الله» كقوله: # ومن 
عند اتک رودعن عِبَادتَه ولا مَسَحسِرُونَ € [الأنبياء:9١].‏ 

وقول النبي ڪي: (إنّ الله كنب كِتَابَا َو عِنده عَلَ الْعَرشٍ: ان دحتي سَبَقتْ عَضَبِي) 
فإن هذا دليل وبرهان على علوه تعالى على عباده لأنه لو لايك كذلك لكان ارف 
المخلوقات وأدناها وجميع الذوات عنده في القرب سواء كا قال ذلك الجهمية» وتمموا هذا 
القول الباطل بقولهم إن محبة الله عين إرادته» فكل ما أراده فقد أحبه» والكون كله مراد الله 
فيكون محبوبًا لله على قولهمء وحرفوا النصوص في عبة الله لبعض عباده وللأعمال الصالحة 
ونحوها فإذا جعت قوليهم الفاسدين إن جميع الذوات في القرب منه سواء وإن جميع ما 
أراده فقد أحبه ظهر فساد ذلك وقبحه وآثاره الخبيثة» وأن نفس القولين متناقضان فإذا 
قالوا المراد بالعندية والقرب عندية الخلق والتكوين فالذوات كلها مكونة مخلوقة لله» وإن 
قال العندية عندية التقريب والشرف فهم ينفون هذا لآن المحبة عندهم هي الإرادة 
فيستحيل هذا التأويل ويتبين أنه مكابرة للمعقول كا أنه مناف للمنقول. 

الحادي عشر: إشارته ب إلى العلوٌ حين خطب الناس يوم عرفة وقال: «هل بَلَغْتُ؟) 
قالوا: نعم» فأشار بإصبعه إلى السماء يشير إلى الله وينكبها إلى الناس يقول: «الَلَهُمّ اشهد 
وهذا برهان على علوه وارتفاعه. 

الثاني عشر: أن الله وصف نفسه وساها بأنه الظاهرء وقد فسره يياه في الحديث الذي رواه 


شرج لصي ة الو لم مان ضح اين 


Ga‏ ل «رَأنت الْظَاهِرُ فَليْسَ فَوْقَكَ سىء فهذا تفسير 
صريح من الصادق المصدوق وقرره بنفي ضده بقوله: «قَلَيْسَ فَوْقَكَ سّيء» وهذا هو المفهوم 
من لفظ الظاهرء فإن الظاهر يدل على العلو فكلا علا الشىء ظهر وبان» كا أنه كلها سفل خفي 
واستتر کا هو مشاهد في المركز الأسفل لهذا العالم وأن أعلاه ومحيطه أظهرها وأوسعهاء فالله 
أعظم من ذلك وأعلى» فالعلو والظهور كل منه| مقتض للآخر فهما متلازمان. 

الثالث عشر: ما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي بيا مع دلالات القرآن ' 
المتعددة في رؤية أهل الجنة ربهم تعالى» فإن هذه النصوص من أعظم البراهين على علو اللهء 
ولهذا لا يمكن للمعطل أن يثبت الرؤية إثبانًا صحيحًا على وجه يعقل حتى يثبت علو الله 
على خلقه. فإنه إذا أثبت الرؤية ونفى العلو كقول أكثر الأشاعرة فإنه يسأل ويقال له: من 
أين يرى ربناء هل من تحتنا أو يميننا أو شمالنا أو خلفنا أو أمامنا؟ وهذا باطل فلا بد أن 
يضطر ويقول من فوقنا إذا لم يكابر» فإن الرؤية المعقولة المعروفة تقتضي مقابلة الرائي 
للمرئي» فمن زعم خلاف ذلك فقد كابر المحسوس» وهذا فسر هؤلاء الرؤية بشيء لا يدل 
عليه الشرع واللغة والحس» فسروها بأنه ينكشف لأهل الجنة زيادة علوم ومعارف» 
فجمعوا محذورين: نفي رؤية الله التي دلت عليها النصوص القرآنية والنبوية» وإتياهم من 
عند أنفسهم بمعنى لم يرده الله ولا رسولهء والعقائد الباطلة هكذا تصنع بأصحابهاء ولهذا 


كان بعض فضلاء الأشعرية يقول: إنه لا فرق بين مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة في 
نفي الرؤية إلا اختلاف عبارات؛ وهو ك| قال» لأن زيادة معارف أهل الجنة برهم 
وانكشاف العلم الذي فسروا به الرؤية لم يزل مصاحبًا لهم في جميع أحوالهم» وهذا من 
أعظم ما يبين بطلان هذا التفسير الذي هو تحريف وتمويه. 

الرابع عشر: أنه يا قال للجارية: «أين الله؟» وأجاب السائل له «أين الله» بجواب 
الأين فقال: في السماء. ولم يجبه بجواب مَنِ الله كا هو قول الجهمية» وهذا الذي أراد كك 
وهو الذي فهمه السائل وكل سامع لم يتمكن منه مذهب الجهمية» فدل ذلك دلالة قاطعة 
على علو الله على خلقه. وأن الجواب السديد الصحيح لمن سأل أين الله أن يقال: فوق 
عرشه عال على خلقه. والجهمية يمتنع عندهم السؤال بالأين ولا الجواب عنه» وإن ورد 


ذلك كان معناه معنى الاستفهام. وهذا معلوم البطلان» فهم يصرحون بنفيه» والرسول ميا 
يصرح بإثباته فعا وإقرارّاء وهذا من أعظم المشاقة لله ولرسوله. وكيف يعدل النبي ل مع 
كيال نصحه وکال علمه وكمال بيانه عن لفظ «مَنْ» وهي أخصر وأوضح وأفصح إلى لفظ 
«أين» وهي بخلاف ذلك؟ هذا من المحال. 

الخامس عشر: إجماع الكتب الساوية والرسل عليهم الصلاة والسلام على التصريح 
بعلو الله على خلقه وفوقيته» حكى ذلك غير واحد من العلماء المعتبرين» كالشيخ عبد القادر 
الجيلاني في غنيته وأبي الوليد بن رشد وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب التحقيق 
الكامل والاطلاع الواسع الذي لا يوجد له نظير في معارفه ومعلوماته وتحقيقاته العقلية 
والنقليةء وكذلك المصنف رحمه الله قطع بذلك وقطع باتفاق الرسل على جميع أصول الدين 
التي أصلها إثبات صفات رب العالمين» وعلوه على الخلق» وأنه المتكلم على الحقيقة» وأن 
لله هو المعبود وحده وأن القضاء خيره وشره من الله والإيمان باليوم الآخرء فجميع 
الأنبياء والمرسلين متفقون في أصول الدين في الشرائع الكبار التي لا تختلف باختلاف 
الأزمنة» كالعبادات الكلية» والعدل في المعاملات والأحكام والولايات» وتحريم الظلم 
والكذب والغيبة والنميمة والفواحش الظاهرة والباطنة» والبغي بغير الحق» والقول على 
الله بلا علم» لأنه يستحيل أن تأتي الشرائع السماوية بخلاف ذلك. فهذه الأصول الحقة 
النافعة التي لا تحصل سعادة الدنيا والآخرة إلا بها. 

وأما أصول مذهب المعتزلة فإنها منافية هذه الأصول غاية المنافاة» فعندهم أصول خمسة 
من خصائص مذهبهم: جحود صفات الباري» وعلوه على خلقه» ورؤيته في الآخرة. 
والقول بخلق القرآن» وما يسمونه العدل الذي مضمونه نفي قدرة الله على أفعال العباد 
وأن الفاسق المي ينفى عنه الإيمان ولا يسمى كافرًا ولكنهم يخلدونه في النار» وينفون 
الشفاعة بأهل المعاصى. ولأجل هذه الأصول قالوا: لا يقدر الله على هداية الكافرين ولا 
ا ر و مااع فق رت ا 
عقوهم الفاسدة وقد علم بالضرورة منافاة هذه الأصوال للشرع والعقل. 

السادس عشر: إجماع أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أئمة 


شج اليك ة وة وار واج العامة جمدنن ياح اين 


المسلمين المعتبرين الذين إجماعهم هو الحجة والعصمة» وأما من سواهم ممن هو معروف 
ببدعة وإلحاد فوجود خلافهم لا يقدح في الإجماع» وقد قرر هذا الإجماع كثير من الأئمة 
بالنقل المتواتر عنهم بالألفاظ المتنوعة على علو الله على خلقه» واستوائه على عرشه» وتتبع 
ذلك كثير جدًا موجود في كتب التفسير والأصول والآثار والفقه» لم يخالف منهم مخالف» 
بل كلهم مرون بذلك منكرون على من تأول وأنكر أو شك فيه. 

وأطال المؤلف في تعداده لمن حكى هذا الإجماع من الأئمة» وسرد أقوالهم على وجه 
الإشارة» وذكر أنهم أهل العقول الكاملة المؤيدة بنور الوحي والبصيرة وأهل الصدق 
الكامل والدين المتين» فهل يوزن ببذه العقول التي ترجح بالجبال الرواسي أو تساويها 
عقول سفهاء الأحلام أرباب الكلام الباطل وقشور الفلسفة الذين كذبوا بالحق فهم في أمر 
مريج. الذين لا يفرح بوفاقهم ولا يؤسف على خلافهم. 

السابع عشر: ما أخبر به تعالى عن موسى عليه السلام وعن فرعون حين دعاه إلى ربه 
وأنكر فرعون دعوته وموه على قومه وقال لوزيره هامان على وجه التكذيب لموسى 
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على قوله هذا جميع الجهمية الفرعونية ورموا ببلائهم أهل السنة والجاعة وقالوا إن مذهبهم 
مذهب فرعون الذي اعتقد علو الله على خلقه. وهذا من العجائب وقلب الحقائق» فإنه 
لايشك أحد أن مقالة فرعون المذكورة تكذيب لموسى ورد لقوله وأن فرعون أراد أن يموه 
على قومه فيصعد السماء ليصل إلى إله موسى الذي دعاه موسى إلى عبادته» فموسى إمام 
المثبتين لعلو رب العالمين وفرعون إمام كل معطل. 

الثامن عشر: أن الله تعالى قد نزه نفسه عن النقائص والعيوب. وعن التمثيل والتشبيه» 
كما نزه نفسه عن الشريك والظهير والعوين والوزير والولد والصاحبة والحاجة وأن يوالي 
أحدًا من الذلة» وكذلك نزه نفسه أن يكون أحد يشفع عنده من دون إذنه بل نذه نفسه عن 


شيع الصريكَة انوي الام جمادنن ماح تمر 
أمور ما قاللها أحد تحذيرًا من وقوعهاء فإنه نزه نفسه عن الطعم والموت والنوم والسنة 
والنسيان ولم ينسبه أحد إلى يء من ذلك. 

كذلك نزه نفسه عن الظلم وإرادته وعن العبث والباطل والتعب والعجز المنافي لقدرة 
الله تعالى ونزه نفسه عن كل ما لا يليق بجلاله» ونزه نفسه عن مقالة قاها بعض طوائف 
اليهود إن العزير ابن الله» فكل نقص وقثيل قد نفاه عن نفسه» فلو كانت مقالة المعطلين 
النافين لعلو الله على عرشه فوق مخلوقاته ومباينته لهم حقا لنزه نفسه عن العلو والفوقية 
فكيف والأمر بالعكس فهو داتً] يبدئ ويعيد في ذكر علوه وفوقيته ويقرر ذلك بكل دليل 
وبرهان» فلو فرض أن النصوص خالية من تقرير العلو والاستواء على العرش لكان تركه 
تنزيبه عن العلو أكبر دليل على تقرير ذلك ورضاه به والعلم بأنه غير مناف لكاله» فكيف 
وهو مع ذلك والأدلة الشرعية كلها على خلاف قول الجهمية» فلو بسطت أنواعها وجعلت 
أفرادًا لزادت على ألف دليل فإن كان يمكن تأويلها وإنكارها مع هذا البيان والوضح 
وتنوع الأدلة أمكن تأويل الدين كله وإنكاره كا فعل ذلك الملاحدة الزنادقة من القرامطة 
والباطنية والإسماعيلية فإذا كان معلومًا بطلان قوم في الشرائع والمعاد والتوحيد فكذلك 
قول المتأولين للعلو ولا فرق بين الأمرين في الحقيقة. 

التاسع عشر: أن يقال للمعطل: هل تعترف أن محمدًا له كان يعرف ربه؟ فلا بد أن 
يقول نعم» فيقال له: هل كانت نصيحته لأمته كاملة تامة لا يمكن أن يساويه فيها أحد؟ فلا 
بد أن يقول: نعم فيقال له: هل كان فصيحًا بليعًا مقتدرًا على التعبير عن المعاني المقصودة 
بالألفاظ الجلية الفصيحة فمعاني كلامه أجل المعاني وألفاظه أفصح الألفاظ؟ فلا بد أن 
يقول نعم» لأن هذه الأمور الثلاثة في حق النبي ئي لا يمكن أن ينازع فيها مسلم يعظم 
الرسولء فإذا علم بالضرورة أن هذه الأمور الثلاثة قد كملت فيه على أكمل وجه كان من 
أعظم المحال أن يكتم ما يجب لله من العلو والفوقية وصفات الكمال ويفصح بضد ذلك 
بل لما كان َة كامل العلم بربه وبدينه فهو أعلم الخلق وأخشاهم لربه وكان بالمؤمنين رحيًا 
أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم وأنفسهم وأبلغ الخلق وأقدرهم على التعبير عن المعاني 
النافعة» علمهم بي ما لم يكونوا يعلمون» وقد بين للناس جميع ما يحتاجون إليه» خصوصًا 


مسو لع 20000 مھ دوره هذه 2 2 
شرج الفصيد ة اة العامة جْمدنص اح سيين 
الأمور المهمة والعقائد الدينية والأصول الإيوانية» فلو كان الحق في) يقوله النفاة والنبى يكل 
لم يصرح بشيء منه بل صرح بضده وجعل الأمر موكولا لعقول الناس وآرائهم الضعيفة 
للزم انتفاء هذه الأمور الثلاثة كلهاء وهذا لا يفوه به مسلم يؤمن بالله ورسوله. 

بل لما كان هذا الباب أنفع الأصول وأفرضهاء والناس مضطرون إليه» صرح كَل 
بأنواعه وتفاصيله حتى أن كثيرًا من الأئمة لم يقل جميع ما قاله الرسول في هذا الباب.. لا 
كتمانًا منهم» بل مراعاة لأحوال وقتهم وأهل زمانہم» وأن كثيرًا منهم لا تكاد أفهامهم تطيق 
وتحتمل بعض الدقائق الإيانية فلم يخبروا به للمصلحة» فالعلم يجب بيانه إلا إذا اقتضت 
المصلحة السكوت عن بعضه مراعاة لأهم الأمرين» فإن الشرع دائر مع المصالح وتقديم 
راجحها على مرجوحها. والله أعلم. 

العشرون: من البراهين الدالة على علو الله على خلقه واستوائه على عرشه الدليل العظيم 
والبرهان القاطع» وهو ما يحصل من مجموع الأدلة السابقة وغيرهاء فإنه يحصل من سرد 
أنواعها وأفرادها ونصوصها وقواطعها ما يوصل إلى اليقين الاضطراري والعلم الضروري 
عرشه. وأشار المؤلف إليها في هذا الموضع إشارة لطيفة تعرف مما تقدم» وذلك أن واحدًا 
من الأدلة يفيد العلم بالمقصود ثم الآخر كذلك ثم يستفاد من انضمام أحدهما للآخر دلالة 
أخرى ثم من مجموع الجميع دلالة هي أقوى أنواع الدلالات فتتزايد شواهد الإيهان 
وتتعاون أدلته حتى يكون الإيمان في القلب أرسخ من الجبال. 

الحادي والعشرون: أنه ورد في الكتاب والسنة ذكر مجيء الله للفصل بين عباده كا في قوله 
تعالى: لكل ينظرونَ إلا أن أيهم الْملهَكَه يق ربك اويأ بعش ايت ريك € [الأنعام:٠۱۸].‏ 

فهذا التنويع والتقسيم المصرح بمجيء الملائكة ثم مجيء الله ثم مجيء بعض آياته يمنع 
تأويله بأنه يأتي أمره أو ملك من الملائكةء وأنه من باب تحريف الكلم عن مواضعه لان 
الأمرين صرح بذكرهما وصرح بينهم| بذكر مجيئه فلم يبق للاحتمال موضع بوجه» فإذا ثبت 
وتقرر مجيئه كان معلومًا أنه يأتيهم من فوقهم لا من بقية جهاتهم كا تقدم في الرؤية. 


* قوله هَوَالنة: 


قصل 


في الاشارة إلى الطرق التقليت الد الت على 
أن الله تعالى فوق سمواته على عرشه 


- وَلَقَد أَنَانَا عَشْرٌ أنوّاع مِنَ ال 
امقول في فوقية الرَحمَنِ 
٤‏ ممع مثلِهَا أيضًاتَرِيدُ بِوَاجِدٍ 
اتح نرْدُهَا بلا كتمَانٍ 
6- ينها استِوَاءُ الوب قوق العرش في 
سبع أت في مُحكوالقُرآنٍ 
5- وَلَذَلِكَ اطَّردت بلا «لآم) وَلّو 
١‏ كان ممق «اللأم» في الأذمَانٍ 
7- لأنّت بها فِي مَوضِع كي يُحمَل ال 
64 وَنَظِيِرُ ذا [إِضمَارُهُم في مَوضِع 
عله على السذكور في الان 
8لا يُضْمِرُونَ مَعَْ اراد دُونَ ذك 
سر المُضير المحدُوفٍ دُونَ بَيَانٍ 
بل فِي محل الحذف يكر ذِكرُهُ 
فإذًاهُم لولف لان 
0١‏ حَذَقُوهُ تَخفِيفًا وَإِيجَارًا لا 


شرج العصيدةالنوبيّتة مام ام العامة جمدنن اح سين 
تخفى المُرَادُ به على الإنسَانٍ 
۲- هذا وَمِن عِسْرِينَ وَجِها بَبطل النّ 
ف ا كران تحر اران 


- قد فرت بِمُصَيَّفٍ لإمام م 
ذا ]لات تحبر ا 


اح 


قال الشيخ ابن عثيمين يََإْدْهُ: 

هذا الفصل أشارالمؤلف فيه إلى الطرق النقلية الدالة على علو الله عز وجلء والفصلان 
السابقان فيه الآدلة العقلية» أما الأدلة النقلية ما كان منشأها النقل من كتاب أو سنة أو 
قول صحابي أو إمام من الأكمة يقول ينانه: : إنه قد أتانا عشر أنواع من المنقول في فوقية 
لوخم مع ا أيضًا ترون واخ کون الجميع واا ورین ترک رها ن رده 
بلا كتمانٍ تبييتا للحق وإظهارًا له ومن من هذه الأنواع -: 

منها: (استواء الرب فوق العرش في سبع أتت في محكم القرآن)ء والاستواء ذكره الله عز 
وجل عة مواض من القراك: ف سو الأعراف ويون والرعد وفك والفرقات 
والحديد والسجدة كلها #أسْتَوَئ عل الْعَرّشٍ € [يونس: ۳] بهذا اللفظ» (وكذلك اطردت بلا 
لام) يعني: كلها السبع ‏ أتت باستوى ولم تأت باللام يعني: لم يقل في موضع منها استولى 
على العرش بل قال: لآسْيَوَئ عل ارش € ويقول: (ولو كانت بمعني اللام في الأذهان 
لأنت بها في موضع) أي: لو كانت استوى في المعنى بمعنى استولى؛ لأتى بها في موضع 
واحد من أجل أن يحمل الباقي عليها. 

البيان الثاني المراد به هنا التي أتت فيه باللام فتحمل النصوص الأخرى الخالية من اللام 
[۱١۲۳:۱۱١1 )۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 


وما أحسن ما قيل أن لام الجهمية كنون اليهودية» فاليهود قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطةء وهؤلاء 
قيل للهم: استوی» فقالوا استولى» تشابہت قلوبهم. 


ع ا عاد اب العامة جمَدنضَاح بين 
TT‏ 0 
كانت بمعنى استولى لأتى به ولو في موضع واحد. 

+ قوله ریا 

تطبر ا ِضْمَارُهُم في موضع حملا عَلَى المَذَكُورٍ فِي اليِيَانٍ 

يعني: أنهم ‏ المراد بهم العرب - يضمرون في موضع حلا على المذكور في موضع آخر 
فيكون المضمر في هذا الموضع هو المذكور في الموضع الآخر من أجل أن يحمل هذا الذي فيه 
المضمر ودلالته مبهمة» وكا هو معلوم أن الشيء المضمر مبهم فيحمل هذا الذي فيه 
الإضمار ‏ ودلالته مبهمة -على الذي فيه الذكر ليكون مُبينًا. 

ب قوله ذه 

لا يدون : مَعْ اطْرَادٍ دُونَ ڏک ر المُضور المَحذُوفٍ دُونَ بيان 

يعني: لا يمكن أن يضمر العرب شيئًا بدون بان أبدًا بل لابد من بيان» والبيان إما أن 
يكون في نفس اللفظ وإما أن يكون من سياق آخر يبين ذلك الإضمار؛ فمثلا القرية جاءت 
في القرآن الكريم أحانًا يشاك :إلبهنا كلمة آهل واحانًا عدف :ون مهلكا اهل هذه 
لْقَريَةَ إن أهَلَهًا انا طيلييت € هذه أضيفت إلى أهل لوَكُمْ قَصَمْنًا من قرت كانت 
ظَالِمَةَ € قرية هنا ما المراد بها؟ أهلها على إضمار» من أين عرفت أن فيها إضار أهل؟ من 
السياق ومن آیات أخرى لإا مهل كوأاهْل هلو الْقَريَةٌ اهک كانوا ظلييت € فلا 
نك علد کو ا یا إنا شان عن نش التاق ونا بان ا 
سياق آخر في موضع آخر. 

تقول: بَتى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط في مصرء من الذي , بنى مباشرة؟ الععال» 
لكن عمرو أمر ببنائه وك يعرف أن عمرو بن العاص هو قائد المشروع لكن أن يباشر هو 
البناء فلاء إنما الذي بناه العمال في أمره» تقول مثلا: بنى الملك قصرّاء هل هو الذي جاء فيه 
يشطب ويضع اللبنة على اللبنة؟ لاء بل أمر بذلك؛ إِذَا لا يمكن للعرب أن يضمروا شيئًا لا 
يدل عليه اللفظ في سياقه أو يدل عليه لفظ آخر في موضع آخر أَبدًا. 
د قوله يرنه : 


بل في محل الحَذف يكر ذكرُة ‏ فإذا هم النوة “لني “لان 


ديرو 9 9 سا ي 
للام ج مدن صاج مشن 


مور هو 


شَرَحالمَصِيْدَة الويَةَ 
حَذَقُوهُ تَحَفِيفًا وَإِيِجَارًا قل يَحْفّى المرَادُ به عَلَى الإنسَانٍ 
ذا ومن عِشرينَ وَجهًا يطل ال سير باستولى لِذِي العِركَان 
قد ردت صف لإمام هَ ا الشَّأنِ بحر العَالّم الحرّاني 
المراد به أحمد ابن تيمية كانه شيخ الإسلام فقد ذكر أن تفسير (استوى) باستولى باطل 
من عشرين وجو في رسالة له ولكنني لا أدري أهذه الرسالة موجودة أم لا؟ إنا يمكن 
للإنسان إذا تأمل هذا وجد أن هذا التفسير باطل. 
هذا واحد من الأنواع الدالة على علو الله وهي ذكر استوائه على عرشه» ووجه هذا دالا 
على العلو أن أعلى المخلوقات على الإطلاق عرش الرب ‏ عز وجل - فإذا كان الله مستو 
عليه لزم لذلك أن يكون عاليًا. 


@ 8 هه 


64- هذا وَئَانيه ا صَريحٌ عُلُوَهٍ 
لَه بخكم صَرِيحِه لفان 
6- لَفظٌ العَلِي وَلَفظة الأعلّى مُعَرّ ) 
٠‏ فة [أتت فيه] لقصد بيان 

195 أن الغو له بمطلقه على الک 
غييم والإطلق بالبْرهَانٍ 
۷-وَلَة اللو من الوْجوه جَمِيعِها 
دَنَاوَقَهِرَامَع علو الان 

- لكِن ماه عُلُوهِ سَلبُوهُ إك 
کال العو قَضَارّ ذا نُقصَصان 

8- حَاشَاهُ من إفكِ التُمَاةٍ وَسَلبِهِم 
فته الكل الفطلسق الوكساني 

2 وَعْلُوُهُ قوق الخَليمَة كُلّْهَا 
فرت عليه الخَلَقٌ وَالتَقَلانٍ 

١لا‏ يَسْطِيعُ مُعَطِلُ تَدِيلَهَا 
أن وَدَكَ اة الوّحمن 

##«وؤحد كل إذافا اسه امو رى 
عو سدور الإ ماد 


عي بهو 
شرج الفصيدةالنويئة وام [10]) وام 
عم ا 


عام مدن اح سيین 


ا 

قال الشيخ ابن عثيمين يبن 

هذا هو النوع الثاني التصريح بالعلو وله صورتان: 

الصورة الأولى: العلي كا في قوله تعالى: هوالع لِم € [البقرة: ]۲٠١‏ وهي هنا صفة 
مشبهة تدل على أن العلو هو وصفه الدائم الثابت؛ اللا ا 
الوت والاستعرار 

أما الصورة الثانية: صفة التفضيل الأعلى ليفيد أن علوه لا يشاركه فيه أحد؛ لأن مطلق 
العلو قد يشارك فيه أحد فيقال مثلًا: فلان علاء لكن العلو الذي اتصف الله به لا يساويه فيه 
أحد؛ ولا يشاركه فيه أحد ولهذا جاء بلفظ الأعلى ودليله قوله تعالى: 9م سمح اسم ري الال 4 
[الأعلى: ]١‏ إِذَا فالتصريح بالعلو يشمل كا قال ابن القيم ‏ شه -العلو المطلق؛ ولهذا قال: 

أن العْلْوَ لَه بِمُطَلقِه على ال ميم والإطلاق بالتِرهَان 
علو مطلق عام. 00 
وَلَهُ العلُوٌ من الؤجوه جَمِيعها 2 ذَنَاوَقَهرَا مغ علو الان 

وتلك الوجوه هي: الأول: علو الذات» الثاني علو القهرء والثالث علو الشأن يعني: 
علو القدر هكذا قِسّم المؤلف العلو ثلاثة أقسام: 

علو الذات: أي أنه سبحانه نفسه فوق كل شيء. 

علو القهر: القهر يعني: الغلب فهو غالب لكل أحد ومن علو القهر قوله تعالى: ولا 
هنوا ولا روا وأ نتم الْأَعلَوْنَ © [آل عمران: ۱۳۹]؛ لأن المسلمين أعلى من الكفار في الأصل» 
والمراد بالعلو في الآية علو القهر يعني: أنتم الأعلون القاهرون هم. 

الثالث: علو الشأن: يعني: شأنه عالٍ وقدره رفيع - عز وجل - ولهذا قالوا: علو القدر 
ولك أن تقول: إن علو الله عز وجل - نوعان: علو ذات وعلو صفة والصفة إما صفة قهر 


سَرحالمصيكة النويييّةٍ إلعلامة جْمَدنْص اح مشن 
وا فيرو ت زات قال ا ظ 
لَكِن ناه عُلُوهٍ سَشِوهُ إك مال العو فَصَارَ ذا نْمَصَانٍ 
الذين سلبوا إكال العلو قالوا: إنه عال ة قهرًا وشأنًا ولیس عليًا ذانًا إِذّا نقصوا معنى 
العلو. 
حَاشَاهُ من إفك الل اة وَسَلبِهم فل الكَمَالَ المُطلق الوَتانِي 
وة قوق الكليئة كلقا ططوت عليه :التَلسقٌ والتفسلان 
هذا الدليل الفطري على علو الله لا أحد ياري فيه؛ ولذلك نفس الذين ينكرون علو الله 
إذا دَعَوَا الله لو تركوا أنفسهم على اعتقاد الباطل ‏ أين يتجهون: إلى العلو. 
تجادل رجلان في متّى يوم العيد في علو الله الذاتي فقال النافي: إنه ليس فوق كل شيء 
بذاته فقال له صاحبه: هل أنت أمس كنت واقمًا بعرفة تدعو الله؟ قال: نعم» قال: أين 
رفعت يدك؟ هل قلت: يارب للأرض هكذا أم يارب هكذاء أم قلت ياربء أم قلت يارب 
(في جهات مختلفة)؟ قال: قلت يارب - رافعًا يده - فكيف توجه يدك إلى فوق وتقول: إنه 
لح اول را اضر ا او لي كوو الل لسري 
أبدًَا يقول: 
لا يستَطِيعٌ مضل بَدِيلَها أبن وَذَلكَ َة الوّحمن 
سنته أي: طريقته التي فطر الخلق عليها فجميع الناس مفطورون على أن الله عالٍ بذاته 
فوق كل شيء. 
كل إِذَا ما َة أمرْ رى مُتَوجَهَا بِضَرُورَةٍ الإنشان 
نحو الل فليس يَطلْبُ خَلمَهةُ وآمامة أو جَانِب الإنَانٍ 
ولذلك قال أبو العلاء الحمذاني.لأبي المعالي الجويني وهو يقرر نفي علو الله في قوله: كان 
الله ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه فقال له أبو العلاء الهمذاني: دعنا من ذكر العرش 
واستواء الله على العرش لاذا يقول: دعنا منه؟ لأن دليله سمعي وليس فطري والسمعي قابل 
للتأويل ولو تحريمًا ف) تقول في هذه الفطرة» أو قال: الضرورة التي يجدها كل داع في نفسه؛ ما 
تالمعارك قط OL‏ وعديو الله بوره رظاني لعلو فلل عن راسمس أو التمدان 


تناع كزين 
الصا اله 


و e‏ 95 7م 5 لام حمل 
شرج المصيد النوبييّةٍ للا - 
لأن هذا دليل فطري ما يمكن النزاع فيه كما قال ابن القيم - اث -: 
نحو اللو فليس بَطلْت خَلفَهُ وأمَامَة أو جاب الإنتان 
أين تطلب ربك إذا دعوته؟ أطلبه فوق. 


ê 8‏ هه 


* قوله ران 

۳۶٤‏ اوا الشُيهَات تشكيك وتخ 

ميش وَتَغيِورٌ عَلّى الإيمان 
- لآ تسكطيع تُعارض المَعلُوم وال 

لمَعقُولٍ عند براي هالأدثمَان 
5 - فمن المُحَالٍ القَدحُ في المَعلُوم بال 

شهات هَذَاب'َيَنُ البْطْلآنٍ 
١١10‏ - وَإِذَا البدَائِهُ قابلتها هذه الد 

مهات لم تحتج إلى بطلانٍ 
- مئان بَيِنَ مَقالّة أوضى بها 

تعض لبعض أولا لان 
4- وَمَقَالَةٍ قَطَرَالإلِهُ عَبَادَهُ 


ا 


و 


رار 


و 3 


الات و الا ناشت إذا عا الق اق ال الف ال الل الا فين 
نهايتها يبقى الإنسان في شك وحيرة ولا يستطيع التخلص منها إلا من عصمه الله. 
ل تستطيع تَعارض المَعلوم وال مَعقُولٍ عند بدَافِهالأذمَانٍ 
يعني: المعقول في البدائه والمعلوم من المسموعات هل يمكن هذه الشبهات أن تعارضه؟ 
شبهات ترد على الإنسان ‏ نسأل الله العافية ‏ هل يمكن أن تعارض هذه الشبهات ما ثبت 
ببداهة العقول أو با معلوم من المنقول؟ لا يمكن أبدًا لأن المعلوم تزول به الشبهة والمعقول 
تبطل به الشبهة أيضًاء ولهذا قال (فمن المحال القدح في المعلوم بالشبهات) يعني: الشيء 
المعلوم هل يمكن أن تبطله الشبهات؟ أبدًا أما إذا قيل هذا فلان ونعرف أنه فلان وجاء 
إنسان ليشككني فيه هل يرد على قلبي الشك؟ أبدًا مهما كان الشيء المعلوم لا يمكن أن 
تبطله الشيهات. 
َإِذَا البدائِة قابلتهَا هذه ال شبهاتِ لم تَحتج إلى بُطللانٍ 
أيضًا الشبهات هل تبطل ما يعلم بالبداهة؟ لا يمكن أبدًا؛ ولذلك حجة من أنكر علو 
لله أنهم قالوا: لو کان فوق بذاته لزم أن يكون محدودًا بحد والله تعالى منزه أن يكون محدودًا 
أو متحيرًا وهذه شبهة لا تبطل أبدًا ما كان معلومًا بالسمع أو معقولا بالبداهة. 
سان بين مقالّةٍ أوصى بها بعص ليعض أولا لاني 
هذه مقالة من؟ مقالة المعطلة الذين أنكروا علو الله. 
وَمَقَالَةِ قر الإلة عَبَادَهُ حَمَاعَلَيهَامَاهُمَا عِدِلانٍ 
شتان بين مقالة فطر الله الخلق عليهاء ومقالة أوصى بها بعض لبعض أول للثاني مبنية 
على شبهة كا بين المشرق والمغرب وكا بين السماء والأرض ما هي المقالة التي فطر الله 
العباد عليها؟ ۰ 
هي قولنا: إن الله بذاته فوق جميع المخلوقات وهذه المقالة التي فطر الله الخلق عليها. 
والمقالة التي أوصى بها بعض المعطلة لبعض قالوا: لا تقولوا: إن الله فوق العالم بذاته فلا 
تقولوا هذا أبدًا فبماذا نقول؟ لهم في ذلك طريقان: 
إما أن تقولوا: إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه 


" 27 5 
إلعلامة مدن 


4 


هھ ص 5 رو 5 9 971 
شرج المصيكة النوبييّة صَاِح امین 
ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه وهذا قول. 

أو تقولوا: إن الله بذاته في كل مكان. 
. والقول الثالث ‏ قول آهل الحق -: إن الله بذاته فوق كل شىء وهذا الذي ساق المؤلف 
الأدلة بإثباته. 


- هذا ونالتا صَرِيحٌ الوق مص 

خوبًا ب«من» وبدونِها توعان 
٠‏ ١-إحداهُما‏ هُوَ قَابِلُ التأويل وال 

أصلل الحَقِيَة وَحدها بيان 
1- فَإِذَا اذعَى تَأويل ذَلِكَ مُدّع 

تم تسو انشعو نيا هان 
۳ -لكنمَا المَجِرُورٌ ليس بقَابل ال 

اول ةورف انان 
٤‏ -وَأصخ لقائدة جليل قَدرُمَا 

بيك للتُحقيق وَالعِرفَان 
6- إن الكَلامَ إا تى بسِيَاقةٍ 

ا اون 
5- أضكى كَنَضٍ قاطع لا قبل ال 

تاريل يسراف ارو اة عن 
۷ -ح-فَسيَاقة الألمَاظ مثل شَوَاهِدٍ ال 

أحوالٍ إِنَهُمَا ل اصٍخان 
4 اإِحَدَاهُمَا لين مَشهُودًا بها 


شج اليد ةالوبييّة ابع بلعم 
لك ذَاكَ ممع الإبسسسان" 

۹-فإذا أنَى الأول بعد e‏ ك 
بدي المرَاد أتى عَلَى اسبَهجَانٍ 


- وإذا أنَى الكِثْمَانُ بعْدَ شواهد ال 
أخْوَالٍ كان كأئبح الكِثْمَانٍ 


اج 


۷ جْمَدضا صالح شمان 
5 مم 27ب م 


۵ 
39 


قال الشيخ ابن عثيمين ييادة: 

هذه القطعة بين المؤلف - يث - أن النوع الثالث من أدلة العلو التصريح بالفوقية وذكر 
أا نوغان: 

إحداهما: مقرونة بمن 

والثانية: مطلقة. 

ففي قوله تعالى: #وهوالْفَاهِر وق عِبَادِو- € [الأنعام: 14] هذه مطلقة وفي قوله: # يحاون 
رهم ن قم € [النحل: ]هذه مقيدة. 

الوجه الثاني: ويقول - رئاث -: إن التي لم تقيد بمن تحتمل التأويل أما المقيدة بمن فإنها لا 


[۱٠٤١۸:۱٤١1 )1(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 

وأما الفوق المجرد عن الاقتران بمن فهو قد يقبل التأويل» ولكن لا يقبله إلا بدليل؛ لأن الأصل هو 
الحقيقة» فلا يصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلا بقرينة صارفة تمنع من إرادة المعنى الأصليء فإذا 
ادعى الخصم أن قرينة العقل هي التي أوجبت ذلك الصرف لاستحالة الفوقية الحسية» قلنا هذه 
القرينة معارضة عندنا بضرورة العقل القاضية بأن كل موجودين إذا نسب أحدهما إلى الآخرء فإما أن 
يكونا متداخلين أو متباينين» وإذا كانا متباينين فلابد أن يكون أحدهما في جهة من الآخر. 

وقد ذكر المؤلف هنا فائدة جليلة ينبغي التنويه بها وهي اعتبار سياق الكلام في تحديد مدلولات 
الألفاظء فإذا جاء السياق يبدي المراد للمخاطب أصبح كالنص في إفادة القطع وعدم قبول التأويل» 
فبعض الألفاظ قد يكون محتملًا لأكثر من معنى» ولكن سياق الكلام هو الذي يعين المراد باللفظ من 
هذه المعاني» فسياق الألفاظ مثل شواهد الأحوال كل منهما قرينة تعين المعنى المقصود إلا أن هذه 
قرينة مرئية بالعيان وهذه قرينة مسموعة بالآذان. 


شع القصي دلوي ماد العامة جنوج أن 
تحتمل التأويل» الأولى تحتمل التأويل وهي: أن تكون الفوقية فوقية الشأن والصفة ى) تقول 
مثلا: الذهب فوق الفضة أي: في الشرف والقيمة أما: بحا رهم من مومهم € فإنها لا 
تحتمل التأويل؛ لأنها صريحة في أن المراد فوقية المكان وأن الله تعالى فوق جميع الخلق ثم قا 
- يدنه - على التأويل الأول أن المطلق يحتمل التأويل ولا نقبل التأويل ؛لأن الأصل الحقيقة 
ثم ذكر قاعدة مهمة وهي أنه إذا أتى اللفظ بسياقه مبيئًا للمراد فإنه لا يقبل تأويله؛ لأنه 
يكون كالصريح كما أن شواهد الأحوال كالصريح عند الكتان - عند كتمان الشيء -إذا كتم 
الإنسان شيئًا وكانت شواهد الأحوال تدل على كذبه صارت هذه الشواهد كالصريح 
ولنستمع إلى المؤلف يقول: 
هَذَا وَتَالتُهَا صَرِيحٌ الفوق مَص حُوبًا ب«من» ويدوا وان 
ِحَدَاهُمَا هُوَ قَابلْ التأويل وال أصل الحَقِيقَهَ وَحدمًا بان 
قوله: (قابل التأويل) الذي بدون من (والأصل الحقيقة وحدها ببيان) يعني :حتى على 
قولنا بأنه قابل التأويل لكن في الأصل الحقيقة هي عدم التأويل. 
قَإِذَا ادعَى تَأويل ذَلِكَ فنع لم تُقبَلٍ الدّعوَى بلا رمان 
قوله: (إذا ادعى تأويل ذلك ا وقال المراد بكذا كذا على خلاف اللفظ الأصل فإنه 
يقول: م تقبل الدعوى بلا برهان أي: بلا دليل وأظن هذا ظاهر اللفظ أن يحمل الكلام على 
حقيقته وأصله ولا تقبل دعوى التأويل إلا بدليل. 
لَكِنمَا المَجرُورُ ليس بقَابل ال تَأُويل في لَغة وَعْرفِ لِسَانٍ 
(المجرور) أي: بمن 8 يخا رُم من هوه #[النحل:60] ؛ لأن الفوقية المعنوية فوقية 
الشيء لا تأتي بمنء فَمِنْ تأتي لابتداء المكان فيكون مكان الله عز وجل - فوق ولا تقبل 
غير هذا ثم قال: 
ا تان للتحقيق وَالعَرفَانٍ 
(وأصخ) يعني: واستمع وبين هذه الفائدة بقوله: 
إن الكلامَ إذا أَنَى بي اقة بدي 2 لم ا ا اذفان 
أضحى کتَصِ قاطع لآ بقل ال اویل يَعرف ذا أولُو الأذمَان, 


شي لصي ة اة وا اب العامة مدن عاج لمر 
ا TT‏ يعنى: إذا بصيغة معينة فإنه يبدي المراد (لمن له 
ا و ایی عنصن اقلم ا ا کی إذا كان سياقه يبدي المراد 
فإن هذا يكون كالنص القاطع الصريح لا يقبل التأويل ويعرف ذا أولو العرفان. 
فياف الألناظ عمل «شنواعد ال اال ا ا نوا 
(الصنوان) هما الفرعان من أصل واحد. قال النبي بيا لعمر: اَم الرَجُل صنو أ ا 
SS‏ 
+ قوله ریه : 
(سياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال) كل منهما يعين المرادء شواهد الأحوال أحيانًا 
تكون كالصريح ولعله ليس ببعيد عنكم قصة سلام بن مشكم حينما أنكر مال حُبِيّ بن 
أخطب وقال: إنه لم يترك مالا فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «امال كير وَالْعَهرُ 
قَرِيبٌ»7" يعني أين ذهب؟ ثم دفع الرجل إلى الزبير بن العوام فلم مسه بعذاب قال: أنا 
أ كي بن اعد قو ستول هذه الخربة فابحثوا عن ماله فبحثوا عن ماله فوجدوه 
مدفونًا بهذه الخربة وإذا هو ملء مسك ثور من الدنانير والذهب» (مسك الثور) يعني: جلد 
الثور؛ الشاهد من هذا: أن قرائن الأحوال صارت كالصريح؛ كشواهد الألفاظ كأن هذه 
القرينة قالت لهم: إن عنده مالا ولم ينفد ماله. 
ِحَدَاهُمَا للعين مَسْهُودًا بها كن ذَاكَ لُمسمع الإنسانٍ 
قول (إ لحد اها للعين مشهود نها) هذاه القرائن (لكن ذاك) يعني : ساق الألفاظ (السمع 
الإنسان) إذا سمع الإنسان شيئًا وتفهّم السياق عرف دلالته على المراد والسياق يجعل المراد 
بالقرائن كأنه صريح. 
ذا أتى الثاويل بعد ياقة ٠‏ مدي الفراد أتى عَلَى سهان 
قوله: (فإذا أتى التأويل) وهو صرف اللفظ عن ظاهره بعد سياقة تبدي المراد ماذا يكون 


(۱) رواه مسلم (947). 
(") رواه البيهقى في «السنن الكبرى) (۹/ ٠١‏ ) . 


شرج المصيد ةا وة اد ۹ عاد لام جمارن الج اين 


هذا التأويل؟ مستهجنا مردودًا لا يُقبل. 
وإِذا أنّى الكتمَانٌ بعد شَوَاهِدٍ ال أحوَالٍ كان كُأقبح الكتمانٍ 


هذا صحيح أيضًا إذا أتى الكتمان بعد شواهد الأحوال صار من أقبح الكتمان 
كقضية الرجل الذي ذكرنا في قصة حيي بن أخطب فهذه شواهد الأحوال تدل على أن 
مالا موجودًا. 
* قوله يران: 
-0١‏ فَتَأمّل الألقَاظً وَانظر مَا الذي 
وبس ةلحن كنوت ذا ان 
5- وَالقُوقُ صف ًابت بالدّاتِ مِن 
كُل الوججُوو لاط الأكُوَانِ 
۴ لحن ناه الوق ا ورا 
جَحَدُوا كمال الوق لِلدَيَانٍ 
4- بل فَسَرُوهُ بأن قَدرَ الله أع 
لى لآ بفوق الات لإلرَحمَن 
- قَالُوا وَهَذَا ثل قَولٍ اللا في 
ظ ذَمَب يُرَى من حالص العِقّيَانٍ 
5- هُو قوق جنس الفضة البِيضَاءٍ لآ 
بالات بل في مُقتَضَى الأثمَانٍ 
-١ 61‏ وَالمَوقُ أنوّاع ثلاث كلها 


شرج المصيك ة وة جاه للام جمدن الم مين 
aT‏ و 
ية العُلِاعَلَى الأكران“ 


قال الشيخ ابن عثيمين يَدَآنْه: 

هذه القطعة أيضًا يقول المؤلف - يَرْلَنْهِ ‏ فيها فيها: (فتأمل الألفاظ وانظر ما الذي سيقت له) 
فإذا تأملت الا ر ت ما الى محفت ف لن دت لأن الإنسان لا 
ينبغي أن ينظر إلى الألفاظ مجردة عن قرائن ٠‏ السياق؛ لأن الألفاظ نفسها مجردة ليس ها معنى 
إلا بالسياق فهو الذي يظهر معناها؛ ولحذا رّبَّ كلمة تكون في هذا السياق بمعنى وفي سياق 
آخر بمعنى آخر! إِذَا تأمل السياق وانظر لأي شيء جاء هذا السياق فإذا قيل: جاء لإثبات 
الفوقية تعّن أن يكون المراد بالفوقية: فوقية الذات وهذا مثال القاعدة: أن السياق يعين 
المراد يقول: 

وَالمَوقُ صف تابث بالذاتِ من كل الوّجُوهِ لِفَاضِرٍ الأكوَانٍ 

وله و ا كل لر فا اران فاط 
الأكوان هو الذي خلقها ابتداءً على غير مثال سبق وهذا قالوا: «فاطر السَّمْوتٍِ * أي: 
منشؤها على غير مثال سابق أي: لأول مرة فالذي فطر الأكوان من غير مثالٍ سابق هو الله - 
عز وجل - (لكن نفاة الفوق ما وفوا به) يعني: ما أتوا به وافيّاء ومن نفاة الفوق؟ هم 


(1111: ]قال العلامة محمد خليل هراس 

ولا شك أن لفظ الفوق في جميع ساقاته في لقرآن الكريم يفيد أن ابت لله عز وجل هو الفوقية 
المطلقة بجميع معانيهاء فإن الفوق وصف ثابت لله فيجب أن يكون الثابت بت له هو کال الفوق لا. 
بعض الفوق» ولكن نفاة الفوق جحدوا كال هذا الوصف» كا جحدوا كمال علوه من قبل» وفسروا 
الفوق بأحد المعاني الذي يحتملهاء وهو فوقية القدرء كا يقال الذهب فوق الفضة؛ بمعنى أنه أغلى 
منها ثمنًا. 

ولاشك أن هذا المعنى الذي ذكروه صحيح ولكن ليس هو كل المراد من لفظ الفوق» فإن للفوقية 
معاني ثلاثة: هي فوقية الذات» وفوقية القدر والعظمة» وفوقية القهرء وكلها ثابتة لله جل شأنه حسب] 
يقتضيه إطلاق اللفظ. 


ت اليك ةة 
الجهمية والأشاعرة ونحوهم تمن ينكرون العلو الذاتي. 
بل سروه بأن قدرَ الله أع لى لا بقوق الذات لِلرَّحَمَنٍ 
إذّا فسروا الفوقية باذا؟ بالقدر أي: فوقية المعنى فقط. 
ًالوا وَهَذَا مثل قول الاس في دكب يُرَى من خَالِص العقيانٍ 
(خالش الا كالم لن 1 
هُو قَوقٌ جني الفضة البِيضَاء لآ بالذاتِ بل في مُقتَضَى الأثمَانٍ 
قوله: (هوفوق جنس الفضة البيضاء) الذهب فوق الفضة» والبلاتين فوق الذهب» 
وأيضًا الصوف فوق القطن» والمسجد فوق السوق وهذه فوقية القدر قالوا: هذه الفوقية لله 
أي: فوقية القدر أما الذات فلا. 
ثم قال المؤلف مبيئًا أن الفوق ثلاثة ئة أنواع كالعلو. 
وَالمَوقُ ارم تلات كُلّهَا لله ثابقة بلا نُكَرَانٍ 
هَذَا الذي قالوا وَفُوقُ لمر وال فوقة الغلينا على الأكوان 
فجعل المصنف - يَوَُْ ‏ فوقية الله كعلو الله فوقية قدرء وقهر» وذات. 
ظ 


f 


5 00 9 
وجمان صَاِح اشوین 


Ei‏ قوله اند 


358 هه ی 


١48‏ هَذًَا وَرَابِعُهَا عرُوجٌ الوُوح وال 
- وَلَقَد أَنَى فِي سُورَتينِ كِلَاهُمَا اش 

كملا على التََدِيرٍ بالأزمَانٍ 
-١‏ فِي سورّة فيه المَعارِجُ فرت 

حَمسِينَ ألا كَامِل الحُسبَانٍ 
5- وَيسجدَة التُنزِيل ألما قُدّرَت 

فلأجل دا قَالُوا هُمَايومَانِ 
١١1‏ يوم المَعَادِ ِي المَعَارِج ذكره 

والجنوة قبي «اتتويسل) قبي ذا الآن 
65 - وَكِلاهُمَا عِندِي فَيَومٌ وَاحِدٌ 

وَعْوُوجُهُم فيه إلى الذَيَانٍ 
6- قالألف فيه مَسَافَة لُِرولهم 

وَصْعُودِهِم نحو نحو الرَّقِيِع الذدَانِي 
5ل هَذِي الماء فَإِنّهَا قد قَيّرَت 

خَمِسِينَ في عَشر ودا ضِعمَانٍ 
7- لَكِنْمَا الخُمشون ألم مَسَافَةَ ال 

سبع الطّبَاقٍ وَبَعدُ ذِي الأكوَانٍ 


د قرا اش رت مہ جره م بوره هاي 5. 5 
شج المصيدة ية مام ڪا للعلاو جمد 7 ان 
- من عرش رَبٌ العَالّمِينَ إلى الثَّرَى 

عند الحَضِيضٍ الأسمل النَّحَانِي 
84- وَاحْتَارَ هَذَا القَول فى تَفسِيرهٍ ال 

سبو ى الال ال سان 
ل وَمُجَاهِدٌ فد قَالَ هَذًا الول ل 

كو ابن إسحاق الجَلِيِلَ الفّانِ 
1171 قال المشافة ا والعرش :ذا اك 


5- وَالقَولَ الأؤل قول عِكَرِمَةٍ وَقَو 
ل ن 

۳- واختاره الحَسَنُ الِوَضِى وَرَوَاهُ عن 
بحر اللوم مُمَسَرالقُراآنٍ 

4 وَيِرَجَحُ الول الي قد قا 
ااا ففي فقرتهم أمرَانِ 

- إِحَدَاهُمَا مَا في الصّحِيح لماع 
إركات 4 ين هذه الأعهان 

7- يُكرَّى بِهَا يَوم القِيَامَة ظّهِرُْهُ 

7- حَمسُونَ ألما قَدِرُ ذَاكَ الوم في 
اا ن 

-١ 8‏ فَالظاهِ الِيَومَانٍ في الوَجهين يو 
مواج د مَاإنَهُمَايَومَانٍ 


مياه 


2 


n ١ عا‎ 


E‏ عت 
. شرج القصيدة ب 


8 - قَالُوا وَإِيِرَادُ اليَيَاقٍ يمين ال 


75 


مَفُصوةٌ منة بأوضح الان 
- فانظر إلى اللإضمار ضِمنّ «يَرونَهُ) ۰ 

«ونرَاة» ما تفسيره بيان 
-0١‏ فقَاليَومُ بالتفيير أولى من عَذا 

ب وَاقفع إلققرب والجيرانٍ 
5 وَيَكُونُ کڙ روجهم في علو ال 

انيا ووم قِيَاَ ة الأبدَانِ 
۳ -قَنُرولهم أيضًا مُتَالِكَ ثاإبت 

ولي ایشا مالائان 
65- وَعْرُوجهُم بعد القَضا كَعُرُوجهم 

أي اه افلَهُ م إذا اتان 
6- وَيرُولُ هَذَا السَقفُ يَومَ معَاوئًا 

فَعْرُوجُهُم للعغقرش وَالرَّحَمَنِ 
57- هَذَا وَمَا نَضِجّت لدي وَعِلِمُهَا ال 

بوكرل ا لرل اران 
۷-وَأعُود بالوّحمَن من جزم بلا 
ذا غائف ن 
4 وله أعكم بالمُرَادٍ بقَوَلِه. 

وَرَشُولَةُ المبغوتٌُ بالفرقانِ 


(61 7868:1181 قال العلامة محمد خليل هراس 
وعد أن ساق الولف رحه اله كلا من الذعبين» اذهب الذي اختاره هو والذهب الذي روا عن 


37 ري 0 , 
م جمنصاح امان 


م 


| لشترح 


قال الشيخ ابن عثيمين كاه 
هذا الفصل في يتعلق بالنوع الرابع من الأدلة الدالة على علو الله جلا وعلا يقول: 
هَذَا وَرَابِعْهَا عرُوجُ الوح وال أملآكِ صَاعِدَةَ إلى الرَحمَن 
(هذا ورابعها) يعني: رابع الأنواع الدالة على علو الله بذاته (عروج الروح والأملاك 
صاعدة إلى الرحمن)؛ قال الله تبارك وتعالى: #ذى الْمَصارج )تمرح الملتيحكة والرئ 
َه 4 [المعارج :4 الملائكة معروفةء (الروح) هل هو جبريل فيكون عطفه على ا ملائكة من 
باب عطف الخاص على العام ك) في قوله: # رل المليكة وار فا بدن ريم 4 [القدر: 4] 
أو الروح جنس أرواح بني آدم ىا صح بذلك الحديث عن النبي يك بأن الروح إذا قبضت 
صعد بها إلى السماء؟ سواء هذا أو هذا فإن في كل منهم| دلالة على أن الله فوق؛ هذا دليل. 
ولد أنّى في سُورَتَينِ كِلاَهُمَا اش سملا عَلَى التََّدِيرٍ بالأزمانٍ 
قوله: (أتى) الضمير يعود على العروج. 
في سورّة فيه المَعارجُ قُدَّرَت حَمِسِينَ ألما كَامِلَ اخنان 
قال الله تعالى: سال سل داب راقم )لن کفر ن کس ل دافم )تی مه زی الْمَصَارج ((52) 
قرح المليحكة وَالروح له ف ومان مقداره. ونأل س € [العارج .]٤: ١‏ 
وتجدة التزيل ا ا ل م وان 
هذه الألف قال الله تعالى في آية ثانية: لوت يرما عند ر ك کال سما عدوت 4 
[الحج:١٤]‏ لكن المؤلف أتى ببذين اليومين في سورة المعارج وفي سورة الم تنزيل «السجدة) 
قال: (فلأجل ذا قالوا هما يومان) أي: أهل العلم. 
يوم المَعَادٍ بذِي المَعارج ذِكرُهُ ‏ وَاليَومُ في «تُنزيل» في ذا الآنٍ 


< وو ين کے 


قوله: (يوم المعاد بذي المعارج ذكره) وهو يوم القيامة 9ف بو مركن مقداره: مين آلف سَنَةٍ 


جمهرة المفسرينء وبعد أن ساق الأدلة المقوية هذا المذهب الثاني اعتذر بأن المسألة لم تتضح له تمامّاء 
ووكل علمها إلى الله عز وجل» واستعاذ بالله من أن يقطع فيها برأي على غير علم وبينة» وقال أن هذا 
هو أقصى ما أمكنه من تحقيقهاء والله ورسوله أعلم بالمراد من كلامه عز وجل. 


OA 


شرج لصي ة الو إلعلامة مدن صالح اسم 


شير م0 تبره 00120 تكن السا اهل الال 
1 مهن )2 اسل ميم حِيمًا سروم 4 والسياق واضح جدًا أن المراد بهذا يوم 
مكدر و ا لل مم 
مقداره خمسين ألف سنة قال رسول الله بي: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها 
حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى 
بها جنبه وجبينه وظهره كلم| بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى 
بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» فيكون الذي في المعارج هو يوم القيامة 
يقول: (واليوم في تنزيل في ذا الآن) (في ذا الآن) أي: في الدنياء اليوم الذي في (الم تنزيل) 
السجدة ليس يوم القيامة بل هو يوم في الدنيا فقالوا: هما إِذَا يومان إحداهما يوم ا معاد 
والثاني يوم المعاش في هذه الدنيا وكلاهما ذكره المؤلف في هذه المسألة ثم في النهاية ذكر أنها 
لم تتضح له لكن ننظر إلى قول الجمهور في هذه الآية فيها روي عن ابن عباس فقيل وعن 
الحسن البصري وغيره يقول الله عز وجل - #ف يوم کان مَِدَارُه آلف سَحَةٍ مَمَا تعدو » 
[السجدة :0] السياق كما علله ابن القيم - يري - يعين أن المراد بهذا اليوم يومٌ في الدنيا؛ لأنه 
هو الذي فيه التدبير ثم العروج إلى الأعلى: « يريا لمرو الما إل ا لأر ض فيو اليد 4 
فنزوله من السماء إلى الأرض خسائة سنة وصعوده من الأرض إلى السماء خمسمائة سنة 
والمسافة التي بين السماء والأرض حمسمائة سنة كا جاءت به الأحاديث؛ وعلى هذا فيكون 
اليوم الذي في سورة #الم تنزيل* السجدة هو يوم في الدنيا وليس يوم القيامة والذي في 
المعارج هو يوم القيامة وحينئذٍ لا تعارض بين الآيتين إطلاقًا والسياق يؤيد هذا بل يعينه 
وهذا خلاف ما اختاره ابن القيم ثم في النهاية تردد فيه. 

ثم قال المؤلف - يث -: (وكلاهما عندي فيومٌ واحدّ) كلاهما الضمير فيها يعود إلى 
اليوم الذي في (الم تنزيل) السجدة واليوم الذي في المعارج. 

فالألف فيه مساقة لُرُولهم وَصْعْودِهِم نحو القع الدَانِي 
هَذِي السّماء فلا فد قُبَّرَت ‏ حُمسِينَ في عَشر وَذَا ضع ان 
قوله: (خمسين في عشر) يعني: خمسمائة وهذا الصعود خمسائة وهذا النزول ألف وقال: 


شج افيد ةالوة واد اب العامة جمادنن عام تين 


(وذا ضِعْقَانِ) لماذا صار ضعفين؟ لأنه بین صعود ونزول: 

أكنما الخَّمسُون ألف مَسَافَةَ ال سبع الطِبَاقٍ وَبَعدُ ذِي الأكرَانٍ 

ارد حلي زاك عِندٌ الْحَضِيضٍ الأسفل التّحتَانِي 

يعني: الخمسون آلف التي في (سأل) يراد بها ما بين قاعة الأرض السفلى إلى العرش فيكون 
خسين لقا كيف ذلك؟ إذا قلنا: إن الأرضين سبع قكل أرض مسافتها خسياثة عام فيصبح 
ثلاثة آلاف وحخمسائة أضف إليها خمسمائة ما بين السماء والأرض» وسمك الساء أربعة آلاف 
وما بين السماء الأولى والثانية حمساثئة يكونوا أربعة آلاف وحمسمائة؛ يع: يعني: السموات السبع 
سبعة آلاف باعتبار ما بين كل سماء وسماء وسمك كل سماء سبع في خمسمائة ثلاثة آلاف 
وخمسسائة وسبع في خمسائة يساوي ثلاثة آلاف وحخمسائة والجحميع سبعة آلاف 
عندنا في الأرض ثلاثة آلاف وحمسائة فيصبح عشرة آلاف وخمسسائة» وبعض العلماء 
يقول: سمك كل أرض خسمائة وأربعة عشر ألف سنة ونحتاج لكي نصل إلى الخمسين سنا 
وثلاثين ألف سنة يقولون: ما بين السماء السابعة والعرش من أين لنا هذا؟ يعني: من أين 
نا أن مان الشراء الفا وال نا ولق درو لكك كات ا رن تكفيل الد دا کون 
خمسين وهذا لا ينفع؛ وهذا كل ما تأملت هذا القول وجدته ضعيمًا جدّاء وخمسون ألما 
المقدر بها في (سأل) ما هو بالمسافة ولكن بالمدة بطول الزمن أي: مقداره مسون ألف سنة 
هذا باعتبار الطول لا باعتبار المسافة» والأمر هذا واضح وهذا ابن القيم - يدث في النهاية 
تردد وقال: إنه قد أشكل عليه ولننظر قال: 

وَاخْمَارَ هَذَا الول في تَفْسِيرِهِ ال بوي ذَاكَ العالم الرَبَانِي 

رتكاف للا فال هذا E‏ کا التحاد 

َال المسافَة بََنَا العرش ذا ال عدار في سير مِنّ الإنسَانٍ 
أي: أن ابن إسحاق قال: إن اختلاف 6 أو اختلاف التقدير ما بين آلف إلى خسن ألف 
باعتبار السير؛ فلو أن الإنسان سار من وم الأرض السفلى إلى العرش لكان مقداره حمسين 
آلف سنة» وأما الملائكة فألف سنة فجعل الفرق بين هذين العددين ‏ وهو فرق كبير ‏ باعتبار 
السير وهذا أيضًا ضعيف؛ لأن هذا الجمع مُستكره في الواقع ولا نلجأ إلى مثل هذا الجمع إلا 


شمن 30 


شيم القصيْدة النويكة ا العامة دياع مين 


ا ا 0 
هذه التأويلات المستكرهة بأن نقول: نا يومان يوم القيامة والبوم في الدنيا قال: 
ال الاو لول عِكَرِمَةٍ وَقُو لكا وا تسا علمسان 
واختارّه الْحَسَنُ الوَضِى وَرَوَاهُ عن 2 بحر العُلُوم مُمَْسر القرآنٍ 
كل هؤلاء الذين أفتوا أئمة أجلاء من الذين اختاروا ما ذهب إليه الإمام ابن القيم - كنا -: 
وَيُرَجَحُ القَول الذي قد فاه سَادَائمَا في فَرقِهمأَمرَانٍ 
يرجح قول الجمهور؛ وهذا من عدل ابن القيم وإنصافه ‏ يرنه حيث ذكر ما له وما عليه. 
ِحَدَاهُمَا ما في الصجيح لِمَانِع لركاتِو من هذه الأعيانٍ 


قوله: (الأعيان) جمع عين وهو الذهب والفضة. 
يكوّى بها يوم القِيَامَةٍ ظَهرْهُ 6 وجَبيسه وَكذْلِك الجَمَانٍ 
حَمسُونَ ألفًا قَدرُ داك اليوم في هذا الحَيِيث وَذَاكَ تيان 
هذا يؤيده ‏ يؤيد قول الجمهور ‏ وأن المراد بخمسين ألف سنة في سورة (سأل) هو يوم 
القيامة؛ ولهذا قال: 
فَالظاهِرْ اليَومَانٍ في الوجهين يو مواج مَاإنَهُمَايَومَانِ 
قوله: (الظاهر اليومان في الوجهين يوم واحد) يعني بذلك: اليوم الذي في( سأل) 
واليوم الذي في الحديث أنهما يوم واحد (ما إن هما يومان) ما هنا نافية» وإن زائدة ونظير 
هذا قول الشاعر العربي: 
الشاهد قو له: (ما إن أنتم ذهب) إن هنا زائدة» و التقدير ما أنتم ذهب. 
قالوا وَإِيِرَادُ البَيَاق بيش ال مَضمُون مِنه بأوضح الان 
(قالوا) أي: الجمهور (وإيراد السياق يبين المضمون منه بأوضح التبيان) وسبقت هذه 
القاعدة في قول ابن القيم: أن السياق يعين المعنى المراد ثم قال: 
اظ إلى الإضمار ضمن («يَرَونَهُ) و«نرَاة» ما تَفسِيِدْهٌ بيان 
الوم بالتّفسِير أولى ِن عَڌا ب واقع لِلفُرب والجيرانٍ 


المي وہ ہے مہ رر م وزي 5 0979 
لر المصي دة اة سا جمد نالم المشمين 


قوله: (ما تفسيره ببيان) يعني: ما هو التفسير الذي يبينه؟ قال: 
الوم بالتفيير أولى من عَذا ب واقع للقرب وَالجِيِرَانٍ 

قال تعالی: سال مايل ب ET O E‏ )يانه ذى الْمَصَارج (5) 
مرج الم که ڪۀ والرو َه ف يو كان دار خن أت س 9 رصا جلا )م 
برونه, بيدا )وره وبا [المعارج -١‏ ۷] يرونه الضمير يعود على ماذا؟ هل هو العذاب أم 
اليوم؟ ابن القيم يقول: إنه هو اليوم (فاليوم بالتفسير أولى من عذاب واقع) لماذا؟ للقرب؛ 
لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. 

ولكن نقول في الجواب عن هذا: إنه حتى لو قلنا: إنه عائد إلى اليوم إنهم يرون اليوم 
بعيدًا ونراه قريبًا نقول: نعم حتى لو عاد إلى اليوم لا إلى العذاب فإن العذاب أين يقع؟ في 
اليوم فإذا قرب العذاب قَرّبَ اليوم وإذا بَعْدَ العذاب بعد اليوم. 

وعندي أنه لا فرق بين أن نقول: إن الضمير يعود على اليوم أو يعود على العذاب؟ فهو 
عل كل هدر لودل عل ها فقي إليه ابن القع تله دل ا كرون هذا الوم بعيذا وتراء 
قريبًا وأنهم أنكروا هذا اليوم قال تعالى: ## وَمُولُونَ می هنذا اوعد إن مسر صدِفِينَ4 [يونس: 
4 فهم أنكروه واستبعدوه ولا فرق بين المعنيين. 

والذي يتبين به المعنى أن نقول: قوله: #في يوم كان مِقَدَار € [المعارج: ٤‏ هل هو متعلق 
ب(تعرج) أو متعلق ب(واقع)؟ نقول: ب(واقع) يعني واقع في هذا اليوم : سال ل بعڌاپ 
اقم ا لَدَكَفْرنَ € [المعارج: ١‏ ۲] في هذا اليوم في يوم كان مقداره خسين ألف سنة وتعرج 
الملائكة والروح تبعًا؛ لقوله: #ذى الْمَمَارِج4 وانقطع الكلام بها وحتى ولو قلنا إن قوله: 
#مرج الله € متعلق متعلق ب(تعرج) فإنه لا يتعين به ما ذهب إليه ابن القيم: لأنه من الجائز تعرج 
الملائتكة والروح إليه في ذلك اليوم يعني: يوم القيامة #ذى ألْمَسَارِج» تعرج الملائكة 
والروح إلى الله في ذلك اليوم ولا مانع فإن الملائكة في ذلك اليوم قد تعرج إلى الله في ذلك 
اليوم بها شاء الله» وعلى كل تقدير فإن ما ذهب إليه ابن القيم يَوَْنْهُ يدل على أن الإنسان مهما 
بلغ في العلم فإنه لا يخلو من الخطأ ‏ فيم| نرى ‏ والعلم عند الله يقول: 

وَيَكُونُ ذكرُ عُرُوجهم فِي هَذِهِ الذ ذا وَيَومَ قِيَامَةٍ الأبِدَانٍ 
قوله: (ويكون ذكر عروجهم) عروج من؟ عروج الملائكة في هذه الدنيا ويوم قيامة 


شض الفصيدة وة وار ا ل 


و 


الأبدان» ولكن نقول له ييأثه: فإذا كان في الآية أنها تعرج في الدنيا إلى الله في يوم كان 
مقدراه خسين ألف سنة» أين هذا؟ إذا جعلنا لف بوم كن مقدارهء ينأل سس [المعارج: 
]٤‏ متعلق ب(تعرج) لزم أن يكون العروج يوم القيامة. 
إذا قلنا: إن قوله: لف یوکن مِقَدَارُه حمسن أل س4 متعلق ب(تعرج) فمتى يكون 
العروج؟ يوم القيامة. فكيف يقول ينث إن (ذكر عروجهم في هذه الدنيا ويوم قيامة 
الأبدان) يعني: أن الله لم يذكر نهم يعرجون في هذه الدنيا خمسين آلف سنة والذي في سورة 
السجدة ما الذي يعرج؟ الأمر هو الذي يعرج وليس الملائكة ولا ذكرت الملائكة إطلاقا؛ 
لقوله تعالى: 3 رمرم السَمل إل لاض فر َر 4 [السجدة: .]٥‏ 
ويميل ابن القيم إلى القول بأن عروجهم في الدنيا ويوم القيامة خسين ألف سنة. 
فنُرُولهُم أيضا مالك نابثك كرولهم أيضًا ها للشان 
(فنزوهم أيضًا هنالك) إشارة إلى نزوهم يوم القيامة ثابت؛ لأنه ثبت أن الملائكة تنزل 
من السماء کا قال تعالى: #وَبَاءَ ريك وَالْمَكُ صما صَمًا [الفجر: ۲۲] كنزولهم أيضًا هنا في 
هذه الدنيا للشأن ك قال تعالى في نزوهم في الدنيا « رل الملتيكة وَألرُحٌ فيا [القدر:4]. 
وَعُْرُوجُهُم بَعدَ القَضًا كَعْرُوجِهم أيضًا مُا قَلَهُم إِذَا سَأَنَانٍ 
قوله: (عروجهم يوم القيامة بعد القضاء) أي: بعد أن يقضي الله تعالى بين الخلائق 
والملائكة صفوف وينتهي الأمر وتعرج الملائكة کا قال تعالی: #وبرى الْمَلقِكةَ اوت يِن 
حول العش بسحو مد رهم وَفْينَ بيعم باي وقي عمد يِه ر ألْعلِينَ4 [الزمر: ]/٠‏ 
(وعروجهم بعد القضا) أي: بعد القضاء بين العباد (كعروجهم أيضًا هنا) أهم يعرجون 
هنا؟ نعم فالملائكة يعرجون من الأرض إلى السماء ومن هؤلاء الملائكة الموكلون بحفظ 
الإنسان فإن للإنسان ملائكة موكلين به في الليل وملائكة في النهار حتى إذا جاء ملائكة 
الثهار عرجت ملائكة الليل وإذا جاءت ملائكة الليل عرجت ملاتكة النهار". 
لهذا السَّقفْ يَومَ مَعَادِنَا فَعْرُوجهُم لِلعَرش والرَحمَن 
يقول: (هذا السقف) أي: السماء تزول ودليل هذا قوله تعالى: # يوم تطوى لاء كى 


٠. رواه البخاري ( 000 ) » ومسلم (7727 ) من حديث أبي هريرة جاه‎ )١( 


اکر ہے O‏ وزو کنیلک 


الل لکت € [الأنبياء: ٠١ ٠:‏ إذا كان كذلك يبقى عروجهم من الأرض إلى العرش 
رأسّا؛ ولهذا قال: (فعروجهم للعرش والرحمن) ثم قال: 
هذا وما نَضِجَت لدي وَعِلِمُهَا اا موكُول بعد لِمُنِزِلٍ القُرآنٍ 
أكثر النسخ التي بين أيدينلاوما اتضحت) لكن هناك نسخة وعليها شرح ابن 
عيسى ناث (هذا وما نضجت لدي)» والنضج بمعنى نورق E‏ 
ونضج 0-7 أي س کان ناه في ا شك في (ما 


اس وا 


الآن ثلاث مقامات: جز Eee TS‏ 
حال ابن القيم أخيرًا. 

والصواب: الجزم بأنهم| يومان والسياقان لا يتفقان أصلًا يختلفان في العدد هذا ألف 
وهذا خمسون يختلفان في الذي يعرج ففي #الم ا تيل € السجدة الذي يعرج هو الأمرء 
أما هذا فالذي تعرج الملائكة ثلانًا يشهد للذي في سأل» والحديث الصحيح أن المراد بذلك 
يوم القيامة أي: يوم الميعاد فإذا كان كذلك فكيف يشكل الأمر؟ فالصواب مقطوع به أن ما 
ذكر في الم ا تيل € السجدة هو يوم في الدنيا أي: أن الله « يمرو ألسَمكإلَ 
الْارضٍ ف ریه فى يو كان عفد ار لف سَنَةِ 4 [السجدة:0] حمسمائة ٤‏ النزول وحمساثة 5 
العروج وانتهى الأمر في يوم القيامة حيث يُعذب الكافرون أو يقع بهم العذاب في يوم كان 
مقداره خسين آلف سنة وإن شئت فقل: تعرج الملائكة والروح إلى الله في ذلك اليوم الذي 
مقداره حمسون ألف سنة ولا مانع من أن يكون لهم عروج في ذلك اليوم لكن مع ذلك 
نحن نرى أن الذي في سورة ال ل تيل السجدة هو مقدار المسافة التي ما بين 
الأرض والسماء وأن ما في سورة المعارج هو مقدار الزمن أي: أن اليوم طويل لا أن المساحة 
كبيرة بل اليوم طويل مقداره خمسين ألف سنة ثم بعد ذلك ينتهي كل شيء ويؤول أهل 
الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار قال: 

هَذَا وَمَا نَضِحَت لدي وَعِلِمُهَا ال مَوكُول بعد لِمُنرلٍ القُرآنٍ 
(الموكول بعد) أي: بعد أن ناقش هذه المناقشة. 


4 ص مھ )ا( سے مہ رمه زيم 9 العكمين 
شج المصيدةالوييةَ ‏ حزم (115) وام العامة جمدنصاح مين 
وَأَعُودُ بالوّحمَن من جزم بل علم وَهَذَا غَايَة الإمكان 
استعاذ بالله من أن يجزم بأحد القولين بلا علم وهذا هو الواجب على كل مسلم مؤمن 
إذا كان عنده تردد في الأمر ولا يجوز أن يجزم به وهذا دأب السلف فالإمام أحمد يرث وهو 


من أئمة السلف إذا سل عن شيء قال: أرجو أو يعجبني أو لا يعجبني أو لا أقول أو أجبن 
عن هذا أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على ورعه َيه لكن عندنا في الوقت 
الحاضر ما شاء الله شباب في أول درجة في طلب العلم ثم يقول عن مسألة يتردد فيها 
الفقهاء من أهل العلم يقول: هذه حرام قطعًا وهذه واجبٌ قطعًا ويجب المولاة والمعاداة 
على هذه المسألة. 
هذا خطأ عظيم والواجب أن يتأدب الإنسان مع الله؛ لآن الذي يفتي ويقول يتكلم عن 
الله وعن شريعة الله؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء وخلفاء الأنبياء فيجب أن يتأنى ولا يجزم 
بالشيء إلا بعلم؛ ولهذا أعوذ بالله من جزم بلا علم» والجزم لابد له من علم» ما يكفي الظن 
فلابد من العلم ولكن الإنسان بشر قد لا يستوعب الأدلة وقد لا يستوعب فهًا ففي مثل 
هذه الحال يقول: هذا في أعلم» هذا في غالب ظني» وما أشبه ذلك» أما أن يجزم بلا علم 
وتكون بضاعته من العلم مزجاة لم يعرف إلا حديثًا أو حديثين أو تفسير آية أو آيتين ثم 
يقول: على لسان حاله: آنا ابن جلا وطلاع الثناياء هذا ليس بصحيح» الواجب أن الإنسان 
يتأدب مع شرع الله -عز وجل -ونسأل الله أن يجعلنا كذلك» قال: 
وَأَعُودُ بالؤحمَن من جزم بلا علم وَهَدًَا عَايَة الإمَكَانٍ 
يعني: هذا غاية ما مقكنت منه وعرضت عليك البحث والمناقشة وأنا مع ذلك لم تنضج 
عندي ولم تتضح لي ثم قال: 
واللة أعلَّمُ بالمرَادٍ بقَولِه وَرَسُولُه المبغوث بالفُرقَانِ 

ثرافاازواة ادم بورد راك ميحر ارا الم راذا لني د لخر فون لاوم اله 
عن ظاهره نجد أنهم ادَّعوا لأنفسهم أ نهم أعلم بالله من الله فمثلا قالوا: ليس لله عين مع أن 
الله قال: #تجرى باينا € [القمر: ٤‏ ليس لله ید مع أن الله قال: لما حَلقَتَ دی © [ص: 
٥‏ ليس لله وجه» مع أن الله قال: وبق وجه ريك ذو الكل وال َو 4 [الرحن: ۲۷] وهلم 


ی ره 9 5. العكمين 
شي اليد ةالويّة_ واي اه العامة جمدنن اح مين 
جرّاء نقول الله أعلم أم أنتم أعلم؟ إن قالوا: نحن فيا ويلهم» وإن قالوا: الله أعلم؛ نلزمهم 


خر ا ولا ا 
وقوله: سر له الود ت رن قان) لماذا 1 ا 1 لأن ل الآن 0 56 


ا الى زل الفرقان عل عدو 0 للْعَدلّمِيت تدبا * [الفرقان: ]١‏ وقال الله عز وجل: 

و رمان الزفة ازل ضِه الفروان هدي کاس یقت بن لدی رالمان 4 
[البقرة: ]۱۸١‏ فالقرآن فرقان لو تمسكنا به ورجعنا إليه ما تبقى عندنا مشكلة لكن المشاكل 
من الإعراض الذي هو التقصير أو القصورء فالإنسان يؤتى إما من تقصيره أو من قصوره 
أو من سوء نيته» أما إذا اجتمع حسن النية مع قوة الفهم وكثرة العلم فإن الغالب أن 
الإنسان يوفق للصواب. 


١68‏ هذا وخامشها صِعُودٌ كَلآمِنَا 

بالات إليه وَالإِحسَانٍ 
وَكَذَا صَعُودُ البَاقِيَاتُ الصَالِحَا 

تُ مين أع مال ذِي الإيمَانٍ 
-0١‏ وكَذًَا كود تَصَدِّقَ من طَيب 

اا( وع ةراون 
5- وَكَذَا عُرُوجُ مَلآَئِكِ فد وُكَلُوا 

مِنَابأعمَالٍوَه مت الان 
فَإِلَسِهِ تمرح ببكرَةٌ وَعَشِية ظ 

وَالصُْبِحٌ يَجْمَعْهُم على القُرآنِ 
-٤‏ کي يَسهَدُوه وَيَعِرُوجُونَ ليه بال 

أعمالٍ سْبِحَانَ العَظِيم الان 
6 - وَكَذَاكَ سَعيٌ القّيل تَرفَعْهُ إلى الو 
57- وَكَذَاكَ عي اليَوم يَرفَعْهُ لَه 

من قل ليل حافظ الإنشانِ 
17- وَكَذَاكَ معرَاح الرَّسُولٍ إليه حم 


5 5 
٠ 


TY 
بل جاور السّبعَ الطَّبَاقٌ وَقَد دَنَا‎ -۸ 
يفي إلى أن سروت ران‎ 
بل عَادَ ِن مُوسَى إِلَيهِ صَاعِدًا‎ -648 
حَمِمَا عدا المَرضٍ فِي الحُسبَانٍ‎ ) 
وَكَذَاكَ رَفعُ الوح عِيسَى المُرنضَى‎ - 
EE EEE 
وَكَذَاكَ تَصعَد رُوحُ كل مُصَدَّقٌ‎ ١ 
هاتف ور بفْرفَ ةالأبِدَانٍ‎ 
حَمَا إِلَسِهِ كي فور بقُربهِ‎ 
وَتَعْودً يوم القرضِ لِلجُثمَانٍ‎ 
وَكَذَا دُعَا المُضطْرٌ أيضًا صَاعِدٌ‎ - 0 
أا ال عفد كبحل أوان‎ 
وَكَذَا دُعَا المَظلُوم أيضًا صَاعِدٌ‎ -5 
حا إليو قاط الأكوان‎ 
ا‎ 
قال العلامت ابن عثيمين رَدَنْهُ:‎ 
هذا الفصل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من أنواع أدلة العلو: صعود الأشياء إلى الله عز‎ 
وجل» والصعود إلى الشيء يدل على علوه؛ لأن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى فإذا‎ 
0 أضاف الله الشيء عق اماف عل أن الله تعالى في العلو فذكر أولًا‎ 
بالطيبات إليه والإحسان قال الله تعالى: له يصعد الْكلر اليب والعمل اليح رفع‎ 
0 الكلام الطيب: هو كل ما طاب وضده الكلام الخبيث؛ فالذكر وقراءة‎ ٠١ [فاطر:‎ 


و ہے ر رژ ر امان 
8 له ٠‏ 


ر 


TT‏ عن المنكر وتعليم العلم الشرعي وكل هذا من الكلام الطيب» 
والسب والشتائم واللعن والقذف وما أشبهه من الكلام الخبيث» قال صعود الباقيات 
الصالحات إليه من أعمال ذي الإيمان فهي كل عمل صالح قال الله تعالى: #آلْمَالُ ولون 
ية الو ولبقت الصَّلِحَتُ خير عند ريك وبا وَحَيْر أملا © [الكهف: 41] 
فالباقيات الصالحات: هي كل الأعمال الصالحة» فيدخل في ذلك الذكر والصوم والحج 
والصلاة وغير ذلك يقول المؤلف: إنها ترفع إلى الله؛ لقوله تعالى: #وَالْمَمَلٌ اليم 
رفع € [فاطر: ١‏ من الذي يرفعه؟ الله عزوجل يصعد الكلام الطيب والعمل الصالح 
يرفعه الله إليه فيقبله. ) 
وكَذًَا صُعُودُ َصدق مسن طَيب آل 4 عند كل وان 

التصدق من الطيب أي: من الكسب الطيب يأخذه الله عز وجل بيمينه ويربيه كا يربي 
الإنسان لوه منت کن فى ا فيل طبن ,هذا دان مو يطبي أما ا موعن 
طيب فإن الله لا يقبله كم قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الله َيب لا يقب إِلّا الطَّيت»”". 

وَكَذَا عُرُوِجُ مَلآَتِِ قد وَكَِلُوا هنا بأعمالٍ وَمُم بَدَلان 

شياو إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: عاقب فِيكُمْ ملايكة اليل وَملايكة 
بالتهار فإليه تعرج هذه اللائكة بكرةً وعشيةٌ والصبح يجمعهم على القرآن كي 
يشهدوا؛ و هذا قال تعالى: لن قران ألْمَجْركا ٨۸ E‏ يجتمع في صلاة 
الصبح ملائكة الليل وملائكة النهار ثم تصعد ملائكة الليل وتبقى ملائكة النهار؛ وهذا 
أذ ا رجا ازج جر 
وجل أن هؤلاء الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم يتعاقبون فيهم بانتظام عند صلاة الصبح 
وعند صلاة العصر؛ وهذا ينبغي للإنسان أن يستحضر هذا وهو يصلى الفجر أي: أن 
الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم مجتمعون في هذه الصلوات وكذلك عند صلاة العصر لكننا 
والله نغفل كثيرًا حتى تمر بنا هاتان الصلاتان وكأنه| كبقية الصلوات وهذا أمرٌ سببه الغفلة 


. والترمذي (7984 ) من حديث أبي هريرة عله‎ ») ٠١١5 ( رواه مسلم‎ )١( 
. رواه البخاري ( 000 ) » ومسلم (777 ) من حديث أب هريرة له‎ (۲) 


شج افد ة اة لاام جمد ن صاع مين 
عن هذه الأمور العظيمةء وإلا فإنك لو استحضرت هذا لوجدت هاتين الصلاتين شأنًا . 
كبيرًا فلو استحضرت وأنت تصلى الفجر أن الملائكة الآن ‏ ملائكة الليل وملائكة النهار 
شاهدون دمناك هه الصالاه عاك ام عتليم ma‏ العم كال 
وَكَذَاكَ شعي اللّيل ترقغة إلى الز ‏ رحمَنٍ من قبل النهَارٍ حي 
وَكذَاكَ سَعيُ اليُوم يَرفغه له من قبل ليل حَافِظ الإنسَانٍ 
هناك فيه الملائكة السابقون ملائكة يحفظون الإنسان وهناك ملائكة أخرى تحفظ عمل كل 
إنسان بنفسه عن اليمين وعن الشهال قعيدء كل هؤلاء يرفعون ما كيب إلى الله عز وجل. 
. وَكَذَاكَ مِعرَاجُ الرَسُولٍ إِلَيهِ حف ما نبت ما فيه من كران 
معراج الرسول”' إلى الله عز وجل وذلك ليلة الإسراء وكان في ربيع الأول على المشهور 
قبل ال هجرة بنحو ثلاث سنوات عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السموات السبع 
ببدنه وروحه ولیس بالروح فقط ولو كان بالروح فقط ما أنكرته قريش؛ لأن المنام عادته 
تختلف لكنه عُرِج به بجسده وروحه إل فأولا أسري به من المسجد الحرام من الحجر 
الذي هو الحطيب على البُراق بصحبة جبريل عليهم السلام» والبراق هذا دون البغل وفوق 
ا لجار وهي دابة عجيبة يضع حافرة عند منتهى طرفه؛ فالخطوة مد بصره هو وبصره قوي 
بلا شك يعني: يسير سيرًا سريعًا ولذلك وصل النبي ية بسرعة إلى بيت المقدس» وصلى 
بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعرِج به جبريل إلى السموات - سبحان الله في ليلة 
واحدة؛ مسافات عظيمة لا يعلمها إلا الله وكان هذا في ليلة واحدة يستفتح جبريل ويقال 
له: من هناك؟ فيقول: محمدء فيقولوا: هل أرسل إليه؟ إذا أخبره من معه فيقول: نعم ومر 
على الأنبياء والرسل في كل سماء حتى وصل إلى الساء السابعة إلى سدرة المنتهى التي سمع 
فيها صريف الأقلام التي تكتب ما يكون في اليوم والليلة فقد سمعهم النبي عليه الصلاة 
والسلام ووصل إلى مكان ما وصل إليه بشر حيث عرج به إلى الله عز وجل يقول المؤلف: 
(وكذلك مراع الرسيول زعو نايت ) وذلك لا الاي وال ي و ورا 


ےو 


دليل الإسراء قال تعالى: سبح ألذِى أَسْرَئئ بِسَبَدِء للا ق الْمَسْجِدٍ الح راما لالجد 


و جمان صا لكين 


صلم 


شرج المصي ك ة النورييَة اي للعلامة 


لْأقصَا 4 [الإسراء:١]‏ وني أول سورة النجم قصة المعراج: لالجو إِذَا هوى € [النجم: ]١‏ إلى 
قوله: مد رمن ايت وي لكر 4هذه الآيات كلها في المعراج. 
بل جاور السّبِعَ الطِبَاقٌ وقد دَنَا منه إلى أن فرت قَوسَانٍ 

هذا أيضًا يقرره المؤلف كاه أن الرسول ية عرِجَ به إلى ما فوق السموات السبع حتى 
دنا من الرحمن عز وجل #فكان قاب َوَسَيْنِ أوْأَدَقَ 4 [النجم: 9] يعني: قدر قوسين أو أدني من 
ذلك وهذا الذي ذهب إليه المؤلف ذهب إليه كثير من المفسرين أن المراد بقوله # ثم د 
دك ی فَكانَ َابَ فَوْسَينِ أَوْأَدَقَ 4 [النجم: 28 4] الله عز وجل» ولكن القول الصحيح: أن 
المراد به جبريل ولیس الله سبحانه وتعالى وأن الله لم يدن فیتدلی حتى كان قاب قوسين أو 
أدنى؛ لأن الله تعالى قد ثبت له العلو المطلق والتدلي ضد العلو أمَّا الدنو فهو ضد العلو لأن 
التدلي مأخوذ من الدلو إذا هبط في البئر وهذا ينافي العلو؛ ولهذا المؤلف كيه ذكر في هذه 
«النونية» هذا القول الذي مشى عليه وذكر في موضع آخر في: «التبيان في أقسام القرآن» أن 
الذي دنا فتدلى هو جبريل وهذا هو الصحيح بل هو المتعين وسياق الآيات يدل على ذلك 
لكن لا شك أن الرسول ية عر به أو تجاوز السموات كلها كا قال المؤلف. 

بل عاد من مُوسَى إليه صَاعِدًا ‏ حمسا عِدَادَ المَرضٍ في الحُسبَانٍ 

قوله: (عاد من موسى) إلى الله؛ لأن الرسول كَل فرض الله عليه مسين صلاة فقبل 
ورضي وأسلم لله ظاهرًا وباطتاء ولا نزل إلى السماء السادسة مر بموسى وكان موسى عليه 
الصلاة والسلام قد غبط النبي عليه الصلاة والسلام على ما أعطاه الله من الفضائل فقال: 
ما الذي فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: «فرض عل مسين صلاة في كل يوم وليلة» 
قال: إن أمتك لا تطيق ذلك؛ إني قد جربت الناس وعالجت بني إسرائيل أشد المعالحة 
فاذهب إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك وهذا من توفيق الله عز وجل لا في فرضها خمسين 
ولا في تنبيه موسى عليه الصلاة والسلام فرجع إلى الله صاعدًا من موسى إلى الله؛ لأن 


موسى في السماء السادسة ورجع إلى الله عز وجل وما زال يتردد بين موسى وبين الله حتى 
صارت حمسا في الفعل وخمسين في الميزان على أن الحسنة بعشر أمثالها؛ لأنه لو كان كذلك لم 
يكن للصلاة ميزة لكن هي خمسون في الميزان على أننا نصلي خمسين بالفعل لا بالثواب؛ لأن 


شالقيدةالوية 00 ا وام للد دنال ن 


الثواب يكون كل حسنة بعشر أمثالها فا لخمس بخمسين والمراد أنها هس في العمل مسون 
في الميزان أي أننا نُعطى أجر خمسين صلاة» وهذه والحمد لله من نعمة الله أن الله عز وجل 
خفف عنا وأعطانا ما فرضه علينا أولا. 
وَكَذَاكَ رَفْمُ الوح عِيسَى المُرتضَى 7 5 القرآن 
قال تعالى: #يل رَفْعَه اله اه # إِدْ قال أله يمسج إن متوقيلك وراك إل ومطهرك 
عر ثالزينَ کا #[الاغدراة: 0 فهذا دليل على أن الله في العلو. 
وَكَذَاكَ نَصعَدُ روځ كُلٍ مُصَدَقُ لا ور بِقْرفَةٍ الأبِدَانِ 

أي: تصعد روح كل مصدق وهو المؤمن فتصعد روحه إلى الله وتخرق السموات محتى 
تصل إلى الله عز وجل . 

وقوله: (لما تفوز بفرقة الأبدان) يعني: أن روح المؤمن تفوز إذا فارقت البدن كيف 
تفوز؟ كلنا يكره الموت وهذا الإشكال أوردته عائشة على النبي ككل فحدّتٌ النبي عليه 
الصلاة والسلام أن: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» © 
. قالت: يا رسول الله كلنا بك الموت» قال: «ليس ذاك» يعني: ليس الأمر كا تظنين» 
«المؤمن إذا حضره الموت وبُشّر بالجنة أحب لقاء الله؛ لأنه يبشر بنعيم ‏ أكثر من الدنيا 
بآلاف المرات ولا يقاس فتحب روحه لقاء الله وتخرج 0 
تسل من بدنه كما تسل الشعرة من العجين والشعرة من العجين سلها سهل لكن روح 
الكافر إذا بُشَّرت بالغضب والسخط تفرقت في البدن وهربت من سوء ما بُشرت به 
فيتتزعها ملك الموت”" كما يتتزع السفود من الصوف المبلول» والسفود هو: عبارة عن 
خشبتين فيهه| مسامير ويكون فَيْهما الصوف مبلولا وإذا نشب الصوف في هذا السفود ما 
يستطيع أن ينتزعه فهي كأشد ما يكون والعياذ بالله وبذلك تكره لقاء الله؛ لأنها بشرت 
بالعذاب والغضب وما يسوؤه فلهذا قال المؤلف: ( لما تفوز بفرقة الأبدان ) أي: 

تفرح وتسر إذا بشرت بروح وريحان ورب راض غير غضبان فيأخذها ملك الموت 


. ومسلم ( ۲۹۸۳ ) من حديث عبادة بن الصامت عله‎ » ) ٦٥۰۷ ( رواه البخاري‎ )١( 
.)1١8057 ( مسند أجد‎ )۲( 


شرج العصيدَةالنويَ لم منص اج مين 
ويعطيها الملائكة الذين حضروا ومعهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة فيجعلونها في هذا 
الكفن والحنوط ثم يصعدون بها إلى الله فتفتح لها أبواب السماء؛ بخلاف المكذب فإنهم 
يصعدون بها إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها وتطرح على الأرض طرحًا - والعياذ بالله 
- وهذا أشد مما لو لم يصعدوا بها؛ لأنها لو بقيت في الأرض كان أهون من أن يصعدوا إلى 
السماء ثم ترد من هناك» وروح المؤمن هذه تفوز إذا فارقت البدن؛ لأنها تنتقل إلى خير ما 
انتقلت منها. ٠‏ 
عَمَا إِلِهٍ كي فور برب وَتَعْودَ يوم العَرضٍ لِلجُئمَانِ 
قوله: (تفوز بقربه)؛ لأنها في الجنة تسرح في أنهارها وأشجارها هناك فإذا كان يوم 
القيامة ونفخ في الصور خرجت أرواح المؤمنين من هذا الصور وعليها نور حتى تكون في 
الأبدان وتحل بالأبدان حلولا أبديًا ما عادت تخرج منها أبدًا. 
وَكَذَادُعَا المُضطَرَ أيضًا صَاعِدٌ أبَنًَا إِلَِهِ عند كل أوَانٍ 
وا وسح ق إذا ا فيك ار اذ على لوقا 
كافرًا فإن الله يجيبه؛ لأن رحمة الله سبقت غضبه. والدليل على هذا على أن الكافر تجاب 
دعوته عند الضرورة قول الله تعالى: # أن يجيب الْمُضْطْرّ إا دعا [النمل: ؟1] ولم يقل 
المؤمن بل جعل سبب الإجابة الاضطرارء وأمثلة واقعية تدل على ذلك منها أن الكفار إذا 
كانوا في الفلك وهاجت بهم الأمواج دعوا الله خلصين له الدين فيستجيب دعاءهم مع أنه 
سبحانه يعلم أنهم سيشركون فلا نجاهم من الغرق إذا هم مشركون لكن من أجل 
اضطرارهم فإن رحمة الله عز وجل تسبق غضب" دمر لمر فالمضطر تصعد 
دعوته إلى الله حتى يجيبها عز وجل. 
وَكَذَا دُعَا المَظلُوم أيضًا صَاعِدٌ حَمَا إِلَيِهٍ ماطح الأكوَانِ 
دعاء المظلوم أيضًا يصعد إلى الله قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل:«اتق 


(۱) مسند أحجمد(5957١).‏ 
(۲) كما عند البخاري )۷٤٩۲(‏ . 


م ع مھ ااه سام م وا 5 ما ب 
شرج الفصي ك ة النوييّيَة لملم مان صا ان 


َعوَة الَظلوم قله ليس ينها وَين الله حِمَابٌ) ٠‏ رفع فوق السجاب فيجيب الله تعالى 
دعاءه حتى وإن كان كافرًا أي: المظلوم؛ فإن الله تعالى يجيب دعاءه لماذا؟ لا لأن الله يحبه 
لكن؛ لأن الله يحب العدل والإنصافء والإنصاف للمظلوم من الظالم عدل أم جور؟ عدل 
فلمحبة الله للعدل يقبل دعوة المظلوم ‏ ولو كان كافرًا على من ظلمه ولهذا يقول العلماء: 
إننا نعامل الكافر والمؤمن على حدٌ سواء في باب القضاء والحكم مع أننا بشر؛ إِذَا لو مؤمن. 
وكافر يختصمان إلى القاضي فإنه لا يجوز أن يحابي المسلم أبدًا لكن يدخلون جميعًا ويجلسون ِ 
أمام القاضي وينظر إليهم نظرة واحدة ما ينظر إلى الكافر بوجه الغضب وإلى المسلم بوجه 
الرضا؛ لأن المقام مقام عدل» هل يجوز أن يقوم للمؤمن ولا يقوم للكافر في باب المحاكمة؟ 
لا؛ لأن هذا خلاف العدل فإذا كنا نحن المنفذين لأحكام الله واجب علينا العدل حتى مع 
الكفار فما بالك بالرب الذي هو أعدل العادلين فإنه إذا ْم أحد ولو من الكفار فدعا الله 
استجاب الله له. 

لكر أن يدقن الفا كان له ضور اله ر قرم الزوج وكآن هذا الضهز هج 
فدخل الصهر على بيت القاضي؛ لأنه زوج ابنته أو أخته أو ما أشبه ذلك ولم يجس بمجيء 
الخصم جاء من البيت للمخاصمة وكان القاضي أول ما جاء ودخل البيت ما كان يظن أنه 
يوجد شيء أو أن فيه خصومة فلا جاء الخصم جاء الصهر قال له: ما الذي جاء بك؟ قال 
بيني وبين فلان خصومة قال الخصومة مجلسها غدّاء وهكذا يجب.لأن المظلوم والمضطر 
يجيب الله دعوته) ولو كانا كافرين أما المضطر فلأن رحمة الله سبقت غضبه وأما المظلوم 
فلأن الله حَكمّ عدل لا يدع للظالم فرصة. 1 

فائدة عظيمة ذكرها الشيخ عن المعراج: 

المؤلف يرى أن معراج الرسول تجاوز فيه النبي عليه الصلاة والسلام السبع الطباق 
وقد دنا منه إلى أن قدرت قوسين» ولقد ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة أن الذي 
دنا هو جبريل عليه السلام وها نحن نكرر ذلك - بإذن الله - تقول: إن الذي دنا فتدلى 
فكان قاب قوسين أو أدنى هو جبريل عليه السلام؛ لأن الدلالة اللفظية والمعنوية كلها 


() رواه البخاري ( ٤۳٤۷‏ ) » ومسلم (۱۹) . 


شَرعالقَصِيدَةَالويييَةَ 5 لى( وله للم جنيع بين 
ل 0 
لع َلِيدُ ك4 وهو جبريل دو مِرَوََاستو 4 من؟ جبريل « َه الي آلا 4 
جبريل 8 ثم دنا هدل (4) فَكَانَ قاب هَْسَيْنِ أَوَأَدْقَ 4 الذي دنا فتدلى هو جبريل أما قوله: 
3ی إل بیو مآ أو € ليس هناك مانع أن يكون المعنى أوحى جبريل إلى عبده أي: 
إلى عبد الله فيكون فاعل أوحى هو جبريل» والضمير في (عبده) يعود إلى الله واختلاف 
الضميرين هنا قد تبين من السياق؟ لأن محمدًا بي لا يمكن أن يكون عبدًا لجبريل» أما 
الوحي فيمكن أن يكون من الله ويمكن أن يكون من جبريل؛ وهذا ممكن أن نقول إن 
الضمير في (أوحى) يحتمل أن يعود إلى جبريل كبقية الضمائر السابقة ويحتمل أن يعود 
إلى الله فأوحى الله إلى عبده؛ ويدل لذلك أيضًا من حيث المعنى: أن قوله: دل #لا 
تليق بالله؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يتدلى؛ لأن التدلي من العلو إلى السفول ويؤيد ذلك 
من تحت اللعتق قوله تخالل : < ولد اة ى عند سِدرة لحت € [النجم: 217 5 ]١‏ 
يعني: مرة رآه أي: رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عند سدرة المنتهى؛ ولهذا 
ثبت في الحديث الصحيح أن النبي يكل رأى جبريل على صورته مرتين ”'' مرةً في غار 
حراء ومرة عند سدرة المنتهى» وبهذا يتبين أن ما ذهب إليه ابن القيم في هذه المسألة 
قول ضعيف وإن كان قد قال به كثيرٌ من المفسرين ولكنه ضعيف. 


5 ۱۷۷( رواه مسلم‎ )١( 


6ل هذا وَسَادِسُهًا وَسَابِعْهَا النْرُو 

5- وَاللهُ أخبرنا بان كتامه 
زب باسالحق وَالتْرِهَانٍ 

7- يون تَنَزِيلُا ولیس كلام مَنْ 
قوق اليم أذَاكَ ذو إبكانِ 

۸-أيكون تنزِيلا مِنَ الوّحمَنٍ والز 
رحَمَن ليس مُبَاينَ الأكوَانٍ 

4- وَكَذَا نُرُولٍ الوب جَلَّ جَلالُه 
في الصف من ليل وذَاكَ الان 

۴ فقول لشت بساول غبري بأد 
۰ رال الماد آنا الغظ يم الاب 

-١‏ من ذَاكَ يَسألني فَيْعطِى سُوَلَهُ 
من ذا يئُوبُ إلي هن عضيان 
75- من ذاكَ يشأني فأغفر ذلْبه ) 
فأناالودودٌ الواسِمٌ العُمْرَانٍ 

۳- من ذا يُرِيدُ شِفَاءَهُ من سُقَمِهِ 


قآناالقَّريبُ مُحِيبُ من تاداني 


` ارام 0 ١‏ ش مره هذى 5 سلا اا 
2 َو للام ج مان ااج مين 


15 - ذا ائه سُبِحَائَهُ وَبِحَدِهٍ 

حى يَكُونَ الفجرٌ فجرًا ثاني 
1ك ولاقو ليس زول وغل 

حَفَالَدَيكُم لهُمَاعَدمَانِ 
5- وَكَذَاكَ ليس يَقُولُ شَيئًا عِنْدَكُم 


لأذَاوَلاً فولب وَءُقََان 
و ك 421 م م 
/51- كل مجَاز لا حَقَيققة تحتَهة 
أل وزد وانقشص بلا رمان 


ا 
قال العلامت ابن عثيمين ْاه؛ 
هذا الفصل ذكر فيه المؤلف نوعين من الأدلة على علو الله جل وعلا منها النزول 
والتنزيل؛ فالتنزيل للقرآن حم )َل آل کت ين أمَّهِ ْم رِلَكي 4 [غافر: .١‏ ؟] والآيات 
في هذا كثيرة يقول: ش CS‏ 
٠‏ هدا وساوشها وَسَابِعْهَا ارو ل كَذَلِكَ الشَزِيلُ لِلقُرَآنِ 
وَالله أخيَرَنَابأنَكِتَبَهُ تَنزِيلُهُ بالق وَالِرِهَانٍ 
في عدة آيات أخبر الله أن كتابه الكريم تنزيل من عنده . 
أيَكُونُ تيا ولس كلام مَنْ ‏ قوق العِبَادٍ أَدَاكَ ذو إِمَكَانٍ 
الجواب: لا يمكن. 
أكون نيلا مِنَ الرّحَمَنٍ والز ٠‏ رحمن ليس مُبَايِنَ الأكوَانٍ 
الجواب: لا هذا التنزيل فإذا أخبر الله بأن القرآن تنزيل منه وهو كلامه لازم أن يكون الله 
-عز وجل - فوق كل شيء؛ لأن القرآن كلامه فإذا كان تنزيله لازم أن يكون الله فوق» أما 
النزول فقال: 


ا 


بل ر 


ا 5 
3 


ليقف 


شرج الفصيدة النويّتة_ واد لم مدان 
وَكَذَا نُرُولٍ الوب ا فی الصف من ليل ودَاكَ الثاني 

ينزل الله تعالى في النصف الأخير من الليل إما من حين يبدأ الثلث وإما من حين 
الانتصاف» فالليل على روايتين في هذاء والمشهور أنه من الثلث لكن هناك رواية أنه من 
النصف وليس ببعيد أن يكون من النصف لكن إلى أن يطلع الفجرء ونزول الرب متواتر 
عن النبي كَل أنه ينزل إلى السماء الدنيا هو نفسه؛ وذلك لأن القاعدة العامة أن ما أضافه إلى 
نفسه من أفعال وصفات فهو له نفسه لا لغيره؛ فمثلًا خلق السموات هو نفسه. ونزل من 
السماء من الذي نزل؟ هو نفسهء واستوى على العرش من الذي استوى؟ هو نفسه وهلم 
جرًا في كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو له نفسه لا يعود إلى غيره» اک رکم آل ای 
لق الوت والس في َة أَيَامٍ نه أَسَتَوَئ عَلَ امش € [الأعراف: 54] من الفاعل؟ الله 
هو الخالق وهو المستوي وكذالك كل الضمائر في أي آية من القرآن فإذا كان النبي عليه 
الصلاة والسلام يقول: «ينزل ربنا» يكون النازل الله لا غيره ولا يجوز أن نقول: إن النازل 
غيره أبدًا؛ لأنه إذا قلنا إن النازل غيره فقد قدمنا بين يدي الله ورسوله وقد قال الله تعالى: 
تاها أَلَذينَ اموا لا مدموا بين يدي أله وَرَسُولو € [الحجرات: ]١‏ فإذا كان الله ينزل فإن جميع 
اللغات تقتضي أن النزول إنم) يكون من أعلى إلى ما دونه ولكن يبقى علينا أن نعلم أن نزول 
الله عز وجل لا يستلزم ألا يكون عاليًا فوق الخلق هو نازل الساء الدنيا وعالٍ فوق الخلق 
كما أنه قريبٌ مع العباد وعال فوق عرشه حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إن 
الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» "وهو أين مكانه؟ فوق كل شيء ومعنا 
أيضًا وهو فوق كل شيء ينزل إلى السماء الدنيا وهو فوق كل شيء فوق السموات السبع 
وفوق العرش. 

ونقول: إنه نازل إلى الساء الدنيا قد تقول: إن هذا غير معقول كيف يكون فوق كل 
شيء وهو نازل إلى السماء الدنيا؟ نقول هذا غير معقول بالنسبة للمخلوق الذي تحيط به 


)١(‏ روى اليخاري في صحبحه (1445) من حديث أ هة أن رسو الله يك َال: ين را تا 


َتعَالَ كل َيل إلى السَّيء الدُنَْا حن 2 يْقَى للت اليل الجر يول من يَدعُوني اجيب لَه مَنْ 
ينال داع من کنر ی ایر كمه 
(۲) رواه مسلم ٤(‏ )من حديث أبي موسى اله . 


شرع القصِيك وَالنويكَة_ ماد ماد لمر مدن صاع ين 


الأفلاك أما بالنسبة للخالق المحيط بكل شيء فإنه معقول ومنقول؛ لأن الله ليس كمثله 
شيء وأنت إذا حاولت أن تقيس صفات الله بصفاتك فاعلم أنك ستضل إما بالتحريف 
وإما بالتمثيل» ولابد لكل إنسان يريد أن يقيس صفات الخالق عز وجل بصفاته فسيضل 
قطعًا إما بالتمثيل وإما بالتحريف تحريف النص وتعطيل الصفة؛ هذا نقول وينزل حم كا 
أضاف ذلك أعلم الخلق به إليه وهو محمد عليه الصلاة والسلام لكن نؤمن بأنه ما زال 
عاليًا فوق كل شيء مع نزوله ولا نقول» إن هذا متناقض؛ لأن الخالق لا ياثله شيء من 
تخلوقاته. والنزول ليس مما أراد المؤلف أن يثبته وإنا أراد أن يثبت العلو بأن النزول لا يقل 
عن العلو صفة. 
يفول لت بِسَائِلٍ غَِرِي بأ وال الما أا العظيم الان 
يقول الله عز وجل من يسل عن عبادي غيري؟! فالله عز وجل هو الذي يسأل عن 
عباده ولیس سؤاله سؤال استرشاد أو جهل؛ لأنه عالم لكنه سؤال عناية فا حوائجهم 
فيقول: و 
ن اك ساني عطي سُوْلَهُ من دا يوب إل من عِصيَانٍ 
مَنْ ذَاكَ يشألني فََغْفِر دلب . قاتا الوَدُودُ الوَاسع الخُّمْرَانٍ 
من ذا يُرِيدُ شِفَاءَهُ من سمه فنا القَرِيبُ مُحِيبُ من نَادَانِي 
سبحانه وتعالى كل هذه يقوله الله عز وجل هو نفسه بذاته يعرض لعباده أن يتوبوا 
ويستغفروا ويسألوا ىا عرض عليهم نفسه أن يؤمنوا به ماما لد +امنوأ هل اذل 
[الصف: ]٠١‏ هل تحبون أن أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هو يعرض عز وجل. 
والجواب: نعم دلنا ياربنا ووفقنا إليها وقوله: هَل أذلكً تشويق وعرض للعباد 
ومون بأو وسو # هذا أيضًا في نصف الليل في آخر الليل - اللهم اجعلني وإياكم ممن 
يقومه في آخره ‏ يقول سبحانه: «هل من تائب فأقبله» هل من مستغفر فأغفر له» هل من 
مستشفي فأشفيه» هل من سائل فأعطيه». 
ذا شَأنَُهُ سبِحَانَهُ وَبِحَمدِِ حى يَكُونَ الجر فَجرًا ثَانِي 
يعني: إلى أن يطلع الفجر الثاني؛ لأن الفجر فجران . 


ا ل 


030 5 0417 2 ۰ 
شج المصي دة اة لام مصاع لمم 


يا فوم ليس نُرُونُه وَعْلُوهُ حقًالَدَيكُم َل هُمَاعَدَمَانِ 
يا قوم هنا خاطب المنكرين للعلو ب(يا قوم ليس نزوله وعلوه) كيف يقول يا قوم وهم على 
ظلمهم هذا؟ يقول: : مثل الأنبياء يقولون: قرم وار ی کاو ور کون باللا ول 
جا نوه الم E‏ حَمَا لَدِيكُم بل هُمَا عَدَمَانٍ 
لأمهم لا يقرون بعلو الله ولا بنزوله يقولون: علو الله القدر والقهر دون الذات ويقولون 
في النزول: نزول الأمر والرحمة» إذا قلت له ينزل ربنا إلى السماء الدنيا هو نفسه ضرب بيديه 
على رأسه وصرخ بك آلله ينزل؟ تقول: نعم يقول: لا أنت مخطئ الذي ينزل أمره ينزل إلى 
السماء الدنيا في ثلث الليل الآخرء وإن قلت له الأمر يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ 
قول لا ما يقول ذلكء أو يقول: تنزل رحمته» وهل الرحمة د تقول هذا الكلام؟ ؟ يقول: لا ما 
تقول» ثم ما الفائدة لنا بنزول الرحمة إلى الساء الدنيا؟ ثم الأمر ما هو منتهاه؟ إلى السماء 
الدنيا ومنتهاه هو الأرض لقوله: « يدامر مى الَمَله إل الْأيْضِ 4 [السجدة: 0] يقول 
الثالث: وجدت المعنى الصحيح: ينزل ملك من ملائكته» قلت: سبحان الله الملك يدعو 
الناس إلى الإشراك!! يقول: (من يدعوني فأستجيب له) وحينئلٍ تتقطع عنه السبل ويصبح 
ابن سبيل منقطع به ونقول سلم واسلم» سلم الأمر إلى الله ورسوله وقل: (ينزل ربنا نزولا 
حقيقيًا يليق به عز وجل وحيتئذٍ تسلم) لکن هم يقولون: لا نزول ولا علو. 
وكذا يقول ليس شيء عندكم؛ لأنهم يقولون: إن القرآن خلوق وليس قول رب العالمين؛ 
وأن الله لا يتكلم لکن يخلق قولًا وكذا يقول: (ليس شيء عندكم لا ذا ولا قول سواه ثاني) 
ل يكن أذايقول وإجا كلق صرثا ميمه 
كل مَجَارْ لأَحَقِيمَةً تَحمَهُ أوّل وزد وَانقص بِلأبُرهَانٍ 
يقول: أوّل والتأويل باسم المعطلة حقيقته التحريف» (زد وانقص) إن قلت: «ينزل 
ربنا"» قال: «يتنزل أمر ربنا» فيزيد وينقص يقول تعالى: وَس وجه ريك © [الرحمن: ۲۷] 
بعضهم قال: ويبقى ربك وجه وهذا زائد وحاشا أن يكون زيادة في القرآن اللهم اهدنا 


e‏ 6ه 


02 0 


* قوله يَوَاِلَهُ: 


6- هذا وَتَامِنُّها بسَورَةٍ غَافِرٍ 

ُو رفة الدَرَجَاتِ لِلوّحمَن 
4- دَرَجَانَهُ مَرفوعَة كمَعَارج 

يال هوَكِلامَُارَفْمَانَ 
وَفَعِيلُ فِيها ليس مَعنَى فَاعِلٍ 

وَسيافُهَا ياه ذو اليِيَانٍ 
لاغ ةرا 

لِكَمَالٍ رِفعَتِه على الأكوان 
5- هَذًَا هُوَ القؤلُ المجيح فلا تَجد 

عَنْهُوَمذمَعنَاهُ في المُرآن 
*177- فَنظِيرُهَا المُبدِي لَنَا تَفسِيرَهَا 


6 ذا رَفعَةٌ الدّرَجَات عقا ما ها 
إلا تاره ان 
57- فَخُلٍ الكِتّات ببِعَضِه بَعضًا كَذَا 


تفيسيرٌ أمل اليلم إلقرانٍ 


په ص مہ اا يساهه توراه زم 5. سل( و5 0ه 
القت دة الويکة للام مدن صا تين 
قال العلامت ابن عثيمين يراه 
هذا النوع الثامن من أدلة علو الله -عز وجل وهنا جاءت في سورة غافر في قوله تعالى: ‏ 
لرَفِيم الدَرَحتِ ذو اَلْمَرَشٍ 4 فهذه (رفيع) واضحة أنها صفة مشبهة يعني: أن درجاته عز 
وجل رفيعة فالوصف هنا عائدٌ إلى الله عز وجل لكن قال بعض الناس: رفيع الدرجات أي 
والصواب المقطوع به: أنها صفةٌ مشبهه مضافة إلى الفاعل كا تقول زيدٌ جميل الظاهر طيب 
القلب أي: جميلٌ ظاهره طيبٌ قلبه؛ فهكذا (رفيع الدرجات) صفة مشبهة مضافة إلى 
الفاعل أما من فسرها بأن رفيع بمعنى رافع وجعلها مضافة إلى مفعول به فهذا خطأً؛ ويدل 
على ذلك ما أشار إليه ابن القيم يَْنه لأن القرآن يفسر بعضه بعصا وقد قال الله تعالى في 
سورة ا معارج س لَه داف © يس امه ؤى الْمصارج © سمي الْمَكَهِحكة وار إل » 
5 ع م 0 ا رر غ1 ص ساس ع 
ويؤيد ذلك أيضًا: أنه قال عز وجل: رَفِيعٌ الدََّحَتِ ذو الْعرّشٍ € أي: صاحب العرش» 
ومعلوم أن العرش أعلى المخلوقات فإذا كان هو صاحب العرش الذي لم يستو على عرشه 
غيره لازم أن يكون (رفيع) بمعني الصفة المشبهه؛ إِذَا فتفسير الآية من الآية نفسها ومن 
الآية الثانية التي في سورة المعارج ثم قال يرنه 
دَرَجَاُهُ مَرفُوعَة كمارح أيضَالَه وَكِلأهُمَا رَفْمَانٍ 
قوله: (درجاته مرفوعة كمعارج أيضًا له) وما المعارج له؟ قوله في سأل : لاله ِى 
لْمَمَارِجِ 4 وكلاهما رفعان. 
وسياقها يأباه ذو التبيان؛ يعنى: يأباه صاحب التبيان؛ لأن من قرأ الآية عرف تمامًا أن 
الوصف يعود فيها إلى الله سبحانه وتعالى أنه هو نفسه رفيع الدرجات. 
لكين مر فتوقفنة وو كانت -. الكماق رن غل الأكجوان 
هَذَا هُوَ القؤل الجيح فلا جد عَنهُ وَحُذْ مَعَاُ في القُرآنٍ 


شرع اليكو وة علد للام ترز عبتن 
فَظِيرُهَا المُبدي لنَا يرما في ذِي المعارج ليس يَفتَرَقَانِ 
يعني : الذي يظهر لها رع ما جرا ادي المفاوج أي اكائن ي ذي المعارج: 
الوح والأملآكُ تَصعدُ في مَعَا ‏ رجه إِلَّيه جل ذو السَُلطَانٍ 
الروح مَنْ؟ قلنا: إنه جبريل أو أرواح أهل العلم والإيهان. 
ذا رفعة ارجات اا ها إا شواء أو هما ٠‏ شان 
قوله: (ذا رفعة ارجات ا ذا فة الدرساك ال رر تولة: وف ار 
[غافر: »]٠١‏ (ما هما إلا سواء أو هما شبهان)»؛ والضمير في (هما) يعود على رفيع الدرجات 
وذي المعارج. 
فَخُذٍ الاب ببِعَضِه بَعضًا كَذَا تَفيِيرُ أهل العلم لِلمْرآنٍ 
أحسن التفسير تفسير القرآن بالقرآن ولا شك؛ وجه ذلك: أن القرآن تكلم به واحد فإذا 
فسر المتكلم كلامه بعضه ببعض صار أدرى به من غيره فإذا لم نجد تفسير القرآن بالقرآن 
Cs‏ 
للل سوا الس وَزِسَادَةُ € [يونس: 15] فسرها النبي ياء بأنها النظر إلى وجه 0 
سحا 1 ماااوا ل dg o‏ 
ألا إن القوة الرمي'' نقف على هذا القوة وهي الرمي؛ ولذلك الآن حتى في الوقت 
الحديث في أساليب الحرب المتطورة الرمي هو السلاح الفعال مثل القنابل والصواريخ من 
فوق أو من جنب فكل هذا السلاح أشد من الدبابات إذا فالقوة هي الرمي. 
إذا لم نجد في السّنة فمن أعلم الناس بتفسير القرآن فيا يتعلق بالعبادات؟ الصحابة بلا 
شك» فهم أعلم الناس بالعبادات من غيرهم» وأعلم الناس في تفسير القرآن فنرجع إلى 
أقوال الصحابة فإذا اختلفوا على قولين طلبنا المرجح بعد ذلك. 
و اختلف العلماء هل نأخذ بأقوال التابعين أم لا؟ فمنهم من قال: لا نأخذ بأقوال 
التابعين؛ لأن التابعين ما شهدوا الوحي حين النزول ولا كانوا مع الرسول عليه الصلاة 


. )۱۸۱( صحيح مسلم‎ )١( 
. )۱۹۱۷( صحيح مسلم‎ )۲( 


شج المصيد اليد وام 0 العامة جُمَدنْضَاج مين 


والسلام حتى نقول فهموا من الرسول معني الآية وعبروا عنه بألسنتهم فهم كغيرهم» 
ومنهم من فصل وقال: من عرف عنه أنه تلقى التفسير من الصحابة فإننا نرجع إلى تفسيره 
مثل مجاهد تلقى عن ابن عباس ومن لا فهو كغيره لكن يجب أن نعلم قاعدة مهمة وهي: أن 
كلما كان الناس أقرب إلى زمن النبوة كانوا أقرب إلى الصواب فيا يتعلق بالعقائد 
E‏ سا ل 5 ١‏ 3 
وهذا شيء مشابه؛ لأن القريبين من عهد النبوة ليس بينهم وبين النبوة وسائط إلا وسائط 
قليلة فالتابعي بينه وبين الرسول وسطة واحدة وتابعي التابعي وسطتان وتابع تابع التابعي 
ثلاث وهلم جرّاء ثم إنه من بعد القرون المفضلة كثرت الفتن والأهواء وصارت بضاعة 
كثير من الناس قليلة بالنسبة للعلوم الشرعية فيقول ويََْه: 
فَحُذٍ الكِتات پبعضه بَعضًا كَذَا تَفيِيدُ اهل العلم للفُرآن 
أهل العلم للقرآن وهم المفسرون الذين يفسرون الكتاب بعضه ببعض وهذا هو 
الواجب؛ لأن القرآن المتكلم به واحد فهو أعلم با أراد في كلامه. 


-ؤ ص 


* قوله يرا 


E سه‎ 9 


۷- ها وَتَاسِعُهًَا اللصوص بأنه 

قوق التَمَاءٍ وَدَا بلا لحسبَانٍ 
- فاسكَحضر الوَحيّين وَانظّر ذَاكَ تد 

لقا مُا واضح اليسَانٍ 
48- ولوف نذكُر بَعض ذَلِكَ عن قري 

ب كي فوم شَواهِدُ الإيمانٍ 
-٠‏ وَإِذَا اث «في» لآ تكن مُستوجِشًا 

الا مدقا هان 
۱۲۴۱د لیت ندل عَلَى الحضار إلهتا 

قلا ولا عرفا ولا بان 
۲- إذ أجمَع السَلَفُ الكِرَام بأنَّ مع 

تاها كُمَعتَى «قوق» بالبرمان 
۳- أو أن ففظ سَمَائِهِ يُعتَى به 

فش العُلْوٌ المْطل ق الحَقَانِي 
5- والوّتُ فيه وليس يَحصْرْهُ من ال 

EC‏ :عند ذو التتملطان 
- كل الجهّاتٍ بأسرها عَدَمِكِةٌ 


في حَقَدِهُوفَوفَهِابانٍ 


ا ام لک ا N‏ 7 
شرج الفصِيد و النوييّة جاه للتلامة جمدن ضام لعشمين 


8 
ما 


5- قذْبَانَ عَنْهَا كلها فَهْوَ المُجي 
۷- ما داك ينق اي ار اا د 


صف العو لرا الرحمن 

۸- أيرُْدُ دو عقل ليع قط ذا 
عد اللَّصَؤر يَاأولِي الأذمَانٍ 

۹- والله ما رَد ارۇ ذا بغي 
۰ سر الجهل أو بحم ة الشسيطان“ 


(۱۷) ۱۲۳۹:۱۲۲۷[ قال العلامة محمد خليل هراس: 
هلاخو الرعه الاي ا اکر ا کے کر ا و ا ا 
وجل فى الساء ومن سححصر ها وينظر ها يلق ذلك فى غاية الوضوح بواليان» فمن الكتاب قر 
عز وجل: 2 لمث من في اسما أن خف یکم لاص داه هه تمور لن آم م م في اسما يِل َلك 
عاص ا [الملك: ١١ء‏ ۱۷]. 
ومن السنة E‏ والسلام: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»» وقوله: «از موا مَنْ في 
الأرض يكم ن في السَّمّاء)» وقوله في الرقية 5 الله الذي في السّماء تقدس اسمّك» إلخ الحديث. 
وقوله لأبي حصين: كم إا تعبد؟ فقال سبعة؛ ستة في الأرض وواحدًا في السماء» قال: فمن تعد 
لرغبتك ورهبتك؟ فقال: الذي في السماء ولم ينكر عليه الرسول ميه قوله إنه في السماء. ومثل ذلك 
قوله للجارية: «أين الله؟» فقالت: في السماء» فقال لسيدها: «أعتقها فإنها مؤمنة). 
وينبغي لرجل السنة أن لا يستوحش من قراءة هذه الآيات والأحاديث ولا يتهيب الاستدلال بها على 
علوه تعالى على خلقه لما فيها من إنهام الحضارة بعال قي يعض عخلوناته علا يال اقيق معدي 
الظرف؛ لأنا نقول أا لا تدل على الانحصار لا عقلا ولا عرفا ولا لغة. فقد أجمع السلف على أن 
«في) هنا ليست معناها من الظرفية» وإنما هي بمعنى «على» کا في قوله تعالى: 9وَلَأْصلْسَئَك في جدنع 
َلبَخْلٍِ © [طه: ]۷١‏ فهي هنا بمعنى الفوق للاتفاق على أن الله لا يحصره ولا يحيط به شيء من خلقه 
أو يراد من السماء في الآيات والأحاديث جهة العلوء ولا شك أن الله في هذه الجهة» فله العلو المطلق 
على سائر خلقه» بحيث لا يكون منها حاصرًا له ولا محيطًا به» فهو سبحانه ليس في جهة وجودية من 
هذه الجهات الواقعة داخل هذا العالم» ولكن الجهات كلها بالنسبة إليه عدمية» فإنه فوق عرشه» 
والعرش هو الجسم الذي تنتهي به كرة العالم» فالله عز شأنه هناك حيث انتهت جميع المخلوقات» فهو 
فوقها مباين لها محيط بهاء ولا يحيط به شيء منها. 


- هذا وَعَاشْدْهَا اختِصَاصٌ البَعضٍ من 


-١‏ وَكَذَا اختِصاصٌ کاب رَحَمَتِهِ پعن 
د الله فَوقٌ العرشٍ ذو تيان 

تر ا شاه توق ری 
کارا خا عمد ذه الملطان 

- وَيكُونُ عند الله إبليش وجب 
ريل هُمافي الهند شستريان 

4- وَتَمَامُ اك الول أن مَحَمة الز 
| رَحمن عن إِرَادَة الأكوَانِ 

6- وَكِلامهُمََامَحيُوبٌ ةوَمْرَادَهُ 
وَكِلامَُاهُوَعِنلدَهُ سيان 

5- إن قُلكُمْ عندية النَكوينٍ فال 


ذاكقان عن ةلله مخلوققان 


فإذا قم علوه تعالى على خلقه بهذا المعنى» فا الذي ينكره المعطل على من أثبت هذا العلو وصمًا لله 
عز وجل ما دام هذا العلو لم يقتض حلولًا ولا انحصارًا ولا اتصالا بالمخلوق» وهل يجوز لمن عنده 
مسكة من العقل السليم والفهم الصحيح أن يرد هذا بعد تصوره على هذا النحو الذي لا يقتضي 
نقضًا ولا محالاء إن رده وإنكاره لا يكون إلا عن أحد أمرين لا ثالث لهما: إما جهل بحقيقته وعدم 
فهم لمعناه» وإما تعصب وحمية وطاعة للشيطان الرجيم. 


Nall عي‎ ma e alle TY eR 
شج الفصي دة اة واد اه العامة جمدنن عام مين‎ 


۸- فالخب عِنْدَكُم المشيًة فشا 
4- أكن فتازغكم يَقُولُ بأنّهَا 

عة حََّابلاًرَوَعَانٍ 
-٠‏ جمَعَت لَه حب الإله وَقربَة 

من ذاتِه وَكراققمة الإختسانِ 
-0١‏ وَالحُبُ صف وهو عير مَشِيئَةٍ 

وَالعِدُ فرب ظَاهِرٌ الان 


الدع 
قال العلامت ابن عثيمين ویار ْ 
هذا الفصل ذكر المؤلف يث فيه نوعًا عاشرًا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى؛ وذلك 
. لآن الله تعالى ذكر عن بعض مخلوقاته أنه عند الله. 
هَذَا وَعَاشِرُهَا اخَتِصَاصٌ البَعضٍ من أملاقه بالعند للوّحمن 


مثل قوله تعالى: #ومن عندہ لا سکرو عن عِباديَ € [الأنبياء: 119 وقوله تعالى: 


اسمس لتكت 


لين عند ریک لا سکرو عن عادر سحو وله سوت 4 [الأعراف: ]1١7‏ ووجه 
ذلك أنه قال: عند ريلك فدل هذا على أن هناك خلقًا آخر ليس عند الله؛ يعني: بعيدين 
منه وإلا لولا هذه الدلالة لكانت المخلوقات سواء في العندية؛ لكان إبليس وجبريل سواء 
كلهم عند الله وهذا مستحيل؛ إِذَّا فكون بعض المخلوقات عند الله يدل على أنه سبحانه 
وتعالى فوق كل شيء وهؤلاء عنده وقريب منه والآخرون بعيدون عنه ولهذا قال: 

هَذَا وَعَاشْرْهَا اختصاض البَعض من أملاكه بالعندللرحمن 

وَكَذَا اخْيِصَاصٌ كاب رَحمَتِهِ بع ل الله قوق العرش ذو بيان 


ت المَصِيد و اة 
للحديث: إن الله كتب كتابًا فهو عنده فوق العرش: (إن رحمتي سبقت غضبي). 
لو لم کن شبحائه فَوقَ الوَرّى كَانُوا جَمِيعَا عند ذِي السُلْطَانٍ 
فهنا هذا الدليل: لولا أنه فوق كل شيء ما صار هؤلاء عنده وهؤلاء لم يكونوا عنده 
ولكان الناس كلهم عند الله ذي السلطان. 
وَيَكُونُ عِندَ الله إبليش وجب ريل هُمَا في العندٍ مستويَانٍ 
مع أن الله قال لإبليس: احج مها مَذْءُوما مَدَحورَا # [الأعراف: 18] أبعده الله عز وجل . 
وَتَمَامُ َاكَ اقول أن مَحَيِّة الو رَ حمن عين إِرَادَةٍ الأكوَانٍ 
لأن هؤلاء القوم قالوا: المحبة هي عين الإرادة وكل الكون مراد له فالنتيجة: أن كل 
الكون محبوب له؛ وهذا قالوا: إن الله يحب الكفر والمعاصي والفسوق والغي والجهل 
والظلم والعدوان؛ لأن الكل مراده بل إن بعضهم ‏ أعني: بعض الصوفية الخاصة ‏ جعلوا 
هذا غاية المشاهد أن تشهد بأن الكون كله مراد لله وكله محبوب لله» فهم قالوا: المحبة 
والإزادة سؤاء كا قالوا العند :و البعدسواء. 


لام مالع لكين 


۵ 
ره 


وَكِلآهُمَا مَحبُوية وَمْرَادُهُ وَكِلاهُمَاهُوَعِلِدَهُ سيان 
ثم قال المؤلف: 
إن فلم عندية التكوين فالذْ ذَانَانٍ عند الله مَخَْلُومَانِ 
قال عندية أي أنه خلق هذا وخلق هذا فيراد بالعندية التكوين والخلق. 
س عندية قريب تة ريب الحبيب وَمَا هُمَا عدلانٍ 
قوله: (العندية) يعني بذلك: أنه قربه ولو كان بعيد ا مكان (فعنده) يعني: أنهم قريبون 
منه بطاعتهم ولو كانوا بعيدي المكان. 
قوله: (كلاهما) أي: المشيئة والمحبة في الحكم عدلان؛ أي: شاء هذا فأحبه» لكن المنازع 
هم أهل السنة يقولون: بأنه له عندية حقا بلا روغان» عندية ماذا؟ خلق وتكوين أو تقريب 
وإرادة أو مکان» بلا روغان. 


7 
م 2 و 4 ت 
٠.‏ 


ل 5 
وجل» والثالث التقريب وتلك هي الكرامة التي أكرمهم بها؛ لأن من كانوا قريبين منه جل 
وعلا فهم عنده أكرم من كانوا بعيدين عنه بلا شك. 

وَالحْبُ وَصف وهو عير مَشِيئَةِ ‏ وَالعِندُ فرب ظَاهِوٌ البِيَانٍ 

الحب غير المشيئة فقد يشاء ما لا يحبه وقد يحب ما لا يشاؤه» فقد شاء الكفر وهو لا 
يحبه» #ولوَ سَآء أله ما أَْسَمَلُوا4 [البقرة: ]۲٠۳‏ وقد يحب ما لا يشاؤه» فهو يحب من الفاسق 
أن يكون عادلا ويحب من الكافر أن يكون مؤمتا ولكنه لا يشاءه لحكمة؛ ولهذا قال تعالى: 
لولمه رك مل الاس آم وجدة ولا وال لفت © إل من رح ربك وارك 
ا وَتَمَّتَ كمه ري [هود: 118] يعني به: أن جهنم» لو كان الناس كلهم مؤمنين 
لكان خلق النار عبثًا أليس كذلك؟ وما الفائدة؟ لكنها حق وقد وعد الله النار أن يملأها 
ووعد الجنة أن يملأها ولكن عّارها هم أهلهاء فلا بد أن يكون هناك كفار» هل العند قرب 
أم تكوين؟ العند قرب كيف تقول: إن العند تكوين وهذا خلاف الظاهر؟! والله أعلم. 


2 © © 


- هذا وَحَادِي عَشْرَهُنَ إِشَارَةٌ 
حو الغو بإصبع وَبَنَانٍ 
۴۳- لله جل جلالة لا غيره ۰ 
إذذاك هراك وحن الإتشحان 
4- وَلَمّد أَسَارَ رَسُولُهُ في مَجمَع ال 
E‏ بودن اللتسراة 
و8 1- تح و الشَعاء باصتع قد رمت ظ 
1 مُستشهدًا للؤاجد الرحمنِ 
5- يارَتٍ فاشهد أنّْبِي بَلْعْتُهُم 
وَيشِيرُ نَحَوَمُم لقصد بيان 
۷- فَغَدَا الان مُوَفْعَا وَمُصَوَّبًا 
با عَم عَلَْك الله دو العْْرَانٍ 
4- أدَيتٌ تم نصحت إذ بلغا 
يك ا اتا ان 
ت 
قال العلامت ابن عثيمين ان ) 
وفي هذا الفصل أراد المؤلف يَرْرَنْةِ أن يبين الدليل الحادي عشر على علو الله سبحانه 
وتعالى وذلك بالدلالة الفعلية من رسول الله ي حيث خطب الناس يوم عرفة في حجة 


ادنام لكين 


شرج الفصيد وة واد كاه العامة جْمَدنصلٍ 
الوداع''' في ذلك المجمع الذي لم يوجد في الإسلام أكثر جمعًا منه وقال: «اللهم اشهد) 
ويشير إلى السماء وينكت بأصبعه إلى الناس يعني: إليهم قال ذلك ثلاث مرات عليه الصلاة 
والسلام وهذا دليل بالفعل لا بالقول على أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. 


.)١17194(ملسمو‎ ») ١1/5١ ( رواه البخاري‎ )١( 


۹- هَذَا انى عَشَرْهَا صف الهو 

رِلَهُكَما قد جاء في القرآن 
- والظَّاهِرُ العَالِي الَّذِي ما قَوفَهُ 

شيءٌ كمّاقّدقَالَ ذو البْرِهَانٍ 


ل ك 

وقد روَا لم بان 
5- فقَاقْبَلهُ لآ تَقَبِل سِوَاهُ مِنَ التَّمَا 
-٣‏ والسَّيءٌ جين يتم مِنه عُلُرٌُهُ 

َظُهورْهُ في غَايِةٍ الان 
15- أو مَاتَرَى هَذِي الا غا 

وَظْهُورَمََاوَكَذَلِكَ القَرَانٍ 
6- وَالعَكش أيضًا ثابتٌ فَسَفُولَهُ 

وَخَغاؤة إذ داك مُصطحبَانٍ 
57- فقَانْظُرْ إِلَى عُلْو المُحِيطٍ وأخْذِهٍ 

EE‏ وَذاكَ ذو تان 
- وانظر حَمَاءَ المرگز الأدنّى وَوَص 

ف الشغل فيه وكوتة تَحثَانِي 


E 2 07‏ 2022 فى س1 00 
شج المصيدة النوييتة_ جام جاه العامة حملن عاج مين 
EET‏ تيان اننوك 
حل ملسيو فا لشة فان 
8- لآ تَحِحَدَنَهُمَا جُحوة الجَهم أو 
ضئاف الكضال تيون ذا نهان 
-١3‏ وَظَهُورْهُ هُوَّمُقسَضٍ لِعْلوٌهٍ 
وا وة ن 
-١‏ وَلذَاكَ قد دَخَلّت مُنَاكَ الفاء للأ 


سيب مُؤذِنَة بها الان 
- فنَأْمَلْنْ تفييرَ أعلم حَلقِه 

بص فاتِهِ من ججاء اران 
۳-إذ قَالَ أنتَ كذا فليس لِضِدّهٍ 

اتسنا ليحك ىال ان 


الشترح 


قال العلامت ابن عثيمين يَرْنه: 

هذا أيضًا من الأدلة الدالة على علو الله عز وجل وهو المستفاد من اسمه تعالى: 
لالظًاهر قال الله تعالى: اهو الول وال اكا َلبَاطِنْ © [الحديد: ۳] واسم (الظاهر) 
فسره أهل التعطيل المتكرون للعلو بأنه الظاهر بآياته يعنى: الذي يعرف بآياته فجعلوا 
ل ا ا ا ل 
قلَيْسَ فَوْقَكَ سىء" 'وأتى بالفاء الدالة على التفريق أي: أنت فوق كل شيء فليس فوقك 
شىء وقال: «وأنت الباطن فليس دونك شىء» “هو عندهم أن الباطن هو ما لطف حتى لم 


(1) رواه مسلم (۲۷۱۳)» والترمذي .)۳٤٠١(‏ 


N.S وله‎ ٠ 
لام مان عاج مين‎ 


يكن له جسم - والعياذ بالله - فوصفوا الله بأنه لاشيء ولكن نقول أن معنى «ليس دونك 
شيء» أي: أنك يط بكل شيء فلا يحول دونك شيء» وعلى هذا فنقول: (الظاهر) معناه 
العالي وكل ما علا فقد ظهر؛ فانظر إلى النجوم في السماء ظاهرة؛ لعلوها فلو كانت في 
الأرض ما رآها أحد والقمر والشمس ظاهرتان لعلوهما ولماذا كان ظهر الحيوان ظهرًا؟ 
لأنه أعلى ما فيه؛ فإذًا الظاهر هو الذي ليس فوقه شيء. ) 


شج المَصِيدةَالويّتة ولي( وام 


358 سه ئ 


4/- هذا وَثَالِِتُ عَشْرَهًا إِخْبَارُهُ 
أَُانرَاهُ بجت وةلحَيَوَانِ 

- فَسَلٍ المُعطِل هَل يُرى من تَحينًا 
أم عن ممالا ون أيمَانٍ 

5- أم خَلَْنَا وأمَاما باه 
أم ممل رى من فَوقِنَا بان 

ا 
أو أن ةة يةبلاإمكان 

۸- إذ رُوْيَة لآ في مُقَابَلَةٍ مِنَ الز 
ظ را فال تددن قدي الإنكان 

8- ومن اذْعَى شَيئَا وی ذا كان دع 
لوه مُكَابَرَةَ على الأذان 

- وَلِذَاكَ قال حمق مِنكُم لأه 
ل الاعتِرَالٍ اة بأقانٍ 

۸۱ ماتا ملف وتبتكم لذي اد 

۲ درا باجا لتحيل هة 
لر المجَيّم في أل موان 


۳-إذ قال إن إِلِهُ حَقَايُْرَى 
يوم الماد كممايُرى القمرانٍ 
4 -وَتَصِير أَبِضَارٌ العِبَادٍ نَوَاظِرًا 


2 
2 


ت ۶ 
خحقا إلي و رؤّتة بيان 


2 22 ۰2 
لم ج ماني 


شمان 
۰ 
ا 1 


m/w 


3 
م 


6- لا ريب أنَّهُمْ إذَا قَالُوا بدا 

لزم الغو لَقَاطِرٍ الأكسوانِ 
5- وَيَكُونٌَ فُوقٌ العرش جل جَلاله 

بذاك تحن وَجزبهم خَضْمَانٍ 
۷-لكتا صلم وأَنكُمُ إذنَسَا 

عَدْنَا عَلَى تفي العْلّوً لِرَبَنَا الوّحمن 
- فَعُلَُرٌهُ عَينْ المُحَالٍ وَلَيسَ فو 

ق العَرش من رت ولا دان 
۹- لآ تَنصِيُوا مَعَنَا الخلآف فَمَا لَهُ 
- هذا الذي والله مُودَعٌ كشبهم 

EN EEE EE 


الشتَرح 
قال العلامت ابن عثيمين ياه 
هذا أيضًا من الأدلة على علو الله ونه جل وعلا أخبر بأننا نراه في جنة الحيوان» والحيوان 
يعني: الحياة وليس المراد بالحيوان الكائن الحي كا الله تعالى: لوت ألدَارَ الكخرة لَهَىَ 


لْحَمْوَانُ € [العنكبوة: 14] والحيوان هنا صيغة مبالغة يعنى: الحياة الكاملة فحن سنراه في جنة 
الحيوان- وأسأل الله أن يجعلني وأياكم ممن يراه -» نراه في جنة الحيوان كما ثبت ذلك في الكتاب 


شج فیک ة او العامة دنا مين 
والسنة وإجماع السلف أن الله تعالى يُرى بالعين سبحانه وتعالى لكن لا حاط به؛ لقوله تعالى: 
«لَادُدَرحُهالْابْصرُ وهو يدرك الْأَبِصرٌ 4 [الأنعام: ]٠١*‏ كما نرى الشمس الآن ولا ندركها 
يقول: سل المعطل الذي ينكر علو الله هل نراه من تحت أو من يمين أو شال أوخلف أو أمام 
يعني: يسأله عن كل الجهات الست؛ هل نراه من تحتنا هذا مستحيل؛ لأننا لو رأيناه من تحتنا 
لكان ناقصًا أو رأيناه عن يمين أو شمال أو أمام أو خلف كذلك يستلزم أن يكون ناقصًا وهذا 
حال» وماذا بقي أن نراه؟ من فوق» وهذا هو المطلوب؛ ولهذا قال: 
و ما في لار ىء غير فا أو أن روا لا إبكان 
إذ زوية لا في مقابة مِنَ الز رائي محال لس في الإمكَانٍ 
فالرؤية لابد من مقابلة بين الرائي والمرئي؛ فأنتم إن قلتم يقابل من أسفل تنقصتم الله أو 
من يمين أو شمال أو أمام أو خلف وكذلك تنقصتم بإقراركم فلم يبق إلا أن يرى من فوق؛ 
وهذا هو المطلوب ثم قال: إن المحقق منكم قال للمعتزلة - وهو الآن يتكلم مع الأشاعرة 
E N E‏ 
أن الله ری بالأعيان: 
سدوا بأَجِمَعِنًا حول حَيْلَة تَذَرُ المَجَيّمَ في أل هَوَانٍ 
فهاذا قال المجسم؟ 
إذ قال إن إل حَفايُرَى يوم المَعاد كَمَا يُرَى القَمرَانِ 
ومَنْ الذي قال ذلك؟ الرسول عليه والصلاة والسلام فهو على زعمهم ‏ مجسم وهم 
حربٌ عليه - نعوذ بالله ‏ انظر كيف الهوى؛ لأنهم قالوا: مستحيل أن يُرى الله بالعين. 
وقد ذكر شيخ الإسلام: أن جمهور أهل السنة كَقّروا من ينكر رؤية الله في الآخرة قال: 
لأن الكتاب والسنة وإجماع السلف كلها تطابقت على إثباتها وهل أبين من أن يقول 
الرسول يَكِ: (إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تُضامون في رؤيته»“ أو 
قال: «ك| ترون الشمس صحوًا ليس دونها سحاب)» لو قال أنكم سترون ربكم فقط 
لثبتت الرؤية فكيف إذا أكدها بقوله: «كم| ترون القمر ليلة البدر» ومن العجب الذي 


. ) 577 ( رواه البخاري ( 204 )› ومسلم‎ )١( 


يتيك الؤيية_ جد اه انمد تدواع لكين 
أنكروا ذلك قالوا: إن الله قال لموسى لا قال: رب أَرِف أَنظرٌ إِليِلكَْ قل لن رى 
[الأعراف: ]٠٤١‏ كيف يقول الله في القرآن لن تراني وتأتي أنت تقول إن الله يرى؟ فنقول لهم 
في الرد عليهم: إننا لا نقول نراه في الدنيا وإنما نراه في الآخرة وما قولكم هذا إلا كقول 
منكري البعث #أأنْوِئَابَبنَآن كُسْرْ صَدِقِنَ © [الجائية: 5 7] الذين أنكروا البعث قالوا: كيف 
يبعث الناس؟ لا أحد يقول: يؤتى بأبائكم الآن ولكن يبعثون يوم القيامة فتحديكم هذا لا 
وجه له» كذلك الذي استدلوا بقولءلَن نرت € نقول: هذا لا دليل فيه؛ لأننا نحن لا 
نقول: إننا نراه في الدنيا وإنما نراه في الآخرة» * ثم الدليل الثاني لا مد ركه الابصر وهو 
يدرك الْأَبِصرٌ 4 [الأنعام: »]٠١‏ قال: لا تدركه الأبصار فنقول هذا حجة عليكم وليس 
دليل لكم؛ لأن الإدراك أخص من الرؤية فإن الإنسان قد يرى الشيء ولا يدركه ولكن إذا 
أدركه فقد رآه أو لمسه أو ما أشبه ذلك؛ لأن الله قال: « لا در ڪه ابص 4 ولم يقل: لا 
تراه فيكون في نفي الإدراك للأبصار دليل على أنها تراه؛ لأنه لو كانت لا تراه؛ لكان نفي 
إدراكها ها تلبيسًا إذ أننا نقول: ما دام الأعم لا يوجدء الات أن الأخص لا يوجد 
أيضًاء ولم يقل: لا تراه الأبصار؛ لأننا نعلم أنه إذا كانت لا تراه فلن تدركه؛ إِذَا ففي الآية 
دليل عليهم لا دليل هم» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية یاه في كتاب «درء تعارض 
العقل والنقل» الذي قال عنه ابن القيم: ما في الوجود له نظير ثاني» قال: إني آنا ملتزم لكل 
مبتدع أو معطل يأتي بدليل من الكتاب والسنة أن أجعل دليله دليلا عليه؛ وهذا صحيح 
واضح؛ لأن هذا المبطل لم يستدل بالنص إلا وهو يجد رائحة لما يريد لكنها ليست الرائحة 
الى رعا 

ولكنها الرائحة التي تزكم أنفه وترد عليه إذن لن نرت € ما فيها دليل؛ لأنها في الدنيا 
ونحن نوافق على هذاء طلا تُرَرِِحُُالأَبْصرُ 4 ما فيها دليل بل هي دلي عليهم ثم قال 
المؤلف: ش 

وَنَصِيمُ أبضَارٌ الاد نَوَاظِِرَا عقا إليّه رُوْيَة بِعِيَانٍ 
قال الله تعالى: وج راض إل را رة [القيامة:۲۲» ۲۳] أي: تنظر إليه. 
و إِذَا قَالُوا بدا لزم العو لَمَاطِر الأكَوَانٍ 


يعني: إذا قالوا بثبوت الرؤيا لزمهم لزومًا لا ید غنه أن.يكون الله تعالى عاليًا کا 
سمعتم في الجهات الخمس أنها ممتنعة. 
َيون قوف العرش جل جلا فَلِذَاكَ نَحنُ وَحِرْبُهُم خَصمَانٍ 
نحن يعني: المعتزلة والأشاعرة وحزيهم وهم المجسمة ‏ على زعمهم - وهم الرسول ِ 
عليه الصلاة والسلام أهل السنة والجاعة. 
لکا سل :راشم إذ تتا عدا عَلَى تفي لعلو لرَبَنَا الوَحمنٍ 
قوله: (لكننا سلم وأنتم) يعني: نحن وإياكم بيننا سلم لا حرب؛ لأننا تساعدنا على نفي 
العلو لله عز وجل والمساعد للمبطل على باطله بينه وبينه سلم لكنه يوم القيامة يكون بينه 
وبينه حرب كا قال تعالى: 3 الالء ومین عه يعض عدو إل الَو € [الزخرف: 
] وقال تعالى: 0 0 ون ]كر فد حلت بن ل يتك النمن واو ر کاک 
أَمَهُ لَمَنَتْ أُخْنَبَا4 [الأعراف: ۳۸] قال: 
َعْلُوُهُ عَينُ المَحَالٍ ولیس قو ق العرش من رَبَ ولأ دَيَانٍ 
قوله: (علوه عين المحال)! ونحن نقول: علوه هو عين الكمال» علو الله -عز وجل - لا 
شك أنه عين الكمال وأن من كاله -عز وجل -: أنه فوق كل شيء لا إله إلا هو قال: 
لا تنضبوا مَعَنَا الخلآق فَمَالَهُ طعم فحن وأنتُمُ سلمَان 
يعني: لا تخالفونا ولا تنازعونا؛ لأن الخلاف ما له طعم» إذ أنه ليس بخلاف» ونحن 
سلمان أي نسالم بعضنا بعضًا. 
هذا الَِي والله موت كُبهم فانظر تَرَى يا من لَه عَيَانِ 
هم يحرفون الكلم عن مواضعه يقولون: المراد بالرؤية رؤية العلم واليقين وليست رؤية 
البصر ولكن كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «كم) ترون السّمْسَ صَحْوًا لَيْسَ 
دوا سَحَابٌء وكا تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَهَ البَرْرِا(' ويقال: هذا المراد به رؤية العلم» ورؤية 
العلم حتى في الدنيا فإن أهل اليقين يعبدون الله كأنهم يرونه كا قال النبي عليه الصلاة 


2 e 


f e f.‏ ع عن دج س2 
والسلام في الإحسان: «أن تَعْبَدَ الله كاك تَرَاه فون لم تكن eS‏ 


ت 


OA 
. )٩( رواه البخاري (50 )» ومسلم‎ )۲( 


وو ره هذه 5. مر لوكين 
شح العصيك اة إلعلامة لانن 


كل قولٍ مكفر لابد أن تقوم الحجة على من قال به يعني: RE‏ نهم عندهم شبهات 
يدعون بها ما كفرناهم؛ لأنه فرق بين التكفير بالعين والتكفير بالوصف» وكذلك كل شيء 
يفرق فيه بين العين والوصف. 

لو قلت: من قتل في سبيل الله فهو شهيد» لكن لو قلت: فلان قتل في المعركة لا تقل 
شهید» لکن قل یرجی أن يكون من الشهداء» أما أن تشهد له بعينه أنه شهيد ما تدري؛ فهذا 
الرجل الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيه: «إنه من أهل النار» مع أنه كان لا يدع 
فاذة ولا شاذة للعدو إلا أتى بها وقال: إنه في النار. 

وخطب عمر بن الخطاب اه وقال: «إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد ولعله 
يكون قد أوقر راحلته يعني: من الغلول ألا لا تقولوا ذلك ولكن قولوا: من مات في سبيل 
الله أو قتل فهو شهيد؛ «من مات »على سبيل العموم» ولهذا نحن نقول: كل مؤمن في الجنة 
ونشهد بذلك لکن لو رأينا رجلا مؤمتًا في ظاهره هل نشهد له بالجنة؟ لاء قد بِيّن الرسول 
عليه الصلاة والسلام أن رجلين مهاجرين أحدهما هجرته إلى الله ورسوله والثاني هجرته 
إلى دنيا “وما يدرينا لعل هذا الذي يقاتلء يقاتل لأجل الدنيا ما نعلم. 

ولهذا قال شيخ الإسلام في مثل هذه المسألة لما سئل عن قوم من الجنود توقفوا في قتال 
التتار وقالوا: لأن التتار معهم قوم مسلمون ومكرهون فقال: يجب قتاهم حتى المسلمين 
الذين في صفهم يقتلون» وقال: إن هؤلاء الذين أكرهوا على الخروج يجوز أن نقتلهم 
لصالح الإسلام؛ لأننا لو تركناهم فإننا لا نعلم المكره من غير المكره فيكون حسابهم على ما 
في قلوبهم على الله» أما بالنسبة لنا فإننا نقاتل من وجدناهم في صف عدونا ونقتله ولو كان 
مسلا حتى وإن قال: إنه مكره. 

ويقول شيخ الإسلام: هؤلاء شهداء فالذين جاءوا مكرهون وقاتلوا في صف الكفار - 
وكان يتكلم عن التتار - يكونون عند الله شهداء بناءً على ما في قلوبهم, أما بالنسبة لنا فليس 
لنا إلا الظاهر وذكر أثرّا عن العباس بن عبد المطلب لا أَيِرَ في بدر قال: يا رسول الله إن 


«الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 


خرجت مكرمًا فقال: ا يي 
المسائل لا يمكن الإحاطة بها؛ لأنها مبنية على ما في القلوب ولا يعلم ما في القلوب إلا 
علّام الغيوب في كل واحد يقول: أنا مكره؛ وهذا قال: إنه باتفاق العلماء المسلمين أن 
الكفار إذا تترسوا بالأسرى المسلمين وخيف على المسلمين منهم أي الكفار أن يندفعوا 
بواسطة الأسرىء لأن المسلمين ليسوا يقتلون أسراهم الذين عند الكفار قالوا: خيف منهم 
فإنه يقتل المسلم الذي تترس به الكافر وأنه إذا قتلناه فإذنا معذورون وليس عندنا إثم وهو 
بتقسه أيضنا يكو شهيدا لأنه فل النضرة الحق فهذه المسائل عقف - مسائل دقيقة ينبغي 
للإنسان ألا تأخذه العاطفة في الحكم على هذه الأمور فليرجع إلى كلام العلماء وما قاله آهل 
العلم في هذه المسائل حتى لا يحكم بالضلال وهذه المسائل خطيرة مجو اع ميري اق 
أحداثنا هذه فإن كثيرًا من الناس ينسى بعض المصائب التي أصابت المسلمين ويتأوه لقوم 
يتترس بهم العدو يتأوه لهم هؤلاء. 

نقول: شهداء إذا قتلوا إن شاء الله وهم على الإسلام فهم شهداء لكن أن ندع هذا 
العدو يتترس با يتترس به من المسلمين فهذا لا يمكن وإلا ضاعت الأمور. 

المهم أن نقول: إن هؤلاء الذين ينكرون رؤية الله لا نكفر كل واحد بعينه ولكن 
نقول: من أنكر رؤية الله بعد بلوغ الحجة يكون كافرًا؛ لأنه مكذب لله ورسوله ولا 
أجمع عليه الصحابة حيلتهم. 

في الأبيات دليل على أن أهل السنة قالوا: إن طلب موسى قال رتِ رن ار ليك 4 
[الأعراف: ]١5*‏ يدل على إمكان الرؤية؛ لأا لو كانت رؤية الله مستحيلة لكانت من 
النواقص ولا يمكن أن يكون موسى عليه الصلاة والسلام يعتقد أن في الله صفة ناقصة. 

إذا كان النص لا يمكن إنكاره حرفوه مثل القرآن وغيره من المتواتر وإذا كان آحادًا فقد 
قكّدوا قاعدتهم الفاسدة الباطلة بأن الآحاد ليس فيها حجة في إثبات العقائد مع أننا نقول: 


إن أحاديث رؤية الله متواترة. 
ورّية شفاعهة واللحوض ومسح خفين وهذه بعضص 


1١‏ هذا وَرَابِعُ عَشْرَهَا إِقِرَارُسَا 
له بلفظِ «الأينَ» للرّحمن 

57- رَلقَدرَوَاهُ ألو رَزِيِنٍ ا 
سال الول بفظه بورَانٍ 

397 وَرَوَاةُ بلي اله ومقررًا 

64-هَذَا وَمَا كَانَ الجَوَاتُ جَرَاب «مَن» 
أن جَوَابُ الأُأفظٍ بالميرَانِ 

6 - فلا وَلَيس ل«من» حول 35 في 
ان و اة 
5- دع ذا ققد قَالَ الرشول بتفيسه 
أا ل ن 

۷- والله مَا قَصَدَ المُخَاطِبُ عَيرَه مَع 
اها الذِي وُضِعت لَه الحمَّانِي 

4- والله ما فهم المخَاطِبٌُ غيرَهُ 
۰ والأفظ موضْوءع لِمَصد بََانِ 

۹4 - يا قوم لَفظً «الأينّ» مَمتَِْعٌ عَلَى الز 
ر حمسن فد وذو بُطَْلانٍ 


شرج لصي دة النوبييَة ا 
3 وَيَكَادُ قائلكم يُكَْوْنَابه 
اا غات القحيدوان 


كم جمد نولو لكين 


0١‏ لَفِظ ”َرِيحٌ جَاءَ عن خير الوَرَى 
ولا وإقرَارًاهُمَاتَوْعَانِ 

5- وَالَهِ ا كان الوَسُولُ بعاجزٍ 
عن لفظ «من»ة مع أنّهَا حَرفَانٍ 

٠‏ - «وَالأينٌ» أحرفهًا تلات وهي دو 
ا «ومن» في عَايَة التيّان 

٤-والله‏ ما الملكّان أَفصَحٌ منه إذ 
في القبر مَنْ رَبُ الوَرَى يَسَلانٍ 

جات ويفول: أينَ الله؟ يعني «ممن» فلا 
:اقم ا ان 

1 لا ولا ماما اپا لذي 

ولان ولا إنشان 
e‏ 
قال العلامت ابن عثيمين يِنَاْه: 

هذا أيضَا مَنْ الأدلة على علو الله سبخانه وتعالى وهو إقرار السائلين بلفظ الأين يعتى 
ااا ا لا ويا ب لحت N‏ 
ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال: «كَانَ في أَعْنّا) يعني: في شيىء من جنس الغمام 
ونحوه فهذا السائل قال: أين ربنا؟ والأين يستفهم بها عن المكان فأقره النبي عليه الصلاة 
والسلام على هذا السؤال وأجابه بأنه في أعناء يعني: أنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء 
وحوله هذا الشيء من جنس السحاب الخفيف وكذلك أيضًا هو نفسه بيا سأل الجارية . 


. )٥۳۷( صحيح مسلم‎ )١( 


شخ الفصيد اة وام ا العامة نياج ين 
قال ها: «أَيْنَ الله؟» قالت: في السماء فأقرها فصار النبي عليه الصلاة والسلام قد أجاب 
السائل بأين» وهو نفسه أيضًا وجه سؤالا بأين؛ وأين يستفهم بها عن المكان قال: 
هَذَا وَرَابعٌ عَشْرَهَا إِقَرَارُ سا بيه بلفظ «الأينَ» للرّحمن 
ولد رَوَاُ أو رَزِين بَعَدَمَا ‏ سَأل الوَسُولٌ بلفظه بوِرَانٍ 
DR‏ “نكن اتن متا كيزة 
ويحتمل أن تقول مقررًا لما أقر به يعني: أن الرسول قرر ما أقر به. 
هَذَا وَمَا كَانَ الجَوَابُ جَوَابِ «من» ‏ لکن جََوَابُ اللّفظٍ بالمِيرَانِ 
لأنه لو كان الجواب جواب من؛ كان الاستفهام هنا ليس عن المكان بل هو عن الذات» 
من الله؟ مثلا فيقول: رب السموات والأرض لكن أين الله؟ استفهام عن المكان (لكن 
جواب اللفظ بالميزان). 
گلا ولیس ل«من» دُخُولٌ قط في هذا السِيَاقٍ لِمَن لَه أدُنَانِ 
لما قال: أين الله؟ قال: في السماء ما يصح أبدًا أن يكون أين هنا بمعنى مَنْ فالاستفهام 
ليس بلفظ من؛ وأ ين لا تصح أن تكون بمعنى مَنْ ثم أ قسم ناه فقال: 
دع ذا فق قال الول نه «أينَ الإلة؟» » لِعَالِم بلسَانٍ 
قوله: (أين الإله؟) يخاطب من يعرف اللغة ومن هو عالم باللسان فإنه يخاطب امرأة 


عربية يقول: «أين الله؟). 
والله مَا قَصَدَ المُخَاطَّبُ غْيرَهُ مع نَاهَا الذي ضعت لَه الحمّاني 
واللو مَافهم المخَاطَبُ غَيِرَهُ ‏ واللّفْظُ موصُوعٌ لِقَّصدٍ بيان 
المخَاطِبٍ من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام والّخَّاطَبٍ المرأة. (واللفظ موضوع 
لقصد بيان) وهو بن أن هناك فرق بين أين وبين ومَنْ. 
يا قوم لَفظُ «الأين» مَميَنِمْ عَلَى الز رَحمن عِندَكُمٌ وذو بُطَلانٍ 
يعني : : أهم يقولون الذين ينكرون علو الله -: لا يجوز أن تقول: أين الله؟ فإذا قلت: 
أين الله؟ فهذا حرام عليك بل يقول: 
وَيَكَادُ فَائِلَكُم يُكَقَوَنَا به بل فذ وَهَذَا غَايَةٌ العْدوَانٍ 


مز | 


شي الفصيدة الود ولي 7 ولي العامة جمان ياح بين 


e aT‏ وقال من قال: أين الله؟ 
فهو كافر وعلى ريم يكون الرسول عليه الصلاة والسلام كافرًا ويكون مقررًا بالكفر. 
لف صَرِيحٌ جَاءَ عَن خير الوَرَى قول وإقَرَارًا هُمَا نُوعَانٍ 
(قولًا) في قوله «أين الله؟»» (وإقرارًا) في جوابه للسائل. 
وَالله ما کان الرَسُولنُ بعاجز ‏ عَن لفظ من مع آنا حَرفانٍ 
قوله: (والله ما كان الرسول بعاجز عن لفظ من) يعني: الذي يستطيع أن يقول أين 
يعجز عن من؟! أبدًا (مع أنها حرفان). 
«وَالأينٌ)) أحدْفْهًا ثلاث وهي 3 2 و«مَن» في غاية الان 
و 
أولًا: كيف تقولون: إن «أين» بمعنى «مَنّْ) هل الرسول عاجز؟ 
الجواب: لا وإذا كان كذلك فأ) أكثر حروفا «أين» أم «مَنْ)؟ أين» كيف يعدل عن 
(مَنْ) وهي أقل حروفا إلى أين وهي أكثر حروفًا؟!. 
والثالث: مَنْ واضحة في المعنى» وأين إذا قصد بها مَنْ صارت للَبْس؛ لآن حمل أين على 
مَنْ بعيد» فلو قصد المخاطب بها مَنْ؛ لكان ملبسًا غير مبين فذكر يَدَآَئْهِ ثلاثة موانع كلها 
تمنع أن تكون أين بمعنى مَنْ يقول: 
اللو ما الملَكَانٍ أفصح مِنهُ إذ في القبر مَنْ رَبُ الوَرَى يَسَلاَنٍ 
ا أراد النبي عليه الصلاة والسلام مَنْ بينها قال: «إن الملكين يسألان العبد في قبره 
ولاق الاين ريك" اولان انيرك اقل أراد معش ع NE‏ اذا أراة 
معنى أين عبر بأين فهل تقولون أنتم: إن الملكين أفصح من الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
لأن هؤلاء ‏ والعياذ بالله ‏ يقولون: إن معنى أين الله؟ يعني من الله؟ ولا شك أن هذا ممتنع 
لکن هذا معنى كلامهم فيقال: كيف يعبر الرسول بأين بدلا عن مَنْ؟ إِذَا على زعمكم 
الملكان أفصح من الرسول وأبين مع العلم أن الملكين يخاطبان الميت غير المكلف والرسول 
يبين للأحياء المكلفين فكيف يعبر بأين عن من؟ ! 


. ) 171750 صحيح: انظر «صحيح الجامع»‎ )١( 


لصي ة اة ماد اه الكو جدنع ابحم 


وَيَقُول: أينَ الله؟ يَعَنِى «مَن» قلا والله ما اللّمْظَانِ متحدان 


(ويقول أين الله يعني من) كيف أين الله يعني مَنْ؟ يعني: هم يدّعون أن معنى قول 
الرسول «أين الله؟2 أي من الله؟ كيف يريد من الله وهو يقول: أين؟ (والله ما اللفظان 
متحدان) بينهما فرق. 

كلا ولا مَعنَاهُمَا أيصا لي نة ولا شرع وَلاً إِنَانٍ 

فهم| متباينان لفظًا ومعنى. ۰ 

وخلاصة هذا الفصل: أن من الأدلة على علو الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام سل 
أين الله؟ فقال: في السماء وسأل أين الله؟ فقيل له: في السماء؛ إذن اللفظ واضح بأن الله تعالى 
بذاته فوق كل شيء. 


۷- هَذَا وَحَامِس عَشْرَهًا الإجِمَاعٌ مِنْ 

وُشل الإله الواجد المنانٍ 
۸- ا جَمِيِعْهُم م كُنْبِهم 

قد صرحوا بالفوق للرحمن 
۹ - وَحَكَّى لتا إِجِمَاعَهُم شيخ ا 

والدين عبد القَادِرٍ الجيلاني 
-٠‏ وأبوالوَلِيلٍ ا 

إجمَاعهم أعني «ابنَ رُشد الَّانِي» 
-0١‏ وَكَذَا أبُو العباس أيضًا قد حَكّى 


إجمَاعَهُم عَلَّمُ الُدَى الحَرّاني 

وول اطِلاعٌ لم يكن من قَيْلِهٍ 
لِيِوَهُمِنمُ ككلم ولا 

۳- هذا وَتَقَطَعْ حم أيضا أنه 
اا ی ا 

14- وَكَذَاكَ تَقطع أَنهُم ججاؤوا پاٹ 
بات الصَفَاتٍ لِخَالِقٍ الآكُرَانٍ 


86- وَكََذَاكَ نَقطع أنهُم ججاؤوا با 
بات الكلام لرا الرحمنِ 


م 0 


ان ا 


اليك ةالو ڇر چا اكد دنال ا 
35- وَكَذَاكَ تَقَطَع نهم جاؤوا بياث 

جات المَعاد لَهَذهٍ الأبدان 
١‏ - وَكَذَاكَ نَقَطَعٌ نهم جاؤوا بكؤ 

حب دِالإلهِوَمَالَهمِننَانٍ 
- وَكَذَاكَ نَعَطَعٌ انهم جاؤوا با 

بات القَضَاء وَمَالَهُم قَوْلآنِ 
8- فَالدْسل مُتَفِفُو هُونَ فَطعًا في أضو 

ل ل الدِين دُونَ شرام الإيمَانٍ 
- كل لَه شرع ومن اج وَذَا 

في الأمر لآ التّوجيدِ فافهم ذَانٍ 
-5١‏ فالدِينُ ف في النَّوحِيدٍ دِينٌ وَاحِدٌ 

لم يَخْتَلِف منهم عليه اثتان" 
5 وين الإلهاخمَارَهُ لعساده 


وَإِشفسهدهُُوَقَيمْ الأديَانٍ 
ف الال بان يكون شل 

في وَضفه خَبِرَانٍ مُخْتَلِفَانٍ 
65- وَكَذاكَ تَقطع أَنْهُْم جَاؤُوا بعد 


[۱۳۲١ :۱۳۱١[ )۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
وبالجملة فهم متفقون على كل ما هو من أصول الدين مما يتعلق بالله عز وجل وأحوال اليوم الآخر فإن 
دينهم فيها واحد لا اختلاف فيه قال تعالى: لسر َع لك مالين اوی به وا الد افحت اك وما 
وَصَيَْايدِ اسم موی ویس أن أ لزي وليفو 4 [الشورى : 1]» وقال تعالى: دالت 
عِنْدَأسَه الِإسَكَمٌ 4 [آل عمران: ]١4‏ وإنما يختلف الرسل عليهم الصلاة والسلام في الأحكام والشرائع 
العملية الفرعية التي تتعلق بها الأوامر والنواهي والتي تختلف باختلاف الزمان والمكان كا قال تعالى: 
ولک متا جَمَلْنَآ مَك َة وَمِنْهمَاًا 4 [المائدة :48] أي: في الفروع لاني الأصول. 


شرج الفصيدة النوبيّكَة اد اناك لم للتلامة حْمَدنْصاح المشمين 


ل الله نين طوايست الإتبجحان 
6"- وَكَذَاكَ نَقطَعٌ أنهُم أيضا 0 

للخمیں وهي قَوا عد الإيما 
35 إِيمَاننَا بال ٹم بِرِْسْلِهِ 

وبكبه وَقِيَاََ ةالأبذََانٍ 
33107 - وَبِجُندِهٍ وَهُم الملاَئِكَةٌ الألَى 

SS‏ لمصالح الأكَرَانٍ 
اهز أمنول :اندم E‏ 1 

0 المي للقَاضِي هوَّالهَمَذَانِي(" 


(۱) |۱۳۲۲: ۱۳۲۸[ قال العلامة محمد خليل هراس 
ونقطع كذلك أ: بم هوا أغهم إن قواعد الإنان ا ات ر 
أولا: ا ناه غل الوص لصحي ا عل وی معيوة عرفا ويا وو 
خالق ولا مالك سواه وفي أسائه وصفاته» فثبت له كل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسله من غير 
تكييف ولا تمثيل» وني أفعاله فلا شريك له فيهاء وليس لغيره فعل يشبه فعله إلى غير ذلك من شئونه 
جل شأنه. 
وثانيًا: الإيمان بالرسل الذين جعلهم لله عز وجل وسطاء بينه وبين خلقه في تبليغ أمره ونبيه فضلا 
منه ورحمة» والإيان بالرسل عليهم الصلاة الماع اله ري وعدم 
كترانهم لشيء ما أمروا بتبليغه وصدقهم في كل ما أخبروا به عن الله عز وجل إلخ ما يتعلق بهم 
ثالمًا: الإييان بالكتب التزلة على هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام نورا وهدى للتاس» قال تعالى: 
#لقد أَرسَلْنَا رمتا لنت وارلا مه ملكتب وَآلْميرات بوم آلا اليل € [الحديد: [Yo‏ 
ويجب الإيمان تفصيلًا بأربعة منها لورودها في القرآنء وهي التوراة التي أنزلت على موسى الكليم» 
والزبور الذي أنزل على داود والإنجيل الذي أنزل على عيسى والقرآن الذي أنزل على محمد وهو 
لمهيمن عليها جميعًا. 
رابعًا: الإيمان باليوم الآخر على الوجه الصحيح الذي أخبرت عنه الرسل من قيام الأجساد من 
قبورها وحشرها إلى الله عز وجل لفصل القضاء بينها ثم مصيرها إلى الجنة أو النار إلى آخر ما وردت 
به الأخبار من أحوال ذلك اليوم» كالصراط والميزان» وإيتاء الصحف. والشفاعة التي لنبينا كك في 
أهل الموقف وغيرها. 
خامسًا: الإيهان بالملائكة الذين جعلهم الله عز وجل رسلا لتدبير مصالح خلقه» فمنهم الموكل بإنزال 


0 


5 للاعتِرَّالٍ 0 ظ 
36 وَجْحُودُ أوضاف الإله ركف 

لزه والففوق للرحمن 
١-وَكڌاك‏ نَهَيْهُمْ لرؤيت اله 

يوم اللََاءٍ كَمَايُرى القَمَرَانِ 
۳- وَنَمُوا قَضَاءَ الوب والقَدَرَ الّذِي 

سبق الكِتَابُ بِهِهُمَاحَتمَانٍ 
۳- من أجل هَاتيك الأضولء وَخَلَّدُوا 

أمل الكَبائِرٍ في لظى التِيِرَانٍ 
4*- وَلأَجِلِهَا موا المَفَاعَةَ فِيهُمُ 

وَرَمَوارْوَاة ليها بطِعَان 
-ولأجله ا قفاوا بأنَ اللَلم 

يقير على إصلاح ذي العِصيانٍ 


الوحي على الأنبياء» وهو جيريل عليه السلام» ومنهم الول بالأمطار والأرزاق» وهو ميكال» 
ومنهم الموكل يقبض الأرواح» وهو عزرائيل» ومنهم ,الكل بالنفخ في الصورء وهو إسرافيل» ومنهم 
الحفظة الكاتبون» ومنهم حملة العرش إلخ. 
هذه الخمسة هي أصول الدين الحقة التي جاءت بها رسل الله ودعوا إليهاء لا تلك الأصول الخمسة التي 
| اتفقت عليها المعتزلة وجعلوها شعارًا للاعتزال» وهي التوحيد المتضمن لنفي صفات الله عز وجل 
وكلامه» والعدل المتضمن للتكذيب بقضاء الله وقدره وشمول إرادته ومشيئته» والوعد والوعيد المنضمن 
لوجوب تنفيذ وعيده سبحانه وخلود أهل الكبائر في النار ونفي الشفاعةء و المنزلة بين المنزلتين المنضمن 
لنفي اسم الإيمان عن عصة المؤمنين والقول بخلودهم مع الكفار في النار والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الذي استغله المعتزلة لفرض مذاهبهم على المسلمين بقوة السلطان. 
تلك هي أصوهم الباطلة المنافية لما جاءت به الرسل ولا يقضي به العقل السليم فأين هي من تلك 
الأصول الكبار التي قام عليها دين الله الواحد في كل زمان ومكان. 


اليك ة وة اد َو حَمَنصالح اسمن 


عات وكيرت قَالَوا بأنَالهةلم 

يحل على إيمانٍ ذي الكُفران 
۷-ولاأجلها حَكَمُوا على ال حمن بال 

شَزْع المُحَالٍ شريعة البُهِنَانٍ 
۸-ولأجلِها هُم يُوجِمُونَ را 

للأصلح الموجُودفِي الإمكانِ 
#مات هك على وك التورق بر 1 

شبحالك الهم ذا الشبحان“ 


كاه للعلامة 


الت 
قال العلامت ابن عثيمين يزآنه: ٠‏ 
هذا هو الدليل الخامس عشر في إثبات علو الله وهو إجماع الرسل على إثباته قال 
المؤلف يَرَْدْهُ: (هذا وخامس عشرها) يجوز في هذا التركيب ثلاثة أوجه» إعراب الطرفين 
وإعراب الثاني والبناء على الفتح» إعراب الطرفين فنقول: (هذا وخامس عشرها الإجماع) 
وإعراب الثاني وبناء الأول فنقول: (هذا وخامسٌ عشرّها) والثالث الخامس مضاف 


:١094[)1(‏ و" 1] يعنى: أن تلك الأصول الخمسة التي اتفق عليها أهل الاعتزال والتي قررها أحد 
شيوخهم» وهو القاضي عبد الجبار الهمداني» قد تفرعت عنها فروع هي غاية في الفساد والشناعة» 
فمها تفرع على توحيدهم الباطل الذي هو الأصل الأول عندهم القول بخلق القرآن» لأنهم لا يثبتون 
لله صفة الكلام» ويقولون أنه متكلم بمعنى خالق للكلام» والقبول بإنكار الصفات زعًا منهم أن 
إثباتها ينافي التوحيد» والقول بنفي علوه تعالى على خلقه واستوائه على عرشه والقول بنفي رؤية 
المومتين لها ى اله رؤا حقيقية بالأبضار: 
ومما تفرع عن أصلهم الثاني وهو العدل نفي القضاء والقدرء ونفي إرادة الله تعالى لفعل العبدء لأن 
ذلك في زعمهم يبطل مسئولية العبد عن فعله» وينافي العدل الذي يوجب أن يكون العبد حرا في 
فعله» وقد غلوا في هذا الباب حتى قالوا أنه لا يقدر على أفعال العباد فلا يقدر على خلق الإيمان في 
الكافر ولا خلق الكفر في المؤمن ولا يقدر أن يعين العبد على ما به يصير فاعلا. 
ومنها أيضًا قوهم بوجوب الصلاح والأصلح على الله عز وجل بالنسبة للعبد على خلاف بينهم في 
معنى الأصلح هل هو الأنفع أو الأوفق في الحكمة. 


شَيَحالمَصِيدَوَالنوبييَةٍ إلعلامة جُمَدْنَصاج مين 


والعشر مضاف إليه والثالث البناء على الفتح في الجزأين (هذا وخامسٌ عشرَهًا) وإعراب 
الطرفين الجزأين هو مذهب الكوفين» يقول (هذا وخامس عشرمًا) أو خامس عشرها أو 
وخامس عشرها. 
هذا وَحَامِس عَسْرَهَا الإِجِمَاعٌ من شل الإله الواجد الان 
E‏ فد صرّحوا بالفوق للرحمن 
وَحَکى لَنَا إجمَاعَهُم شيخ ا والدّين عَبِدُ القاور الجيلاني 
عبد القادر الجيلاني إمام مشهور معروف من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل يله فقد 
حكى أن استواء الله على العرش مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي ولا شك أن 
العلو - علو الله موجود في الشرائع السابقة فهذا فرعون يقول هامان ابن لي صرحا لعل 
آلغ الأسبتب © آسَبَِب آَلسّمَوتِ َالِ ا إِلَهِ موی #وهذا يدل على أن موسى قال 
له: إن الله في السماء. 
وأبو الوَلِيدٍ المالكي أيضًا حَكَى إحماعَهُم أعني «ابنَ رُشد النّاني» 
هذا هو الثاني منهما؛ ‏ لأن هناك أول وثانٍ مالكي المذهب راث وهو رجل مذهبه 
مذهب سلفيء أما الأول فقد دخل عليه شيء من مذاهب الفلاسفة. 
وَكَذَا أبُو العباس أيضًا قد حَكَى إجمَاعَهُم عَلْمْ الهُدَى الحَرّانِي 
وهو شيخ الإسلام ابن تيمية نٹ يكنى أبا العباس هل : تقولون لأنه أكبر أولاده؟ لا؛ 
لأنه لم يتزوج لكن المزورين زواجه إذا أتيت مثلًا إلى المسجد الأموي قال أترغب أن تزور 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابنه فإن قلت أريد قال هذا قبره وهذا قبر ابنه ولم يعلموا أن 
الرجل لم يتزوج إطلاقا لكن هذا ليس بغريب على المزورين الذين جعلوا الحسين الث في 
العراق وجعلوه في الشام وجعلوه في مصر سبحان الله !! 
يقول: 
ولَدُاطْلاعٌ لَميكُن من قله لسِوَهُمِنمُتكَلِْمِ ولان 
أي: أن لشيخ الإسلام ابن تيمية يباه اطلاع لم يكن من قبله لسواه من متكلم ولسان» 


م ور 5. سا 5 8 
الام جمدن ضام امان 


وصَدَق َه صدق ابن القيم» فإن من راجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية يأخذه العجب 
العجاب في كثرة ما ينقل عنه من الكتب وهذا من هبة الله سبحانه وتعالى له أن وهبه حفظا 
راسحًا وكأنه - والله أعلم ‏ لا ينسىء لأنه لو أراد الإنسان أن يعد هذه الكتب التي ينقل 
منها لنسيها فضلا على أنه وهو ينقل عباراتها لكن فضل الله يؤتيه من يشاء نسأل الله الذي 
أعطاه من فضله أن لا يحرمنا. 
ثم قال: 

هَذَا وَتَقَطْعْ نحن أيِضَاأنَهُ . إجمَاعهم مَطْعَاعَلَى ارعان 
أيضًا هو كانه يقطع بإجماع الرسل السابقين على أن الله في السماء. 

وَكَذَاكَ قط أنهُم جاؤوا بان بَاتٍ الصَفَاتٍ لِخَالِقٍ الأكوَانٍ 
أي: أنهم مجموعون على إثبات صفات الكمال لله عز وجل. 

وَكَذَاكَ نَمَطَعٌ أنهِم ججاؤوا با أت الكلام لرَبنا الرحمنٍ 
يجمعون على أن الله متكلم يتكلم بصوت مسموع يسمعونه فالله تعاللى ينادينا ویسمعون 
نداءه. 


شر القصركة النويتة 


س اهو 


وَكَذَاكَ نَقَطعُ نهم جاؤوا بإ بات المَعَادٍلهَذِه الأبِدَانٍ 
وهذا لا ينكر المعاد أحد ينتسب إلى دين سماوي أبدا حتى اليهود والنصارى يقرون 
بالمعاد وأن هناك جنة ونار وأن الجنة لمن أطاع والنار لمن عصى. 
وَكَذَاك نط أنهسم ججاؤوا بدو E ES‏ شعي نان 
لا شك في هذا أيضًاء وما سلا من نیک من رَسُولٍ إلا نيحي لله َل لَه 
ادون € [الأنبياء: 5 7]. 
وَكَذَاكَ نَقَطَعْ أنهُم جاؤوا بإ بات القَضَاءِ وَمَالَهُم قَولانِ 
إثبات القضاء أي: إثبات قضاء الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهذا تجدهم 
يذكرون هذا في محجة قومهم» وأن هذا من الله سبحانه وتعالى هو الذي قدره. 
فالؤسل مقون طعا فِي أضو ل الدَّينِ دون شرائِع الإيمانٍ 
أصول الدين التي لا تتم العبادة إلا يها متفقون عليهاء وأما الشرائع والمنهاج الذي يسير 


مو مان الما 


2 بل 


شرج المصِيدةا وَالنويكَة 1 للام این 


الناس عليه في عباداتهم من كيفية أو عدد أو نحو ذلك فإن الرسل مختلفون فيها كا قال الله 
تعالى في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل: لکل لتا كم سْرّعَةٌ وَمِنْهَاجًا 4 [الائدة: .]٤۸‏ 
كبن له ر و سات زد في الأمر لآ النَّوحِيدٍ فافهّم ذَانٍ 
وهذه فائدة عظيمة فاختلافهم في المأمور لا في الخبر أما فالتكليف يختلفون فيه بمعنى: 
أن بعضهم يؤمر بشيء ويؤمر الآخر بخلافه ويحل له شيء ويحرم على الآخر قال عيسى 
لبني إسرائيل: لویل کڪم بعس الى ى حرم يڪم 4 [آل عمران: .]5١‏ 
قال: (فافهم ذان) ذان: اسم إشارة والمشار إليه الأصول والفروع أو إن شئت فقل: 
فالأخبار والأوامرء فالأخبار متفقون عليها وهي أصول الإيمان الستة لكن الأوامر تختلف. 
اليل فى الرسية د واي ME‏ 
دين الإلواخْمََارَهُ لعباده وَلِفْسههُوَقَيمُ الأدبَانٍ 
يعني: أن الله - سبحانه وتعالى يختار الدين للعباد حسب ما يصلحهم وذلك في الشرائع 
والمنهاج» وأما في الأصل وهو توحيد الله فإنه واحد. 
فَمِنَ المُحَالٍ بأن يكُونَ لرسلو في وَصفِهِ خَبِرَانٍ مُحْتَلِقَانٍ 
هذا من المحال أن يوجد في كتب الله أو فيا جاءت به الرسل خبران مختلفان في صفات 
لله لا يمكن هذا أبدًا؛ يعني مثا لو قال قائل: إذا كان الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الأخير” '' فهذه ينافي العلو قلنا: لا ينافيه؛ لأن كونه في العلو ثابت بخبر والنزول 
إلى السماء الدنيا ثابت بخيرء والخبران لا يتناقضان؛ لأنه لو جوزنا تناقض الخبرين لجوزنا 
أن أحدهما كاذب وهذا محال ولكن يقال: إن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فلا يلزم 
من نزوله إلى السماء الدنيا أن يكون غير عالٍ على خلقه» يقول: حملوا رأيهم على هذه 
القاعدةء وني الحقيقة من المحال أن يكون لرسله في وصفه خبران مختلفان. 
وَكَذَاكَ نَقَطَعُ نهم جَاؤُوا بعَدُ ل الله بين طَوَائِف الإنسَانٍ 
هذا أيضًا نقطع به أي العدل بين الخلق في الشرع وفي القضاء الدنيوي والأخروي؛ هذه 


(۱) سبق تخريجه . 


شج لصي َالو للم منج مين 


ثلاثة أمور: عدل في الشرع» وعدل في القضاء الدنيوي» وفي القضاء الأخروي؛ فالغني إذا 
سرق يقطع كا يقطع الفقير» والشريف إذا سرق يقطع كا يقطع الوضيع كذلك» وكل 
إنسان تجب عليه الصلوات الخمس مثلًا وكل غني تجب عليه الزكاة وكل فقير مستحق 
للزكاة يُعطى من الزكاة في الآخرة كذلك الجزاء بحسب الأعمال لا بحسب الشرف والجاه 
هذا غدل ودا لا يوجد شى ءامن الشريعة ص خض ليه أبداء حت قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام کک ردن وا 
ذبح أضحيته قبل الصلاة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من ذبح قبل الصلاة فلا 
نسك له ”' وكان جاهلًا فذبح قبل أن يصلي من أجل أن يأكل هو وأهله وجيرانه قبل 
الصلاة فقال: «ليس لك نسك؛ شاتك شاة لحم». 

وهذا فيه فائدة عظيمة أن من فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها ‏ ولو كان جاهلا _ فإن ذمته 
لا تبرأ بذلك ولا ينافي هذا قوله تعالل: رسا لا تُوَاِدْمَآ إن َيِا أو آخْطاا € [البقرة 
٩‏ لأن هذا انتفى عنه الإثم وهي المؤاخذة لكن ولا زال الآن مطالبًا بشأن العبادة 
فليفعلها ولابد. 

المهم: أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له: «شاتك شاة لحم» قال: يا رسول الله 
أنا عندي عناقًا يعني: عنزة ها أربعة أشهرء أو نحو ذلك هي أحب إل من شاتين أفتجزئ 
عني؟ قال: عم ول تجْزئ عَنْ اح بَعْدَكَه» فلو أن أحدًا ضحّى بعناق فان أضحيته لا 
تجزئ؛ لأنها لم تبلغ السن أي: لم تكن سنية» لكن هذا قال له الرسول يَلِ: ١وَكَنْ‏ زئ عَنْ 


روم ۲ 
ان بعدك ك 0 


فقال بعض العلماء: إن هذا حكم خاص بالرجل لا يتعداه إلى غيره؛ لأن الرسول كل 
قال: انز عَن أحي يلاء ولكن بحر العلوم إن تيمية ا 4 أبى ذلك وقال: أي: 
5 8 ركه هه سه 6 رن ع ع 5 ع 
قال: إن المراد بقوله: « ون تجزئ عَنْ أحدٍ بَعْدَك » أي: بعد حالك أي: لن تجزئ عن أحد 


(۱) رواه البخاري ( 106 )» ومسلم .)1951١(‏ 


ey‏ اه 
عنه العناق وكلامه اث أصح؛ لأنه هو الموافق للقاعدة الشرعية العامة. 
وَكَذَاكَ نَقطَع أَنْهُم جَاؤُوا بعد ل الله بين طَوَائِف الإنتَانٍ 
وَكََذَاكَ تَقطع أنهُم أيضًا دَعَوا للخمیں وهي قَواعِدُ الإيمَانٍ 
وهي کا قال يََإنْهُ: ١‏ 
اها سا ماف لحم سد وبكتبه وَقِيَاَةٍ الأبِذَانٍ 
وَبِجُنِدِه وَهُم الملابِكَةٌ الأولى هُم رُسلَه لمصالح الأكوَانٍ 
هذه خمسة قواعد للإيمان ولكن قد يقول قائل: إن ابن القيم مقصر؛ لأنه لم يذكر القاعدة 
السادسة وهي الإيمان بالقدر فماذا نجيب» ذكرها من قبل يانه : (وكذاك نقطع أنهم جاؤوا 
بإثبات القضاء) وذلك واضح (بإثبات القضاء) لكنه اقتصر على هذه الخمس ليرد بها على 
القواعد الخمس التي للمعتزلة فخمس بخمس؛ وهذا قال يَنثه: 
هَذِي أضولٌ الدّين حَمَّا لآأضو ل الى القع هن ان 
لك الأصولُ للاعترًال وَكَم لها فرع فمن الخَلكٌ لِلقُرآنٍ 
أصول المعتزلة عندهم خسة» الأول: التوحيد قالوا هذه قاعدة من قواعد الدينء 
صحيح هذا؟ كيف سبحان الله! وهو أصل الأصولء الثاني: العدل» وهل هذا صحيح أن 
من قواعد الإسلام العدل؟ نعم» العدل من قواعد الإسلام » الثالث المنزلة بين المنزلتين» 
يعني: أن الإنسان قد لا يكون مؤمنًا ولا كافرًا؛ لأن فيه خصال كفر فهو لا نقول له: أنت 
مؤمن» ولا أنت كافر» بل نقول: أنت بينههماء والرابع إنساب الوعيد. والخامس الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرصحيح هذا؟ إنساب الوعيد» يقول: إن خبر الله صدق وخبر 
سيو له صدقء فإذا كان مدمن الخمر لا يدخل الجنة صدق هكذا قال الرسول بلي والأمر 
با معروف والنهي عن المنكر هذه من القواعد أيضًا. 
هذه قواعد جيدة إذا قرأها الإنسان قال: ما أحسن هذه القواعد» لكن يعنون بالتوحيد: 
أن لا تثبت لله صفة فأي إنسان يثبت لله صفة فهو مشرك فليس لله سمع ولا بصر ولا قدرة 


4 مره و 5 ( 5ه 
شي المصِيدة اللو عاد للعلامة جم صا تین 
SETS ET‏ 
٢ :‏ < ا 0 
قديمة يعني لم تزل فقد جعلتها مع الله إا وأنت الآن كم صفات الله عندك؟ كثيرة لا تحصى 


يقولون: أنت أكفر من النصارى؛ لأن النصارى جعلوا الله ثلاثة وأنت جعلته ثلاثين أ 


ألمًا 
وأكثر فأنت أكفر منهم؛ إذَا أنكر الصفة؛ فإن قلت: إن لله صفات غير قديمة لزمك أن تقول 
بوقوع الحوادث في الله أو بحلول الحوادث في الله وحينئذٍ نقول: الحوادث لا تقوم إلا 
بحادث وتكون قد أنكرت أزلية الله وصار توحيدهم الآن تعطيلاء وجحدًا للخالق عز 
وجل؛ لأن وجود ذات مجردة عن الصفات أمرٌ مستحيل؛ إِذَّا وجود الله على قاعدتهم 
مستحيل» انظر كيف؟! مع أنك أول ما تسمع التوحيد تقول: هذا من أحسن شيء. 

الثاني: العدل: العدل يقولون: إن الله عز وجل عدل» نقول: صحيح لكن أتدرون ماذا 
يقولون؟ يقولون: إن الله عدل؛ إِذَا ليس له علاقة بسير العبد؛ لأنه ليس من العدل أن يدبر 
إليه العبد ثم يعاقبه ليس من العدل وبناءً على العدل أنكروا القدر وقالوا: إن الله تعالى ل 
يقدّر أعمال العباد ولا يقر على أن يجعل الكافر مومت ولا المؤمن كافرّاء والعاصي عادلًا 
والعادل عاصيًا ما يقدر على هذا؛ لأنك لو قلت: إن الله قادر على ذلك وأن الله هو المدبر 
فقد وصفت الله بالجور وأنشدوا على ذلك: 

ألقاهُ في اليم مكتومًا وقال لَه إياكإِيَاكَ أن تبعل بالماء 

قوله: (ألقاه في اليم) واليم: هو البحرء و الدليل من القرآن؛ لقوله تعالى عن قوم 
فرعون: دَأَغْرَقهُمْ فى البو 4 [الأعراف: ٢‏ إِذَا ليس شبيه بالبحر» على قول من قال 
ذلك وهذا محال لا يمكن لابد أن يبتل إلا إذا كان عليه كيس من البلاستيك فهذا لا يمكن 
أن يبتل وهذا غير معقول؛ إِذَا هم يقولون: كيف يأمرنا الله بشيء ويكون فعلنا هذا الشيء 
أو تَرْكَِا هذا الشيء بتقديره ثم يعاقبنا فيكون هذا ظلم ‏ وهو محال على الله إِذّا فيلزم أن 
تكون أفعالنا مستقلة ما لله فيها تدخل» هذا يسمونه العدل. 

إِذَا ما الذي ينبني على العدل عندهم؟ إنكار القدر بالنسبة لفعل العبدء وهذا غريب على 
العدل؛ لأن هذا العدل يتضمن تكذيب الله عز وجل وهل من العدل أن كدب الله 


ورسوله. 


شج اليك ة النؤية عة مدع بين 

الثالث: المنزلة بين المنزلتين» وأظن بعضهم يجعل بدلها فعل الأصلح أي وجوب 
الأصلح أو الصلاح على الله يعني يقولون: نشوء المنزلة بين المنزلتين كفرء فال منزلة بين 
المنزلتين يقولون فيها: العاصي الذي لا تصل معصيته إلى الكفر لا يجوز أن نقول: إنه مؤمن 
و لا أن نقول: إنه كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين كرجل سافر من المدينة إلى مكة وهو في 
أثناء الطريق لا نقول هو من أهل مكة ولا من أهل المدينة بل هو في منزلة بين المنزلتين» هذا 
انان !ا لكر )لكي جرع بن ايان لكي AGE E‏ 
فكانت المنزلة بين المنزلتين وبنوا على هذا أنه لا تنفع فيه الشفاعة. 

أما في مسألة الأصلح أي: وجوب الصلاح والأصلح على الله فهذا أيضًا من أصوهم 
يقولون: يجب على الله أن يفعل الأصلح كذا قالوا بأنه حكيم والحكيم لا يفعل إلا 
الأصلح؛ لأن العدول عن الأصلح إلى ما دونه ينافي الحكمة؛ إِذا فيجب على الله أن يفعل 
الأصلح ويجب عليه أن يفعل الصلاح لكن هذا القول وإن كان ظاهره حقا لكن هم لا 
يريدون الحق؛ لأننا نقول ما ميزان الأصلح؟ هو الصلاح؛ إن كانت العقول عقولكم فإن 
قولكم هذا باطل؛ لأنكم ما تعلمون ما هو الأصلح من غيره وإن كان الأصلح ما تقتضيه 
حكمة الله فهذا ليس إليكم ولستم الذين أوجبتمُوه على الله» بل الله هو الذي أوجبه على 
نفسه فإن الله لايحب المفسدين ويحب المصلحين ويجازيهم؛ ولهذا نقول لهم: رجل له ثلاثة 
أولاد مات الولد الأول وهو لم يبلغ ومات الثاني بعد البلوغ ومات الثالث بعد أن عمّر 
طويلا فموت الأول بالنسبة للولدين الآخرين ليس فيه صلاح وأصلح غاية ما هنالك أنه 
سلم من الإثم والثاني الذي مات بعد البلوغ لكن ما بقي إلا سنة أو سنتين هذا حصل له 
صلاح» الثالث الذي طال عمره في طاعة الله هذا حصل له أصلح؛ إذا المعنى - على زعمكم 
- ل يقم الله بشيء من الواجب عليه عندكم إلا في الابن الثالث فقطء وهذا قول منكر؛ لأن 
الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ونحن نعلم أنه لا يفعل الشيء إلا بحكمة لكن الحكمة 
لسنا نحن الذين نفرضها على الله بل الحكمة يكون علمها عند الله عز وجل. 

تلك الأصونُ للاعتِرَالٍ ؤكم لها قرع فمنة الق للقراآنٍ 
يقولون: الق ان خلوق كن من التخلرقات باب عن اله كغيرة :من البافئات ون 


شرج لصي ةا اة الام ماين 
وصما له إنم| أضيف إليه إضافة المخلوق إلى خالقه كبيت الله» وكلام الله وبيت الله عندهم 
سواء؛ لأن كلام الله خلوق وبيت الله خلوق وبنوا على هذه الأصول معتقدهم. 
وجحود أوصاف الإله هذا أيضًا مما بنوه على أصوهم أو على قواعدهم الخمسة 
فجحود أوصاف الله مبنية على على التوحيد.: 
وَجْحُودُ أوصاف الإله ونيهم لعلو والوق للسرحمن 
هذا أيضًا مبني على التوحيد؛ لأنهم يرون أن إثبات هذا العلو يستلزم التجسيد 
والتمثيل. 
وَكذاك نيهم لرؤيتالتة يَومَاللَمَاءِ كَمَايْرَى القَمَرَانِ 
أيضًا بنوه على أصوهم؛ لنم يقولون لو رؤي لكان جسًا وهذا شرك. 
وفوا قَضَاءً الوب والقَدَرَ الذي سبق الكِتَاب به هُمَا حَتمَانٍ 
بناءً على العدل» إذَّا هما حتمان من أجل هاتيك الأصول يعني: أن هذا حتم لبناءه على 
هذه الأصول قال: 
من أجل مَاتِيكَ الأضولٍ, وخَلّدُوا ‏ أهل الكبَائر فِي لَظَى البِرَانٍ 
اال إا ارت رجه فر الققاعة م أيقامن اجن هارع هة 
كان الوعيد نافدًا فلا فائدة من الشفاعة فيه ورموا رواة حديثها بطعان. 
الذين رووا أحاديث الشفاعة طعنوا فيهم وقالوا: إن هذه أخبار آحاد تنفي المقطوع به 
عقلّا فلا تكون مقبولة وهذا كبا علمتم ‏ أساس بنى عليه جميع أهل البدع ما يذهبون إليه 
من البدع فكل شيء يقال بدعة هم يقولون هذا خبر آحاد؛ ونحن نتكلم عن أمور قطعيات 
فلا تأخذه؛ مثلا: مع أن أحاديث الشفاعة متواترة إلا أنهم وبالنسبة للشفاعة في أهل الكبائر 
ينكرونهاء أما الشفاعة بين أهل الموقف أن يقضى بينهم فإنهم لا ينكرونها؛ لأنها شفاعة عامة 
للمؤمنين والكفار والفساق والمنافقين. 
وَلأَجِلِهَا نَقُوا الشَفَاعَةَ فِيهُمْ وَرَمَوارُوَاةَ ينها بطِعَانٍ 
لماذا؟ لأن فعل العبد لا علاقة له بالله فالعبد إذا كان يريد المعصية فليس لله تعلق فيه لا 
يقدر الله - على زعمهم ‏ أن يصرفه إلى الطاعة وإذا كان يريد الطاعة لم يقدر الله على أن 


الج متها 
ل2 حك 3 


هو ء وو 


دايز متيال اند 


0 Ee 
يجعله عاصيًا إِذّا هذا مبني على القدر والقدر مبني على العدل.‎ 

ولأجلها قَالوا بأنَ الللم20 يقير على إصلاح ذي العصيانٍ 

لأ يدر الله أذ عمل" الكافز-مومئًا ولا الاق مطيعاء لآن :قعل المد لا تعلق لها بالة 
فالعبد مستقل بعمله ما له دخل في القضاء والقدر. 

ولأجلها حَكَمُوا عَلَى الوّحم بال شرع المُحَالٍ شريعة البْهتَانٍ 
كذلك أيضًا حكموا على الرحمن بالشرع المحال وهو: يجب على الله أن يفعل الأصلح أو 
يفعل الصلاح قالوا: فإذا خالف فهو ظالم؛ لأنه ترك الواجب عليه فحكموا على الله بالشريعة 
والذي يحكم بالشريعة هو الله يحكم بها على العباد لا العباد بها على الله ونحن نقول بناءً على 
وجوب الأصلح نحن نؤمن به لكن لا لأننا أوجبناه نحن بل نؤمن به؛ لأنه مقتضى الحكمة» 
والحكمة لا شك أنها إذا صار أمام الإنسان صالح وأصلح» فالحكمة تتبع الأصلح والصالح 
لكن نحن لا نوجبها على الله نقول: هذا كان واجبًا لقتضى حكمته» وبناءً على ذلك يختلف 
الفرق بين قولنا هذا وقول المعتزلة» والمعتزلة يرون أن الأصلح والصالح موكولٌ إلى عقوهم» 
فإذا وقع فعل الله حلاف ما يرونه أصلح قالوا: هذا ظلم أما نحن فنقول: إن ميزان الصلاحية 
والأصلحية ليست عقولنا بل حكمة الله عز وجل» فمثلًا لو أن الناس أصيبوا بقحط وجذْب» 
(قحط) امتناع المطر و(الجدب) عدم النبات وهلكت المواشي فنحن إذا نظرنا إلى مقتضى 
العقول القاصرة نقول: هذا ليس بأصلح بل هذا فساد ولكن حكمة الله تأبى إلا أن يكون هو 
الأصلح لما يترتب عليه من المصالح العظيمة التي قد تظهر الآن لنا وقد لا تظهر وقد تظهر بعد 
وقد لا تظهر ونحن قاصرون. هذا هو الفرق بين قولنا وقول المعتزلة قال: 

ولأجلها هُم يُوجِمِونَ رعاية للأصلح الموجُود فِي الإمِكَانٍ 

ای ا ری بطر ابيع ليت ا ان 

لو قالوا: الله يجب عليه فعل الأصلح بمقتضى الحكمة لا بمقتضى ما تفرضه عقوهم 
لقلنا: هذا صحيح أما بمقتضى العقل نقول: هذا هو الأصلح فيجب على الله أن يفعله فهذا 
لا شك أنه قول باطل. 


-٠‏ هذا وَسَادِس عَشرَهًا إِجِمَاعٌ أه 
ل العلم أعني حُجّة الأزمَانٍ 

1- ذل كل اجا غ شوت 
۰ اير الي وفك اللبيران 

5- لا عبرَة بِمُخَالِف لَهُم وَلّو 
كا اغ اون 

۳ - أنَّ الذِي قوق الشموات العُلَى 
والكرش وهو ماين 

4 مهُوَرَبنَا مجاه وَبِحَمدِه 
ختا علي الق اع ال 

6 - فاسع إِذا أقوَالَهُم وَاشُهذ عَلَي 
جيم جد ا 

5- واقرأً تَمَاسِيرَ الأئمّةٍ ذاكري ال 
إستاد دفي هداية الان 

اا وبر ل رع اساي د 
0 «امستوّى» إن كنت ذا عِدْفَانِ 

- وَانظر إِلَى أُصحَابهِ مِن بَعدِهٍ 


شج اليد ة اة مام ڪاه العامة جمدن اح اين 

كمْجامِ ي ومُقاتل حم خا 
۹-وانظر إِلَى الكلبي أيضًا والذِي 

فَدقَالَهُمِن غير مَائكرَانٍ 
3862 وَكَذَا رقي النَابِعِيُ و 

ا الزياجي العظيم الان 
-١‏ قم صَاحب ألقَى إليه عِلمَهُ 

لد ار م 
7- فَلَيهنَ مَن قد سَبَهُ سَبَهُ إذ لم يُوَا 

500 
۳٣‏ -فَلَهُم عِبَارَاتٌ عَلَيها أَربَعٌ 

قد حح خُضلت لل اري الطّقَانٍ 
-٤‏ وهي استَقَرً وَقَد عَلَا وَكَذَلِكَ از 
هه*- وَكَذَاكَ قد صَعِدَ الَّذِي هُوَرَابِعٌ 


)١(‏ 1548:1501 ]قال العلامة محمد خليل هراس 

هذا هو الوجه السادس عشرء وهو إجماع من يعتد بإجماعهم عن علماء السلف والخلف» » الذين كانوا 
حجة الأعصار والأزمان» والمشهود لهم بالسبق والتحقيق من أهل الحديث والقرآن» ولا اعتبار لمن 
يخالفهم من أهل الابتداع والتعطيل مهما كان عددهم» فإن الحق ليس مداره على القلة والكثرة» ولكن 
علامته الوقوف عند حدود الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة يا قال رسول الله ويا 
عندما سئل عن الفرقة الناجية قال: «هي ما كانت على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي». 

وقد أجمع هؤلاء الأئمة الأعلام على أن الله سبحانه مستو على عرشه استواء حقيقيًا بمعنى علوه 
وارتفاعه على العرش داسف E‏ والانفصال» ومن أراد الوقوف على أقوالهم فعليه بكتب 
التفاسير التي تعنى بذكر الأسانيد وتعزو الأقوال إلى أصحابهاء ولينظر في قول ابن عياس الذي هو 
ترحمان القرآن» وفي قول أصحابه من بعده كمجاهد ومقاتل حتى يدرك أن هؤلاء - وهم أعلام 
التأويل -لم يخرجوا عما قلناه من تأويل الاستواء بالعلو والارتفاع. 


م ا ا ا ا 5 ١‏ و ٠57+‏ 
شخ اة ية وم 0 اج ین 
وأو عُبتِيِدَةَ صَاجبٌْ الشيباني 
5 تخار هدا القتول فنى یره 
أدرّى من الجهييّ بالقرآن'" 
لشن 


ا 


كام 2 


قال العلامت ابن عثيمين ریه 

في هذه القطعة يقول المؤلف يَوَيَنْهُ: إن من الأدلة على أن الله تعالى عالٍ بذاته فوق كل 
شيء (إجماع أهل العلم أعني حجة الأزمان)؛ لأن إجماع أهل العلم حجة في كل زمان فإذا 
. أجمعوا بغير خلاف سبق فإجماعهم حجة على مَنْ بعدهم أما إذا أجمعوا بعد اختلافهم فهذا 
الإجماع ليس بحجة» فإذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما فليس 
هذا الإجماع بحجة؛ لأنه مسبوق بخلاف أما لو أجمعوا على شيء ثم نشأ الخلاف من بعدهم 
فهذا الخلاف مرفوض؛ لأن الحجة ثبتت بالإجماع السابق. 

من گل صَاحب تة سَهَدَتَلَهُ ‏ أهل الحَدِيثِ وَعَسكَرْ القُرآنٍ 
ويجوز النصب أعني: أهل الحديث وعسكر القرآن. 

لأَعِبِرَة بالف لهم ولو كَانُواعَدِيدَ النَّاءٍوالبِعَرَانٍ 
يعني: الذي خالف أهل الحديث وأهل القرآن فلا عبرة بقوله (ولو كانوا عديد الشاء 


[١١٠١١ :۱۳٤۹[ )١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 

كذلك يحكي المؤلف عن الكلبى صاحب التفسير المشهورء وعن الحسن البصري سيد التابعين الذي 
عاصر كثيرًا من الصحابة وأخذ عنهم؛ ولهذا كان موضع ثقة جميع الأئمة والمحدّئين أن عباراتهم في 
تفسير الاستواء لم تخرج عن هذه الألفاظ الأربعة وهي: استقر وعلا وارتفع وصعدء وقد اختار أبو 
عبيدة صاحب الإمام أحمد بن حنبل في تفسير الاستواء هنا بالمعنى الرابع وهو صعد ولا شك أنه 
أهدى وأعلم من هؤلاء الجهمية بمعاني القرآن. 

وهذا الأشعري الذي ينسب إليه أتباع مذهبه أنه من نفاة الاستواء يقول في جميع كتبه المعتبرة مثل 
«الموجز» و«الإبانة»» و«مقالات الإسلاميين» أن تفسير الاستواء بالاستيلاء كذب وافتراء ويعزوه إلى 
المعتزلة والجهمية ويصرح ببطلانه» وكذلك الإمام البغوي في تفسيره المسمى بمعالم القرآن قد حكى 
ذلك التأويل الفاسد عن الجهمية والمعتزلة. 


e‏ ايد و 3م 70 و 
شر المصيدة النوبييَة 2 إلعامة نصح المسَمين 


ع مودس 


والبعران) و(الشاء) جمع شاة و(البعران) هي أرواث الإبل وفي هذا من تحقير هؤلاء ما هو 
ظاهر حيث شبههم بالنعاج أي: بالضأن وشبههم أيضًا بالبعر. 
أن اشرق موق ااي ا عدو اسايق الأكوان 
انور سينا يعو خا عرس امور ابسن 
قوله: (الرحمن) هنا فيها إشكال من جهة الإعراب فإما أن نقول: إن المؤلف يانه 
كسرها من أجل الرَّوْم يعني: من أجل القافية وقد أجاز بعض النحويين تغيير الإعراب من 
أجل الرَّوْم أي: من أجل القافية» وإما أن نقول: إن الرحمن هنا ليست فاعل استوى بل هي 
بدل أو عطف بيان من الضمير في سبحانه فتكون هو ربنا سبحانه ال رحمن» أو من الضمير 
في (وبحمده). 
فاسمع إِذًا أقوَالَهُم واشهذ عَلَيِ 2 هم بَعدَهًا بالكفر والإيمانٍ 
قوله: (بالكفر والإيمان) يعني: بالكفر أو بالإييان إذا سمعت أقوالهم فحينئذ قل: إنهم 
إما كافرون وإما مؤمنون. 
واقرأ تَفَامِيرَ الأئمّة ذَكِرِي ال إستاد في هِدّاية الْحَيِرَانٍ 
التفاسير تنقسم إلى قسمين: قسم يُذكر فيها السند مثل تفسير ابن جرير الطبري كاه 
لكنه وخر عليه أنه ل بيسخصي الإسداة غات كل ما حضل ذهو كحافظ بيك وعدوه ون 
ذلك ناث أنه حريص على جمع الآثار وجعل تمحيصها موكولا إلى من بعده ‏ إلى من قرأ 
هذا التفسير - ؛ لأنه لو اشتغل بالتمحيص لفاته الوقت ولم يتمكن من استكمال هذاء فهو 
اث خاف أن يبادره الأجل فجمع التفاسير بأسانيدها ووكل الأمر إلى القارئ بعده» فمثلًا 
التفاسير التي تذكر الإسناد هي غاية ما يكون من التفاسيرء وبعدها التي تذكر القول بدون 
إسناد فيقول مثلا: قال ابن عباس كذاء قال مجاهد كذاء قال مقاتل كذاء قال قتادة كذاء وما 
امه وهذا مشكل في الحقيقة ولكن مع ذلك اصطلح عليه المفسرون اليوم وصاروا 
يذكرون هذا بدون إسناد مثل ابن كثير راش وغيره. 
وانظر إِلَى قَولِ ابن عباس يتف سير «استّوى» إن كُنتَ ذا عِرفَانٍ 


رر برخت سير 


فإنه قال ئه في قوله: #أسَتوئ على الْمَرْشٍ # [يونس: ۳] يعني: علا على العرش» 


| لشم لرک ما ےه ره 
شرح المصي دة النوبييّة لے للع جمدني 
وارتفع وابن عباس كا نعلم هو حبر الأمة وتّرجمان القرآن. 

وانظر إلى أُصحَابهِ من بَعدِوٍ كمجَاجِدٍ ومُقَاتِل حَبِرَانٍ 


قوله: (وانظر إلى أصحابه من بعده كمجاهد) وهو أخص أصحابه به في علم التفسير 
حتى إنه قرأ عليه القرآن من فاتحته إلى خاتمته يوقفه عند كل آية ويسأله عن معناها (ومقاتل 


بصا اتی 


حبران) يعني: هما حبران. 
وانظر إِلَى الكلبي أيضًا والذزي قَدقَالَهُمِنَغَيرمَائكرَانٍ 
وَكَذَارُقِعٌ ال ابي أجَنُّهُم ‏ داك ارياج العَظِيمُ الئان 
كم صاجب ألقَى إِلِهِ عِلمَهُ فَلِذَاكَمَا اختلمًا عليه اثان 
قوله: (كم ا القن إليه علمه) أي: إلى رُقَيع علمه» ويجوز ألقى رفيع إليه علمه 
(فلذاك ما اختلفا عليه اثنان) يعني: اتفق العلماء على أنه ناث كبير الشأن واسع العلم كبير 
الاطلاع. 


فَلَيهْنَ من فَدسَبَهُ إِذلْمِيُوًَا فق قولة تحريف ذي البهتَان 
لأن الذين ينكرون العلو ويقولون: استوى بمعنى استولى ينكرون على رفيع ياه 
وغيره من السلف الذين يفسرون استوى على العرش بأنه علا عليه. 

لهم عِبَارَاتٌ عَلَهَا أربَعٌ قد حْضِلت للمَارِس الطَّمَانٍ 

وهي اسَتَفَرٌ وقد عَلا وَكَدَلِكَ از تَمَعَالَّذِي مَافيه من كران 

وَكَذَاكَ قد صد الَّذِي هُوَوَابعٌ وَأبوعْبِِدَةَ اجب الشَّيبَاني 
تخار هدا الول فِي تفيسيره أذْرَى من الجَهيي بالقْرآنٍ 
فسار الوارد عن السلف في معنى قوله (استوى على العرش) أربعة معانٍ: هي (علاء 
وارتفع؛ واستقر» وصعد) ومعناها متقارب والاستقرار شيءٌ زائد على العلو فهو أخص من 
مجرد العلو؛ وهذا لو أردنا أن نختصر لقلنا معناه (علا واستقر) وببذا تنتظم الأقوال الأربعة. 


و ل 97 


هوم 


* قوله يزانه: 
وار برل يوا دوي 
بحَقِيقَةٍ استولى ن البْهتَانٍ 
- هُوَ قَولُ أهلٍ 2 E‏ 
۹- فِي کته قد قال ذا من مُوجز 
وإيّاأنة وَمَقَاة بان 
- وَكَذَلِكَ البَمَوِيُ E‏ 
8١‏ وانظر كلام إماينا هو تايلك 


5- في الاسيّواء بِأَنَّهُ المعلُومُ ل 

كن كيفُة حاف عَلَى الأثْمَانٍ ‏ 
۳- وروی ابن نَافِع EE‏ 

ينث على التْحقِيتٍ والإتقَانٍ 

4- الله حَما في الماءِ وَعِلمّهُ 
6- فانظر إلى التفرِيقٍ بينَ الدّاتِ وال 

معلوم من ذا العَالِمِ الرئانِي 
E E CAT SET‏ 

علوم عَم جميع ذِي الأكوَانٍ 
۷- ذا ابت عن مالك من رَدَهُ 


ص 
و و 


ر 


د لاک مم اا ےم ره و 5. ا 0 
الْمَصِيْدَة الويَة العامة مدن صااج امین 


فلَسَوف يَلقَى مالا بِهَِوَانٍ 
24- وَكَذاكَ قال الترِمِذِيُ بجامع 

عن عض أهل الهلم والإيمانٍ 
8- الله مَوْقٌ العرش كن عله 

مع خَلْقِه فير ذي إئمان“ 
3 - وَكَذَاكَ أورَاعِيْهُم أيضا حَكَى 

عن سار العُلْمَاءٍ في البْلْذدَانٍ 


۱- من قَرنِه والتَابِعونَ جَميعْهُمْ 
ر و و 


(۱) [۱۳۹۲: ۱۳۹۹[ قال العلامة محمد خليل هراس: 
وأما الإمام مالك فإنه قد أتى في هذه المسألة بفصل الخطاب» ولا تزال كلمته المأثورة التي أجاب بها 
من سأله عن كيفية استوائه تعالى على العرش نورًا وهدى لأولي الألباب» فقد قال ويا نعم ما قال: 
«الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيهان به واجب والسؤال عنه بدعة» فأصبحت تلك الكلمة 
دستورًا يجب تطبيقه في كل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أن نقول أن ثبوتها لله عز وجل 
معلوم لا مرية فيه» وأمر كيفها فما اختص الله عز وجل بعلمه. 
ومن العجيب أن بعض المارقين من أهل الجحد والتعطيل يحرّف كلمة مالك حتى توافق مذهبه 
الباطل في النفي فيضع كلمة مذكور بدل معلوم» وهذا ليس بنافعه» فإن لفظ الاستواء إذا كان مذكورًا 
فلابد أن يراد منه معناه إذ لا يعقل أن يكون في القرآن لفظ لا معنى له. 
وقد روى ابن نافع الذي كان من أعلم الناس بآراء مالك كلها عن مالك يث أنه قال: إن الله عر 
وجل في الساء بذاته ولكنه مع جميع خلقه بعلمه» ففرق ينه بين الذات والمعلوم» فخص الذات 
بالكون في السماء؛ وأما العلم فجعله حيطا شاملا لجميع الأكوان. 
وهذا القول الذي رواه نافع عن مالك ثابت عنه آنه فمن رده وأنكره فسوف يلقى مالكًا يوم 
القيامة وهو مَهين ذليل» وينبغي هنا التنبيه على أن ابن نافع لم يلق مالكًا ولم يسمع منه فإنه رحل إلى 
المدينة فوجد مالكًا قد مات» فأخذ عن تلامذته ابن القاسم وابن وهب وأشهب. فقول المؤلف كراشم 
الصدوق ساعه منه ليس صحيحًاء ويجوز أن تكون الرواية عنه لا منه ويكون الخطأ في الطبع ويكون 
الجار والمجرور متعلقًا بروى وفصل بينهما بقوله الصدوق سماعه. 
وكذلك رواة الإمام الترمذي في جامعه عن بعض أهل العلم والإيهان مثل الذي رواه نافع عن مالك 
وهو أن الله فوق العرش بذاته وأنه مع خلقه بعلمه في كل مكان. 


ل( اموس لک م 3و ہے مہ 
سرج المصِيدة النوبيَةٍ 


١31‏ - إيمانهُم بره بحالةُ 


7 2 ن 5 


قوق العِبَادٍ وَفَوقَ ذي الأكُوَانٍ 
اا وَكَذَاكَ قال الشَّافِعِي حكّاه عن 


سه البيهقئ وشيخة الوََانِي 
4- حا قَضَى الله الخلآفة رك 
فوق السَمَاءٍ لأصدّق العْبِدَانٍ 
- جب الوَّسُولٍ وَقَائِمٌ مِن بَعَلِهٍ 
بالحق لأَفَشِل وَلِأَمَُوَانِ 
5 - فانظر إلى المقضِي فِي ذِي الأرضٍ ل 
NNE *‏ 
1 - وَقَضَاوَهُ وَصف لَه لم يَنفَصِلُ 
عَنهوَمَذاوَاضِمٌ البْرِمَانِ”"' 


الشترح 
قال العلامي ابن عثيمين يرَائْة: 
المؤلف يشم يذكر في هذه القطعة أن الأشعري يقول: إن تفسير استوى باستولى من 


[١۳۷۷ :۱۳۷١[ )۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 
وكذلك الأوزاعي إمام أهل الشام غير منازع عن جميع علماء عصره في سائر البلدان والتابعون يومئذ 
متوافرون جميعًا يؤمنون بأنه تعالى فوق عرشه وفوق العوالم جميعًاء وروى الحافظ البيهقي صاحب 
التصانيف المشهورة التى منها كتاب «الأسماء والصفات» و«دلائل النبوة». 
وكذلك روى شيخه في الحديث الحاكم أبو عبد الله بن البيع عن الإمام الشافعي أنه قال أن خلافة أبي 
بكر قد قضاها الله في السماء فهو حب الرسول كا جاء في الحديث أن رسول الله اة سئل: من أحب 
الناس إليك؟ فقال «أبو بكر»» وهو القائم بعده بالحق ونصرة دين الله بكل ما أمكنه غير خوار ولا 
مقصر فحارب المرتدين ومانعى الزكاة. 
والشاهد هنا في قول الشافعي أن الخلافة قضاها الله في السماء» فهو دليل على أن الله في السماء؛ لأن 
قضاءه وصف له لا ينفصل عنه بخلاف المقضي به فإنه في الأرض. 


شيع القصيدةالفيية 5 مام 7 واي ادنيل ين 
البهتان أي: من الكذب. 
Es oy ay‏ ايد لشاف 
ُو فول أهل الاعتِرَالٍ وقول اد باع لجّهم وهو ذو بُطلانِ 
إذن تفسير استوى باستولى هو قول المعتزلة والجهمية. 
(في كتبه قد قال ذا) الضمير يعود على الأشعري يباه (من موجز) اسم كتاب (وإبانة) 
اسم كتاب أيضًا الإبانة عنصر الديانة (ومقالة) اسم كتاب أيضًا وهو «مقالات 
الإسلاميين). 
وَكَذَلِكَ البَمَوىُ أيضًاقَدحَكَا عنم بِمَعَالِم القرانٍ 
(بمعالم القرآن) يعني به: «معالم التنزيل» كتاب تفسير البغوي شه للقرآن» لكن المؤلف 
قال: (بمعالم القرآن) من أجل القافية. 
وانظر كَلامَ إمامنا هُوَمَاِكَ ‏ قدصم عَنه فول ذِي إِتقَانٍ 
الإمام مالك يله إمام أهل المدينة وابن القيم كرشم يتتسب في المذهب إلى الإمام أحمد 
بن حنبل لكن مع ذلك نحن نرى وابن القيم يرى أن الإمام مالك إمامٌ له والإمام الشافعي 
إمام له والإمام أبو حنيفة إمام له والإمام أحمد إمام له هم أئمتنا لا شك وهذا قال: 
E‏ قد صَمعَنهُ فول ذي إِتَقَانٍ 
في الاستّواء بأَنَّهُ المعلُوم ل كن كَيمُة خافٍ عَلَى الأذِعَان 
وعبارته معروفة لما سل عن الاستواء فقال له الرجل: يا أبا عبد الله #اليَحمن عل 
ارش آسْتوق € [طه: 8] كيف استوئ ؟ فأطرق بر آنه هكذا ى جعل يتصبب غرقًا 
من شدة ما وقع على نفسه من هذا السؤال العظيم ثم رفع رأسه وقال: يا هذا الاستواء 
غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا 
مبتدعًا ثم قال أخرجوه فأخرجوه من المسجد؛ لأن أهل البدع لا ينبغي أن تجلسهم في 
جلس حديفك؛ لأهم أهل شر يلقوث الشيه من أجل أن لبسو لح بالباطل وذا أمر 
يرنه أن ر ج فأخرج. 


شي المصريك 3 النوبييَة للام منج اين 
وَرَوى ابن نَافِع الصَدُوقُ سَمَاعَهُ ‏ مِنهعَلَى التَّحِقِيقٍ والإتقَانٍ 
TT‏ : اھر مشي ای ماک4 الحديد. 4]فإن هذه 50 
بها الحلولية الذين قالوا: إن الله تعالى في الأرض كا أنه في السماء وقالوا: إنه معكم أين| كنتم 
فرد عليهم الأئمة وقالوا: إن الله سبحانه وتعالى في السماء ولا يمكن أن يكون في الأرض 
لكن وهو مَك #يعني: أنه يعلم ما هو في الأرضء فالمراد بالمعية يعني: علمه بكم وليس 
المعنى أنه هو ذاته معنا؛ لأن هذا الشيء مستحيل على الله 9و 5 يه سمو ت وال 4 
[البقرة: ]٠٠٠١‏ فكيف تحيط به الأرض؟ ولهذا يقول: 
فانظر إِلَى التفريق بَينَ الات وال معلُوم مِن ذا العام الراني 
قوله: (المعلوم) هم الخلق وهم في الأرض فمعلومه في الأرض وأما ذاته ففي السماء. 
فالدَاتُ حصت بالسَّمَاءٍ وإنّمَاال مَعلُومُ عم ذِي الأكرَانٍ 
ذاتابث عن مَلِكمَنَرَدَهُ فَلَسوف يَلقى مَالِكَابِهَوَانٍ 
يعني: هذا الذي قلت من أن الله في السماء وعلمه في كل مكان ثابت عن مالك من رده 
(فلسوف يلقى مالكًا ببوان) يعني: مالك خازن النار فمن رد ما قيل عن مالك فإنه سيكون 
في النار وسيلقى مالكًا ببوان؛ إذن مالك الثانية غير مالك الأولى» فمالك الأولى الإمام مالك 
والثانية خازن النار؛ إذا هل نقول: إن هذه مبالغة منه أو نقول: إن من ادعى أن الله في 
الأرض فهو كافر؟ الظاهر الثاني وأن من قال: إن الله في الأرض هو كافر؛ لأنه ينكر علو 
الله سبحانه وتعالى ويلزم من قوله: أن يكون الله في كل مكان قذر وفي کل مكان مکروہ وأن 
الله تعالی متجزئ وأن الله سبحانه وتعالى متعدد وهذا كله يفضي إلى الكفر. 
وَكَذاكَ قَالَ اليَرِمِذِيُ بجَامِع عن بَعضِ أهل العلم والإيمَانِ 
وَكَذَاكَ أُورَاعيّهُم Ea‏ عن سَائْرِ العُلَمَاءِ في البِلدَانٍ 
قوله: (بجامع) أي: به جامع الإمام الترمذي وهو معروف وربا سمي «سنن الترمذي» 


شين ينيك ةلي مز ال لون 


قال عن ب بعض أهل العلم: اه 
وأما الذات فهي في السماء والقول الثاني في المسألة كا مر علينا في التوحيد أن المعية معية 
المصاحبة» ولكن لا يلزم أن يكون الله في الأرض بل هو معنا حقيقة وهو في السماء. 
وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية كباله له في «العقيدة الواسطية» ضرب مثلًا بالقمر 
وقال: إنه معنا وهو في السماء. 
المهم: أن العلماء متفقون على أن الله فوق السماء وأنه لا يمكن أن يكون تحت السماء أبدًا 
ولا أن يكون في الأرض. 
من قَرنه والتَابِعونَ جُمِيعْهُم ‏ مُتَوافِرونَ وَهُم أونو العِرفَانٍ 
الذين قال عنهم شيخ الإسلام يث أنه قال: كنا نقول والتابعون متوافرون. ولكن 
كلام ابن القيم ثم له وزن من قرنه ومن التابعين جميعهم» » (متوافرون) يعني: حال كونهم 
متوافرين وهم أولو العرفان نقلا أو حكاية. 
إيمالْهُم بره سبِحَائَهُ قَوقٌ الماد وَفوق ذِي الأكوَانٍ 
وَكَذَاكَ قَالَ الشافعي حكّاه عن ليقي وشيحة الرتَانِي 
عا قَضَى الله الخلآقة را موق السَّمَاءٍ لأصدَق العْبِدَانٍ 
يعني: قول الشافعي أن الله تعالى قد قضى خلافة أبي بكر في السماء وهذا إثبات لعلو الله 
سبحانه وتعالى. 
جب الرشول وَقَائِم من بَعيو بالخ لافْشِلوَلآَمَْوَانٍ 
الحب يعني: المحبوب» (وقائم من بعده بالحق لا قَشِلٌ ولا متوان) يعني بذلك: أبا بكر 
الصديق هله . | 
فانظر إلى المقضي في ذِي ٠‏ كن في السَمَاءٍ قَضَاءُ ذِي 
القضاء في الساء؛ لأنه من الله والمقضي في الأرض. 


شرج الفصريد ةالنوبيّة 
* قوله ریة: 

وَكَذَلِكَ التُعمَانُ قال وَبَعَدَهُ 
بو ووا لاط الان 

۹ فقن لم و بره سا 
قوق الَمَاءِ وَفَوقٌ كل مَكَانٍ 

33٠‏ وَيُقِدَ أن الله فوقٌ العرش لا 

يَخفى عليه هَواجِس الأذمَان 

-١‏ فهو الَّذِي لا شك فِي تكفيره 
لله دَوُكَ منإم اه رمان 

7- هذا الذي في الفقه الاكبر 


جاه انلامو جمدني امي 


وله شزوځ دة ان 


قال العلامت ابن عثيمين يَنائه: 
الإمام أبو حنيفة يَوَلَْهُ صرّح بأن من لم يقر بعلو الله عز وجل وعموم علمه فإنه كافر لا 
شك في تکفیره» وهذا يدل على أنه كافر عنده يقیتاء وقد أثنى عليه ابن القيم في قوله: (لله 
درك من إمام زمان) وهذا يدل على: ارتضاء ابن القيم بهذا القول وهو حق فإن الذي ينكر 
علو الله مكذب للقرآن والسنة وإجماع السلف ومخالف للمعقول والمفطور عليه الناس. 
* قوله ری 
۴ ا او ر 
وى ذاه تلقاقننا بيجلا تيان 
64- فَجَمِيعُْها قد صرحت بِعْلْرَهٍ 


العامة منج مين 

وَبِالاسيوًا والقوقٍ للورّحمنٍ 
6- وله نُصْوصٌ وَارِدَاتٌ لم تَقَع 

لا سان ق 
85- إذ كَانَ مُمتَحَنّا بأعداءِ الحدي 

ث وَشِيعَةٍ التعطيل والكفران 
417 - وإذا أردتٌ نُصُوصَهُ فانظر إلى 

ای الخلال ذو لاان 
- وَكَذَاكَ إسحاق الإمام فَإِنَهُ 

فَدقَالَمَافيِههدَى الحيران 
8- وابنٌ المبَارَك قَالَ قرلا قافا 

إِنَكَارهُ عَلّمٌ على الان 
0- قفاوا لَه مَا داك عرف رَبَنَا 

حَمَاب هولَكُ ون ذا إيمان 
-0١‏ فأَجَاب نَعرفُهُ بوصف علْوَهٍ 

فُوق السَمَاءِ مُبَاينَ الأكوان 
5- وَبأَنَهُ باه حَما عَلََى ال 

عرش الرفيع فَجَلَّ ذو الشُلطانٍ 
389 وَهُوَ الي قد شَجعَ ابنَ خُزِيمَةٍ ۰ 

إذْسَلٌ سيف الحَكٌ وَالعِرمَانٍ 
14- وَقَضَى بقل المنكرينَ عُلُوٌهُ 

تعد اسبَتَابَتهم هن الكفران 
6- وَبِأنّهُم يُلقَونَ بعد القَلٍ فو 


ي مدنا VV.‏ او ٠‏ 
ر نصا صمان 


و 


إلعلامة 

ق مَرَاببلٍ المَيكَات والأقَانٍ 
011 م فَسَفَى الإِمَامُ العَالِم الحُبر الَّذِي 

يمدغى إقام أزك ةالأزمان 
910 - وَلَمّد حَكَاهُ الحَاكِمْ العَدلُ الرَضًا 

في كُتبوغَنةبلا كران" 
6- وَحَكَى ابن عَبِدٍ البرّ في تَمِهِيدِهٍ 

وكاب الاستذْكَارٍ غير جَبَانٍ 
8- إجماعَ أل العلم أن الله فو 

ق العرشٍ لم يُنكِرهُ ذو إيمَانٍ 
- وأنَّى هتاك بِمَا شى أهل الهُدَى 

لكة رض عَلَى العُمِيَانٍ 
-١‏ وَكَذَا عَلِيُ الأَشَعْرِيٌ فإِنَّهُ 


- من مُوجرٍ وَإِبانَةٍ وَمَقَاألَةٍ 
وَرسَائلٍ للغغفر ذاتِ بان 


(۱) [۱۳۸۸: ۱۳۹۷[ قال العلامة محمد خليل هراس 

وكذلك قال الإمام إسحاق بن راهويه الذي يقول فيه الإمام أحمد بن حنبل (لم يعبر الجسر إلى خرسان 
مثله) قال في هذا الشأن ما فيه هدى لكل حائر ضال» وأما عبد الله بن المبارك المحدث الفقيه الزاهد 
فقد قال لمن سأله: بم نعرف ربنا؟ نعرفه بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه» فقيل له: بحد أو 
بغير حد؟ فقال: أي والله بحد. وهذا الذي أجاب به ذلك الإمام الجليل هو الذي شجع إمام الأئمة 
ابن خزيمة على أن يسل سيف ال حق على ا معطلة المارقين فأفتى بأن مَنْ أنكر أن الله فوق عرشه يجب أن 
يُستتاب» فإن تاب وإلا فيل مرتدًا وقد شفى هذا الإمام الحبر بفتواه صدور قوم مؤمنين وأرسلها 
سيقا مصانًا على رقاب الزنادقة المنحلين» وقد حكى ذلك عنه في كتبه الحاكم محمد بن عبد الله 
النيسابوري صاحب «المستدرك)» با لا يدع مجالا لشك ولا إنكار. 


ه وا 9 7 05 


ا 


شرج الفصيدَة النويييّةٍ 
0 - وأتّى بتقريرٍ اسنَّواءٍ الوب فو 
ق العرش بالإيضح والبْرِمهَانٍ 
64- وأتّى بتقرير اللو بأحسّن الث 1 
8 - والله ما قال المجَسِمْ مثل ما 
۰ ال ةا 
٩‏ -فازمُوه ويح كم ما تَرمُوا به 
هَذَا المُجَسِعَيَا أولِي الُدوان 


۷- أو لا فووا أن ئم زاره 

E E EET 
فقَسَلُوا الإلة شِفَاءَ ذا الدًاءِ العُضَا‎ -4 

ل مانب الإسلام والإي ان“ 
4- وانظر إلى حرب وإجمّاع حَكَى 

5ك ف وی كر يحاي 
- وانظر إلى قول ابن وهب أوحدٍ ال 


[١١۸ :۱۳۹۸[ )١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
وكذلك قد حكى ابن عبد البر في أهم كتبه» هي كتاب: «التمهيد» و«الاستيعاب» وكتاب 
«الاستذكار» إجماع أهل العلم الذين يعتد بإجماعهم على أن الله فوق عرشه بذاته موضحًا ذلك 
بالبراهين القاطعة التي فيها شفاء لأهل الحدىء ولكنها مرض لأهل الجهل والعمى. 
وكذلك أبو الحسن الأشعري في كتبه المعتبرة» مثل «الموجز» و«الإبانة» و«المقالات» وكذلك في 
رسائله لأهل الثغر قد قرر ذلك أحسن تقرير وأهداه» وأثبت علوه سبحانه بالأدلة الواضحة» وقال 
في هذا الباب أكثر مما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرميه هؤلاء المتأخرون من الأشاعرة 
بالتجسيم» بل هو أحق. 
وإلا فليصرحوا بها انطوت عليه نفوسهم من حقد وحزازت على شيخ حران وحجة الزمان» ويسألوا 
الله شفاء هذا الداء العياء الذي لا يليق بهل الإسلام والإيمان. 


اا 


2 


E‏ اه العامة حملن صا اين 
جخلحاء مكل المي فس المسران 
-0١‏ وَانظّْر إلى ما قال عبدالله في 
تلك الرَسَالَةٍ فص كا بيان 
۲- ين آله شبحَائة وَبِحَمدِهٍ 
بالداتِ قوق العرش والأكوَانِ 
۳-وانظر إِلَى مَا قَالَهُ الكرجي فِي 
شرح نيف امرىء رَبَانِي 
5- وانظر إلى الأصل الذي هو رة 
E a‏ 
6- وَانظر إِلَى تَفسِيرٍ عَبِدٍ ما الَّذِي 
فيو من‌الآثارفِي ذَا الان 
5- وَانظر إِلَى تَفسِيرٍ ذَاكَ الفاضل الأ 
تيت الؤقبا العف لم الفثساني 
١‏ - اك الإِمَامُ ابن الإمَام وَسَيِحُهُ ۰ 
وآ ان رازن 
4- وَانظر إلى اللائ في تفسيره 
۹- واقرأ كاب العرش تصنيف الرّضا 
نجل الوق إمامناغثمانِ 
عاج شو ساف يتن وتان 
تراما نَجمَين بل شمسَانٍ 


شج لقيو 


5 زهي 
اة جَمرَصاج شین 


شالق ةالو واد 


١-واقرأ‏ كاب الاسيَقَامَة للرّضا 


ذَاكَ ابن أصرَمَ حافظ رَاني”" 
7 - واقرَّأ كِنَابَ الحَافظ اليّمّة الرَصى 
7١ح‏ ذَاكَ ابن أحمّدّ أوَحَدُ الحُفَاظٍ قد 

قَهدَت لَه الحُقَاظٌ بالإتقانِ 
64- واقرَّأ كِنَابَ الأثرم العَدَلٍ الرّضًا 

في ا الأرائ إقام ان 
6 - وَكَذَا الإِمَامُ ابن الإمَام المرتَصضَّى 
ج اس 5او دى الءزفسسان 


\ 


16 


5 د ورا نَظْماوَاضِمٌ 

۷-واقرَا كِتَابَ السّنة 000 الذي 

4- ذَاكَ التّبيل ابن يركف 

١ 4‏ عبوانطر إلى ل قن 

)١(‏ [32:1409* قال العلامة محمد خليل هراس 

لله در المؤلف فقد ذكر لنا آنقًا وفيها يأتي سجلًا حافلا بأسماء بعض أئمة الهدى» وأعلام السنة» وذكر 
ما هم من كتب ورسائل وأقوال في إثبات العلو لله تعالى» مما لا يدع مالا للشك في أن ذلك هو الحق 
المبين» ومن أجمع الكتب هذه الأقوال كتاب «اجتاع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» 
للمؤلف» وقد بدأ المؤلف هنا بذكر الإمام حرب وهو من أبرز تلاميذ الإمام أحمد رماثه» وابن وهب 


مشهور» وعبد الله المراد به ابن المبارك» والبقية كلهم من المشهود لهم بسعة العلم وسلامة العقيدة» 
وصحة الإيان. 


ص د مہ | اپ کے مہ 9ا 9 
شرج القصييك اة ل جمدني 


ا 
م ٠‏ 
- 


وَانظر إلى فول الرَضَاسْفيَانٍ 

- وَانظر إِلَى قَولٍ ابن ريد ذَّاكَ حم 
E‏ وخاد الإم النَانِي 

١-وانظر‏ إِلَى مَا قَالَه عَلَمْ الهْدّى 
غثمان داك الدارمي الوَبَانِي 

۲- في نقضِه وَالرَدٍ يَالْهُمَاكِنَا 


-١ 17‏ همت قَوَاعِدَ فرقة جَهِمكِةَ 

فَحَوَثْ سَقُوفهُمْ عَلَى الحيطانٍ 
4 - وانظر إِلَى مَا في صجيح مُحَمّدٍ 

ذَاكَ الان ي العَنِيمُ الان 
دوو رونا تال الي ا 

تقل الجيح الواضح البِرهَانٍ 
5 وانظر إِلَى تلك الكراجم ما الذِي ۰ 

في ضِمََِهًا إن كنت ذا عِرفَانٍ 
١ 430‏ - وَانظر إلى ما قَالَهُ الطََّرِيُ فِي ال 

شرح الذِي همُوَعِنَدَكُم سمرانِ 
۸- أعني الفقِية الشَّافِعِيَ الللكا 

يي المسدّد نار الإيممان 
۹-وانظر إِلَى ما قَالَهُ عَلَمُ المُدَى ال 
٠‏ - ذَاكَ الذي هُوَ صَاحِبٌ الترغيب وال 


يال ہس لا کس مھ اا 5 ار ر 5ه 
شافيك ةالو م ملام دن لمن 
ستَرهِيبٍ مم وځ بكل إِسَانٍ 
-6١‏ وانظر إلى مَاقَالهُ فى السُّئَةِ ال 

كُِرَى سَليمَانٌ مر الطبراِي 
۲ -وانظر إلى مَا قَالَّهُ شيخ الهُدَى 

دى بطَلمنك يهم ذو سَانٍ 
۴۳ -وانظر إلى قول الطَّحَاوِيٌ الرّضَا 

وأ جره من تحريف ذي بُهِنَانٍ 
414 - وَكَذَلِكَ القَاضى أبُوبَكر هو اب 


65 - قد قال في تَمهِيدِه وَرَسَائِلٍ 
لقم سويت عو ييز 
11 في تعض هااا على الغرش استؤى 
کے اكول عل الأكسوان 
1- وأنَى بتقرير العو وأبطَلَ «ال 
لام ابي زیدت على القَرَآنٍ 
-م Ss‏ بي حم 
EES RE‏ 


١548:1411 )١(‏ ] قال العلامة محمد خليل هراس: 
أول من ذكر هنا هو عثمان بن سعيد الدارمي» وكتبه كان لها أثر فعال في زلزلة بناء النفاة عند ظهورها في 
عالم المطبوعات» والبخاري صاحب الصحيح» وكم في تراجم أبوابه من غصة للنفاة» واللالكائي هو 
الإمام أبو القاسم الطبري أحد أئمة أصحاب الشافعي 5 يزه وله كتاب في السئة» وهو من أجل الكتب. 
والتيمي هو الإمام إسماعيل بن محمد بن الفضل» » كان إمامًا للشافعية» والطلمنكي هو أبو عمر وله 
كتاب في الأصولء والطحاوي هو أبو جعفر إمام الحنفية في وقته في الحديث والفقه ومعرفة أقوال 
السلف وله كتاب نفيس «العقيدة الطحاوية» ولا شروح عدة. والباقلاني هو القاضي أبو بكر 


١ .‏ 
1 هو هو 


شج القصي دة وة واد اه للم نصا 
6- وَانظر إِلَى قَولٍ ابن كلاب وَمَا 
6 - أخرج من التّقلٍ الصّحيح وَعَقَلِهِ 
E‏ شان تعر أن رونا يان 
-0١‏ ليس الإلَهُ بداخل فى خَلقِهِ 
0 2 ك0 


الس 


قال العلامت ابن عثيمين كنائه: 

على كل حال: هذه من الكتب التي ذكرها ابن القيم اة تدل على سعة اطلاعه ولم 
نحب أن نقف عند كل واحد؛ لأن الفائدة قليلة لكن كلها تقرر أن الله تعالى فوق السماء 
والقول بأنه ليس بداخل ولا خارج قول منكر لا يقره العقل ولا يقره النقل» إذا قلنا: ليس 
بداخل العالم ولا خارج العالم فأين يكون؟ لا شيء؛ لأن النسبة بين لا داخل ولا خارج 
نسبة بين نقيضين» والنقيضان لا بد من وجود أحدهما فلا يمكن أن يرتفعا أبدّاء فإذا قلنا: 
لا داخل ولا خارج فهو النفي المحض؛ ولذلك لا شك أن ما ذكره ابن القيم من هذه 
الكتب العظيمة من هؤلاء الأئمة يدل دلالة واضحة على: أن السلف شه لا يشكون في 
أن الله تعالى فوق كل شيء كما دلت على ذلك العقول والفِطَرٌ السليمة. 
| ما ذَاكَ يَنقِمْ َعدُ ذو التعطِيلٍ من وَصف العْلُوٌ لِربَنَا الوّحمن 
هذا صحيح ماذا ينقل منكر العلو. وسبحان الله على هذه العقول التي تنكر العلو 
والذي يقر كل أحد بأنه صفة كال وأنه لو ل يثبت لله لكان الله تعالى - وحاشاه ‏ متصفا 
بالنتقص فتعجب للعب الشياطين بعقول هؤلاء هم يقرون» وكل واحد يقر بأن العلو صفة 
كمال ومع ذلك ينكرونها مع وضوحها عقلا ونقلا. 

أيرْدُذو عقل ليم قط ذا بعد القَّصَوْرٍ يا أولِي الأذمَانِ 


الأشعري له كتاب «التمهيد». 


افك ة اة إلعلامة جَمَانَصج مين 

وماد الخواب؟لا. 

وله مارد امرؤ هذا بي سر الجهل أو بِحَميّةٍ الشَيطَانِ 

لأن الذي يرد علو الله وأنه فوق كل شيء لا تخلو حاله من أمرين؛ إما الجهل وهذا 
قصورء والقصور يكون ناشئًا عن تقصير أم لا؟ نعم عن تقصير يعني: أنه لم يطلب الحق» | 
أو حمية الشيطان» أي: التعصب وسوء القصد والنية ومثل هذا لم يرده أبدًا فرد الحق أسبابه 
ثلاثة» قصور وتقصير وسوء قصد ونية يعني هوى» والقصور هو الجهل» والتقصير هو 
التفريط في طلب الحق» والثالث سوء القصد يعني: لا يقصد الحق وإن| هو متعصب - 
صاحب هوى _ أما شخص عنده علم جد في طلب العلم و عنده حسن نية وقصد فإنه لا 


صو 


يمكن أن يرد الحق أطلاقا. 


4 38 
* قوله يزانه: 

- وَانظر إلى ما قَالَهُ الطّبرِيُ فِي الت 
) فير والنَهذِيبٍ فول معان 

۴ -وانظر إِلَى مَا قَالَهُ في سُورَةٍ ال 
أعراف مَع طة ومع سُبِحَانٍ 

4 - وانظر إلى مَا قَالَهُ لبوي في 
تفيسيره والشرح ب بالإحسَان 

6 - فِي سُورَةٍ الأعرَاف عِندَّ الإستوًا 
فيه اوفِي الأولى ممن القُرآنٍ 

-١‏ وانظر إلى مَاقَالَهُ ذو سُبَةٍ 
وَقِرءَةٍ ذَاكَ الإقام الذاني 

1ه ١‏ - وَكَذَاكَ سنه جَعْمّرِ ُكنى أبا ال 


شر اليك وة مصاع انين 
شرح ال[زضا کک 
۸- وانظر إِلَى ما قال ابن شريج ذَاكَ 
48 - وانظر إِلَى ما قَالَهُ عَلَمُ المُتَى 
أعني أبَا الخَيرٍ الرّضَا التُعمَانِ" 
- وَكنَابُْهُ فِي الفقه وهو بَيَائُهُ 


يدي مَكَاتَ هم ن الإيمان 
-0١‏ وانظر إِلَى الشّئَنِ التي قد صم ال 

عْلَمَاءُ بالآقر وال ران 
5- رادت عَلَى المائتين منهَا مُفْرَدًا 

أو فى من الخَمسِينَ في الحُسبَانٍ 
5 منهَا لأحمَد عِدَةٌ مَوججُودَةٌ 

فيا رسالة إلى ا 
4- واللاء في ضمن الثاني التي 

شهرت فلم تحكج إلى حُسبَانٍ 


[١٤١۹ :۱٤٤۹[ )١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 
أول من ذكر هنا ابن كلاب وهو من أئمة المتكلمين وإمام الطائفة الكلابية. 
والطبري هو الإمام محمد بن جرير إمام أهل التفسير» والبغوي هو الحسين بن مسعود نحي السنة» 
وقد اجتمعت الأمة على تلقي تفسيره بالقبول. 
وختم المؤلف هذا السجل الحافل بابن سريج وهو أبو العباس إمام الشافعية في وقته» ونحن نحيل 
القارئ إلى الكتب التي سردها المؤلف إذا أراد الاطلاع على ما فيها ليرى بنفسه إجماع سلف الأمة 
وأئمتها على هذه المقالة دون نكير حتى لا يغتر بتلبيسات أهل التعطيل وشبههم الفاسدة وتأويلاتهم 
الباردة» فليسع كل مؤمن ناصح لنفسه ما وسع هؤلاء الأئمة الأعلام الذين هم أكمل هذه الأمة علا 
وعملا وأرضاها ديتاء نسأل الله أن يوفقنا لاتباع سبيلهم بمنه وکرمه. 


شَرّحالفصيدة وة 
6- فَكَثِيِرَةٌ جدًا فَمَن يَكُ رَاغِبَا 
فيقايجدفيها هذى الحَيرَانِ 
٦‏ - أَصحَابُهًا هُم حَافِظُو الإسلام لا 
أصحابُ جَهم حَافِظو الكُفَرَانٍ 
۷-وهُم النُجُومُ لكل عَبِدٍ سائر 
ْ يبي الإلة وَجَنَّة الحَيَوَانٍ 
140 ورام وال قاع لطر 
ق أيِمة تدغو إلى التِِرَانٍ 
8- ما في الذِينَ حَكَيتُ عَنْهُم آنا 
من حَتبَلِي وَاجِد بضقمان 
- بل كلهم والله شيعَة أحمّدٍ 1 


قاض وه وأض ولْهُم سيان 
ال 


قال العلاميّ ابن عثيمين يَرَإِدْهُ: 

مل قال المؤلف يزانه: مدن لد قي فب قاع عل ؟ لأن أهل الشر والباطل 
كانوا يرمون الحنابلة بالمجسمة ولا يقبلون منهم شيئًا كا رمى المتأخرون أهل هذه البلاد 
بالوهّابية؛ لأنهم يتبعون محمد بن عبد الوهاب ويقولون: إنهم متشددون ويكفرون الناس وما 
أشبه هذا؛ وكل هذا كذب» كذلك أصحاب الإمام أحمد فالناس كانوا يقولون: إن أصحاب 
الإمام أحمد حنابلة مجسمة وابن القيم يقول: إن ما حكى عنهم ليس فيهم حنبلي واحد حتى 
يقال: إنه مجسمة بل هم من الأحناف والشافعية والمالكية وغيرهم ومن التابعين والصحابة 
فالمسألة واضحة وا حمد لله فكلهم يثبتون بأن الله سبحانه وتعالى فوق سمواته على عرشه. 


@ 2 چ 


شَرْحٌالفصِيدةالنوييّتة ام 
* قوله يزانه: 

١‏ وَبِذَاكَ في كُنب لَهُم قد صَرَّحُوا 
وَأَخسو الغقايّة فالةعَينَان 

7 - أنظمُهُم َف ة جَهلقِة 
مشل الحمير ثُقَادُ بالأزَنَانٍ 

ور ي ا 
أهل العْقُول رة الأذقان!" 

۲ - ق اشر إلى قري رهم لعلو 


52س 7 
العامة جمدن عاج تمن 


بالنتعقل والمعقول والبِرَِانٍ 
606- عَمَلانٍ عَمَلُ بالنُصوصٍ مُؤْيدٌ 
وَمُوْدٌ بالمنطق اليونَاني 


]١475:150[ )١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 

بعد أن سرد المؤلف هذه المصنفات الكثيرة في السئن والآثار وتفسير القرآن وبين تضافرها على إثبات 
صفة العلو له سبحانه على ما تقتضيه النصوص الصريحة القطعية من الكتاب والسنة» قال أن 
أصحاب هذه SES‏ احافظون له الذين ورد فم الأثر لقال (يحمل . هذا 
عه نج الى مني م کل ساق ال ليخي رات رجت واا شرام س ایی جل 
ر ار ا او ا 
حكى آقواهم وسرد مصنفاتهم آنْقَا حنبلي واحد ولكنهم مع ذلك هم شيعة أحمد المتفقون معه في 
الأصول» لسع أحد لحلاف فيهاء كلمة أعل ان فها تة كي صرحو جيم ذلك ف كتهم. 
وينكر المؤلف على هؤلاء الجهمية رميهم هؤلاء الأئمة الكبار بالألقاب الشنيعة مثل قوهم إنهم 

ل بر ا و ل 1 
أنهم جهلية نسبة إلى الجهل وحشوية يعنون أنهم من طغام الناس وحاشاهم رضي الله عنهم من مقالة 
السفهاء ولمز الأغبياء» بل هم أهل العقول الراجحة والأذهان الصحيحة والفطرة السليمة المستقيمة. 


شرح اليد ة اة 
7 - وال ما اويا کک َلاقَیّا 
انين اتسين لازن الغرَان 
-١ 1‏ أَقْتَقَذِقُونَ أولاء بل أَضعَاتَهُم 
من سَادة العُلَماء كل زَّمَانٍ 
-١‏ بالجهل والتّشِبيه وَالنَُجِيسِيم وال 
تييع والقض ليل والبهقان 
4۹ - يا قومَنَا ألله ِي إسلامكم 
لا ق دوو اة الأ تطان 


الى رژ 5. ما 0 
العامة جمدن الح لثمن 


- يا قَومَنًا اعتَبَرُوا بمصرّع مَن حَلاً 

بن فل وي هد والأرفان 
- لم ين عَنهم كلهم ويحَالهُم 

وَيَكَالَهُم بِالرُورٍ وَالبهكَانٍ 
5- كلا وَل وَالنّابِيس النَّدلِيس عن 

اال اشن وَالحُكَام وا ٠‏ 
-١48‏ وَبَدَا لَّهُم عِندَ انَكِشَاف غطائهم 

مالم يكن لِلقَوم في حُسبَانٍ 
15 - وبَدَا لَهُم عند انكِسَافِ حَقَائِقٍ ال 

إيمقان نهم على البْطلآنٍ 
ه48 ما عِنْدَهُم والله غير شِكَابَةٍ 

فأثوا بولسم وانطقوا بيان 
5- ما يَشْتكِي إلا الذي هُوَ عَاجِرٌ 

فَاْكُوا لِتَعذِرَكُم إلى القرآنٍ 


م مدن الم امسو 


ال صا السام 


شح العصيدةالنويّيَة_ ماج كاه للع 


417- ثم اسمَغوا مادا الذي يَقَضِي لَكُم 
وَعَليكُمُ قالحقٌ في المْرقَانٍ 


قال العلامي ابن عثيمين یی 
يقول المؤلف يَاْه. 
أت م فة جيك جوافي ااا 
لأن من الناس من ادعى أن مذهب السلف يقوم على الإيمان باللفظ فقط دون فهم لمعناه 
فيقولون: إن السلف يقرأون اللفظ ويجهلون المعني كالحار يُقاد بالرّسن ولايدري أين 
يذهب به» وهذا القول كذب على السلف بل هذا القول يقول عنه شيخ الإسلام أبن تيمية 
ناث في كتابه: «درء تعارض العقل والنقل»: إنه شر أقوال أهل البدع والإلحاد هذا الذي 
يظنه كثير من المتأخرين مذهبَ السلف وأنه هو الذي فتح الباب على مصراعيه لأهل 
الفلسفة والمنطق فقالوا: ذإ جك أ n SS‏ 
جهال أميوتن؛ لأن الله قال في القرآن: #وم منم أ عونل لر ْكِب إل ما # 
SD aT‏ ا 
تأويلًا ففتحوا على المسلمين بابًا لا يمكن سده لأهل البدع والكلام والأمر كذلك حقيقة 
يعني: لو أن مذهب السلف كا يقول هؤلاء أن تقرأ: #عَلَ ألْمَرْشٍ أَسْسَوّى € ولا تدري ما 
معني «استوى» لكنت أجهل من الحمار كيف تقرأ «استوى» وأنت لا تعرف معناها؟ هم 
يقولون: نحن ندري معناها بأنها استولى وكوننا نثبت للنصوص معنّى ولو بتأويل خير من 
کوننا لا ثقبت نبت ها معنّى؛ لأنها إذالم يكن ها معنى بقيت الألفاظ لا فائدة منها كالأحجار. 
إن ابن القيم ينكر هذا الظن الخاطئ بالنسبة للسلف أنهم لفظية جهلية. 
حَانَاهُمْ من ذَاكَ بل والله هم أهل الول وة الأذعَانٍ 
فانظر إلى تقريسرهم لِعلوَهٍ بالتقلٍ والمعفول والإركانٍ 
عَقَلآنِ قل الوص وَمُويِدٌ ‏ موي بالمنطتٍ اليونانٍ 


شيع افيد ةَالنوييَة_ ماد العامة مدنو ابم 
العقل الأول: عقل أهل السنة والجماعة والثاني: عقل أهل البدع. 
الله ا استويًا ولن يلاسا كى نَشِيب مَفَارِقُ الغِربَانٍ 
و یت ۷ ت ادا بعر ل الا دی لعب أ 
E‏ حيرات اث هيلي وَضَارَ القَارٌ كاسن الِب 
ولراك ا ا ونان فر ان اناب ر س رة اا 
يصير كاللبن الحليب قوله: (لن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان) هذا أمر مستحيل. 
أفتَقَذِفُونَ أولاء بل أَضعَافَهُم من سَةَةٍالعْلّمَاءٍكُلٌ رَمَانِ 
بالجهل يقولون: هؤلاء جهال ما يعرفون المعني» والتشبيه هذا لمن يثبتون الصفات 
يقولون: أنتم مشبهة» والتجسيم أيضًا يقولون: أنتم مجسمة تقولون: إن الله جسم والتبديع 
يقولون: أنت مبتدعة» والتضليل أنتم ضُلَالء والبهتان الكذب يصفونهم بكل ما 
يستطيعون من المعاني التي ترد عليهم» وما أشبه ذلك من الكلمات التي ينفرون بها الناس 
ثم ندبهم إلى أن يتقوا الله تعالى في إسلامهم. 
يَاقَومَنَااللهففيإسلامكم لأتِْ دو لِتَحْوَةالشَّيطَانٍ 


يا قَومَنَا اعبَبَرُوا بمصرّع مَنْ خلا من قبلكم فِي هَذِهٍ الأزْمَانٍ 

لم يُعْنِ عَنْهُم كِذْبُهُم ومِحَالّهُم وَقَالْهُم بالرُور وَالبِههَانٍ 

كلا وَلاً التابيس والندليس عن دالاس والحكام وَالشلطَانٍ 
لأن فيهم من أهل البدع مَنْ صار إلى ذي السلطان من الحكام والسلاطين وصاروا 
يسبون أهل السنةء والغالب منذ انقراض القرون الثلاثة أن الحكام قليلو البضاعة من العلم 
ليس عندهم علم فيجيء هؤلاء الذين يدّعون العلم ويلتقون بهم ويسبون عندهم أهل 
السنة ويقولون: هم مجسمة مشبهة وما أشبه ذلك والحاكم لقلة علمه يظن أن ما قال 
هؤلاء حق وأهل السنة ذاهبون عن السلاطين ولا يحبون أن يلتقوا بهم؛ لأهم يخشون على 
أنفسهم؛ اد قار رام كو ويد لتساك ا ءالخا شرع ادال ردي 
الإنسان على نفسه فلا يلقاه إلا للضرورة. 


لبدو الوه اه تكد نياع العم 

وَبَدَا لهم عند انكشاف غطائهم مَالَم يكن للقوم في حُسبَانٍ 
هذا كقوله تعالى: #ويدا لهم من الک ما لھ كوا يحتَسِبُونَ 4 [الزمر: .]٤١‏ 

وبَدَا لَهُم عِندَ انكِسَافٍ حَمَائِقِ ال إيمان نهم عَلََى البُطلانٍ 

مماعندهم والله عير شكاية ٠‏ فَأنُوا بعلم وانطِفوا بيان 
الذي ليس عنده إلا الشكاية يقول له: إما أن ترجع عن قولك وإلا أخبرت عنك الأمير 
ما يقول ماذا عندك وما الدليل؟ إن الشكاية كثير من الناس ليس عندهم شكاية لا يقدر أن 
يصل إلى الأمير لكن عنده كلمة وما يجيون أن يلتقوا بالحكام والسلاطين إلا إذا دعت 
الضرورة؛ ولهذا وشوا بالإمام أحمد بن حنبل 5 اث وبشيخ الإسلام ابن تيمية وبغيرهم من 
العلاء وأوذوا كثيءًا وكل ذلك من أجل الوشاية. 

ما يشتكي إلا الذي مُوَعَاجِرٌ فَاشْحُوالِنَعَذِرَكُم إلى القُرآنٍ 

م اسمَعوا ما ذا الذي يَقضِي لَكُم وَعَليكُمْ فُالحق في المُرفَانِ 
فأنتم إذا شكيتم الأمر إلى القرآن عرفتم ماذا يقضيكم القرآن أو يقضي عليكم فإن فيه الحق. 
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* قوله ریه 
و ا و وقول 
8 - من حرف النّضّ الصريح فكي لآ 

بأتي بتَحريف على الإنتَانٍ 
- يَا قوم والله العَظِيم أَسَأئمُ 

اة الإإسلام ئ الاي 
1 - مَاذَنبهُم وَنَبِيُهُم قد قال ما 
اوا ذلك مزل الفشرآنِ 


شح العصي دة وة جام ڪاه لام جمادن صم اين 
۲- ما الذَّنبُ إلا للنصوصٍ لَدَيكمُ 
۳ - قا ذنبُ من قد قَالَ مَا صقت به 
ممن غير تحريف ولأ عغدوانِ 
٤-هَذًا‏ كما قَالَ الحُبيتُ إصحبه 
كث الروافض أخنت الختران 
6 - لما أفاضُوا في حديث الرّفض عن 
د القبر لا يخشؤن من إنسَانٍ 
5 - يا قوم أصل بلائِكُم ومُصَابِكُم 
مِنْ صاجب القبر الذِي تَرَيَانٍ 
-١ 417‏ كم قَدّم ابن أبي فَحَافَة بل غَدَا 
انق علو ا دي شت کزان 
6- وَيقُولُ في مَرَضٍ الوفاة مُگ 
عي ألو بك ربِلارَوهَانٍ 
49- وَيَظَلٌ يم من إِمَامَةٍ عيره 
حَنّى يُرى في صَورَةٍ الغضبان 


(1) [44:1450 ]قال العلامة محمد خليل هراس 
نكر الف على هؤلاءالمعطلة أنهم أساءوا الظن بأئمة الإسلام حين رموهم ظم) بالتجسيم والتشييه؛ وما 
نقموا منهم إلا أ: نهم قالوا ما قال الله ورسوله بلا زيادة ولا نقص» ولا تحريف ولا تبديل» ووقفوا عند ما 
جاءت به النصوص الصريحة في الإثبات بلا كيف ولا تمثيل فليتهموا النصوص إِذَا وليرموها هي بالتجسيم 
والتشبيه» وليفعلوا ما فعله ذلك الرافضي الخبيث حين أشار إلى قبر النبي بي وقال لأصحابه مقالة المغيظ 
الحو SS‏ على مع 
بكرا رقوله فى عرض الل توق قد تحن جز عن الاروح لاد ة: مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس» ولا 


يار ا اس lee‏ 00 : ره ز,2 هھ جمان اح E20)‏ 
شرح | س ھم وَالنوييّة إلعلامة جمد ل2 مين 


- ويقولٌ لو كنت الخليل لِوَاحدٍ 

في الاس كَانَ هو الخَلِيلَ الذَانِي 
-0١‏ لكنّه الأخ والرفيقٌ وصَاحبي 

والجو قل ارات الأدتجيان 
۲- ويول للصَدّيق يَومَ العَارٍ لا 


E EE E E 
) الله تالا وتلك فضيلة‎ - 
ا حازم اإلافًىغمان‎ 
با قوم ما ذنبُ النّواصِبٍ بعد ذا‎ - 
م نمكم الاير الشانِ‎ 
ِلك الرّ واف كلّهُم‎ تّقَرَمَف-٥‎ 
كتين ا ا ا ان‎ 
وَكَذلِك الجَهميُ داك رَضِيعْهُم‎ - 
فَهُمَارَضِيعًا كُفرهم بِلِيانٍ‎ | 
ئوان قد نُسِجًا عَلَى المنوًال يا‎ - ۷ 
E سما‎ E ET. 
۸-والله شۇ مِنْهُمَا فَهُمَاعَلَى‎ 
أمل الصاالة والشمًا عَلّمَان‎ 


قالت عائشة أن أبا بكر رجل أسيف لا يملك نفسه إن هو قام مقامك من البكاء» غضب وقال: «إنكن 
صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس». 

6٠01[ )١(‏ :8 قال العلامة محمد خليل هراس 
ويقول صلوات الله وسلامه عليه: ريك a‏ راي طقل وس رو سارف 
أخوةٌ الإسلام» فإن صاحبكم خليل الرّحمن» وعندما كان الرَسول ية هو وأبو بكر في الغار مختفيين من 


شرج الفصي دة النوييّتة ے للام ج مان اج مين 


ا2 
قال العلامت ابن عثيمين يی 
لا ذكر نة أن هؤلاء ليس عندهم من الوشاية لدى الحكام والسلاطين وأن هذا إن 
يكون دأب المكذبين ودعاهم إلى الشكاية إلى القرآن الكريم فيحكم لهم أو يحكم عليهم 
وذكر أنهم حرّفوا النصوص وأقوالنا أيضًاء وقالوا علينا ما لم نقل فغدا لهم في الحق تلبيسان؛ 
التلبيس الأول: للنصوص.ء والثاني: لأقوال أهل السنة. 
من حرف النّصّ الصريح فكي لا يأتي بتَحرِيِفٍ على إِنْشَانٍ 
الذي يتجاسر على تحريف كلام الله وكلام رسوله لا همه أن يتجاسر على تحريف كلام 
غيرهما من الناس. 
يا قَُومُ والله العَظِيم أسَأئم بأئئةالإسلام َل الشَانِي 
أي: المبغض يعني: أنكم ظننتم بأهل الإسلام ظن المبغض. 
مَاذْنبْهُم وَنِيْهُم قَدقَالَمَا قَالُوا كَذَلِكَ مرَّلُالقرآن 
هل هؤلاء الذين يقولون ما قاله الله ورسوله أي ذنب هم؟ أبدًا هم على الحق. 
ما الذَّنبُ إلا للنصوصٍ لَدَيكمْ إدْجَسَمَت بل بهت صِنفَانٍ 
Ea‏ و ع احا ب E‏ 
,بل يداه مَبْسوطمَانِ € [المائدة: 14] الله عز وجل ظاهر النص عندهم أن هاتين اليدين 
مشبهتان لأيدٍ المخلوقين» وأنه لا يمكن إثبات هذه الحقيقة إلا بالتشبيه والتشبيه باطل فإذا 


قريش نظر أبو بكر إلى فم الغار فوجد القوم مجتمعين عليه فبكى وقال : والله يا رسول الله لو نظر أحدهم 
موضع قدمه لأبصرنا فقال له ية ما حكاه القرآن لار إت أنه مَعَتَا € [التوبة: ٠‏ 4] وروي أنه 
قال له: «ما ظنك باثنين الله ثالثهم|» وهذه منقبة عظيمة لأبي بكر ما حازها أحد من هذه الأمة غيره وإذًا 
فلا ذنب للنواصب يا قوم في تقديمهم أبا بكر وعمرء وإنا الذنتٍ على من قدمهما ودل على فضلهماء فلا 

سمع الروافض مقالة ذلك الخبيث تفرقوا وكلهم يعض بأسنانه على شفتيه من الغيظء فكذلك الجهمي 
رضيع الرافضة الذي رضع معهم بلبان الكفر يصب كل غيظه ونقمته على النصوص التي تفسد عليه أمره 
وتنادي بفساد مذهبه» فالرفض والتجهم ثوبان قد تُسجا على منوال واحد» وهما والله شر ما عرف الناس 
من أثواب ما ارتداهما أحد إلا كانا علامة على شقائه وضلاله. 


شرج الفصيك د الو لیام جمدن ماج سيين 
كان لا يمكن إثبات هذه الحقيقة إلا بالتشبيه والتشبيه باطل كانت الحقيقة باطلة فيجب أن 
نصرف معني اليد إلى النعمة أو القوة» و#اسَنَوئ عل الْمرّشِ # [الأعراف: 54]» قالوا لا 
مرن غل شي إا رجي وا عل لله م ل وإذا كان سمتلا ر 
أن نصرف معني الاستواء إلى الاستيلاء وهو الملك والغلبة والقهر وهكذا يقولون فلذلك 
قالوا: إن النصوص التي ظاهرها التشبيه أو ظاهرها التجسيم فيجب علينا أن نصرفها عن 
هذا الظاهر فأساؤوا إساءتين: 
الإساءة الأولى: ظنوا أنها تستلزم التشبيه أو التجسيمء والثانية: إخراجهم إياها عن 
معانيها التي أراده الله ورسوله والله أعلم. 
الدليل السابع عشر يقول يَدَانْهُ: 
ما الذَّنبُ إلا للنصوصٍ لَدَيكمْ إِدْجَسَمَت بل بهت صقان 
ما ذنبُ من فد قَالَ ما نَطَمَّت به من غير تَحَرِيفِ ولا عُدوان 
فالجواب: لا ذنب له. 
هَذَا كما قال الكَبِيِتُ لحه كَلبُ الروافض أخبث الحَيَوَانٍ 
هذا الرجل رافضي قال لأصحابه وهم واقفون عند قبر النبي ي ما سيذكره ابن القيم. 
وقوله: (كلب الروافض أخبث) بالجر صفة للروافض فابن القيم ييا وصف 
الروافض بأنهم أخبث الحيوان والمراد بذلك الروافض الذين تصل بدعتهم إلى الكفر؛ لأن 
من كان كافرًا فإنه شر الدواب عند الله كما قال تعالى: «نً خر ادوا عند اقلم ام 
الد لا يقلو 4 [الأنفال: ۲۲] وقال تعالى: إن هم هم لالام بل هم سل سيد صلا 4 
SEES ESS I‏ 
شرح إبراهيم بن عيسى فلعله منقول لابن القيم أو كان في عصره ‏ الله أعلم - على كل حال 
لا يمنا شخص الرجل فالذي منا هو الفعل والقول قال: 
لما أفاضوا في حديث الرّفض عن د القبر لا تخشون من إنسَانٍ 
يعني: لما صاروا يتكلمون عن أصول الروافض ومن أصوهم أن أبا بكر وعمر قط 
انان معتدئان اة عل : بن أبي طالب نغ أحق بالخلافة منهما حتى إن رأيت عجبًا 


مادا 


چ لر 


شح العصيكة اة 5 بین 
عجابًا قال: إن أبا بكر وعمر وعلي كل منهم كافر فأبو بكر وعمر؛ لاغتصابهم الخلافة 
وعلي؛ لأنه لم يدافع عن حق الخلافة فكفر بتفريطه وعدم مدافعته عن الحق الذي يرون أنه 
من أوجب الواجبات قال: (لا يخشون من أي إنسان)؛ لأن البلاء ليس إنساناء وإنما البلاء 
من هذا الذي أشار إليه. 
يا قوم أصل بلائكم ومُصَابِكُم 2 من صاجب القَبِرٍ الذِي تَرَيَانٍ 
من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أصل بلائكم ومصابكم من صاحب هذا 
القر كيف؟ 
گم قَدَّم ابن أبي فُحَافَة بل عدا بني عليه ناء في شُكرَانٍ 
فلا قدمه وأثنى عليه صار هو الخليفة بعده فالذنب إذَا ذنب الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه» وحاشاه من الذنب الذي يدعونه. 
يفول فِي مَرَضٍ الوفاء يَؤْمُكُْم عَيّي أبُو بكر بلا رَوغَانٍ 
ذا هو الذي رفع من شأنه فهو بليتكم ومصابكم. 
وَل يمع من إِمَامَةٍ عَيره ٠‏ حى يُرَى فِي صَررَةٍ الغضبَانٍ 
لما خاطبته عائشة كه قالت: إن أبا بكر رجل أسيف”' ما يستطيع أن يؤم الناس بعدك 
لو أنه أمّ الناس لم يمنع نفسه من البكاء والله أعلم بها أراده لكن هذه اعتذرت أمام النبي 
عليه الصلاة والسلام فقال: كن صَوَاحِبَ يُوْسُْفَ» يعني: إن هذا كيد من كيدكن مروا 
أبا بكر فليصلٌ بالناس وغضب عليه الصلاة والسلام؛ ولمذا قال: (حتى يرى في صورة 
الغضبان). 
وفي ذلك يقول الرسول َة كا أشار ابن القيم: 
ويقول لو كث الخليل لواح في الَا كَانَ هو الحَلِيلَ الدَاني 
والرسول قد قال: «لو كنت مُتََخِذًَا مِنْ أي لاد لذت ابا بک ". 


. )514( صحيح البخاري‎ )١( 
. ) 7785 ( رواه البخاري (555 ) »؛ ومسلم‎ )۲( 


9 J 
ودنام ان‎ 


هذا لأنه قال صل الله عليه وسلم على المنبر في مرض موته: «إن من التاس عَلَ في مَالهِ 
وَصُحْبَيه بُو بَكْراء أمن الناس عليه لا عمه ولا ابن عمه ولا أي واحد من الناس «إِن أَمنّ 
الاس عل في مَالِهِ وَصُحْبيه بُو بَكْر) جوش . 


وَيقُولُ للصَدّيق يوم العَارلا 2 تَحرّن نحل ثَلَانَّةٌلآائئَانٍ 
لا قال أبو بكر وهو في الغار: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا قال له: «لا 
رن إِنَّ الله مَعَنَا ا ظنك بان ن الله تالثا» “لا شك أن حفظ الله لا يمكن أن يخرق 
سياجه أبدًا وهذا يقول: اشا 
0 غا كس ن 
(فتى عثان) هو أبو بكر؛ لأن اسمه عبد الله بن عثمان أبوه اسمه عثان هذه الفضيلة ما 
حازها إلا أبو بكرء انظر الفضائل العظيمة فيقول هذا الرافضي الخبيث: هذه بليتكم التي 
جعلت أبا بكر مقدمًا على غيره من الصحابة لا البلية أن يقول واحد من الناس إن أبا بكر 
أفضل من علي لا إن البلية من صاحب هذا القبر. 
قوله: (ياقوم ما ذنب النواصب بعد ذاك) النواصب: هم الذين يفضلون أبا بكر ولكنهم 
يبغضون عليّا وما ذنبه إذا قُلِمَ أبو بكر؟ 
( يدهكم إلا كبير الشان) يعني: هذا هو الذي دهاكم وهو الرسول عليه الصلاة 
والسلام كبير الشان هو الذي ضربكم بداهية حيث فصل أبا بكر وأنتم لرن غلدًا: 
قرفت يلك الوَوَافِضُ كلّهُم ناعنك EE E‏ 
يعني: أنهم متلئون غيظاء يعني: : أنه صار ليس على وجوههم ابتسامة إطلاقًا؛ لأنهم 
دروا بهذه الداهية التي ذكرها خبيثهم 
وَكَذلِكَ الجَهمِيُ ذَاكض رَضِيعْهُم 2 فَهْمَارَضِيعًا كُفرهم بلبَانٍ 
الجهمي أيضًا يقول: الذنب ذنب النصوص في إثبات التجسيم؛ لأن الجهمي يقول: كل 


(۲( صحيح البخاري (o)‏ . 


شج القويك ةالوم مز مراع انت 


صفة فإنها تستلزم التجسيم» فالاستواء يستلزم التجسيم» واليد تستلزم التجسيم» والوجه 
يستلزم التجسيم» وهذا على رأي الجهمي بلية ومصيبة أن تكون النصوص التي هي كلام 
الله وكلام رسوله تقتضي على زعمهم التجسيم فهو والرافضي على حدٌ سواء لكنه هو أعظم 
من الرافضي؛ لأن الجهمي جعل هذا في أساء الله وصفاته والرافضي جعله في مسألة الإيان 
وإن كان كل منهم| خبيث لكن الجهمي أشد. 
ُوبَانٍ قد تجا عَلَى المِنْوَالِيَا عُريَانُ لا تلبس فَمَاتَُوبَانٍ 

لا تلبس ماذا؟ ثوب الجهمي أو ثوب الرافضي» الاثنان ليس والله هناك ثوبان شر منهماء 
أقسم ابن القيم أنه لايوجد ثوبان شر من هذين الثوبين: ثوب الرفض» وثوب التجهم 
(فههما على آهل الضلالة والشقا علمان). 


* قوله زا 

8- هذا وَسَابعُ عَشْرَمَا ِخْبَارُه 
سْبِحَائَهُ في مُحَكَوهالقرآنٍ 

-1٠‏ عن عَبِدِهِ مُوسَى الكليم وَحَربه 
فرع ون ذِي التكذِيب والطّغيان 

-0١‏ كيه ا 0 بقَولِه 
ظ BE. EET‏ تمان 

5- ومن القضائب لهم إن عي 
د الفوقٍ يِن فرعَون ذِي الكُفرانٍ 

*161- فَإِذا اعتقّدثُم ذا فأشيَاعٌ له 
أ :وذ ين اغ س ال بان 

5- فاسمع إِذّا مَنْ ذا الذِي أولّى بفِر 


9ه 01 


شي الفصيكة اة مام ا الک لداع اننم 
2122111111 

6- وَانظر إِلَى مَا جَاءَ في القَصْصٍ التي 
تحيي مَقَالَ إقايهم بان" 

5- والله قد جَعَلوا الصَلالَّةَ فُدوةٌ 
ظ | بأئه ة قلغو إلى التيرانِ 

-١‏ فإمَامُ كل مُعَطِلٍ فِي لَفِيهٍ 
فِرِعَونُ مغ مود مغ هَامَانٍ 

- طلَّبَ الصُعُودَ إلى السّمَاءِ مُكَزْبًا 
مُوسَى وَرَامَ الصَصرح بالبِِانٍ 

8- بل قال مُوسَى كاذب فِي زَعمِهِ 
رق الغا الث دو مجان 

- فقَابِنُوا ِي الصرح الرَفِيعَ لَعَلّنِي 
أزقى إليه بجيلة الإنشانِ 

-0١‏ وأظنُ مُوسَى كَاذِبًا فِي قولِه 
الله قوق الوقن ذو لطن 


(۱) [609: تقال العلامة محمد خليل هراس 

هذا قو ارچ سابع مشر يلخ رجه اا طلز كا داف ریه ر ينناف 
كتابه عن كليمه موسى عليه السلام وعن عدوه فرعون ذي التكذيب والطغيان» فقد أخبر سبحانه أن 
فرعون كذب موسى عندما قال له أنه مرسل من الله في السماء» وقال ما حكاه عنه القرآن هلمن 
أبن دما َمل أَبلمْ السب 3© اسب بآلتَموتِ فَأَطَِّمَ إِكَ إِلّهِ موس وَإِقْ اندر ڪزبا) 
[غافر: 375 ۳۷]. 

ومن المصائب أن الجهمية يعكسون المسألة ويجعلون اعتقاد الفوق من رأي فرعون ذي الكفران لم يسمعه 
من موسىء وأن كل من اعتقد الفوق فهو من شيعة فرعون وحزبه» وهذا من أعظم الكذب والبهتان» 
وذلك يظهر بأدنى تأمل في القصص التي حكى الله فيها مقالة إمام ا معطلة فرعون كا سيأتي. 


- وك داك كذَبَهُ بأل إلههة 

اداه بالتكليم دون عِجِانٍ 
*67- هُوَ أَنكَرٌ التَكَلِيمَ وَالمُوقِيَةَ ال 

ليا كقول الجَهم ذي صَههوَانٍ 
-٤‏ فمن الذي أؤْلَى بفْرعَون إِذَا 

لاونم دايا 


50 


لیام جم نالم امت 
و هم 1 عل 2 7 2 كد فل 


قال العلامت ابن عثيمين يَرْلدْهُ: 
هذا المقطع فيه الدليل السابع عشر على علو الله وذلك فيا أخبر الله به عن موسى 
وفرعون. 
هذا وَسَابعُ عَشْرَهًا إِْبَارُه ‏ شبحاة في حُكمالقّرآنٍ 
قوله: (عن عبده موسى الكليم وحربه فرعون) يعني: وعن حربه فرعون (ذي 
التكذيب والطغيان) فإن فرعون جمع بين التكذيب والطغيان والاستكبار وقصته في القرآن 


معروفة. 


١(‏ [4:12151 0 6 قال العلامة محمد خليل هراس: 

يعني: أن الله تعالى جعل الضلال في الاقتداء بفرعون وملئه الذين هم أئمة الضلال الداعون إلى النار» 
كا قال تعالى: كلهم أَيِسَّهُ غوت إل الكار وى لقملا صروت 4 [القصص: ]1١‏ 
وهم إنا يدعون إلى النار أشياعهم في الجحد والتعطيل فإمام كل معطل في نفسه هم هؤلاء الثلاثة: 
فرعون. وهو لقب لمن ملك مصرء ونمرود» وهو لقب ملك الكنعانيين» وهامان هو وزير فرعون» 
فأولهم وهو فرعون إنما طلب الصعود إلى السماء وأمر هامان ببناء الصرح؛ تكذيبًا منه لموسى عليه 
السلام حين أخبره أن الرب في السماء» فإن موسى حين أخبره بأنه رسول من رب العالمين» سأله عن 
مكانه وأين هوء فأخبره أنه في الساء» فقال ما قال. وكذلك كذبه حين أخبره أن الله ناداه وكلمه من 
وراء حجاب دون رؤية» وبذلك يكون فرعون قد أنكر تكليم الله لموسى وفوقيته على عرشهء کا 
أنكرهما الجهم وشيعته. 

فمن إِذَا أولى بفرعون وأحق بالانتساب إليه منا ومنكم» لا شك أن أولى الناس به هُم مَنْ وافقوه على 


لمو ج مدن الما 


A: 0 


شي لصي ة وة وام ا 
تكذيه مُوسَى الكليم بقوله اله ري في الما باني 
بقوله: أي بقول موسى الله ربي في الساء نبّاني يعني: ارا زهو کات فر قال 
تعالی: وکال ورعَوَنيتأئها الاڈ ما لمت گم تن کے عبر ادلی لمن عل لن 
تأبتكل تی مرکا امک الع که موی وی لے كذ 4 [القصص: ۲۳۸ أي: 
في دعواه أن الله أرسله وأن الله في السماء والأمر هنا واضح أن فرعون ينكر علو الله بل ينكر 
الله أصلا يقول: (أظنه كاذيًا). 
والعجيب: أن أهل التعطيل قالوا: إنكم أنتم أا المثبتون للعلو أنتم الذين جعلتم 
فرعون إمامًا لكم؛ لأن فرعون مقر بالعلوء والدليل على إقراره: أنه قال لوزيره هامان ##آبْنٍ 
لي صا لعل اَل لأسب © أَسْبَبَآلسَّموتٍ ا إل إل مُوسَ © [غافر: + 0م] 
وهذا يدل على تقريره فأنتم إذا قلتم أن الله في السماء فقد جعلتم فرعون إمامًا لكم وهذا لا 
شك أنه من الطغيان على أهل السنة؛ لأن قولهم هذا كقول القائل: 
فريك ويطل اك سكروة. الوك و ا 
امھ اورا كان وى كما فو قري اجر ركان ا ع وهف صل 
يقول: له اترك الخمر واذهب للصلاة فقال: له شارب الخمر هذا البيت الشعري. 
أعوذ بالله» هذا خطأ عظيم فقد اشترط الله شرطًا هو: دين هم عن صَلاحمْ ساهو 4 
[الماعون: 5]» فهؤلاء تركوا قول فرعون وي لاط با ووقفوا على قوله: 
اط إِكَإِلَهِ موی 4 فجعلوا فرعون يقر بعلو الله فرجل ينكر الله ويقول: #إما عَلِمَتُ 
لَحكُم من إل عير 4 [القصص: ۳۸] كيف نقول: إنه يقر بالعلو؟! الذي ينكر الله بكبر 
وغخطرسة هل ومن أن يقن لر ل لا تمك اخ اقال: 
وَمِنَ المَصَائِبٍ قَولّهُم إِنَّ اعتِمًا ٠‏ 3 الفوق من فِرعَونَ ذِي الكفرانِ 
فَإِذا اعشدئتم ذا فاشياعٌنلة أنثّم وَذًامِن أعظم البِهِتَانٍ 
(3ايعتي: قوشم أنا نحن شياع لفرعون اتات العلو. 
فاسمع إِذَا مَن دا الذي أولى بغر عَونَ المعطّلٍ جَاحِدٍ الوّحمن 
فمن الأولى؟ المعطلة لا شك؛ لأن فرعون معطل بل هو إمام المعطلة. 


ر 
1 هور مو 


شع التويكةا 4 


E‏ الكو دو بأيْمُة 20 ا 
في قول الله تعالى عن آل فرعون: ماک ایکا تفر إل اکا یم امد 
صروت 0 وَأَنْبِعَكَهُمْ في هنزو اليا َة وَيَومَ الْقِيَدمَةِ هم يرت 
mT‏ * [القصص: م أن الكفر تدعو إلى النيران. 
فإقام كل مُعَطَّلٍ فِي فيه فِرعَونُ مغ لمرو مَغ هَامَانِ 
طَلَبَ الصُعْود إلى السَّمَاءِ مُكَدَبَا ‏ مُوسَى وَرَامَ الصَّرح بِالبيَانٍ 
لا مصدقًا له» لكن يريد أن يوهم قومه حيث يبني الصرح العالي ويقول: أنا والله كنت أبحث 
عن إله موسى» ولكن ما وجدته فهو يقول لأصحابه وأتباعه وهذا هو مراده بها طلب قال: 
(فابنوا لي الصرح) طلب الصعود إلى السماء مكذبًا موسى (ورام الصرح بالبنيان). 
بل قَالَ: مُوسَى كَاذْبٌ في رَعمِهِ 2 قَوقٌ السَمَاءِ الوَبُ ذو السلطَانِ 


0 


فالذي يقول هو فرعون. قال: ل ا الرب) يعني: أن 
الرب فوق السماء. 
ابوا ِي الرح الوَفِعَ لَعلَّنِي أرقى إليه بحِيلّة الإنسَانٍ 
أرقى إلى إله موسى ليس إلى الله فإنه لا يقر به» بل هو يقول: إلى إله موسى 
وأظنُ مُوسَى كَاذْبًا في قَولِهِ الهُفَوقٌ العرشٍ ذو سَلطَانٍ 
وكذاك كذْبَهُ بأل إله ه20 تاا بالتكليم دُونَ يان 
مُو أنكر التَكلِيم والموقّة ال ليا كقول الجَّهم ذي صَفوَانِ 
الجهم بن صفوان ينكر التكليم وفرعون ينكر التكليم يقول لموسى ما كلمك الله ولا 
أرسلك فالجهم ينكر العلو وفرعون ينكر العلو. 
دمن الذِي أولّى بفِرِعَ ون إِذَا 2 مِنَاومِككُم بعد ذا التيَانٍ 
المنصف يقول: هم أولى. 


ا العامة ج ادن عام اتير 
* قوله يزانه: 
- يَاقَومَنَا وَالله إن لِقَوَإِنَا 
كسيف مدل عاص وبل اة 
7- عَقَلا وَتَقَلّا مع ريح الفِطرَةٍ ال 
أولى وَذوقق حلاوَةٍ الرَآنٍ 


۷ک ل ا ا 

وق الماء ماين الأفذروَان 
4- أنرَونَ آنا تاركو ذا كُلّه 

جاجع التعطيل والهذيان 
84- پا قوم ما أنثم عَلَى سء إلى 

أن ترجغوا للوحي بالإِدْعَانٍ 
6 وتُحَكِمُوهُ في الجَليل وَدِقَّهِ 

تَحكيم نليم مع الرَضْوَان" 
-١‏ قد أقسَم الله العَظِيم تفه 


)1( ]6۲0 : ۲ قال العلامة محمد خليل هراس 

بعد أن أورد الؤلف هتا الوجه وقرره هذ التقرير الحسن التفت إلى هزلاء الغا العندين ميت فم أن 
الأدلة على ثبوت الفوق لله عز وجل قد بلغت من الكثرة ة أن صارت ألف دليل بل ألفين وهي أدلة 
متنوعة» فمنها ما يرجع إلى العقل الصريح؛ ومنها ما يرجع إلى النقل الصحيح؛ ومنها ما يرجع إلى 
الفطرة الأولى التي فطر الله عباده عليهاء ومنها ما يفهمه العلاء الراسخون من أساليب القرآن 
بأذواقهم السليمة» وكل واحد من هذه الأدلة المتكاثرة يكفي وحده لإثبات ذلك المطلوب» وهو أن 
الله فوق عرشه مباين لخلقه. فهل يعقل بعد ذلك أن يترك أهل الحق هذه الأدلة القاطعة التي هي 
أوضح من الهس :رابع اهار من أجل شخبب مول الملل و زاھ الباطلة: وقد ا 
عقولهم الفاسدة في أمور نطق بها صريح الوحي ولم يترك فيها مالا لرأي» فما هم على شيء من الدين 
حتى ينزعوا عن غرورهم ويرجعوا إلى وحي ربهم ويذعنوا له ويحكموه في كل دقيق وجليل من أمور 
الدين» ثم يرضوا بحكمه ويسلموا تسليً)ا. 


شرح افيد ة الو اد ۹ 55 کک ا لج تین 
ااا م حَقة حَقِيقَة الإيمان 
۴۲-_ ایس یوین من يكو نکی 
غير ارول الواح البْرِهَانٍ 
۳- ال 
وَحيّين حب فاك ذو إيمَانٍ 
685 - هذا وَمَا ذَاكَ المْحکم مؤت 


إن گان ذا حرج وَضِيّقٍ بان 
- هَذًا ولیس بمؤمن حَتَّى يُسَلْ ٠‏ 
م 
قال العلامت ابن عثيمين يَرَانْه: 
هذه القطعة أيضًا يقول المؤلف يَدْيَْهُ فيها: إن لقولنا في علو الله عز وجل فوق كل شيء 
ألف دليل بل ألفان من الأدلة وكلها تدل على علو الله من العقل والنقل والفطرة والذوق 
وأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء. 
كك تال لح ميف O Ts‏ 
ترون آنا تاركو دًا كه إجقاجع التّعطِل والقَذَيَانٍ 
يعني: أتظنون أنا تاركو ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان والجعاجم ٠‏ في الأصل: 
صوت الرّحا وقد يكون فيها طحن وقد لا يكون فلا يمكن أن ندع هذه الأدلة من أجل 
جعاجعكم أا المعطلة وهذيانكم. 
ياقوم ما أنتم على شَيءٍ إلى أن ترجوا للوحي بالإذْعَانٍ 
وهذا حق كل من خالف الوحيين فليس على شيء. 


)١(‏ ومنها: جعجع الجمل أي: اشتد هديره. 


َع الفصيك النوييّة_ وا اهي لمعمو جْمَدنْصَاح مين 


وَدِفَهِ 2 تَحكِيم تسليم مَع الرَضوَانٍ 
الجليل: الأمور العظيمة» والدقيق: الأمور التي ليس من عظائم الأصول وكذلك حتى 
تحكموا في العبادات والمعاملات وفي الأمور الاجتاعية والأمور الاقتصادية فمن حكم 
الوحي في شيء دون شيء فقد كفر بالوحي كله ولیس بمؤمن؛ لأنه إذا قال أرضى بهذا 
وأحكم به ولا أرضى بهذا ولا أحكم به لم يكن متبعًا لشرع الله وإن) هو متبع واه إذ إن 
المتبع للشرع يقول: سمعنا وأطعنا في أمور العبادات والمعاملات والاقتصاديات 
والاجتاعيات وفي جميع شئون الحياة يقول: 
قد أقتم الله العظيم بتفيسه SE‏ 


أن لبن بوي قرخ كر دنا ل الرمَان 
وذلك في قوله تعالى: « كا ریک 1 بوص کی ب ةي ده 


له 


لا یدوا أَنفسِهِم حر رحا مما فصنت وتسَلمأ ناا 0 0 انظر إلى الترتيبات 
في هذه الآية ‏ َل ويك لوك هذه الآية مؤكدة بالقسم وبلا وبإضافة الربوبية إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه صاحب الشريعةء لا في # فلا وَرَيْكَ © هذه زائدة 
للتنبيه والتأكيد والقسم هو ربط الربوبية إلى من؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه 
صاحب الشريعة وهذا نوع من التأكيد؛ لأن ربوبية الله سبحانه وتعالى لرسوله ليست 
كربوبيته العامة» اک بكوك 4 أنت وحدك فعا کر يهم 4 أي: فیا حصل 
بينهم من نزاع؛ هذه واحدة» لثم لا کی دوأ آمهم حرجا د 
بمعني: أن تتقبل نفوسهم هذا الحكم بانشراح وفرح وسرور لا بضيق وحرج. الثالث 
#وسلموأً# أي: ينقادوا ويذعنوا ويستسلموا تمامّاء الرابع #صَللِيمًا * وهذا تأكيد 
للمصدر يعني: تسليًا تامّاه فكل هذا المؤكدات وهذه الشروط تدل على أنه لا يمكن 
الإييان إلا بهذه الأمور فلو حكّم غير الرسول فليس بمؤمن ولو حكّم الرسول ولكن 
ضاق صدره بحكمه وكرهه لکن ينفذه فليس بمؤمن» ولو قبله ورضي به لکن لم يسلم 
التسليم التام فصار يواطل فليس بمؤمن لابد من هذه الأمور كلها. 
يقول اله : 
أن ليس و قبن يكن ا عير الرّشول الوَاضِح م البُرمَانٍ 


شرج افيد ةالنوييّية الام جه ون الح مين 


بل ليس يؤمِنُ عير من قد حَكُمَ ال وحيين سب فاك ذو إِيِمَانٍ 
ودليل تحكيم الوحيين قوله تعالى: #أدَإِن َعم في سىء د فردوه دوه کاله وَالرَسُولٍ إن کون 
لَه وَاَلْيوّ آلآ € [النساء: 04] يعني: فإن لم تردوه إلى الله والرسول فلستم بمؤمنين. 
هَذَاوَمَاذَاكَ المُحَكِّمْ مُؤينًا إن گان ذا حَرَج وَضِيقٍ بطانٍ 
وما معني د ضيق؟ ليس مؤمتا إن كان ذا حرج يعني: لو حكم الوحيين وقبل حكمه| 
لكن لم يرتح له وصار معه ضيق فإنه ليس بمؤمن - نسأل الله العافية ‏ لابد أن يقبل 
وينشرح صدره بذلك. 
هَذَا وَلِيس بمؤمن حَنَّى يسل لم للذِي يقضي به الوَحيَانٍ 
أيضًا ما يكفي أن ينشرح صدره بل لابد أن يسلم ولنضرب هذا أمثلة: 
الأول» رجل لم يتحاكم إلى الشرع بل تحاكم إلى القانون ولم يرض بالشرع أصلا ما ذهب 
GO US OS‏ 
الثالث: در غك إن ا ع مسرل ا 
هذا أيضًا ليس بمؤمن لكنه دون الثاني. فلابد من امور ثلاثة 5 التحكيم: والرضا 
والانشراح والتسليم التام. 
أيضًا رجل احتلم في ليلة باردة وليس عنده ما يسخن به الماء لكن يستطيع أن يستعمل 
الماء البارد مع شيء من المشقة الآن ماذا سيعمل؟ قال الجو بارد ولم يستعمل هل هذا حكم 
الشرع أم لا؟ لا فليس بمؤمن. 
الثاني احتلم واغتسل لكن على كراهة تجده يتكره ه الدين أو لهذا العمل الواجب في الدين 
هذا أرما لسن مودي ؤإن كان اغ 
الثالث: رضي وانقفى لكن صار يعاطل ويململ حتى خرج الوقت هذا أيضًا ليس 
بمؤمن؛ لأنه لم يسلم التسليم التام ففتش في نفسك الآن هل أنت في جميع العبادات 


شرج افد ة اة إلعلامة جمادان الج شين 
فأنت سعيد مؤمن وإن كانت هناك عراقيل فأصلح أحوالك فلست بمؤمن لابد أن تكون 
في انقياد تام ورضى وتسليم» فمن يصوم رمضان ولا يتأخر لكن مع ثقل عظيم وكراهة 
وربا - نسأل الله العافية ‏ يعترض على هذا ليس بمؤمن بل لابد أن يسلم ويصوم بانشراح 
صيامًا تامّا حسب ما يؤمر به فيكون بذلك تام الإيهان. 


* قوله يَزَاله: 


65 - يا قوم بالله العَظِيم نَشَديْكُم 


وَبحُرمة الإيمان وال ران 


۷- هَل حَدَنَكُم قط أَنفُسَكُم بدا 
دلوا فوسك ع الاد 
۳۸ - ل رد ف العتالمين وة 


وَوَسْولَهُ المبعوت بالقُرآنٍ 
4- هُم يَشهَدُونَ بأنكم أعذَاءُ مَن 


(۱) [8:1591" ]قال العلامة محمد خليل هراس 
يشير المؤلف بهذه الأبيات إلى الآية الكريمة التي في سورة النساء والتي نزلت في شأن المنافقين الذين 
احتكموا إلى الطاغوت وأعرضوا عن حكم رسول الله اة أعني قوله تعالى: « لا وَرَيَكَ لَامؤْصموتَ 
حى بحمو فیا تبكر يتمد م ل يج وان أيهم راا سیت سيوأ يما 4 
[النساء: 7 فقد أقسم الله في هذه الآية الكريمة بنفسه أن هؤلاء لا يكونون مؤمنين أبدًا حتى 
يحكموا الرسول 275 فا شب يتهج من خصومات» ثم لا يقاباوا حكمه با حرج وضيق الصدوء .بل 
برضوا به:ويعتواء روطف وفاته 286 [نما يكون التحاكم إل كتاب الل وة رسوله فلا يم تم إييان أحد 
حتى يحكمها| وحدها ويسلم للذي يحكان به کا قال تعالى: فن سرعم في سء دوه لتو وَالرَسُولٍ إن 
ومون ياه اليو الاخ ذلك حبر وَأَحْسَّنٌ بأو € [النساء: 09]. 
فهؤلاء المبتدعة من أرباب المقالات والمذاهب حكموا في دين الله عقولهم وقدموا كلام رؤسائهم 
وقادتهم في الضلال على حكم الله ورسوله» فأشبهوا هؤلاء المنافقين الذين حكى الله عنهم تحاكمهم 
إلى الطاغوت وصدودهم عن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام» وهذا ينشدهم المؤلف بالله 
العظيم وبحرمة الإيهان والقرآن أن يراجعوا أنفسهم وأن يسألوها: ألا يزال فيها شيء من الإيهان؟! 


<7 


ريق 


و )ا لر م و ےم ر ر ا 
لدم العْصِيْدة النوييّة للم مین امین 
ذا شجحانة تدا كل زمحنا 
5- وَلأيّ شيءِ کان أحمَدَ خضمُكم 
1 3 00 : ت 
-١‏ وَلأيّ شَيِءٍ گان بعد خضومُكُم 
أمل الحَدِيثِ وَعَسكر ال رْآنِ 
5- ولأيّ شيءِ کان أيضًا حَصِمُكُم 
شيخ الوجود العالِمَ الحوّاني 
۴۳- أعيى أبَا الاس نَاصِرَ سُئَةِ ال 
مار قَامِعَ شُئَةٍ الشَيطَانٍ 
4- وله لم يَكُ َنِه شَيئًا وى 
تَجْرِيِ هاه إحَقيق ة الإيمان 
-٥‏ إِذْ جرد التَوحِيدٌ عِنْ شرك كَذَا 
65- فتَجَرَّدَ المقضود مَعْ قصدٍ له 
فاك لع يضف إلى اساد ؟ 
]١5545:1658[ )١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 
فإذا لم تشهدوا على أنفسكم بيراءتها من الإيهان بسبب معاداتها للوحي من السنة والقرآن» فاعلموا أن 
الله وجنده من الملائكة ورسوله المبعوث بالقرآن» كلهم يشهدون عليكم بأنكم في كل زمان أعداء لمن 
شأنه التمسك بالسنة والقرآن» وإلا فأخيرونا لماذا 0 إمام أهل السنة وناصر مذهب السلف 
وقدوة أهل الحق في الثبات والصبر والجهاد لأعداء الله أحمد بن حنبل ئه » ولماذا كان أعداؤكم 
داتا هم أهل الحديث وعسكر القرآن» ڈ ثم لأي شيء عاديتم شيخ الإسلام وعلم الأعلام غير منازع 
الح قل راس ان الك مس لح لاف ل ار في اياي د 
إيمانها من نصر الله به السنة وقمع به البدعة وأقام على المارقين الحجة ‏ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني الدمشقي ‏ الذي لم يأت الزمان له بنظير في الجمع بين المعقول والمنقول» وهل كان 
ذنبه إلا أنه جرد الدين من كل دخيل وأزال ما لصق به من أوضار الشرك وظلمات البدع حتى رده 


المَصيدة لويد 


۷-مَامنهم أحدٌ دَعَا لِمَقَالَةٍ 


ر هذى ف ملا ا 
لام جُمَدنْصاج مين 


غير الحييث ومُقتَضَى القُرفَانٍ 
- فقَالقَومُ لم يدعُوا إلى عير الهْدّى 

رتسوك انف لاي لذ 
4- شان بَينَ الدّعوَتين فَحسبكم 

يَاقَومْمَابكُمْمِن الخجذلانٍ 
- قَالُوا لنَا لما دَعَونَاهُم إلى 

هَذَامَقَلَةَنِي هه وى مَلآنٍ 
-0١‏ ذَهبت مَقَادِيرُ ايوخ وَحُرمَةٌ ال 

فلاب ل عر تهم الان 
۲- وَنَرَكثُمْ أُقوَالَهُم هَدَرَا وَمَا 

ان دف ان 
۴- لکن حَفِظتًا حن خُرمَتَهُم ولم 

E E E E عيذ‎ 


سليًا نقيّاه وأنه جرد الوحى مما زاده المفترون الكذابون. 

وهذا وأعتذر للقارئ عن شرح البيت الأخير أعني قوله: (فتجرد المقصود له إلخ) فإنى لم أفهمه والله 
تعالى أعلم. ويجوز أن يكون الشيخ قد أراد أن المقصود من التوحيد والوحي قد تجرد عا لصق به من 
زيادات ومحدثات حين قصد شيخ الإسلام إلى تجريده» فلهذا عودى رمث ولم ينصفه من الناس أحد. 

[٠٠١١۳ :٠٠١١[ )١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 

والعجيب من أمركم أنكم كلما دعاكم داع إلى الرجوع للأصل الأول» وهو كتاب الله وسنة رسوله 
نفرتم منه نفار الوحش وقلتم له مقالة المغيظ المحنق: لقد أزريت بأقدار الشيوخ وانتهكت حرمة 
العلماء حيث تدعونا إلى ترك أقوالهم وعدم الإصغاء إلى آرائهم» وأما نحن فقد حفظنا حرمتهم حيث 
لم نتجاوز أقوالهم ولم نعد آراءهم مقدار بنان ‏ آي طرف أصبع ‏ وهذا الذي أشار إليه المؤلف هو 
دأب هؤلاء المقلدة الجامدين في كل زمان يعدون كل من يدعو إلى الكتاب والسنة وأخذ الدين منها 
متهجً) على الأئمة مزريًا بمذاهبهم التي يجب في نظرهم اتباعها وأخذ الأحكام منها دون مناقشةء 


شرج لصي ة الوب 
4 - اقفوم والله العَظِيمٍ كَذَبِتُمْ 
وَأ ثم بالزور والبِهَنَانٍ 
6- وَنْسَبِتُمُ م العْلّمَاءَ e‏ 


إلعلامة حم لصاح امین 


m/w 


كمه١-‏ لو ور روا 


ا ل 


4ه -١‏ إذفّد أخاط ليلع ر ا 
0000 

سدقا المب نوت بالئرآن 
- فَلِذَاكَ أوصوكم بأن لآ تَجِعَلُوا 

أقَوَالَهُم كَالئضٍ ذ في اليا 
11 لکن زوا باوص قإن ثرا 

فق ا فّلك صَجيحَة الأورًان“ 


فبئس ما رضوا لأنفسهم أن يحرموها ميزة الفهم والإدراك التي جعلها الله خاصة الإنسان. 
[٠١١١:٠٠١٤ [ )١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 

يقسم المؤلف بالله العظيم أن هؤلاء المقلدة المتباكين على حرمة الأئمة ومذاهبهم قد كذبوا على هؤلاء 
ونسبوهم إلى ما هم منه براء من دعوة الناس إلى الأخذ بمذاهبهم دون نظر في أدلتها من الكتاب 
والسنة. والله سبحانه ما أمرنا في كتابه أن نترك قول الرسول لقول أحد من الناس» بل قال سبحانه: 
وما ءاد کہ الول دوه ومام کم عله انهو 4 [الحشر: ۷ وقال : #قإن ترم في سیو ردوه إا و 
اسول » وكذلك الأئمة رحمهم الله لم يدع أحد منهم أن مذهبه هو الحق الذي يجب اتباعه» بل صح 
عنهم جميعًا أنهم يبرأون إلى الله من كل قول لهم يخالف الحديث» وقد صح عن الشافعي يرنه أنه قال: 


بحاصالم امن 


الصا اله 


شح المصيكةالوية ‏ جام إلعلامة 


E CE -۲‏ ئم أقَوَالَهُم 

أبدًا على النَّضٍ العَظِيمٍ الشانٍ 
۳ - والله لأ وىة يِه العُلَمَاءٍ تف 

نمم ولالوي الحم 
65 ق رَكِبِثُمْ الجَهْلَينٍ ثُمْ م تركثّم الذ 

كين مغ ظُلم وَمَعْ عَدوَانٍ 


| لشترح 


قال العلاميّ ابن عثيمين يا 
يقول يَيَإَنْهُ: 
افقوم بالله العَظِيم تشدنكم بحرم الإيمانٍ والقرآنٍ 
المناشدة: الطلب بإلحاح يقول: أنا أشدكم بالله وتحومة الايان والقرآن (هل حدثتكم 
قط أنفسكم بذا) يعني: بأن ترجعوا إلى الكتاب والسنة وتحكموا كتاب الله وسنة رسوله 
(فسلوا نفوسكم عن الإيمان) الذي يبدو من أفعالهم أنهم لم تحدثهم أنفسهم يومًا من الدهر 
أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة؛ وهذا إذا رجعت إلى كتب المتكلمين في العقائد لا تجد فيها 
Gh‏ ل ل ل 
فضلا عن العقول؛ ولهذا يقول: (فسلوا نفوسكم عن الإيمان) 
CE‏ العالمينَ وجنده وَرَشُولَهُ لفوت بالمرآنٍ 


«إذا جاء الحديث يخالف ما قلناه فخذوا به ودعوا ما قلناه». 

وورد عن مالك شه أنه قال: «كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر» وأشار إلى قبر 
النبي كَل وصح عن أحمد أنه قال: «لا يحل لأحد أن يأخذ بشيء من أقوالنا حتى يعلم من أين قلناه». 
وهذا هو اللائق بهم رحمهم الله فإنهم يعلمون أنهم ليسوا بمعصومين» بل هم مجتهدون يصيبون 
ويخطئون» ويعلمون كذلك أن أحدًا منهم لم يحط علا بكل ما قاله الرسول كَل فلذلك جاءت 
وصيتهم جميعًا بأن لا تجعل أقوالهم مساوية للنص في الميزان» بل يجب أن تُوزن بالنصوص فإن 
وافقتها فهي صحيحة وإلا وجب اتباع النص. 


شج القصِيكةا امو رنيج مين 

هُم يَشْهَدُونَ بأنكم أعدَاءمَنْ ذا شَأنة بدا يكل ران 
أما كون الله عز وجل يشهد بأن هؤلاء أعداء فمن يرجع إلى الكتاب والسنة فظاهر 
وكذلك جند الله تشهد بأن هؤلاء أعداء كلّ من يحكّم الكتاب والسنة؛ لأن هؤلاء 
المتكلمين أعداء للسلفء والسلف يحكّمون الكتاب والسّنة لكن رسول الله كيف يشهد 
وهو ميت؟ نقول يشهد بها جاءت به سنته فكل إنسان لا يحكم الكتاب والسنة فإن النبي 
كل يعلم أنه عدو لمن يحكّم الكتاب والسنة يقول: 

ولأ شَّيءٍ كان أحمَدُ خصمُكم ‏ أعني ابن حَْبَلٍ الرَضًا الشيباني 
هل كان خصمهم؟ نعم كان خصمهم وشوا به إلى المأمون وأذاه المأمون وحبسه لكن 
تجالد أحمد ثم وكتب في الرد عليهم رسائل فكان خصًا هم. 

لاي شَيءٍ كان بعد خُضومكم أهل الحَدِيثِ وَعَسكَرٌ القرآنٍ 
كل من يقول: قال الله وقال رسوله فهو عدو لهؤلاء المتكلمين الذين يثبتون العقائد 
بالعقول التي يدعون آنا عقول وليست عقولًا. 

ولأيّ شَيءٍ كان أيضاحَصمُكُم شيخ الوجود العالم الحرّانِي 

أعني أبَا العجاس نَاصِرَ سنة ال مُخارقايع ئة السَيِطَانٍ 

ES‏ نَجِرِيدُهُ للوّحي عن بُهِتَانٍ 
أهذا ذنب؟!! لکن وما موأ من إل أن منوا باه العزيز ليد € [البروج: ۸] فشيخ 
الإسلام كاه a Ty‏ قالوا من قال: إن ابن 


تيمية شيخ الإسلام فهو كافر مباح المال والدم ‏ أعوذ بالله إلى هذا الحد يعني: الذي يصف 
ابن تيمية بشيخ الإسلام كافر يقتل وشيخ الإسلام يصير أكفر إذا كان من يصفه بشيخ 
الإسلام كافرًا فهو أكفر. 

يقول ابن القيم: (إذ جرد التوحيد عن شرك) وكتبه تملوءة بذلك في تقريره توحيد 
الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وكتبه كثيرة جدا وكذلك تجريده للوحي عن 
ببتان» البهتان في الوحي أما بالنسبة للفظ فهذا لا يمكن إذ لا يمكن لأحدٍ أن يغير شيئًا من 


و و 


شر 


الفصِيدةالنوييّتة ام لم جمانصالح مين 


القرآن لفظاء وأما معنىّ فما أكثر الذين حرّفوا القرآن في المعنى» وشيخ الإسلام اث جرد 
الوحي عن البهتان والمراد بالبهتان هنا بهتان المعني أم بهتان اللفظ؟ المعنى؛ لأن ما يجرق 
أحد أن يغيّر لفظة من كتاب الله أبدًا. 

يقول: (فتجرد المقصود عن قصد له) المقصود: هو توحيد الله وكذلك توحيد الرسول عليه 
الصلاة والسلام» أما توحيد الله فهو بالإخلاص له وأما توحيد الرسول فهو اتباعه وعدم 
اتباع هدي غيره؛ (فلذاك لم ينصت إلى إنسان) هذه النسخة هي أصح النسخ وأقربها للمعنى 
يعني أن شيخ الإسلام اه ما أنصت إلى أحد فلم يمنعه أحد من نشر ما هو عليه من الحق ولم 
يتبع أحدًا فيقلده تقليدًا أعمى أبدًا فيهاء وقراءة (لم ينصف إلى إنسان) الإنصاف يأتي بمعنى 
الخشوع يعني: لم يخشع ولم يخضع للإنسان وهذا أيضًا معنى صحيح» أما النسخة الثالثة ( 
ينضف) ولا أدري هل هذه النسخة زائدة أم غير زائدة لكن إن كانت صحيحة فهو من 
الإضافة (م ينضف إلى إنسان) يعني: ل يتبع إنسانًا كا تقول: ينضاف هذا الشيء إلى هذا الشيء 
لكن قرب النسخ إلى الصواب - والعلم عند الله م ينصت إلى إنسان. 

ممامنهم أحددَعَالممالة عن ال وف لوان 


قوله: (منهم) يعني ابن حنبل وأهل الحديث وابن تيمية رحمهم الله جميعًا. 

فَالقَومُ لم يدعوا إلى غير الهْنَى - وَدَع وتم أنكُم لرأي فُلَانِ 
(شتان بين الدعوتين) شتان بمعني: بَعْدَ وهل هذا صحيح أن ما بين الدعوتين متباعد؟ 
نعم» ولهذا قال: (فحسبكم يا قوم ما بكم من الخذلان). 

قَالُوالنَالمَاةَعَونَاهْمإِلَى هَذَامَقَلَةًنِيهَوَىمَلآنٍ 
لما دعوناهم إلى الكتاب والسنة قالوا لنا مقالة صاحب هوى ملآن من اهوى. 

ذَهَبَت مَقَادِيرْ الشيوخ وَحُرمَةُ ال غُلَْمَاءِبَل عَبَرتهُمْ العَينَانٍ 
ليا OS‏ 
للعلماء عندكم قدر وحرمة كيف تقولون اذهبوا إلى الكتاب والسنة والشيخ» الفلاني يقول 
كذا وكذا أما له حرمة عندكم؟! وماذا نقول؟ نقول حرمة الكتاب والسنة عندنا أعظم من 
حرمة هذا وأمثاله وكل إنسان. 


يسو 


و 
لر 


وَنَرَكتُمُ أقوَالْهُم هَدَرَاوَمَا القدك ينا E‏ 

من يقوله؟ هم هؤلاء المتكلمون الذين يسيرون مع أقوال المشايخ يقولون لنا تركتم 
أقواهم هدرًا وما أصغت إليها منكم أذنان نقول: أبدًا ما تركنا شيئًا بل ننظر إليها فإن 
وافقت الكتاب والسنة فهي حق وعلى الرس والعين» وإن خالفت فهي باطلة ولا نقبلها. 

أن حَفِظا نحن خرمئهُم ولم تعدالذِي قالوةفدر بان 
يعني: نحن الذين عرفنا حق الشيوخ وحرمتهم ما نتعدى أقوالهم ولو خالفت الكتاب 
والسنة قال ابن القيم ردا عليهم. 

افقوم والله العَظِيم كيم وَأتِكْمْ بالزُورٍ والبْههَانٍ 

َنَسَبِتُمْ العلَمَاءَ للأمر الي هم ينه آهل بَرَاءَةٍوَأْمَانٍ 
فابن القيم يكذب هؤلاء يقول: أنتم ما احترمتم العلماء ولا رجعتم لأقواهم. 

والله ما أوصوكم أن تتركوا فول الرشول لِقَولِهِم بِلِسَانٍ 
هذا صحيح؟ هل رأيت من الأئمة من قال اتبعوني ولا تتبعوا الكتاب والسنة؟ أبدًا ما 
أحد يقول بها. 

كَلَّا َلآ فِي ھم هَدَابَلَى ‏ بالتكين أوضوكُم بلا تمان 

ما الذي أوصى به الأئمة؟ أوصوا جميعًا بأنه إذا كانت أقوالهم تخالف أقوال الله ورسوله 
فاضربوا به عرض الحائط وكلهم متفقون على هذا المعني جزاهم الله خيرًا. 

إذمّد أحَاط العلم نهم نهم ليشوابمعضهومينَ بِالبْرِمهَانٍ 
فإذا كانوا غير معصومين رجعنا إلى المعصومين: كتاب الله وسنة رسوله وَكل. 

كلاوما متهم أحَاط يكل ما قَدقَلَهُالمبغوتُ بِالمُرَآنٍ 
هذا صحيح هل كل واحد من العلاء أحاط بكل حديث قاله الرسول أو فعله أو 
أقره؟ لا. 
قبِدَاكَ أوصوكم بأن لآتَمِعَلُوا أقوَالَهُم كَالئّضٍ في المِيرَانٍ 
كن زِنُوهَا باوص فَإِنثُوَا فقهَاقَتِلكَ صجيحة الأورَانِ 


الوكين 


شي ةنز كس جمد وا لكر 
تثكم فَدَميُمْ أقوَلَّهُم أبِدَاعَلَى انض العَظيم الشَّانٍ 
يقول: (والله لا لوصية العلماء عر ا الرجوع إلى الكتاب والسنة؛ (ولا 
لوصية الرحمن) وهي قوله تعالى: قن رع في سىء فردوه إلا وألرَسولٍ ‏ [النساء: 08]. 
(وركبتم الجهلين ثم تركتم النصين) الجهلين يعني: وصية العلماء ووصية الله وتركتم 
النصين ما هما؟ الكتاب والسنة» (مع ظلم ومع عدوان) ليت أنكم تركتم هذا وسكتم لكن 
تعتدون على من خالفكم وتقولون أنت أتهمت العلماء أنت احتقرت العلماء أنت ضللت 
وما أشبه ذلك. 


2 6ه 
* قوله ییه: | 
6- قَلنَا لم فتَعَلّمْوا قُلثُم أما 
حن الأئقة فاضاو الأزقان 
5- من أينَ وَالعْلَمَاءُ نم فاستَحُوا 
أيِنَ النْجُومٌ مر الشبرى ال لاني 
651 - لم يُشبه العُلّماء إلا أن 
أُشْبَهِتُمْ العلمماءَ في الأذققان 
4- والله لا عل ولا وي ولا 
غ لا ولا ن 
48- عَامَلتُمْ العُلْمَاءَ جين دَعَوكُمُ 
للق تل بالبغي وَالعُدوَانٍ!" 
]١539:167[ )١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 
لكنكم بالرغم من أمر له لكم أن لا تقدموا بين يدي لله ورسوله؛ ومن وصية الأنمة لكم أن لا تقدموا 
لاه او ا وج ب و اال ا الي 


والسلام؛ ولا أنتم تفذتم وصية العلماء بترك أقواهم» إذا ظهر مخالفتها لصريح النص» ا 


اا 2ه 5. ما , 
إلعلامة مدن الم شين 


شرج الفصيكة النويتة 
67 إن أَنكُمْ | م إلا الذباث إا رای 
اال ا ا 
1-وَإِذا رَأى قَرَعَا بط اير قَلقِهُ 
مل اللاث يساق بالعِقِانٍ 
7 - وَإِذَا دَعَونَاكُم إِلَى البْرِمَانٍ گا 
نَجَوَابَكُم جلا لا رمان 
۴- نحل المُقَلَدَةُ الألى أَلمّوا كَذَا 
آباَمُم في سَالف الأزمَانٍ 
5/له١-‏ قلا مكيف تُكَفْرُونَ وَمَالَكُم 
لغم بتكفي ر ولا إيمان 
- إذ أجمع الحُلّمَاء أن مُقََدًا 
لاس كالاأعمَى هُمَاأَحَوَانٍ 
5- وَالعِلمُ مَعرِفَة المُدَى بِدَلِيلِه 
ظ مَاذَاكَ والقل د مُسكَويان 
۷- جرزنا بكم والله لا نشم مع ال 
جهلكم بالحق الذي يجب اتباعه والإيمان به» وجهلكم أنكم تجهلونه» وهذا الجهل المركب» ثم تركتم 
النصين من الكتاب والسنة ظلًا وعدواتاء وإذا نصح لكم ناصح أن تتعلموا؛ لأنكم لستم على شيء 
غضبتم من رميه لكم بالجهل» وقتلم تبجحًا وغرورًا: ألسنا نحن الأئمة الفضلاء والعلاء الأذكياء كذبتم 
فأين أنتم من هؤلاء أو هؤلاء؟ ألم يبق في وجوهكم قطرة من حياء؟ فأين الثرى من الثرياء أم أين الأرض 
من السماء؟ ألم يبق مما يشبه العلماء إلا أنتم» صدقتم» ولكنكم أشبهتموهم في طول اللحى والأذقانء أما ما 
وراء ذلك فأنتم لا علم ولا دين ولا عقل ولا حتى مروءة إنسانية» فقد كنتم لئامًا حين عاملتم من 
يدعوكم من العلماء إلى الحق بالبغي والكيد الدنيء والاعتداء الأثيم» وكأنه يشير بذلك يناه إلى ما وقع 
عليه وعلى شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية من علماء عصرهم من الجهلة المتعصبين للمذاهب من إيذاء 
واعتداء على حين لا ذنب لما إلا الذب عن دين الله ونصر السنة المطهرة والرجوع بالآمة إلى ما كان عليه 


١ 
0 


يي ایک الوم عله لخديل ازز 


عُلَمَاءٍ ادون للبِرِحَانٍ 
5-57 ل 
تُدغَونَ؟ نَحس بكم ين ليران 


۹- لكِنّهَا وال نَع نكم ال 
عه ود ممن بغي وَمِنغوانٍ 
- الث بهم حَيْرًا وثَلَتْ مِنْكُمْ ال 
مَعْهُود من بغي وَمِنْ عُذُوَانٍ 
-0١‏ فمن الَّذِي خير ونع للْوَرَى 
كم أم اللبِرانُ بالْر هقان" 
ال 
قال العلامي ابن عثيمين يَرَادْة: 
يقول يَرَاننْهُ: 
كالم مَتَعَلّموافَُلتُم أما تحنل الأتمّه فاضأو الأزمَانٍ 


]٠ 581١:1611 )١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 

يشبّهِ المؤلف هؤلاء الأدعياء من أهل التعصب والتقليد الأعمى في دناءتهم وتهافتهم على حطام الدنيا 
بالذباب إذا رأى طعّاء أي شيئًا حلو كالعسل كثر تساقطه فيه» وهم مع ذلك جبناء رعاديد إذا رأوا 
هيعة طارت نفوسهم منها شعاعًا وانخلعت قلوبهم» كأنهم رخم تسوقه الصقور والعقبان وإذا . 
ناظرهم العلماء وطالبوهم بالبرهان لم يقدروا على إقامته» وكان جوابهم هو جواب أهل التقليد في كل 
زمان نا ودا ءابا 7000 اتا علج 51 ترهم مهدو 4 [الزخرف: ۲ فقيل لهم فكيف تكفرون 
إذّا من خالفكم وأنتم لا علم عندكم بمواضع التكفير والإيان» وهل التقليد إلا عمّى في العقل 
والبصيرة» يحمل المقلد على الانقياد لمن يقلده» كانقياد الأعمى لمن يقوده» فأين هو من العلم الصحيح 
الذي يكون قائً) على الدليل والبرهانء فشتان ما بينههما ثم شتان» ولقد تركتمونا في حيرة من أمركم 
فلا ندرى ي إلى أي قبيل ننسبكمء فلا أنتم مع العلماء في طلب الدليل والبرهان ولا أنتم ترضون أن 
تتعلموا لتزيلوا 00 فلا نظنكم إلا أمة من الثيران التي لا تفقه ولا 
.تعي. على أن الثيران كذلك خير منكم وأنفع» فإنها تحرث الأرض وتسقي الزرع» أما أنتم فما نالت 
بكم الأرض إلا شرّء فقد أكثرتم فيها البغي والعدوان» فأصبحتم أخف وزنًا حتى من الثيران. 


0ه 


نض 


يعني: دعوناهم للعلم ولكنهم استكبروا وقالوا نحن العلماء : TEE‏ 
0 أين والعلماء أنتم فاستحوا) يعني: أين أنتم من العلماء؟ فكيف تدعون أنكم أئمة 
(أين النجوم من الثرى التحتاني) قريب بعضه من بعض بعيد بعضه من بعض فأين النجوم 
من الثرى التحتاني. ْ 
SE‏ نمم أَشبَهِتُمُ العُلَماءَ في الأذقانٍ ‏ 
يعني: أنتم تهون العلماء في اللحية والميكل العالي ولكنكم لستم بعلماء وهذا نفسه من 
باب 0 بهم 5 المؤلف كيانه: 
والله لعل ولأآبِيِ ْوَلَا عقل ولابمُروءَة الإنسان . 
كل هذه الأربع انتفت عنهم أي: العلم والدين والعقل والمروءة. 
عام العُلَمَاءَ جين دَعَوكُمْ لحي بل بالبغي وَالعْدوَانٍ 
فلم يعاملوهم بماذا؟ با حسنة وهذا قال: بل بالبغي والعدوان ۰ 
إن نكم إلا اكات إذَارَأَى طُعمَاَيَالِمَسَاقِطٍ الَبَانٍ 
يعني؛ أنتم مثل الذّبان إذا رأى طعا حلوًا أو حًا وجدته يتساقط ولكن إذا نفخت عليه 
نفخة واحدة يطير أو إذا حركت أدنى شيء من الخنوص هرب.وهذا قال: 
وَإِذَا اا ا را ات تاق الان 
أنا أظنها بالكسر؛ لأن العقبان جمع عقابء والعقاب طائر معروف والبغاث طائر 
معروف لكنه جبان إذا رأى العقاب طار وهرب ثم يأتي العقاب وراءه يضربه ضربة 
بمنقاره فيقع على الأرض فهو يشبهم أيضًا أنهم مثل البغاث يسوقه العقاب. 
وَإِذَا دَعَونَاكُم إلى لیران کا نَجَوَابِكُم جَهلَا بلا رمان 
تحن المُقَلَّدَهُ الألى لْمَوا كا es‏ 
ا 


يعني: : نحن مقلدة نقلد فلانًا وفلانًا كا قال تعالى: نوجد ءابا 


ءائرهم مَفَسَدُوتَ 4 [الزخرف: [YT:‏ 


قُلنَا فَكَيِفٌ تُكَفَرُونَ وَمَالَكُم ‏ عم بتكف رولا إيان 


1 
Cn 
ع‎ 
١١ 
E 
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شَيحالمَصِيْدَة الحو للام ُمَدن الح مين 

مادمتم مقلدة فليس عندكم العلم فكيف تكفروناء وأنتم لا تعرفون التكفير ولا الإيمان فهذا 
عدوان؛ وهذا قال: (إذا أجمع العلماء) هذا تعليل لقوله: ( وما لكم علم بتكفيرولا إيوان). 

إذ أجمَع العْلَمَهء أن مُقََدًا لئاس كَالأعمى مُمَاأَحَوَانٍ 

يقول: إن العلماء أجمعوا أن المقلد كالأعمى لا يهتدي للطريق وإنا يقاد فهما أخوان 

يقول بعض الشعراء: 
لاافرق بين مقلدٍ وبهيمة تنقاد بين دعافل وجنادل 

فلا فرق بين القلد والبهيمة ؛ لأن البهيمة تنقاد مع راعيها بين الدعافل والجنادل والمقلد 
كذلك وقد أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء» ذكر هذا ابن وعبد البر وغيره 
قال: أجمع العلماء على أن المقلد ليس من العلماء وأنه لا يجوز أن يُستفتى؛ لأنه ليس من أهل 
العلم وقد قال الله تعالى: فستلوآ اهل لِك € [النحل: ]٤١‏ لكن عند الضرورة إذا لم يوجد 
عالم جتهد يعقل الكتاب والسنة فنسأل المقلد. 

ثم بين العلم الحقيقي فقال: 

(والعلم معرفة الهدى بدليله) هذا هو العلم أن تعرف الهدى يعني : الحق بالدليل وإلا (فلست 
بعالم ما ذاك والتقليد مستويان حرنا بكم) يعني: أنكم حيرتمونا ما الذي أنتم عليه؟ (والله لا نتم 

مع العلماء تنقادون للبرهان)؛ لأن العام حقيقة هو الذي ينقاد إلى الحق أين وجده. 

وقوله: (كلا ولا متعلمون) أي: لا علماء ولا متعلمون فإذا نسميكم؟ نحسبكم من 
الثيران وهذا أحسن وصف عليكم أن نقول أنتم ثيران ثم قال: 

(لكنها) يعني: الثيران (والله أنفع منكم للأرض في حرث وفي دوران) الحرث واضح 
والدوران السياقة كانوا يدهسون الحب بالبقر» يضعون خشبة قائمة واقفة في وسط السنبل 
ثم يربطون بها البقر ثم يجعلون البقر تدور على هذه الخشب فتدوس السنبل حتى يكون 
حبة فيقول هي أحسن منكم في الحرث وفي الدوران. 

(نالت بهم خيرا) يعني: الأرض (ونالت منكم المعهود من بغي ومن عدوان). 

فمن الذي خير وأنفع للورى أنتم أم الثيران بالبرهان؟ الثيران وهي مفردها ثور. 


YS قوله‎ 3 


ا هه كلا 


5- هذا وَنَامِنُ عَشْرَهَا تَنَزِيفُهُ 
سَبِحَائَهُ عن مُوجب الّمَضَانٍ 
١687‏ - وَعَن العْيُوب وَمُوجب التمثيل وال 
َ تنشبيه جل اله ذو ال لشلطان 
4- ولاك نة فة شبحانة 
عن أن يَكُونً لَهُشَرِيكٌ نَانٍ 
6- أو أن يَكُونَ له طهر في الورَى 
شبخائة عن إفك ذِي بُهِنَانٍ 
5- أو أن بُوالي خَلقَهُ شبحانه 
من حا ة أو ذِلَةوَهَوَانٍ 
۷- أو أن يحون لدي أصلًا شاع 
إلا بدن نالقاج بد المشان 
۸ - ر ذه تنام غ وا 
وَكَذَاكَ عن وَلَدِهُمَانَسَبَانٍ 
8- وَكَذَاك نَرَّهَ فة عن رَوجَة 
وتاك عبن كفنو يون ماني 
[٠١۸۹ :٠١۸٤[ )١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 


وآيات نفي الشريك في القرآن أكثر من أن تحصرء ومنها آيات مشتملة على دليل ذلك النفي» كقوله 


0 م د لَفَسَرنَا 


تعالى: « کان فيماء اهلا هه لفسدتا © [الأنبياء: ١؟]ء‏ وقوله: #ا ماد اه من وکو وکات ممه 


ال یدنت ا 


و ر رہ امم “)ا ےل ورم 


شي الفصيكة الوييَةَ واج ا 
- وَلَقَد أتى النَّزِيهُ عَمَالَم بقل 
كمي لا بور اط الان 
۱- فانظر إلى اريه عن طعي وَل ا 


تب إ قط من إنتانٍ 


-١‏ ركد اكزية قرو مرت وغل 
7د وكدذلك الكرية ن يسنا يانه 

5 
4- وَكَذَلِك انيه عن ظَلم وَفِي ال 

أَفَعَالٍ عن عَبَثتْ وَعَنْ بُطلانٍ 
6- وَكَذَلِكٌ الَزِيهُ عن تَعَبٍ وَعَن 


ر ر ا ررر ےر و ۶£ ص عل ب 


ناله لذا بعكم يمَاحَلقَ لبشه بض € [المؤمنون: ١‏ وكذلك نزه نفسه سبحانه عن 
ل وماحم فيهسًامِن شرل وما 
لمم ين ظهير © [سباً: ET‏ لون م e‏ ذل ان حاب .قال 
تعالى في آخر سورة الإسراء: # وَل درتو لی لو یشید ولاو يكل لَه شَرِبك في الماك ولو یکن له ولص 
الل [الإسراء: ١‏ ونزه نفسه عن أن يكون لديه شافع أصلًا يشفع بغير إذنه فيقبل شفاعته 
لرغبة أو رهبة» كا يقبل الملوك في الدنيا شفاعة من حوهم من القواد والأمراء وذوي الجاه لخوفهم 
منهم وحاجتهم إليهم» أما الشفاعة عنده سبحانه فإنها لا تكون أبدًا إلا بشرطين» أحدهما في الشافع» 
وهو إذن الله له بالشفاعة والثاني في المشفوع له» وهو أن يكون مرضيًا عنه» قال تعالى: لولاا متْفعوب 
إلا لمن رست € [الأنبياء: ۲۸]ء وقال: :يك تی يي ناکوت لان مات کا یا بر أن 
Hr RE‏ لمن ياء وير € [النجم: 17]. 

وكذلك نزه نفسه سبحانه عن الوالد والولد فقال: E‏ 4 [الإخلاص: ۳] وعن الزوجة 
والكفء الذي هو النظير المساوي قال تعالى: « ولم يكن كفو اد € وقال: له لتَعاءْلسَميًا 4 
[مريم: 16] أي: سي تعالى: لان یکن له ود وکر کک لد ص 4 


2 2ر يسام ع ص سر لح وه 


[الأنعام: ]٠١١‏ وقال حكاية عن الجن #وأته بقع جد رد مقدسنك و4 ج 1 


لمن مدا 


شج اليد ةالنويّكة_ جام 4ا اح تين 

عجز ي افي فُدرَةَ الرحمن“ 
15- وقد حَكَى الَحمَنُ قرلا قَالّه 

فنتخاضصٌ ذو اله ان وَالكُمْرَان 
۷- إن الإلة هُوَ المَقِيِرُ وَنَحنُ أص 

حاب الغْتَى ذو الؤّجد وَالإِمَكَانٍ 
6- وَلِذَاكَ أضحى ربا مُستَقرضًا 

آمرًالتا شبحَان ذي الإحسَانٍ 
6- وَحَكَى مَقَالَة قَائِلٍ من قُومِه 

أن الو إن سين الزن 
-٠‏ ها وَمَا اولان قط مَقَالَةَ 


مَنورَة في مَوضِ ع وَزَمَانٍ 
-١‏ لكن مَقَالَةُ كَونِهِ قوق الوَرَى 
وَالعَرش وَمهُوَمُمَاينُ الأكَوَانٍ 


)١(‏ 0460:1601 قال العلامة محمد خليل هراس 
يدي کیک كا نوه کے حي فاك ا طرق رسفو وا ما ارا ن 
ش حتى لا يقع بخاطر أحدء فنزه نفسه عن الطعم مع أن أحدًا لم يصفه به قال تعالى: “# قل أَغير أ عند 
ويا فار لسَموَاتٍ وا رض وهو ومو ِظَعَم 4 [الأنعام: 5 »]١‏ وقال سبحانه: لما ارد ہم من زف را 
رد أن يُظعِمُونِ € [الذاريات: : 01] وكذلك نزه نفسه عن الموت وعن السّنة والنوم وعن الغشيان 
الذي هو الجاع وعن النسيان الذي هو ضد الذكر مع أن أحدًا لم ينسبه إلى شيء من ذلك قال تعالى: 
وتو ڪل عل الي الى لا يمو ت € [الفرقان: 08]» وقال: #الا تأحده ين ولا كوم € [البقرة: ]٠٠٠١‏ 
وقال تعالى: وما ا [مريم: 14]. 
ونه نفسه كذلك عن الظلم في معاملة خلقه فلا عاقب أحدًا بغر ذنب» ولا يضيع عمل عامل» ولا 
ينقصه شيئًا من أجره» ونزه نفسه في الأفعال عن العبث والباطل» وهو خلو الفعل عن الحكمة 
المقتضية لهء قال تعالى: #وَلا يط رَيّكَ َا € [الكهف: ٩‏ وقال: وما ريك يلم بيد 4 
[فصلت: 5 ]ء وقال: وما قتا لما وَالْارْصَ وما بَا بطد 4 [ص: ۲۷]ء وقال: « اح ر أكًَا 


خلقتلگم عا دكا دمو 4 [المؤمنون: .]١١8‏ 


تيع اتيك ةة اه لاقم جديا اند 
- قد طبقّّت شرق البلاَدِ وَغَربَهَا 

وَعَدَّت مُقَورَةَ لذي الأذمَانٍ 
- قلأ شََيءِ لم بره تفه 

سبِحَائَهُ في مُحكم القرآن 
4- عن ذِي المَقَالَةٍ مع نماقم أمرهًا 

ركنا فى تا لاا 
6- بل ذَائِمَا يي لا إِبَاتَهَا 

ويي اة اب ليان" 


)١1(‏ لفظة: «الأديان» غير سديدة في استخدامها والصواب_والله أعلم ألا يجمع لفظ «الدين» طا لما أنه يقصد به 
رسالات الله للأنبياء فإنه واحد لقوهل تعالى: # دلت الاسم > آل عمران: .]١9‏ 

١5٠5 :1645[ )۲(‏ ]قال العلامة محمد خليل هراس 
روى عكرمة عن ابن عباس سبب نزول قوله تعالى: : تد سبع حا قول الت الوا ن أله هقير ون 
أَغْنِيآةِ» [آل عمران: ]۱۸١‏ الآية. آنأ كر الصدين نت دعل بيت اراس توجد نات كيرا بن 
اليهود قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فنحاص وكان من علمائهم وأحبارهم» فقال له أبو بكر: 
اتق الله يا فنحاص وأسلم فوالله إنك لتعلم أن محمدًا رسول من عند الله قد جاء باحق من عنده 
تجدونه مكتوبًا عندكم في التوارة والإنجيل؛ فقال فنحاص: : والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من 
فقر وإنه إلينا فقير» ولو كان عنا غنيًا ما استقرض منا کا يزعم صاحبكم» فغضب أبو بكر وضربه 
على وجهه ضربًا شدیدًا» فذهب فنحاص إلى رسول الله ب يشكو أبا بکر» فقال له رسول الله عليه 
الصلاة والسلام: «ما حملك على ما صنعت يا أبا بكر؟» فقال: يا رسول الله إن عدو الله قال قولا 
عظيً) يزعم أن الله فقير وأنهم أغنياء» فلم قال ذلك غضبت لله ما قال» فضربت وجهه فجحل 
فنحاص ذلك» فنزلت الآية. 
وكا حكى الله عز وجل مقالة فنحاص هذه حكى لنا مقالة بعض الجهلة من قومه اليهود أن مزير 
ابن الله لما كتب لهم التوراة بقلمه بعد غلبة العمالقة على , بنى إسرائيل وذهاب علمائهم مع أن كلا من 
هاتين المقالتين فسادها ظاهر» وليست مشهورة في أي مكان وزمان فإذا كان الله سبحانه قد نزه نفسه 
عا تقدم من العيوب والنقائص وعم قاله اليهود مع اشتهاره وظهور فساده فلأي شيء إِذَا لم ينزه 
نفسه عن تلك المقالة وهي كونه فوق عرشه مياو خاقه إذا كانت "تة لعن فاس لا جوز 
اعتقاده في حق الله تعالى مع شهرة هذه المقالة وتفاقم أمرها وإجماع الأديان عليهاء فكانت هي أحق 
من هذا كله بالتنبيه على فسادها والتحذير منها مع أن العكس هو الواقع» فالله عز وجل يثبت يثبت لنا هذه 


ره مدن تالا لمر 


رصاح لعشم 


شرج الفصيكة النويية ام ڪاه للم جمد 


=٦‏ لا مما : تلك المقَّالَةِ عندَكم 


مَقرولة بع لةةٍ الأو ان 
۷- ف فحنا كَمَقَالَةَ الك 
یل الضليب المشرك التص ران 


- إذ كَانَ جسمًا کل متوضوف بها 

نتوين الا ا ا تان 
۹- فالعاب دون لمن عَلَى القرش 

ادات لشو نري ان 
8 لم غد أوثيان لع 


ما المعطل جاجد الرحمن 
-١‏ وَلِذَاكَ قد جَعَلَ المُعَطِلُ كُفْرَهُم ۰ 

هُوَمَُتَضْى المَعمُولٍ وَالئِرِهَانٍ 
۲ - فما زایا بيك وَل 

تكذب عَلَيكُم فمل ذِي البِهتَانٍ 


- وَلأيَ شَيءٍ لم يُحَذّر خَلفَهُ 


14 ارك سام مدر 
حَنََى بال أَتَاعَلّى الأَدْمَان 


ا مثل قوله تعالى: 2 لد من في ألسَمآ ‏ 
[اللك: »]١١‏ لم سوئ إل لم4 [البقرة: ۹ الله يصعد أ لك لطي 4 [فاطر: 1۰ 
مرح المَلتهحكة وار ِب 4 [المعارج : ]٤‏ إلى غير ذلك من الآيات التي لا تقبل تأويلاء وقوله: 
ذو البهتان - أي - الكذب والافتراء واتهام الغير با ليس فيه وقوله: ذو الوجد بضم الواو: بمعنى 
الغنى. والتفاقم الزيادة والاشتهار. 


شي لقي اة ماد جع العامة جمدن ياح شبن 
6- وَلِدَاكَ قد شَُهدَث أَقَاضِلُكمُ لَهَا 

بظهُور ما في الوم لاان 
اال من تفي عَلَى ال 

أذقَانِ بل يح اج ليران“ 


الح 


قال العلامت ابن عثيمين ريده 

إن هذا الفصل هو الثامن عشر في الدلالة على علو الله عز وجل ووجه ذلك باختصار: 
أن الله سبحانه وتعالى نرّه نفسه عن كل نقص وعيب» وذكر المؤلف أمثلة على ذلك والعلو 
عند هؤلاء القوم نقص وعيب فلاذا لم ينزه نفسه عنه في آية واحدة في القرآن مع أن من 
الأشياء التي نزه الله نفسه عنها انقسمت إلى ثلاثة أقسام: قسم لم يقل به أحد» وقسم قال به 
أفراد» وقسم قال به طوائف وكلها نفاها الله عن نفسه» لكن علو الله من الذي قال به؟ كل 
الخلق قالوا بعلو الله ولم ينزه نفسه عنه مرة واحدة فدل هذا على أن العلو صفة كيال لا صفة 
نقص وإلا لو كان صفة نقص - كا يزعم هؤلاء ‏ لبينه الله عز وجل ونفاه عن نفسه وهذا 
استدلال خفي يخفى على كثير من الناس كيف نقول: إن نفي النقائص عن الله تدل على 
ثبوت علوه؟ وجهه لو كان العلو نقصًا ک| ذكرتم لنزه الله نفسه عنه. 

هذا وَنَامِنُ عَشْرَهَا تنزيهُة شَبِحَائَهُ عن مُوجب التُعَضَانٍ 


فهو منزه عن كل شيء يوجب النقص 9 و کل حلفا الوت رارض وما هما 


)١(‏ 15:10:51" ]قال العلامة محمد خليل هراس: 
يعني: كيف ينزه الله نفسه عن تلك المقالة مع أنها عندكم أشنع المقالات فهي مساوية لعبادة الأوثان» 
أو هي كمقالة النصارى المثلثة المشركين عباد الصليب إذ كان كل موصوف بها عندكم جساء 
ويستحيل أن يكون الإله جسًا فالعابدون لمن استوى على العرش بذاته ليسوا بعابدين لله عز وجل 
عندكم ولكنهم عباد أوثان وهذا حكمتم عليهم بالكفر في كتبكم وقلتم إن هذا هو مقتضى العقل 
ل ل ل م ا وي 
ا سميتموه وهما وأن مذهبهم في النفي من الأمور التي تخفى على الأذهان فهو محتاج إلى البرهان. 


مھ و ای مي 9 2 
شن لس ةا ع رصاح امان 


ف د E HE‏ لَعْوبٍ € [ق: ۳۸] هذا نفي 
اا 
وَعَنٍ الوب وَمُوجب التمثيل رالد تَشبيهِ جل اله ذو الشلطان 
قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدّجّال: «إنه ِن أغورُ وَإِن رَبَكُم لَيْس بأعُور» والعور 
عيب» وعن مقتضى التشبيه والتمثيل قال الله تعالى: لس کد سء #والتشبيه هنا 
المراد به التمثيل لا مطلق التشبيه كما مر علينا كثيرًا (جل الله ذو السلطان). 
والضداك ضر قفيكدة سحيكلة ٠‏ عي آنا يون ره سيت نان 
لقوله تعالى: « وق كلد رل ای لي وا و یکی لھ ربك في الك وکر یکی لھ و ون 
لد وكير کی € [الإسراء: .]1١١‏ 


أو أن يككُونَ ل ظهيڙ في الوَرَى باه عن إفك ذي بُهِنَانِ 
قال الله تعالى: وبا يسا من شرك وما له متهم 000 من ظَهِيرٍ © [سبأً: ۲ آي: من معين 


وات رال ٠.‏ وو اة ارو ومان 
يعني: أنه ليس له ولي من الذل ک) قال تعالى: #إوآ ریک لَه ول م لدل أما ولي من العز 
والإكرام فله أولياء الا ارک اوا اه لاحر ا ولاهم رنوت € [يونس: 17]. 
أو أن یود لدي أصلا شافع لادان ا ادا عة 
قال الله تعالى: من ذا أَلَِى َع عندهء إلا بذَيدِء € [البقرة: ]۲٠٠‏ وذلك لکال سلطانه 
فلا أحد يتكلم ولو بالشفاعة التي فيها نفع للغير إلا بإذنه. 
وك غ ولو هما سنن 
فقال تعالى: لم يد وَلَمَ يُولَدَ ). 
وَكَذَاك نره نة عن رَوجَةٍ وَكَذَاكَ عن كفو يكون مُدَانِي 
كما قال الله تعالى: وکر کک لد م صبَةٌ 4 [الأنعام: ]٠١١‏ (وكذاك عن كفو) لقوله تعالى: 
وم یکی وَكُفْرًا كد 4. 


امین 


تيه تيكو اة ماد علد لمان نيال 

وقد أتى التَزِيهُ عَمَالَّم بقل كي لأَيَدُورَ بِخَاطِرٍ الإنشانِ 
يعني: أتى التنزيه عن شيء لن يمكن ولم يقل به أحد مثل قوله: 

كاعر لو الك كع طييرلي " "لشم لك نط ين كيان 
قال هو بُطوم ولا يُطْمَمُ (ولم ينسب إليه قط من إنسان) يغني: ليس أحد من الناس قال: 
إن الله يأكل ومع ذلك قال: #وَلَا يْظعَمَ ) هذا من القسم الأول الذي ذكرنا منذ قليل. 

وَكَدَلِكَ اريه عن مَوتٍ وَعَنَ 2 نوم وَعَن سِئَةٍ وَعَن عَشَيَانٍ 
كل هذا منزه عنه عز وجل . 

وَكَذَلِكَ التَزِيهُ عن نِسيَانِهِ ولوب لم نسب إِلَى نِسيانٍ 

قال تعالى: «الَّايَضِلٌ ری وَلَا يَنَى © [طه: 01] (والرب لم ينسب إلى نسيان) يعني: لا 
أحد من الناس قال: إنه ينسى ومع ذلك نزه نفسه عنه. 

وَكَدَلِك التّزِيهُ عن لم وَفِي ال أفعَالٍ عن عَبَتْ وَعَنْ بُطَلَانٍ 
قال تعالى: #ولا يظلم ریک أحدا € [الكهف: 59]» (وفي الأفعال عن عبث وعن بطلان) 


رو 2 


وما اقتا مَك والس وما يما يتللا 4 [ص: 177 » ارما حَلَقََا الوت وَالْارضَ وما 


ًا لتعبيت# [الأنبياء: 15]. 


وَكَذَلكَ اريه عن تَعَبِ وَعَن عجز يُنَافِي فَدرَةَ الوَحمنٍ 
قوله: (عَنْ تعب) لقوله تعالى: #وَمَا مَسَمَا ِن لوب )» (وعن عجز) لقوله تعالى: 
وما کات آله لجر من ی في اموت وا فی رض € [فاطر: ]٤٤‏ ينافي قدرة الرحمن. 
إذن نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه في هذه الأبيات ما قيل وما م يقل» إذن الذي مر 
معنا الآن قسان: قسم: قيل فنفاه الله مثل الولد « وَكَالَيِ آاليهود عرب أبن آله وَقَالتِ 
ألتَصسرَى الْمَسِيحٌ أب الله 4 [التوبة: 1٠‏ ونفى الله الذي لم يقل مثل: الطعام» 
والموت» والظلم» والنسيان وما أشبه هذا نفاه الله عن نفسه. 
وهناك شيء قيل لكن قاله أفراد: 
ولد حكن الق قولا كاله ,ناض ذو التهتان والكفران 
قوله: (فنحاص) قدم اليهود. 


شج العَصيدَة النوبييّة 
قال: 
إن الإلة هُوَ المَقِيِوْ وَنَحنُ أص حاب الغْنّى ذو الوْجِدٍ وَالإِمكَانٍ 
قوله: (والجد) يعني: الحظ والإمكان (والوجد) يعني: الكثرة والغنى وهذا في قوله 
ا : قد سيمع الله قول آرت قَالْوأ إن أله مقر ون اا4 [آل عمران: ۱. 
وَلِذَاكَ أضحى ربا مُستقرضا ‏ أموالتا شبحَان ذِي الإحسَانٍ 
قالوا: إن الله فقير لأنه طلب منا القرض فقال: © من ذا ألَنِى يفرش آله وا حا # 
[الحديد: ]١١‏ الذين قالوا هذا إن) هم أفراد ثم قال المؤلف: 
وَحَكَى مَقالة قَائِلٍ من قَومِهِ أنَّالعررَ ابن مِنّ الوٌحمن 
ذا وا E ERE‏ مَنضورَةٌ في مُوضِع وَزَمَانٍ 
يعني: أن هذا القول لم يسمعه أحد فا قاله إلا أقراة من التاس وأما العلو ققاله كل 
الاين يكل الفظار تشبه ينهو موصوك ي كل مان تومكان رغد قال: 
لكِن مَقَالَة كَونِهِ فَوقٌ الوَرَى والعَرش وَهُوَمُبَاينُ الأكوَانٍ 
قد طَبقّت شرق البلا وَغْربهَا وعدت مُقَرَرَة لِذِي الأذمَانٍ 
فلأي شيء لم يره تفه شبكاة ِي محكّوالقُرآنٍ 
عن ذِي المَقَالَةِ مع تَمَاقُمِ أمرهًا 2 وَظْهُورِهَا في سار الأديان 
فصار تقرير هذا الدليل أن يقال: إن العلو الذاتي عندكم صفة نقص وإذا كان صفة 
نقص مع ظهوره وانتشاره وأنه طبق الأرض شرقًا وغربًا فلماذا لم ينزه الله نفسه عنه مع أن 
الله سبحانه وتعالى ينزه نفسه عن العيب الذي قيل والعيب الذي لم يقله. 
بل اتا ييي تالاتا وَيصصِدُهُ بول ةالتمَانٍ 
يبدي لنا إثبات العلو ويعيده على وجوه متنوعة مثل قوله: #سَبّح اسم ريك الكل 4 
[الأعلى: ]١‏ وقوله: #وهو العلى اليم © [البقرة: 15] وقوله: #وهو الْمَاهِر مَوْقَ عِبَادِو 4 
[الأنعام: 16] وقوله: لله يصِعَدٌ يصع الكل اليب عمل آلصَّدلِمُ تَرَفَعَه, € [فاطر: ]٠١‏ وقوله: 
© آله الى رَد ألكتب يي والِْيرآانَ 4 [الشورى: 17] والأدلة متنوعة في القرآن والسنة 


زي ٠‏ و2 
وجمان صالم اهتين 


4 


ا 


شج التي دة وة واو جاه لكر لكين 
فكيف يبدي ويعيد في إثبات هذه الصفة وهي على زعمكم نقص؟ مع أن صفات النقص 
ينفيها عن نفسه حتى التي لم مَل خوفا من أن تدور في الذهن. 
يقول: | 

لآسيّمَا تلك المقَّالَةٍ عِنْدَكُم مقرو ة بِعِبَاةَةٍ الأونَانٍ 
يقولون: إن الذي يقر بعلو الله يعبد الوثن لأن الإقرار بالعلو إلتزام بأن الله جسم فأنت 
تعبد جسًا مثل الذي يعبد اللات والعزى فالذي يوقن بالعلو مشرك ‏ والعياذ بالله ‏ لأنه 
عبد جسً) وهذا قال (لاسي) تلك المقالة عندكم مقرونة) يعني لاسي وأن تلك المقالة 
مقرونة بعبادة الأوثان (أو إنها كمقالة لمثلث عبد الصليب) وهذا هو المشرك النصراني؛ 
وعلى النصارى لعنة الله إلى يوم القيامة حيث يقول: إن الله ثالث ثلاثة ويقولون إنه موحد 
لأن الثلاثة صاروا واحدًا سبحان الله من قال إن الثلاثة تكون واحدًا؟ لا يمكن هذاء 
ولكن لجهلهم لأمهم ظالمون كا قال الله عنهم. 

إذكَانَ جسمًا كل موضوفٍ بها ليس الإلَهمتَرَّل اران 
قوله: (إذ كان جسً) كل موصوف بها) أي بالعلو (ليس الإله منزل الفرقان) يعني أن 
كل موصوف بالعلو فهو جسم على زعمهم فإذا كان جسً) فالذي يعبد هذا الجسم كالذي 
يعبد الوثن. 

َالعَابدُونَ لمن عَلَى العرش استوى ‏ بالذَاتٍ ليوا عابي الدَيَانٍ 

اكناى غنناة تدان ليد هَذَا المعطّل جَاجِدٍ الوّحمن 

َلِذَاكَ قد جَعَلَ المُعَطِلُ كُفَرَهُم هُوَمُقتَضَى المَعقُولٍ وَالبْرمَانٍ 
يعني: أن المعطل ينكر علو الله ويقول: إن كفر المقرين بعلوه (هو مقتضى المعقول 
والبرهان) يعني: دل عليه العقل والنقل. ظ 

هَذَارَينَاهُ بكتبكم ولم لكذب عَلَْيكُم فع ذي البْهِتَانٍ 

ولأ شَيءٍ علم يُحذّر خَلقَهُ عنه اوق ذا شاا بيان 
قوله: (ولأي شيء لم يحذر خلقه عنها) يعني: هذه المقالة وهي مقالة العلو. 


شي المصي دة الود وام كاج العامة جمان عام اين 
وقوله: (وهذا شأنها ببيان) يعني أن: شأنها على زعمكم خطير جدًا لأنها هي الكفر. 
هَذَاوَليس فَسَادُهَا جين كى يال لَنَاعَلَى الأذمَانٍ 
يعني أن: الله تعالى لم يبين فسادها على زعمهم بل أحاها على الأذهان وجعلها هي التي 
تحكم على أنها صفة نقص أو صفة مدح. 
وَلِذاك قد شهدت أَقَاضِلَكمُ لَهَا بظْهُورهَا لِلوَهي في الإنسَانٍ 
وَحَفَاءُ ما قَالُوهُ من تفي عَلَى ال أذهَان بل تح اج لِلبْرِمَانٍ 
. يعني أن: أفاضل هؤلاء قالوا: إن دلالة الأدلة على العلو أظهر وأبين من الأدلة على عدم 
العلو بل نحن نقول: لا أدلة بل لا دليل واحد على نفي صفات العلو. 


۷- هذا وَتَاِعُ عَشرهًا إلرَام ذي الل 
ححتعطل ا لر يجان 
4- وَفْسَادُ لأزم قله هو مُقتض ) 
لاد ذاك الول بالبُرِجَانٍ 
8- فل المعطْلَ عَن ثلاث مَسائل 


اع قول اتان ن 


اال ق الفرنتكان 

-0١‏ أم لا؟ وَمَل كَانَت نَصِيحَتْهُ ّا 
گل النَصِيحَةٍ ليس بِالخَوَانٍ 

- أم لَا؟ وَمَل حار البلاة كلها 
تزالئئكا E‏ لينة طاو فجنان؟ 

7- فَإِذَا انتهضث هَذِي الثلَانّة فيه کا 

64- فلأي شيءٍ عاش فيا كَاتِمَا 
ش لني والعطي ل في الأَرْمَانٍ 

6- بل مُفصِحًا بِالضَدّ منة حَقِيقَة ال 


مه 


E‏ 9 حم داز تدوع القن 


إفضح مُوضَحَة بكل بان 
5- ولأ شيء لم زح پالاي 
۷- ألعجزء عن ذَاكَ أم تَقْصِيرهٍ 
في اللصح أم لِخَمَاءٍ هَذَا المَانِ؟ 
4- حَاشَاهُ بل بل دا وَصدُكُم يا مه اك 
عطِيلٍ لا المبغفوث بالقْرآنٍ 
8 :ولأ شعي كان يدك فيد اذا 
في كل مُجتَمع وكل زَمَانٍ 
- ترا صب عَاجِرًا عَن قولِه ((اس ٠‏ 
جترل و زل «أمز» وَ«فلان» 


)١(‏ 5755:1511 قال العلامة محمد خليل هراس 


داهو الوه الاح جر ووم عل ارام أهل التعطيل بأحد لوازم ثلاثة كل منها في غاية الفساد: 
ولا شك أن فساد اللازم يقتضي عقلا فساد الملزوم فيسأل هذا المعطل أولا: هل تعتقد أن الرسول بلا 
ا E‏ 
رسوله به أم لا؟ 

0 ثم يسأل ثانيا: هل انها ارا مارات ال وساب حلي فق عا انسح رارع 
هدايتهم» أم كان اام كا عنهم ماعب أن يعلموه من اء زی وضقات؟ 

ثم يسأل ثالثا: هل كان هذا الرسول في أعلى درجات البلاغة والقدرة على البيان والإفهام» وأن 
الألفاظ والمعاني كانت تسلس له قيادهاء فلا يستعصى عليه شيء منها أم لا؟ 

فإذا كانت هذه الأمور الثلاثة من العلم وإرادة البيان والقدرة عليه قد كملت فيه غاية الكمال» بحيث 
لا يمكن أن يساويه أحد من الخلق في واحد منهاء ولا أن تجتمع لأحد من الخلق كا اجتمعت له» 
فلاي شيء إِذَا عاش طول حياته كاتا لما يجب اعتقاده من النفي والتعطيل في زعمکم» بل لأي شيءِ 
عاش مفصحًا عن ضد ذلك من الإثبات غاية الإافصاح» ومبينًا له أوضح البيان. 

إن مذهبكم في التعطيل يقتضي واحدًا من هذه الثلاثة » إما نفي علم الرسول با يجب لله من تنزيه 
وتقديس» وإما كتمانه ذلك عن أمته غشا وتلبيسَاء وإما عدم قدرته على بيان ذلك وإيضاحه» فأي 
واحد منها إا تختارون لتسجلوا على أنفسكم أشنع الكفر والبهتان. 


ا OIC‏ 00 
0 .0 03 
للم ل رصاح المثمين 


۱- 00 «أينَ الله؟» يَعڼي «من» بل 
ظ «الأين» مَل هَذا من اليِيَانِ؟ 

۳-والله ما قال الأ ة كل مَا 
ش قدقالة من غيرمَاكمان 

۳- لكش لأنَ عُقُولَ أل زَمَانِهِمْ 
ضَاقتْ بحل دَقَاتِقٍ الإِيْمَانٍ 

84- وَعَدَتُ بَصَائِدِهُم كفاش أَنَى 
ضَوْءٌ الله ار فف عَنْ طَيَرَانٍ 

- حتّى إِذَا ما اليل جَاءً ظَلاَمُه 
انيه سح E‏ 


١50 :1775[ )١(‏ ] قال العلامة محمد خليل هراس 

يعني: إذا كان ما تقولونه من التعطيل ونفي الصفات هو الحق الذي يجب اعتقاده» فلأي شيء لم 
يصرح به الرسول صلوات الله وسلامه عليه کا صرحتم أنتم به في حق الله عز وجل» ولابد أن يكون 
ذلك لأحد الأمور الثلاثة التي قدمناها: إما لعجزه وعدم التعبير والإفصاح عن ذلك وحاشاه» فهو 
أكمل الخلق بلاغة وأقدرهم على أداء أي معنى با يناسبه من الألفاظ» وإما لتقصيره في النصح لأمته 
وقصده إلى غشهم والتلبيس عليهم» وحاشاه فهو الأمين الذي اثتمنه الله على وحيه» فلا يعقل منه 
كتمان لشيء من ذلك أو تبديلء وإما لخفاء هذا الشأن عليه وعدم ظهوره له» وحاشاه ة فهو أعلم ا خلق 
با يجب لربه عز وجل وما يجوز وما يمتنع » لا يخفى عليه شيء من ذلك في النفي والإثبات» بل أنتم يا 
جماعة التعطيل والإنكار أولى بهذه الأوصافء فأنتم أجهل الناس بالحق وأقصرهم تعبيرًا وأداءً 
وأغشهم لناصح» وأما الرسول فبراء من ذلك. 

وإذا كان ما تقولونه من التعطيل هو الحق» فلأي شيء كان الرسول ب يذكر ضده ويصرح به في كل 
مجتمع وزمان» هل ترونه كان عاجرا عن قوله استولى بدلا من استوی» أو عاجرًا عن قوله ينزل أمر 
ربنا بدلا من قوله ينزل ربنا إلخ» ولا سيما إذا كانت الألفاظ التي نطق بها موقعة في اللبس والإيهام؛ 
ولأي شيء عبتم على الأئمة أقوالهم» وهم لم يقولوا غير ما قاله الرسول بلا تبديل ولا كتمان» لكن 
عقول أهل زمانهم القاصرة ضاقت عن فهم دقائق ذلك العلم وعجزت عن حل أسراره» فهي أشبه 
شيء بالخفاش الذي لا يبصر ولا يطير إلى في الظلام» حتى إذا طلع عليه النهار كف عن الطيران 
لعجزه عن الإبصار. 


ه٠‎ 
5 - 


a‏ وَكَذَا غمولكة لواد ع 

ياقَومُ كالحَسّراتِ وَالفِفْرَانٍ 
۷- أنتست بِإِيحَاشٍ الظَّلم وما لها 

ال الان رار قبط يدان 
O E E E‏ 


لز رصففاته الرحمن 
۹-لزمتكم شُتَمْ لات فَاربتَؤُوا 


ڪا للعلاو 


- تَقَدِيمُهُم فِي العلم أو فِي تُصجهم 
أو في الان أذَاكَ ذو إمكان؟ 
١‏ - إن كان ماقّد قلكُمْ حا ققد 
َل الوَرَى بالوّحي والفرآن 
5- إذ فيهما ضِدٌ الذي فلكم وَمَا 
تان في المعقولٍ يَحِتَمِعَانٍ 
#وذوت كر كان ردي اكيس ينا 
ويال في علم وفي عرفَانٍ 
5- إا عَلَى «جهي» وَ«ِجَعدٍ» أو على «النّ 
ش ظام» أو ذي المذهب اوتا 


)١(‏ [15*5: 44 قال العلامة محمد خليل هراس 
يعني: ىا عجزت عقول أسلافكم في النفي والتعطيل عن رؤية الحق الواضح في كلام الله ورسوله» 
وسلف هذه الأمة من أئمة الهدى والعلم» » فكذلك عقولكم مثل عقوهم في الغمة والضلال» فهي لا 
تأنس إلا بظلم التعطيل والتأويل؛ ولا قدرة ها على مطالعة نور الحق الوا ضح الصريح. 
ولو كان حقا ما تقولونه أيها المعطلة النافون لعلوه ه تعالى ولسائر صفاته لزمكم أن تكونوا أعلم بهذا 


عَ العةة النونة”. جراد ام اام اناج این 
6- وَكَذاك أنمَاعٌ لهم فَقَمٌ الملا 


تججة و ساي ن 
5- وَكَذَاكَ فر اح القَرامِطَةٍ الألى 

قدجَاهَرُوا بعداوة الوّحمن 
۷-كالحًاكو ة والألى والوهُة 

كابي یئم آل سن 


4- وَكَذَا ابن سينا والنَّصِيدُ صي أه 

ل البرك وَالتَكذِيبٍ والكفرانِ 
649- وَكَذَاكَ أفراخُ ل 5 

وَالصَابئين لى سيان 
- إخوان إبليس اللعين وجُندَهُ 


الشأن من الله ورسوله» أو أخلص في النصح للأمة أو أقدر على التعبير والبيانء فهل يمكن أن تلتزموا 
واحدة من هذه الشنع الثلاث أو كلها؟ وهل يقبل هذا عقل عاقل؛ ولو كان حقا ما تقولونه لزم أن لا 
يكون الوحي والقرآن مصدر هداية للناس» بل مصدر ضلال وتلبيسء فإنها قد جاءا بويع 
E‏ فيد يا واجم من النفي والتعطيل» ولا يمكن أن يجتمع الضدانء فلو فرض أن ما 
جئتم به هو الحق لزم أن يكون الوحي والقرآن باطلا .. ووجب أن يحال الناس في العلم بالله وصفاته 
على ما قاله الجهم بن صفوان الترمذي والجعد بن درهم أو على ما قاله إبراهيم النظام المعتزلي صاحب 
القول بالطفرة أو على ما قاله ابن سينا صاحب المذهب اليوناني. 
]١56١:15146[ )١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 

ووجب أن يحال أيضًا في هذا الشأن على أتباع لهؤلاء الضلال كأنهم فقع الفلا والفقع هو البيضاء 
الرخوة من الكمأة» وهو نبات ينبت في الصحراء على مياه الأمطار يشبه البطاطس ويحبه البدو كثيرًا. 
والمراد تشبيه هؤلاء بالفقع في كونهم يعيشون في متاهات الضلال كما يعيش الفقع في الفلوات. 

ثم أخبر عنهم كذلك بأنهم تابعون لعيمان لا يبصرون» فلهذا كانوا صا وبك في الظلمات» ووجب أن 
يحال كذلك على أفراخ القرامطة أتباع قرمط المجاهرين بالعدوان لله ورسوله» من أمثال الحاكمية أتباع 
الحاكم بأمر الله الفاطمي الذين اعتقدوا إلهيته ولا يزالون يعبدونه إلى اليوم في جبال سوريا ولبنان» 


5 م سے مره هذه 5. م(‎ ES 
للم رَالْفصِيدَة النوييّيّة عام جمدني شمن‎ 


-١‏ أفمَن حَوَالئَهُ عَلَى التنزيل وال 
وحي المبين ومُحكم الفرآن 
- كَمُخَيِر أضكت حَوَالتُهُ عَلََى 


1561- آم كيف يشر مز تَائِة بِمُضَابهِ 
E‏ قي خيلتيت لله تفتلن 
14 رباجو ةسارد 


6- وَمَمَاتح الأقمَالٍ فِي يَدِ مَن لَه النّ 

ضريف شبحَان العَظِيم الان 
57- فَاسأله فْتحَ الل مجتهدًا على ال 

إفيحتان إن الفتح ال 


ويسمون بالدروز» وكذلك من والاهم وتشيع لهم» مثل آي سعيد» وآل سنان» وهي أسرة كانت 
تحكم خراسان» وني ظلها نشأ ابن سينا القرمطي والنصيرء وهذا هو نصير الدين الطوسي شارح 
الإشارات لابن سيناء والمحصل للرازي» وكذلك أتباع المجوس عبدة النار وأشباههم والصابئة عبدة 
النجوم والكواكب وكل ذي فرية وبهتان كلهم إخوان إبليس وجنده وأعوانه في الإغواء والإضلال 
فلا مرحبًا بعساكر الشيطان أعداء الرحمن. 
(0 15611 7 قال العلامة محمد خليل هراس 

رك للا روي سر تاد ررس ار و EEE‏ 
يحال على أمثاله في الحيرة والضلال» أم كيف يشعر هذا التائه الضال بمصابه» وقد جعل على قلبه 
قفلان يمنعان نور الحق من النفوذ إليهء أحدهما قفل الجهل المركب الذي هو جهله بأنه جاهلء 
والآخر قفل التعصب الأعمى الذي يحمل صاحبه على الحمية الجاهلية لما هو عليه من الباطل» فكيف 
ينفتح هذان القفلانء إلا أن يشاء الله الذي بيده قلوب العباد يقلبها كيف شاء فليسأله العبد أن يفتح 
أقفال قلبه حتى يبصر الحق ويرى النور» ولكن كل مفتاح له أسنانء فا لم يجتهد العبد في تحصيل 
الأسنان لم يتم له ما أرادء ولعل مراده بالأسنان هنا النظر الصحيح في الأدلة مع الانصياع لما #بدي 
إليه من الحق في غير تعصب ولا تقليد. 


شيع لتويك ة لني ماد علد لام جديا القن 


قال العلامت ابن عثيمين رر 

هَذَا وَتَاسِعُ عَشْرِها إلرَّامُ ذي النّ SS ats‏ 
قوله: (هذا وتّاسعَ عَشْرِهًا) ويجوز وتاسِعَ ع عَشْرَهَا ويجوز وتاسع عَشْرِهًا. 

وقوله: (إلزام ذي التعطيل أفسد لازم ببيان) يعني: يحاج صاحب التعطيل الذي أنكر 
علو الله سبحانه وتعالى بالإلزام. 

واد لأَزِم وله هو مقتض لفسا داك الول بالبْرهَانٍ 

لقوله: (وفساد لازم قوله هو مقتضى لفساد ذاك القول) القاعدة المقررة عند جميع 
العقلاء أن فساد اللازم مقتضي لفساد الملزوم ولهذا نقول لكل إنسان يلزم من قولك كذا 
وهذا لازم فاسد فيدل على فساد قوله وجه ذلك: 

سل المعطِّل عَن ثلاث مَسَائِل 2 تَقضي عَلَى التعطيل بِالبطلآنٍ 

تكن اع سر نوف معدا لافيت كفك افيتان 
يعني: سل المعطّل وقل له: إن الرسول يكل لا وصف ربه بالعلو» هل كان يعرف ربه؟ 
هذا المعطل يجيب إما أن يقول: نعم» أو يقول: لا إن قال: لا فقد آذن على نفسه بالكفر» وإن 
قال: يعرفه» نقول: (هل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالخوان أم لا؟) إن قال: 
خائتا فقد كفرء وإن قال: ناصحًا نقول: (وهل حاز البلاغة كلها فاللفظ والمعنى له 
طوعان) يعني أم لا؟ إذا قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ناصحًاء قل له أكان 
فصيحًا أم عييًا؟ يعني أنه يريد معنىّ لا يطوعه فيه اللفظ؛ لأن العيي هو الذي يريد المعنى 
ر قلي ف ع كن طاجر آنا بسر عند مله هل 
النبي ية فصيح أم لا؟ ما أظنه سيقول عبي بل سيقول إنه فصيح» إذّا اجتمع في كلامه 
العلم والنصح والبلاغة هذه ثلاثة أمور إذا اجتمعت وجب العمل بمقتضى قوله» إذا هذه 
الثلاثة فيه كاملة مبرأة من النقصان. 

دا اتف هَذِي الثلانَهُ فيه كا ية مرآ ممن الشْصان 


فلا ىء عاش فيا كاتا لى والتُعطيل فى الأزْمَانٍ 


إلعلامة جمدن الح امین 


شج امريد ةالنوريّكة_ وام 6 0 
أي: قل له إذا كانت هذه الثلاثة كلها تامة في حقه ‏ أعني العلم والنصح والبيان - 
فلماذا يکتم ما كان يعرفه عن الله عز وجل بل على الرغم من ذلك كان يفصح بخلافه 
ولذلك قال: 
بل فصا بالضّدٍّ نة حَقِيِقَة ال إفضاح مُوضَّحَة بكل بيان 
هل النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس يومًا من الدهر إن ربكم ليس فوقكم بل كان 
بالعکس» فبالضد يفصح ويبين في كل موضع بأنه فوق كل شيء. 
ولأ شَيءٍ لم يُصَرّح بالذِي ‏ صَرَّحتُمْ في را الرَحكَنِ 
وهم قد صرحوا بالتعطيل فنفوا الكمال في العلو وما صرحوا به يومًا من الدهر. 
عجره عن ذَاكَ أم يره في النُصح أم لِحَفَاءِ هَذَا السَّانِ؟ 
كل هذه الثلاث منتفية فهو ليس بعاجز عن الإفصاح به لأنه أفصح الخلق وليس مقصرًا 
في النصح؛ لأنه أنصح الخلق وليس خافيًا عليه هذا؛ لأنه أعلم الخلق. 
حَاسَاهُ بل ذا وَصِفْكُم يا أمّةَ النّ عطيل لآ المبغوث بالفرآنٍ 
هذا الضمير يعود على هذه العيوب الثلاثة العجز أو التقصير أو الخفاء ولكن الغالب 
على أهل التعطيل هو التقصير وعدم البحث والنظر في العدل. 
قوله: (لا المبعوث) يعني لا المبعوث بالقرآن. 
ولا شَيءٍ گان يَذكُر ضِدَدًا فِي كل مُجتّمع وکل رَمَانٍ 
ضد التعطيل أي: تعطيل علوه كان داتً) ضده. 0 


تراه صح عَاجِرًا عن قَولِهِ «اس حولي ل «أمرة» وَ«فلآن» 
قوله: (قوله استولى) بدل استوى فالذي يقول استوى يستطيع أن يقول استولى فهو 
ليس بعاجز عنه. 
وقوله: (وينزل أمره وفلان) ينزل أمره هذا في تحريفهم لحديث النزول «ينزل ربنا إلى 
السماء الدنيا»”"' قالوا: إن الذي ينزل أمر الله» وبعضهم قال: الذي ينزل ملك من الملائكة 


(۱) سبق تخريجه . 


شج اليك ةالو اعلام تداع ازن 


وهذا معنى قوله (وفلان) فهل الرسول ية لل قال: «ينزل ربنا» هل هو عاجز أن يقول: 
لايم وا سس وه 
الدنيا؟ لاء فلماذا لم يقل هذا؟ لماذا لم يقل أمره؟ لاذا يأتي بكلمة موهمة للكفر على 
هذا شىء مستحيل. 

1 ل «أينَ الله ؟) يعي «من» يلف ظ «الأين» هَل هذا من التبيّان؟ 

يقصد قول النبي ياء للجارية: «أَيْنَ الله؟“ ‏ يعني: ‏ على زعمهم - هو يريد أن يقول 
للجارية: من الله؟ فتقول الله خالق كل شيء» لکن قال يا «أين الله) يريد من الله؟ سبحان 
الله! أا أسهل (من) أم (أين؟) من حرفان وأين ثلاثة حروف (ومن) أدل على المقصود 
من أين إذا كان يريد أن يسأل من الله؟ 

وَاللَهمَاقَالَالأَبِمّة كل مما قَدقَالَهُمِنَ غير مَاكتمان 
صدق يَوَدْهُ: الآئمة ما قالوا كل ما قاله الرسول؛ لأن كثيرًا من الناس يخفى عليه كل ما 
قاله الرسول وياحبذا أمره إذا كان يعرف أكثر ما قاله الرسول» أما أن يعرف كل ما قاله 
الرسول فهذا شيء بعيد ولهذا قال: 

ولتاقحا فال الأنقدة كلما دلو عزفا کان 
E.‏ ضَاقتْ بحَمْل دَقَائِقٍ الإِيِمَانٍ 
صحيح فالأئمة جبهوا بمبتدعة معطلة ممثلة من كل عيب فكانوا يحدثون الناس با 
يعرفونه ويوافق عقوم وهذا قال: 

لَكِن لان عُمُول أل زَمَانِهم ضَاقَتْ بحَمل دَقَائِقٍ الإئِمَانٍ 
وَعَدَت بَصَائِرَهُم كاش أتى ضصوء النّمَارِ فك عَنْ طَيَرَانٍ 
الخفاش: طائر لا يطير إلا بالليل فإذا جاء النهار توقف وهمذا قال: 

حٌى إِذَا ما اللَيِلُ جَاءً ظَّلامَ؛ أبضَرئَهُ يَسقى بل مَكَانٍ 
وَكَدَا عُمُولَكُمْ لو استشعرتّم ‏ يَاقَومُ كالحَمَرَاتِ والفِفْرَانٍ 


(۱) سبق تخريجه . 


شَيعالقصيكةالنؤييَة_ ولي( واج تجمدنا بشن 

أنتست بإيحَاش الظّلام وَمَالَهَا تتا اتر نط يتان 
الحشرات ما تخرج إلا في الليل غالبًا لأن النهار يوحشها وتخاف منه فتندس في جحورها 
فإذا جاء الليل انتشرت» والفئران لا تخرج وهي تسمع صوتًا في المكان بدا وإن اضطرت 
للخروج خرجت بسرعة» لكن إذا غاب الناس عن المطبخ وجدتها تطلب الخبز والكيء 
وكل شيء؛ لأنه ليس حوها أحد فهي لا تعيش إلا في الانفراد. 

ا ا ا اا ا اا رار قط يتان 

لو كَانَ حَفَّامَايَفُولُ معَطِلُ ‏ لعْلْوَوِوَصِ فاته الوحمنٍ 

زمَتكم شُنَمْ لات فَارتؤُوا اوا صو او ن 

تَقَدِيمُهُم في العلم أو في نُصجهم أو في البََانٍ أَذَاكَ ذو إمكان؟ 
يعني: لو الحق فيم قال هؤلاء المعطلة للزم أن يكونوا أعلم بالله من رسوله؛ لأن الرسول 
أثبت وهم نفواء وعلى فرض أن الحق معهم فلذا لزم أن يكونوا أعلم بالله من رسول الله 
ولزم أن يكونوا أنصح لعباد الله من رسول الله» ولزم أن يكونوا أفصح في التعبير من رسول 
الله. وحينئنٍ نقول: الحق إما فيه| قلتم أا المعطلة أو فيا قاله الرسول باي فإن كان فيم| قاله 
الرسولء فأنتم على باطل يجب أن تتركوه» وإن كان فيها قلتم لزمكم هذه اللوازم الثلاث 
وهي: أن يكونوا أعلم بالله من رسول الله وأنصح لعباد الله من رسول الله» وأبين في التعبير 
من رسول الله اة وکل هذه لا أحد يقول بها. 

إن كان مَاقَد قلتُم حما ند صل الوَرَى بالوّحي والقُرآنٍ 
لو كان ما يقولون حمًا لكان الوحي يعني: الستة والقرآن ضلال» فينزل ربنا إلى السياء 
الدنيا هذا في السنة وظاهر الحديث أنه نزول ذاته لكن هم يقولون: إن من أثبت لله نزول 
ذا فقد كفرء إِذَّا تكون السنة مدلوها الكفر» وكذا استوى على العرش هذا في القرآن 
يعني: أن الله عز وجل بذاته استوى على العرش استواءً يليق به تبارك وتعالى ولكن هم 
يقولون: لو فسرنا استوى بمعناها الظاهري للفظها لكان هذا كفر» فعلى زعمهم يكون 
القرآن مدلوله كفرء فانظر إلى هذا القول الخبيث الذي يقتضي أن يكون مدلول كلام الله 


نالع ان 


شح اليك ة اة الصاح شمر 
ورسوله كفرًا وهذا قال: 

إن كان مَافدقلتم حقًّا قد صل الوَرَى بالوّحي والفُرآنِ 

إذ قِهِمَا مد الذي فلكم وا ضدان فى المعقولٍ بجتيغان 

بل كان أولّى أن يُعَطَّلَ مِنَهُمهَا ويْحَال في علم وفي عرفَانٍ 
قوله: (بل كان أولى أن يعطل منهما) أي: من الكتاب والسنة. 

وقوله: (إما على جهم) إلى آخر ما ذكر يعني: على هذا نقول: الأولى بالناس ألا يأخذوا 
عقيدتهم في ربهم من كتاب الله وسنة رسوله ولكن يأخذوها بعقوهم. إما على جهم أو على 
النظام أو بالمذهب اليوناني إلى آخره. 

وَكَذَاكَ أَجَاعٌ لَهُم فغ الملا صم وَبكم نابعو العْمبَانٍ 
قوله: (أتباع هم فقع الفلا) الفلا: جمع فلاة» والفقع معروف فهو كمئة لينة رقيقة تداس 
بالأرجل فتفسدء ويضرب بها المثل لكل إنسان لا يصبر ولا يقاوم» ويقال: أنت فقع فلاة 
يعني: كمئة رقيقة لا تتحمل. ٠‏ 

فهؤلاء (فقع الفلاة صم وبكم تابعوا العميان) فهم بين أصم وأبكم يقودهم أعمى 
الدلالةء والحاصل أن الكل ضائع والعياذ بالله. 

وَكَذَاكَ أفراحٌ القَرامِطَةٍ الألى قد جَاهَرُوا بِعَداوَةٍ الرّحمن 
قوله: (أفراخ) جمع فرخ وهو ولد الطير الصغيرء ومعلوم أن الفرخ يضرب به المثل في 
الضعف والمهانة فهؤلاء أفراخ القرامطة. 

وقوله: (القرامطة) أصحاب رجل يقال له: قرمطي رجل مذهبه مذهب باطني خبيث 
حصل منه عدوان خطير والعياذ بالله على المسلمين حتى إنه دخل مكة في أيام الحج وقتل 
الناس وهم يطوفون بالكعبة وجرهم ووضعهم في بئر زمزم فأفسد مائها وأخذ الحجر 
الأسود ونصبه على بيت له في الأحفاء من أجل أن يحج الناس إليه ويدعوا الكعبة وبقي 
عنده هناك نحو اثنتين وعشرين سنة وهو يستولي عليه حتى أنقذه الله منه» فهؤلاء القرامطة 
مره أشن الناس عداوة للمومنين: 
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شي اليد ة الو العامة جمدنْصاح مين 
كَالْحَاكميَةٍ والألى وَالوهُمْ ‏ كأبِي سَعِيدٍ ئم آل سان 
قوله: (الحاكمية) أتباع الحاكم العبيدي الذي حكم مصر وادعى أنه من ذرية الرسول 
عليه الصلاة والسلام وقصته معروفة يمكن الرجوع إليها في التاريخ 
وقوله: (والألى والوهم كأبي سعيد ثم آل سنان) كل هذه أسماء يمكن أن يرجع إليها في 
شرح ابن عيسى. 
وَكَذَا ابنُ سيئًا والنّصِيرُ نصيرُ ه٠‏ ل الشّركِ وَالتكذيب والكْفْرَانٍ 
وَكَذَاكَ أفراح المجُويس وشبههُم ‏ والابئين كل ذِي هان 
إخوَان إبليس اللهين وده لأمرحبًابعَساكر السَيطَانٍ 
هؤلاء الجماعة يشدد ابن ك ناله فيهم؛ لأنهم أساءوا للإسلام أعظم إساءة ليس في 
الأعمال البدنية لكن في الأمور العقدية فأفسدوا عقيدة الناس حتى إن الذي يعتقد ما قالوه 
يصبح الرب عز وجل عنده عدمًا ليس بشيء. 
أفَمن حَوَالئُهُ عَلَّى التتزيل وال وّحي المبين ومُحكم القُرآنِ 
مكبر أضحت حَوَالثُهُ على أمثّالِه آم كف یسستویان؟ 
لا شك أنه ليست هناك هداية لهذا المحيّر ولهذا على أمثاله فكيف يستوي مع آهل 
الكتاب والسنة؟ لا شك أنه لا يستوي من إحالته على الكتاب والسنة مع من إحالته على 
متحير مثله» وتحير أهل الكلام معلوم مع إقرار رؤسائهم كا قال الرازي وهو من 
رؤسائهم: (لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضع 
كف حائر على بقن أو قارعا في المنادم) يعني: أنه طاف على جميع المعالم أي: آهل الكلام 
فوجدهم على قسمين: واضع كف حائر على بقن» أو قارعا في المنادم» هذا قاله غير الرازي» 
وقال أيضًا: قول آخر نباية إقدام العقول عقالء وأكثر سعي العالمين ضلال؛ وأرواحنا في 
وحشة من جسومناء وغاية دنيانا ألم ووبالٌ» ول نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا 
فيه قيل وقال.انتهى. 
هذا الذي بحثوا فيه طول عمرهم جمعوا قيل كذا وقال كذا وقال الآخر كذا وقال 


ره 


شي اليك ةا اة العامة مد رصاح شین 
الثالث كذا وقال الراء e‏ 
أم كيف يش غر تَائِه بمُضَابهِ وَالقَلبُ فد جلت لَه قُمَلآنٍ 
تفل مِنَ الجَهلٍ المرب فُوقَهُ ‏ كفل التّعضب كيف ينفْتحضانٍ 
وَمَقَاتحُ الأققَالٍ في يَدِ من لَه ال سصريف سُبِحَانَ العظيم الشَّانٍ 
جهل مركب وتعصب مميت فلو أتيت إلى عامي تحدثه عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام وله شيخ متبوع يجله ويقدره وهذا الشيخ يخالف ما قلته ستجده يقول: أنت 
جاهل» الشيخ الفلاني يقول كذا وكذا؛ فهذا جهل مركب ومعه تعصب. فإذا اجتمع الجهل 
المركب والتعصب فإنه يبعد جدًا أن يهتدي من اتصل بها قال: 
وَمَفَاتحُ الأقمَالٍ فِي يد مَن لَه الت صريف سبِحَانَ العَظِيمٍ الشَّأَنِ 
وهو الله عز وجل مفاتح الأقفال بيده سبحانه وتعالى فلا تتجه لسواه ولا تعتمد على 
نفسك ولا تقل أنا على بصيرة فلن يضلني أحدء فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من 
سمع بالدجال أن ينأى عنه فإن الرجل يأتيه فيرى أنه مؤمن لكنه يزيغ بها معه من الشبهات 
فلا تعتمد على الغير واسأل الله دائًا الثبات”'' واسأل الله دائيً) الازدياد ولا تعتمد إلا على 
الله ولمذا قال: ۰ 
فاسألة تح القفلٍ مجتهدًا على ال أسنَنٍ إن القتح بالأسنَانٍ 
يعني: اسأل الله داث) أن يفتح قلبك وأن يعينك على الأعمال الصالحة لني اده 
هذا القفل ولا قيل لبعضهم إن النبي بيا قال: «يفتاح الجن لا إلّه إلا اش" ' قال: نعم 
صدق الرسول لكن المفتاح يحتاج إلى أسنان إن كان فيه أسنان فتح وإلا فلا يفتح» وهذا 
صحيح اللهم اهدنا فيمن هديت. 


. )۸۳۳( صحيح البخارم.‎ )١( 
. ) 58/15 ( تفسير ادن كثير‎ )۲( 


0 3-3 


* قوله يَوَالنَهُ: 


اق سهد پا 


۷- هذا وَحَاتَمُ هذه العشرينَ وج 

ها وَهوَأقرَبُهَا إلى الأدمَانٍ 
- سَردٌ الوص فإِنَّهَا قد نَوَعَتَ 

طرق الأولة في أقَج بيان 
8- وَالنَّظمْ يَمِتَعْنِي مِنّ استِيمًائِها 

ويسيقَةٍ الألفُاظ بالميرَانٍ 
- فأشير بعص إِشَارَةٍ لِمَوَاضِعْ ) 

مِنَهِاوَأيِنَ البحرُمِن حجان 
-0١‏ فاذكر نُصُوص الإسبَواءٍ فإنّهَا 

في بع آبياتٍ من القراآنٍ 
5- واذكر نوص الفوق أيضًا في ثلا 
0 واذكر صوص عَلُّوَهِ في حَمسَةٍ 

معلومة برقت مِن النقصان ٠‏ 


1۱١٦۳ :٠٠١۷[ )1(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
هذا هو الوجه العشرون من الوجوه الدالة على علوه تعالى على خلقه واستوائه فوق عرشه» وهو 
أقرب هذه الوجوه كلها تناولاء وأسهلها مؤنة لأنه يقوم على سرد النصوص الصريحة من كتاب الله 
عز وجل الدالة على العلو عند من أنصف عقله» ولم تفسد فطرته الأهواء» ولم يوسع هذه النصوص 


تحريقًاء وم يسمها تأويلا. 


والشيخ يَدَْنْهُ يعتذر من عدم قدرته على إيراد هذه النصوص هنا لتقيده بقيود النظم والقافية التي ١‏ 


شي القصيك ةالنوييية_ وام ڪا للم جمادن ماح بين 
مجع 

قال العلامي ابن عثيمين يزادة: 

يقول المؤلف ينه في هذا الفصل: خاتم العشرين أن تذكر النصوص الدالة على علو 

الله وهي أنواع متنوعة ليست نوعًا واحدًا ولكن المؤلف اعتذر عن سياقها بلفظها؛ لأن 

النظم يمنعه ولا يمكنه أن يأتي بالآيات الكريمة على حسب ميزان النظم؛ لأن النظم كما 


ا م ا ا ل ل و 
أ 2ء هوم 

ورد فى سيع آيات وهي قوله سور الاعراف: ف ر الله الد ی لی السَّمَواتٍ وَالْارْصَ في َة 

أَيَامِ َه أستوئ عل المرش يده مي لاله رظب اسمس وَالْصَمرَ وجوم مسر امو آلا له لق 

ولاس تارك أله هوب َل 4 [الأعراف: ٤‏ ]روفي سورة يونس: : 3إ ریک آنه الى حل الوت 

وَالْاْضَ ف سِنَّدَ انار وم اوی على امرش يدامر ما من َو سَفِيع إلا من بَعْدِ إذيهء ذ e e‏ 


7 
ال ll‏ سمل اكه 


عمدو فل فلا تد كروت 4 [يونس: ۳] وفي سورة الرعد: الله اَی رفع ألتَوتٍ بير عمد ترونها شم 


رر ص 


أستوئ ا [الرعد: ۲] وني سورة طه: #الرَحن على المرشٍ آستوئ 4 اه 6 وفي 0 

الفر قان: ‏ الى حَلَقَ سمو ارما هاف داياو ثم اوی عل اعرش لمن هَسْكَلٌ ِو 
م حيرا 4 [الفرقان: 104 وفي الم السجدة ة: « لی لق السَمنوتٍ وَالْارصَ وما ماق ومز 
وی عل یع العرش ماک من دوزو من ولو ولا فيع ملا تدك ون 4 [السجدة :4[ وفي نور ة الحديد: 

ا أَلسَمو: ت ولاش فى سن أب أسْتَوَئعِلَالْعَرّشٍ # الآية [الحديد: .]٤‏ 

وأما نصوص الدالة على الفوقية قد ذكر أنبا وردت في ثلاث آيات. وهي قوله تعالى في سورة الأنعام: 

وهو الْمَاهِر دوق باد وهو آل م ر 4 [الأنعام: ۱۸ ف السورة # وهو آلقاهر فق 
عم اوو یسیل لیک حم کی داج اعدم الموث وهرس وَهُم لايرو 4 [الأنعام: 11]. 
وقوله في سورة النحل في شأن الملائكة « 2 ب ل 0 مَرُونَ 4 [النحل: .]٠١‏ 


وأما نصوص العلو فقد ذكر أنها وردت في خمسة مواضع وهي قوله في آخر سورة الكرسي من سورة 


rra 2‏ وو 
البقرة: وا وده نوها وَهْوَ لعن ليم € [البقرة 5: 056 ؟] سورة النساء: #وَألَي اون شوشر 
معِظُوهرح وَأَهْجَرٌوهن ف الْمَصَاع وأَصْرِبْوَهن قن اتڪ م فلا لا بعلن سبلن لَه كرت 


عَلِنّا كيرا © [النساء: 4 7]. 

-- وفي سورة الرعد: # عم اليب وَالتَّبْدَةٍ الحكبير الْمتَمَالٍِ * [الرعد: 4] وفي سورة غافر: 
لكيه نَوَالَمَنَ الجر € [غافر: ١‏ وني سورة الأعلى: سمسرك الال 4 [الأعلى: .]١‏ 
ولا شك أن هذه النصوص كلها صريحة في علوه تعالى فوق خلقه واستوائه على عرشه ولا يجوز 
صرفها عن ظاهرها إلى معان أخر لما قدمنا من عدم وجود قرينة توجب ذلك الصرف » وما يدعيه 
أهل التأويل الباطل من قرينة عقلية وهي حكم العقل باستحالة الجهة على الله معارض بأدلة من 
العقل والفطرة أقوى منه كا بينا. 


شالقوي ةالؤية مهلام ماع لكين 
قال الحريري يَزَثه: وجائرٌ في صنعة النظم الصلف (الشعر الصلف) هو ما لا يستطيع 
الإنسان أن يتحكم فيه. يقول يَرْلنهُ: إني لا أستطيع أن أطلق النصوص بلفظها؛ لأن الميزان 
يمنعني من ذلك ولكن أشير بعض إشارات لمواضع منها. 
قوله: (وأين البحر من خلجان) أا أعظم البحر أعظم؟ من الخليج. 
فاذكر صوص الإسبَوَاء فلا في سبع آياتٍمِن القُرآنٍ 
هذا نوع من أنواع أدلة العلو والاستواء» فإن الله قد صرح أنه سبحانه استوى على 
عرشه في سبع آيات من القرآن معلومة قد ذكرناها. 
واذكر نُصُوص الفوقٍ أيضًا في نلا ث قَدغَدَت مَعلُومَة التيَانٍ 
هذا من التصريح بذكر الفوقية في ثلاث آيات: في سورة الأنعام آيتان #وهو الْماهر وق 
عبَادِوء وهو تك َل 4 [الأنعام: 18] ل وهو الْقَادرُ رق عا 0 َي حَمَطَلَةَ 4 
[الأنعام: ]1١‏ وفي النحل: # يان رم مّن فوقه € [النحل: ٠‏ 
واذكر نُصُوص عُلَُوَهِ في خَمسة wS‏ 
هي: مغ لين ايم ) البقرة: ۲۲٠١‏ آية الكرمي» تيع اش يك لأ وهو ألم 
ک4 عد ألمب وَالشََْرَةِ الحكبي رْالْمسَمَالٍ 4 الت لعل لير 4 هر 
اتی # في الشورى هذه خمسة. 


145- واذكر نُصُوصًا في الكِتّاب تَضَمّنت 
6- فَتضَمَّت أصلين قَامَ علَيهِمَا ال 

إبسلامُ والإيعتان كالبِجِانٍ 
5- کون الاب كَلامَهُ سبِحَانَهُ 

وَعْلُوّهُ من فوقٍ كُلمَكَانٍ 
17- وَعِدَادُهَا سَبِعُونَ جين تُعَد أو 

زادت عَلَى السَبِعِينَ في الحُسبَانٍ 
2155 وإذكر ا ت فا وا . 

راجا وإصعادًا إلى الان 
8- هي حَمسَة مَعلُومَةٌ اَعَد وال ) 


[١1۹ :۱٦4[ )1(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: أما النصوص التي وردت في الكتاب العزيز 
مصرحة بأن هذا القرآن منزل من عند الله عز وجل» فقد تضمنت أصلين عظيمين عليه قام بناء 
الإسلام وصرح الإيان. 
(الأصل الأول) أن هذا القرآن كلامه هو سبحانه حقيقة لا مجارَّاء بمعنى أنه تكلم به بألفاظه ومعانيه 
بصوت نفسه» وسمعه منه الأمين جبريل عليه السلام وأداه إلى رسول الله ية ىا سمعه. 
(والأصل الثاني) أن سبحانه وتعالى في جهة العلو فوق جيع الأمكنة» فإن النزول يقتضي الهبوط من 
أعلى إلى أسفل؛ فلو لم يكن سبحانه عاليًا فوق خلقه لم يصح الإخبار بكون الكتاب منزلا من عند 
وهذه النصوص المتضمنة لنزول القرآن من عند الله عز وجلء ذكر المصنف أن عددها سبعون أو 
تزيد» ويطول بنا القول لو ذكرناها جيعًاء فلنقتصر على بعضها على سبيل الالء فنقول: منها قوله 


SS 
نَضَان: أن الله فَوْقٌ س ائه‎ -5101 
عند المُحرّفٍ مَاهُمَانَضََانٍ‎ 


الح 

قال العلامت ابن عثيمين يَرَادْهُ: 

مر علينا الاستواء والفوقية والعلوء الرابع كون القرآن تنزيلا من عند الله وهذا في آيات 
كثيرة بلحت سن آية أو وزية أن ا ان ل مخ عدن اة وها کا فال الؤلك سیت 
أصلين قام عليه) الإسلام والإيمان كالبنيان. 

الأصل الأول: كون الكتاب كلامه سبحانه وتعالى فإن القرآن نزل من عند الله والقرآن 
كلام والكلام صفة المتكلم فإن كان نزل من عنده وهو صفته لزم أن يكون الله فومًا؛ لأنه 
إذا كان صفته وقد نزل من فوق لزم أن يكون الموصوف فوق فهذا واحد. 

الأصل الثاني: أن القرآن كلام الله غير خلوق؛ لأن القرآن صفة فهو كلام والكلام لا 


تعالى في سورة آل عمران: # هو ال ۍ أَرَلَ عَكِكَ )أ E‏ حر مده مر 
[آل عمران: ۷] وفي سورة الأنعام: 9 أفقير أا عن حَكنا ور ار آل کم آلو ET‏ 
وای ١‏ یھ الدب يلون امود یی و راون 0 مب الْمَمْينَ 4 [الأنعام: 4[ 
وني سورة النحل: « فل مَرَلهُ روخ المد مد من ريلك يالى لکت الدب اا ودی 
ور المسلمين 4 [النحل: ۲ ار ول نهر زيل رب امین رلب ألو 
الان © لبك لى N UL‏ -1946]. 
وما النصوص التي تضمنت رفع بعض الأشياء أو عروجها أو صعودها إليه سبحانه فقد ذكر 
امسا N‏ ف الأول قوله تعالى في سورة آل عمران خطابا لعيسى عليه 
السلام: * إِد قال أله يعس إن مُتَوَوِيك وَرَافْعَكَإِلَ ومطهرك ي الْدنَ كدرو وَجَاعِلُ ادن اغود 
َك أب كفا يم اة € [آل عمران: ]٠٥‏ وني سورة النساء إخبارًا عنه عليه السلام 
رَمَعَهُ شإ وان أ زر كيا © [النساء: ] وفي سورة الم السجدة : لیے لطس إل 


ا دود 


ايض رياه ف 9 مقدارم لف سنو مما تعدون 4# [السجدة: [٥‏ وفي سوره ة فاطر: وير 
e‏ ب A‏ للح رفع 4 [فاطر: ٠‏ وفي سورة المعارج: تمرح المليحكة 
ليع له ف بوركم فاك كيين لك EO‏ 5 صا جا 4 [المعارج: 34 .[o‏ 


شافيك ة وة وام ما للم مدن صاع بين 


يكون إلا لمتكلم فالقرآن غير خلوق؛ لأنه صفة الله فتضمن ذكر تنزيل القرآن من عند الله 
أمرين: 
الأمر الأول: علو الله عز وجل؛ لأن نزوله من أعلى. 
الأمر الثاني: القرآن كلام الله لا كلام غيره؛ لأنه نزل منه فهو صفة فلزم أن يكون كلام الله. 
النوع الخامس: قال: 
واذكُر نُضوصًا ضهنت رَفعًا ومع رَاجًا وإصعادًا إلى الدَيَانٍ 


رصح سر ر ص سار 


قال الله تعالى: له يصعد لكام اليب وَالْمَمَلُ ألصَّديِحُ رَد [فاطر: ]٠١‏ وقال عن 


2 


عيسى بل رَقْعَهُ أله له 4 والإصعاد لإِلّهِ يصعد الكار ليث 4 والعروج ترج 
لْمكتهِحكة والرو إِليَهِ 4 [المعارج: .]٤‏ 
هي خَمِسَةٌ مَعلُومَةٌ بالعدّ وال حُسبَانٍ فاطلبها مِن القُرآنٍ 
إذن الصعود يستلزم أن يكون المصعود إليه عاليًا والعروج» والرفع كذلك هذا النوع 
الخامس من الأدلة. 
ما السادس: أن الله في السماء. وهذا جاء في سورة الملك أن من في ألما أن نيف يكم 
لْأرْصَ € [الملك: 1] آم نم من في ألما أن يُرسِلَ ليك حاص با 4 [الملك: ۱۷] ولهذا قال: 
ولذ أت فى شعورة القلتك ١‏ فجي لار امن التبتران 
نَصَان أن الله وق سَمَائِهِ عند المُحَرَفِ مَاهُمَانَضصَانٍ 
النص يعني: الدليل الواضح» وهذا قيل فيه نص مأخوذ من منصة العروس التي تجلس 
عليها ليلة الزفاف» فالنص المعنى الظاهر له لكن عند المحرّف ما هما نصان؛ لأنه يقول: 
ءأمنتم من في السماء ملكه أي: ليس هوء ءأمنتم من في السماء سلطانه وليس هو. ولا شك 
أن هذا تحريف لأن قوله: اينم من في سمه 4 ضمير الصلة يعود إلى الله لا إلى غيره» فإذا 
قلنا من في السماء ملكه معناه أن الصلة عادت بغير موصوها فالصلة تعود إلى الموصول 
والموصول هو الله من في أَلسَّمَآهِ # من هذه اسم والموصول يعود على الله عز وجل فالذي 
في السماء ليس ملكه بل هو الله نفسه» أما ملكه فلله ملك السموات والأرض أي: ملكه في 
السموات والأرض وسلطانه في السموات والأرض لكن المحرف والعياذ بالله لما طبع الله 


اون 


او le‏ ر 2ه ر ¢ 
شخ المصيد اة اب العامة جمادن يام تين 
على قلبه صار لا يرى الحق حمّا بل يرى الباطل حقًا وإِلّا فإن الأمر واضح ولله الحمد 
فتكون هذه الآية نوعا من الدلالة على علو الله والله أعلم. 


* قوله رة 
- ومد أنَى النّخصِيصٌ بالعِند الّنِي 


۳- ينها صَرِيحٌ مَوضِعَانٍ بِسُورَةٍ ال 

أعراف = الأنيياء الاي 
5- فد سن 
- وَبِسُورَةٍ التحريم أيضًا 3 

ادي الفُهورٍ لِمَن لَه أا 3 


5- ولَدَيهِ فى مُزّمّل قد بيست 


نفس المْرَادٍ وَقِدَت بيان 


]١1510/0:1519/7[ )١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 

ورد في سورة الملك التي قال فيها رسول الله زيي الود قفي ابه نماد 
صريحان في أن الله عر وجل في السماء وهما قوله تعالى: 4 أ من ف لماو أن یف یکم اص وداب 
FLO‏ نع من في السَمكِ أ رْسِلَ یکم حا با فستعلمون كيت نَذِيرٍ © [الملك: 75 ]١‏ وأما 
صوص الدالة عل تخصيص بعض الأشياء كوخا عنده فقد جاء ذلك في سبعة أو اة مواضع. 
الأول: قوله تعالى في سورة الأعراف: طن الزن عند رلک لا سکرو عن اديوه ومستحولة وله 
ينَسَجْدُوتَ 4 [الأعراف: ]۲٠٠١‏ والثاني: في سورة الأنبياء: ومن عند لا مترو عن عِباديه- ولا 
محرو 4 [الأنبياء: 14 ] فتخصيص اللائكة الذين هم سكان السموات بكونهم عنده دليل على 
أن المراد بها عندية مكان» والثالث: في سورة التحريم قوله تعالى: اوضرب َه مكلا ليست امنا 
مْرَأتَ فرعو إِذْ فال رب أبن لي عند با فى الْجِنَّةِ وي من روت وَعَمَلِو- ويح ورت الْفَوْوِ 


ألطلِمِوت4 [التحريم: .]١١‏ 


۷- لا تنمض البَاقِي قَمَا لمعل 
من راح ةفيق اولا تيان 

4- وَبِسورَةٍ الشُورَى وَفِي مُزّمَلٍ 
و و نيحجان 

4- في ذكر تفطير السَّمَاءِ فَمَن يُرِد 
عِلِمَابِهِفَهُ وًَالقَريِبُ الذدَانِي 

- لم سمح المتَأَجْرُونَ قله 
۰ متا وح ميقن لضان 

-١‏ بل قَالَهُ المُتقدّمُونَ فُوارش ال 


العامة جمدنصالم امن 


ر ن mC‏ 


إسلام مم أمَرءًهَذًَا الشانِ 
5- وَمِحَمَدُ بن جَرِيرٍ | لطبرِيٌ في 
فيه ی ا اران 


:۱٦۷٦[ )١(‏ ۱۹۸۲[ قال العلامة محمد خليل هراس: 


عند ودال على نفس المراد منهاء وذلك مثل قوله تعالى في سورة المزمل: إن لا انالا وا © 


]۲۹ 378 و قال لا نموا کدی وقد مَدَمْت کک بالوعید (0) مَابدَلُ الول د وما نأك ليد 4 [ق:‎ ٥ 
.]4 وني سورة الشورى: ل وَإِنَهُ أو لكب لَدَيْنَالَعَن حَكيم 4 [الزخرف:‎ 

وأما قوله: وفي مزمل سر عظيم شأنه ذو شأن في ذكر تفطير السماء إلخ فهو إشارة إلى قوله تعالى من 
هذه السورة: ##السَمَاءُ منفطر بوء كان وده مَفعُولًا»© [المزمل: ۱۸] فالضمير في به يحتمل أن يعود إلى 
اليوم في قوله: وما مَل لولدنَ شيا [المزمل: 17] يعني: أن السماء تفطر في هذا اليوم وتتشقق» 
وتكون الباء بمعنى في » ويحتمل أن يعود إلى الله عز وجل وإن لم يسبق له ذكر؛ لأنه مفهوم من 
السياق» ويؤيده قوله بعد ذلك: #كَان وده مَمْعُولًا* [المزمل: ۱۸] فإن عود الضمير هنا على الله في 
غاية الظهور. ويكون معنى انفطار الساء بالله عز وجل تشققها عند نزوله لفصل القضاء بين عباده 
كما في قوله تعالی في سورة الفرقان: ‏ وی دعقن الما بلتم ینزید 4 [الفرقان: 15]. 
ولكن المتأخرين من المفسرين مثل ابن كثير وغيره جبنوا عن إيراد هذا القول الثاني ولم يصرح به إلا 
المتقدمون من جهابذة الإسلام الذين هم أعلم هذه الأمة بمعاني كلام الله عز وجل» وقد حكى ابن 


شرج الفصي ك ة اة لاام مدن الم مين 


قال العلامت ابن عثيمين يََاْه: 
هذا أيضًا من الأدلة على علو الله عز وجل وهو أنه جاءت آيات متعددة في إثبات 
العندية مثل قوله: # إن ال عند ریت لا يسرو عنْ عِبَادَي * [الأعراف: ]۲٠١‏ ومثل 
قوله: ومن عنده لا سکرو عن عبادټوء ولا يِسْسَحَسِرُونَ € [الأنبياء: 19] ومثل قوله: 
لإ دتا نالا ويا € [المزمل: ١‏ وأمثال ذلك فالعندية تدل على العلو؛ لأنه لولم يكن 
عاليًا لكان كل الخلق عنده» وحينئٍ لا يتميز القريب من البعيد» فالنصوص التي في إثبات 
العندية تدل على أن الله سبحانه وتعالى عال فوق عرشهء يقول المؤلف: 
وقد أتى التخصيض بالعدد اللي كا بشبع بل أتى بان 
يعني: ثمان آيات أو ثمان مواضع. 1 
ا أف حب اا اااي 
في سورة الأعراف: َالِ عند دیلک ایکروت عن عباد و وسح وهر وه سج دوت 4 
والأنبياء: #ومَنٌ عنده اسیک رون عن عبادے ولا سرون *. 
َنَدَبّر الصين وانظر ما الذي ليوا لت فل التصيان 
التعيين لمن عنده يدل على أن سوى هؤلاء ليسوا عنده إذا فهو سبحانه وتعالى عالٍ ولولا 
ذلك لكان الناس كلهم عنده. 
وبشورة التحريم يا َالِ بَادِي E SEE‏ 
في التحريم قالت امرأة فرعون: رب أب ل ند كان لجن 4 [التحريم: [١‏ 
وای ل ج نفس اراد وَفبِدَت بيان 
وني مزمل بينت نفس الراد: إن ينآ كال وها 4. 
نمض الباقي فَمالمعطّل 2 مِنرَحَهنفِيهَاوَلاتِيَانٍِ ٠‏ 
يعني: : أن لدی وعند لا يتناقضان؛ لأنك : تقول فلان لديّ وفلان عندي وهما سواء في 


جرير القولين في تفسيره. 


اللغة العربية فلا يتناقضان. 
مرا وی ل مالع رباد 
في سورة الشورى: 9 وَإِنَّهُ ف أو الك لدا لل كك € و ف سورة الزمل: 
#الْسَّمَاءُ منفط ربد 4. 
في ذكر تفطير السّمَاءِ فمن يرد علمابو فهو القَرِيبٌالدَائي 
قوله: (في ذكر تفطير السماء فمن يرد) يعني قوله تعالى : # تاد ا 5 


کا 


السموات بطر من 
فوقِهِنَ € [مريم: ]4١‏ وني سورة المزمل: # ألسماء منفطر بد € [المزمل: .]١8‏ 
قوله: (فمن يرد) يعني: من يريد علا بهذا الشأن العظيم في سورة الشورى وني سورة 
المزمل فهو قريب فقول الله سبحانه وتعالی: 3 تگاد الوت يتَمَطر ين فَوَقِهِنَ 4 يدل 
على أن الله تعالى فوق » فمن عظمته تكاد السموات تتفطر من فوق ول يقل من تحتهن مما 
يدل على أن الذي تعظيمه هذه السموات وتكاد تتفطر منه فوقها قال: 

لم سمح المتَأْجَرُونَ بتقلِه جنا وَضْعمًا عه في الإِيمَانٍ 
المتأخرون يعني بهم: أهل الكلام لأن أهل الكلام يكرهون كل نص يخالف بدعتهم وما 
هم عليه حتى قال بعضهم أتمنى أن أتمكن من حك قوله تعالى #وَهو ألسَمِيعٌ صر * في 
قوله: لایس سلو َى 42 لأنه يجعل ليس كمثله شيء هي صفة نفي وهو السميع 
البصير صفة إثبات فيقول أنا أتمنى أن أتمقكن من حك وهو السميع البصير؛ لأنها جاءت 
على خلاف مراده. 

بل قَالَهُ المُتقَدَّمُونَ فوارش ال إسلام هُم أمَراءُ هذا الشَانٍ 
يعني: قالوا ما دل عليه قوله تعالى: «كَكَادُ لسوت بطر من فَوْقِهنَ 4 . 

وَمحَمّدُ بنُ جَرِيرٍ الطْبِرِيُ في تفيِيرهٍ لحكيت به القولانِ 
نقل لنا قول ابن جرير. 


8 هد ا 

*58- هذا وَحَادِيهًا وَعِشْرِونَ الذي 

قدجاء في الأخار اعرد 
4- إتيان رب الحرش جل جَلَالُهُ 

مجيه للفصل بالميران 
9- فانظر إِلَى التقسيم والنويع فِي ال 
5- إن المجيءَ لِذَاتِهِ لآأمره 
417- إذ ذانِك الأمرّان فد ذُكِرا وَيِ 

نَهُمَامَجيءُ الرّت ذِي العْمْرَانٍ 
4- والله ما احتمل المجيءٌ سِوَّى مَجي 

ء الات بعد بين البْرِمَانٍ 
۹- من أينَ يأتي يا أولي المعمُولٍ إن 

كنم ذوي قل مع العِرفَانٍ 
- من فوقِنًا أو تَحتِنَا أؤ خَلْفِنَا 

أو عن شممائلتا عن أيمَانٍ 
-0١‏ ولله لا يَأتِيِهُمُ من تَحتهم 

أا تَعََالى الله ذو ال لطن 


5- كلا ولا من خَلفِهم وَأْمَامِهِم | 
وَعَن السَمَائْلٍ أو عَن الأيمَانٍ 
98 - والله لا يَأتِيهُم إلأَمِنَ ال 1 
E,‏ 


۱ لشترح 


اة دمام الك 
ر هو 1 لو ` 


قال العلامت ابن عثيمين يَرَاْهُ: 

المؤلف رأث يقول من الأدلة على علو الله عز وجل ما ثبت في القرآن والسنة من أن الله 
سبحانه وتعالى فوق العرش. ظ 

وهذا الدليل الحادي والعشرون وهو من الأدلة الدالة على مجيء الله سبحانه وتعالى في 
القرآن والسنة» فإذا ثبت أن الله يجيء للفصل بين عباده يوم القيامة فمن أين يجيء؟ هل 


]١159:158[ )١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 2 . ش 
الوجه الحادي والعشرون من الوجوه الدالة على العلو والفوقية ما نطقت به آيات الكتاب الكريم» 
ووردت به الأخبار الصحيحة:» من إتيانه عز وجل ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد» كقوله 


a H~ ۳‏ 2 4 > لع لع مضو .ل A‏ سس مخ سس (E‏ 2ه ع ل مكرمع 
تعالى في سورة البقرة: هل يرود إل أن أيهم الهف كَل ن الاو وألمَكركة وفيى الأمر 4 


[البقرة: ]١١١‏ يعني ما ينتظر هؤلاء إلا وقوع ذلك الأمر العظيم؛ وهو أن يأتيهم الله في ظلل الغمام 


وتأي معه الملائكة وقضى الأمر. يعني فرغ من حسابهم» وعطف الملائكة هنا على الله ينفي تأويل ' 


المعطلة بأن الإتيان للملك» فهو كقوله في سورة الفجر: وجا ربك الماك صَفَاصَعًا > [الفجر: ؟؟] 
ولكن قد يقول المعطل أن إتيان الرب عز وجل هو إتيان أمره کا في قوله تعالى في سورة النحل: 
« هل نظرون إل أن تأنيهم المكيكة أو بأ ام ري » [النحل: ]۳۳١‏ فبرد عليه بتلك الآية التي 
. تأخذ بخناقة ولا يجد لتأويلها مساعًاء أعنى قوله تعالى في سورة الأنعام: #كل يظرونَ إل أن تايه 
لْمكيكةٌ أو يي ريك أ يأ بعص اين رَيكَ 4 [الأنعام: ]١58‏ فإن الترديد هنا بين إتيان الرب 
والملائكة والآيات أوضح دليل على أن المراد مجيء ذاته لا أمره» فإنه مذكور بين الأمرين الآخرين 
وهما يجىء الملك والآيات» فكيف يجوز تأويله بأحدهماء وإذا ثبت مجيء الرب وإتيانه جل شأنه بهذه 
الآية القاطعة» فمن أين يأتي إدا؟ والحهات المعروفة ست» هى الفوق والتحتء واليمين والشمال» 
والأمام والخلف» فليقل لنا هؤلاء المعطلة أي هذه الجهات يختارون ليكون منها مجيء الرب وإتيانه» 
لا يعقل أبدًا أن يجيئهم من تحتهم ‏ تعالى الله عن ذلك وكذلك لا يعقل أن يجيئهم من خلفهم ولا من 
١‏ ولا عن أيانهم ولا عن شمائلهم» فلم يبق إلا أن يأتيهم من العلو المطلق الذي هو فوق 
الأمكنة جميعًا. 


پد و 


شج الصو اوي اام تنما امین 
ننظر تحت أو یمین أو شمال أو خلف أو أمام؟ لا يمكن هذا؛ لأنه يقتضي أن يكون مساويًا 
للمخلوق» إِذَا لا يمكن إلا من فوق» قال المؤلف: 
هذا وَحَادِيهَا وَعِشْرِونَ الذي 
تيان رب العرش جل جَلالة 
وهذا يكون يوم القيامة. 
فانظر إِلَى التقسيي وَالتَّويم في ال 
إن المجيءَ ذاه لا مره 
إذ ذانِك الأمرَانٍ قد ذكرا وَيَيِ 
أين هذا: ذا ال 1 و2 رک وألا مسا صما [الفجر: »۲١‏ 
ع ل ا N‏ 
والآيات الثانية : #هل ينظرونَ إل أن تأيه المليكة أو يأ ريك أو يأف بعش ءاي'تٍ ريك 4 
وهذا تقسيم وتنويع واضح E aS‏ 
والله ما احتملٌ المجيءٌ سوَى مجي ءالذاتِ بعد َي البْرهَان 
ثم قال: 


قد جاء فى الأخبار وَالقُرآن 


وَمَجِنُهُ للفصل بالميرَانٍ 


-قرآنٍ ثُلَفِيِهِ ريح بيان 
كَل وَلآَمَلِكِ عَظِيمِ النَانٍ 
نَهُمَا مَحِيِءٌ الوّبَ ذي العْفَرَانٍ 


من أينَ يي يا أولي المعقُولٍ إن 
من فوقِنًا أو تَحيَنَا أْوْخْلْفنَا 


والله لا أيهم إلأَمِنّال 


كنم ذوي عَقل مَع العِرفَانٍ 
أو عن شمائلتا وَعَن أيمَانٍ 
أكَذا الى ا دوا طن 
وَعَن الها أو عَن الأيمَانٍ 
علو الذي هو قوق كَل مَكَانٍ 


قال العلامت السعدي يزأئة: 


فصل 
في الاشارة إلى ذلك من السدَّنَ 
أشار المصنف ينآث في هذا الفصل إلى بعض ما تضمنته الأحاديث النبوية من علو الله 
تعالى واستوائه على عرشه» وقد بسط الأدلة في ذلك والآثار في كتابه ١الجيوش‏ الإسلامية) 
فليرجع إليه من أحب الوقوف عليه» وذكر في آخر الفصل حين أشار إليها أن هذه الأدلة 
الكثيرة المتنوعة لا تقبل التأويل بوجه من الوجوه وأن تأويلها من باب تحريف الكلم عن 


مواضعه. 


8 2 @ 


4- واذكر حَلِينًا في الصّحِيح تَضَمْئَت 

لماه زيب ذِي البهكانٍ 
6- لَمَا قَضَى الله الخَلِيمَةَ را 

كتبت يَدَاهُ كاب ذِي الإِحسَانٍ 
5- وَكِنَابُهُ هو عِنِدَهُ وضع على ال 

عرش المجي د التَابِتٍ الأركَانٍ 


17- إِنِيٍ أنَا الرّحمنُ تسب رَحمَتِي 

عضي وَذَاكَ لرأضي وَحَنَاني 
6- وَلْقَّد أشَارَ نَيْنَا في حُطيَة ٠‏ 
8-- مُستَشهدًا رَبٌ السَمَّوَاتٍ العُلى ۰ 

٠‏ رى وَيمَعَ قله التَقَلآنٍ 

“1 اا مى لل ما ف دا 

أم للذي مو ذي الأكوان 
30 وَلَقَد تى في رُقِيَةٍ المرضى عَن ال 

هَادِي المُبِينٍ آتم مما تيان 
۹۲-ص بأنَّ الوق سمائه 


٠ °» n 2‏ 
شرج المَصِيْدَ وَالنويييَةٍ 


-« 


Du KI š : 8‏ 
فاد إن متحت للك لادان" 


مله 0 واي لمعم جمدنصاح تين 


۳ - وَلَقد أتى حبر رَوَاهُ عه ال 
٤‏ - أن السَمّواتٍ الغلا مِنْ فُوقِهًا ال 

كرسي عليه العَرْش للرّحمَنٍ 
٥-والله‏ قوق العرش يُبِصِدْ خَلقَهُ 

انار إن ت للك الان 
5هم/ا١-‏ واذگر حَدِيتَ حُصَينٍ بن ٠‏ المُنْذْر الك 

قو وض اقبي ا اغ ا 


١7١5:1593 5[ )١(‏ ]قال العلامة محمد خليل هراس 
عاد نيع من لاله لات اا ای حل بات قال امزالم خرن فى يزان 
تضمنته السنة الصحيحة من دلالات واضحة وإشارات صريحة لا تخفى إلا على من أعمى الهوى 
والتعصب بصائر قلوبهم» فمن ذلك قوله وك في الحديث الصحيح: : «إن الله لما خلق الخلق كتب في 
كتاب موضوع عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي» فقوله في كتاب موضوع عنده فوق 
العرش لا يحتاج إلى بيان أن تلك العندية تقتضي وجوده سبحانه فوق عرشه. 
ومن ذلك قوله في حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره كالطبراني والحاكم وأخرجه البيهقي في 
الأسماء والصفات: «ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك» أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في 
MNT‏ ل ا E‏ 
وشفاء من شفائك على هذا الوجع 
فقوله رن له الذي في الساء ريح ل يسوخ العقل تاريل نا لا بملك ولا برحة ولا بأمر ولابغير 
ذلك مما يتكلفه ا معطلةء فإن كلا من الرحمة والأمر مذكور في الحديث» وقصارى شخب المبطلين على 
هذه الأحاديث الصريحة أن يقولوا إنها أحاديث آحاد لا يُعَوّلْ عليها في باب الاعتقادء ولكن هذه 
الشبهة يرد عليها بأن هذه الأحاديث وإن كان كل واحد منها لا يفيد إلا الظن إلا أنها إذا ضم بعضها 
إلى بعض تبلغ مبلغ التواتر ا معنوي» وهو مفيد للعلم اليقيني. 
والعجب من هؤلاء المخذولين الذين يردون على هذه الأحاديث ويرفضون أخذ عقائدهم منهاء وهم 
إذا جاءهم خبر منقطع عن شخص مجهول يوافق أهواءهم طاروا به فرحا وجعلوه حجة لهم في جال 
التأويل والإنكارء وكم رأينا من هؤلاء من ينقل عن أرسطو وأفلاطون الوئنيين» وعن أفلوطين 
المسيحي» ويقدم ذلك على الوحي المنزل من عند الله» فيئس ما اشتروا به أنفسهم أن يقدموا كلام 
هؤلاء الكفرة على كلام الله ورسوله ويأخذوا دينهم عن أهل الشرك والاتحاد. 


اك وو 2 ور لاتا اند 
0 إذ قال رَبَي فِي السَمَاءِ لِرَعْبتي 
وَإِرَهِِي أدُوه كل أوَانٍ 
- فَأْقَوَهُ الهَادِي البشيرُ وَلَّم يَفُل 
SS SSE‏ 
۹- حيزت بل جَهيت بل ف e‏ 
- هَذي مَقَالَتُهُم لمن قد قَالَ مَا ۰ 
ا انو فا 


-١‏ فال يأ ذحَقَهُمِنهُم ومن 
أتجاعهم قَالكحقٌ للدَيَانا" 


7١1١:1701 )١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
روى أبو داود في سننه عن العباس بن عبد المطلب عم النبي بي قال: «كنت في البطحاء في عصابة 
فيهم رسول الله ب فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب» قال: 
والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان ‏ قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدًا - قال: هل 
تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو. 
ثلاث وسبعون سنة. ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سموات. ثم فوق السابعة بحر بين أسفله 
وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء . ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين س] ساء إلى 
سا ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم الله تبارك وتعالى فوق 
ذلك» ثم رواه أبو داود من طريق آخر وفيه: «إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته». 
وكذلك رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه. ورواه الحافظ ضياء الدين المقدسى في المختارة وابن منده 
في كتاب التوحيد وهو صريح في فوقية الذات؛ لأنه ذكر أن العرش فوق السموات» وهي فوقية 
حسية بالمكان» فتكون فوقية الله عز وجل على العرش كذلك» ولا يصح أبدا حمل الفوقية هنا على 
فوقية القهر والغلبة» وإلا لتفكك معنى الحديث ولا يبقى حينئذ معنى لتخصيص العرش بتلك 
الفوقية» إذ الله عز وجل فوق الخلق جميعًا قاهر لهم. 
وأما حديث حصين بن منذر فقد رواه البيهقي في الأسماء والصفات عن عمران بن حصين لن . 
وفيه أن النبي كَل قال لحصين: «كم إا تعبد؟ قال: سبعة» ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: 
من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في الساء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك 
دعوتين» فأسلم وعلمه النبي ية أن يقول: «اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي». 


ال 


ريق 


تي القديكة النويجة مامه مدن 

35- واذكر هاده لِمَن قد قال رب 
- وَشَهَادَةَ الحدل المعَطّل للذِي 

فَدقَالَ ذا بِحَقِيمَة الكفرانِ 
4- وَاحَكُم بِأَبِهمَا نَشَاءُ وَإِيّيي 

لأراك تقل شَاهِدَ البطلاَنِ 
6- إن كنت من أتبَاع جَهي صاجب الك 

عطِيلٍ وَالبْهنَانٍ وَالعْْدوَانٍ 
357- واذكر حَدِيئاً لابن إِسحَاقٌ الرضَى 

داك الوق الحَافِظٌ الَكاني 


أ ەر 


۷- في قصة استسقائِهم يَستَشْفِعُو 


الشترح 


ذكر هذه القطعة المؤلف يََنْهُ وفيها إشارة إلى أحاديث متعددة فقال: 
وَاذكُر حَدِينًا في الضُحِبح صت كَلِمَاُهُ كنيب ذِي البهقَانٍ 
َهَاقَضَى لله الخَلِِمَةَ را كُتبت يَدَاهُ كِتَابَ ذي الإِحسَانٍ 
وَكِتَابُهُ هَوَ عِنِدَهُ وَضْعٌ على ال عرش المجيد الثابتٍِ الأركَانٍ 


وظاهر من الحديث أن النبى ية أقر حصيتا على ما قاله من أن إلمه الذي يدعوه في الرغب والرهب في 
السماء» ولم يقل له أنت جسم بذلك ولا قاتل بالمكان ولا قال له حيزت أي أثبت الحيز لله» ولا جيهت 
أي اعتقدت الجهة ولا شبهت ومثلت أي اعتقدت المشايهة والماثلة وغير ذلك من الألفاظ التي يرمى 
بها المعطلة كل من قال بمثل مقالة حصين. ولكن الله مطلع على ما يقوله الظالمون الجاحدون لصفاته 
وسيأخذ حقه منهم يوم تو الحقوق لأصحابها من كل ظالم غشوم. 


7 له 9 7 
لولم جمو صا اسمن 


شيع اميد ةالو 4 
إِنَي آنا الوَحمنُ تَسبقُ رحمَتي عضي وَذَاكَ لرأفقِي وَحَنَاني 
هذا اريك بريه التي عليه ليلذ ولد اعرد ره نار GL‏ 
- سبحانه وبحمده ‏ كتب كتابًا عنده فوق العرش (إِنْ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَّبِي) “ فقول 
من فزق لسرت يذل عل ار ا کر فى إلا لكا هذا کا 
على حل سواء» ثم قال: 
وقد أنَارَ ْنَا في خُطبِةٍ 2 نَحوَالسَمَء بأصبع وَبَنَانٍ 
مينارت الشفرات ي دوق و تنه و 
أنرَاه أمسى للسّمًا مُستّشهدًا أمللذي مُوذي الأكوان 
يشير الولف اي هله الابيات إل مائيت ف المح من حديك حابر آن الي ا 
ا سي (هَل بَلَعْتَ قَانُوا : َعَم قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَد ير ير َع أَصْبْعَهُ إل 
الْسَّماءِ ويها لتاس" فهل النبي بيا يستشهد الساء 0 
aS‏ 
شيء معلوم عَلِمَهُ كل الصحابة الذين سمعوا خطبة النبي يَكلِه. 
ولقد أتّى في رُقيةِ المَرضى عَن ال هَادِي المُِين تم ما بيان 


نص بأن اللهَفوق ماه فاسمعة إن سَمَحَت لَك الْأَدْنَانٍ 


او الريقي ج كان وقول عليه الصلاة وال وهو برقي امرض 59 
الله الي في السّماء تَقدّسَ امك أم مرك في السّمَاء وَالأَرْض کا رثك في السّمّاء فَأجَعَل 
رتك في الأْضيء أَنْتَ رب الطيين افر لتا ڪوبتا وَحَطَايَانَا ِل رخ من رَمَتَكَ على 
هَذَا الوَجَع وَشِفَاء مِن شِفَاءِ ء ك على هذا الوّجَع ا 

0 ويم ء)؛ لآنه صريح بن الله تعالى في السماء. 


وا ee‏ اتد تا جد ادرال سان 
)١(‏ رواه البخاري ( ۷٤٥۳‏ ) » ومسلم (۲۷۵۱) . 


(۲) رواه مسلم (۱۲۱۸) . 
(۳) رواه النسائى في الكبرى 7017/5 ) وهو حديث ضعيف » ضعفه الشيخ الألباني. 


شرج المَصِيْدَةِ اليه 
أن السَمَواتٍ العُلّا من فَوقِهَاال كرسي عَلَيهِ العرش للرَحمَنِ 
ا ا إناتشينك يك القيان 
هذا الحديث رواه العباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أن السموات السبع بينها 
مسيرة كذا وكذا وذكرها وأن الكرسي فوق ذلك والعرش فوق الكرسي وأن الله تعالى فوق 
العرف نظ إل عاو هدا خت دل عل العلو: 

واذكر حَدِيتَ حُصين بن المنذر الث فَوَالرَصى أعيي أبا عِمرَانٍ 
وهو غم رانين اللضين صان لل واه احص ال القت ليه المبلاة والسبلام 
كم إها تعبد؟ قال: أعبد ستة ألهة أو سبعةء واحدًا في السماء وستة في الأرض» قال: من تعد 
لرغبتك ورهبتك قال: الذي في السماء قال: فاعبد الذي في السماء ”" فأقره على قوله «في 
السماء»). 

إذقال ريي في الشماء إرغيني 2 وَلِرَهتقِي آدغ وه كل أوَانٍ 

فاأقرَة الهاي البشيز وَلَم يمل أنث المُجَسمُ فَائِل بِمَكَانٍ 
ل ل ا 

حيرت بل جَهيت بل شَبَهِتَ بل جمت لست بعارفِ الوّحمنٍ 

يعني: هم يقولون فيمن قال إن الله تعال في السماء حَيرتَ أي: جعلت الله تعلق حيز وهذا 
نقص في حق الله؛ لأن الله وسع كرسيه السموات والأرض لا في حيز تحوذه المخلوقات نحن 
نقول لهم: كلمة حيز لم ترد في القرآن ولا في السنة لا نفيًا ولا إثبانًا فأنتم لا تلزموننا لا بنفيها ولا 
بإثباتها ومع ذلك نحن نتنزل معكم ونقول ماذا تريدون بالحيز الذي شوهتم به سمعتنا: هل 
تريدون بالحيز أن الله منحارٌ عن المخلوقات بأنه منها؟ نحن نقول به فهل تريدون بالحيز أن الله 
تعالى ومنحازٌ في المخلوقات يعني أنها تحوزه وتحيط به؟ فنحن لا نقول به. 
وحينئذٍ نقول لنا نظران في الحيز: أولا من جهة لفظه فالواجب علينا أن لانثبته ولا ننفيه 


77 


زي و )<23 
وجمان صالح اين 


0398 


. )71/5/48( الأحاديث المختارة‎ )١( 
. ) 5098 ( وضعفه الألبانى في ضعيف الجامع‎ » ) ۳٤۸۳( ضعيف: رواه الترمذى‎ )۲( 


وو 


شالك ةا 
ثانيّا: من جهة معناه فإن عرفت أن الله في حيز يحوزه فهذا قولٌ منكر ولا نقول به وإن 
أردت أن الله منحاز عن المخلوقات بائن منها ليس حالا فيها فهذا حق. 

وقوله: (بل جَهيْتَ) يعني: قلت إن الله في جهة» ويا ويل من قال إن الله في جهة مع 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أين الله؟ وأين يستفهم بها عن المكان لكن هم 
يقولون أي إنسان يثبت العلو لله فهو مثبت للجهة نقول في الجهة كما قلنا في الحيز تمامًا 
بالنسبة للفظ لا ننفيه ولا نثبته فلا نقول الله في جهة ولا في غير جهة فهذا لا تلزمنا به 
؛لأن الله لم يثبته لنفسه ولا نفاه عن نفسه ونحن في غنى عن الكلام فيه لكن تنزلًا معك 
نقول إن أردت جهة تحيط بالله فهذا منكر ولا نريده ولا نقول به» وإن أردت أن الله في 
العلو فالعلو عدم يعني ما في شيء يحيط بالله وليس فوق العالم إلا الله ما في شيء يحاذي 
الله عز وجل فإذا أردت أن الله في جهة العلو الذي لا يحيط به شىء من خلوقاته فهذه 
Ea ERAS AE E‏ لسن لقا ان 
أو ننفيه ؛لأنه لم يرد إثباته ولا نفيه. 

وقوله: (بل شبّهْتَ) يقول إذا قلت إن الله في العلو فأنت مشبه؛ لأن العلو الذاتي لا يقوم 
إلا بجسم والأجسام متماثلة هنا. 

نقول لا نوافقكم على هذا ونحن لا ننفي التشبه المطلق ولا نثبته؛ لأن التشبيه المطلق لم 
يقل به أحد من الناس أبدًا حتى الكفار ما يقولون به فالتشبيه المطلق معناه التساوي من كل 
وجه فهذا لا أحد يقول به ؛لأنه لا يوجد أحد من الناس قال إن الخالق مشابه للمخلوق 
من كل وجه حتى المجوس الذين يقولون إن للعالم خالقين لا يقولون بتساويهم أي بتساوي 
هذين الخالقين المجوس بل يقولون: إن الخير يخلقه النورء والشر تخلقه الظلمة؛ لأن الشر 
والظلمة عدم نور والنور وجود والشر غير وجود لكن مع ذلك لا يقولون: إن الظلمة 
ار ا عي الوا ار و 
أي: النور - أمر مرغوب والظلمة مكروهة إذن لا تساوي أصل النور الذي ينت ينتج الخير 
والظلمة التي :: تنتج الشر فلا يتساويان في آثارهما وتأثيرهما. 


7 2 ۶ 5ه ٠‏ 
لالم حمدان صَاِح امین 


يع انيدان ويم لت دنال اند 


00 
الخالق والمخلوق بينهما اشتراك في أصل المعنى في الصفات» والحياة في الأصل معتى 
مشتركء والسمع في الأصل معتى مشترك لكن فرق بين حياة الخالق وحياة المخلوق وبين 
سمع الخالق وسمع المخلوق. 

ورد عل مو ا ی تقول فم 

أولا: ن لک أناطر هونا بلقو ل ا ارو رو ول زا وليك عا 
بل ولنا أن نثبت نثبت أو ننفي لكن في المعنى نقول: ماذا تريدون بالجسم الذي شوهتمونا به؟ 
هل تريدون أن نقول: إن الله جسم مشابه للأجسام يعني مركب من عظم وعصب ولحم 
ودم؟ فهذا منكر ولا نقول به أم تريدون بأن الله جسم موصوف بالصفات وقابل للصفات 
فهذا حق بلا شك فهو سبحانه وتعالى موصوف بالصفات يستوي على العرش وينزل 
ويأخذ بيده عز وجل ويضحك وله وجه وله يد وله عينان هذا حق ونقول به وما الذي 
يضر من هذا؟ فإذن هم والعياذ بالله يشوهون مذهب أهل السنة بمثل هذه الكلمات ؛لآن 
الله تعالى لما أرسل الرسل جعل أعدائهم ينابذونهم ببذه الزخارف من القول ففي سورة 
الأنعام يقول الله عز وجل: ويك مات لل يعدو ين آل الجن يوج 
بعَصهم إل بعْضِ حرف الْقَولٍ غو ولو َه ريك ما عاو رهم وما يقترت € [الأنعام: 
7 الك علا كل يى عدو ين آلْمُجرمِينَ 4 [الفرقان: 1١‏ ولاحظ أن عدو الرسول 
عدو لأتباع الرسولء فالمشركون في عداء الرسول أعداء لأتباعه وكذلك من خالفوا هديه 
إلى يومنا هذا هم أعداءٌ لنا يقولون مثل ما قال الأولون. 

وقوله: (لست بعارف ال رحمن) إذن من العارف بزعمهم؟ هم العارفون هم الذين 
يعرفون الله وأنه لا يوصف بصفة كال هذه معرفتهم لرمهم يعني لا يسمع ولا يبصر ولا 
يتكلم ولا يحب ولا یکره ولا يرضىء هل الذي يصف الله بهذا النفي عارف لله؟ أبدًا والله» 
هو أجهل خلق الله. 

هَذي مَقَالَُهُم لمن قَدفَالَمَا قَدقَلَةْحَفَاابوعمرَانٍ 


فال باذ حقّة مِنهُم ومن أتباعهم فالحق للورّحمنٍ 


اليك وال مام وله لاد ندال ابن 
هذا يجوز أن يكون خبرًا ويجوز أن يكون دعاءً من المؤلف يعنى: يسأل الله أن يأخذ حقه 
Ee‏ 
وَاذكر شَهَادَتَهُ لمن قد قال رب ي في اسما بِحَقِيِقَةٍ الإيمَانٍ 
ويعني بذلك الجارية التي سأها النبي بلا «أَيْنَّ الله؟) قَالّت: في اا قَالَ: «اغْيَقَهًا 
O‏ 
وَسََهَادَةَ العدلٍ المعطّل للذِي قد قال ذا بِحَقِيفَةٍالكْفَرَانٍ 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: «اعَيَقُهًا إا مُؤْمئَة» وعند ا الذي يقول: إن الله 
في الساء يقول: لا تعتقه تعتقه فإنه كافر فهؤلاء يشهدون بالكفر لمن أقر بأن الله في السماء والنبي 
عليه الصلاة والسلام شهد بالإيهان لمن أقر بأن الله في السماء. 
واحكُم بِْيَهِمَاتَشَاء وَإنِي الأراكَ تقل شَاهِدَ البطلانِ 
بأمهما تشاء بالإييان أم بالكفر؟ هل تحكم على من قال إن الله في السماء بالإيهان أو 
بالكفر؟ بالإيهان كا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. 
قوله: «وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان» ولكن متى تقبله؟ 
إن كنت من أتباع جهم صَاجب الگ عطيل وَالبْهِكَانٍ والدؤانِ 
E o‏ نان الله ف الع O‏ ذا كسيف رمن انا وتيت 
وبالإيان إذا كنت من أتباع محمد كَكِل. 
واذكر حَدِيئًا لابن إسحَاقٌ الرضى ‏ ذَاكَ المَدُوقٌ الحافظ الوَبَانِي 


03 


ہا موم 


في فة استسقائهم يسِتَشْفِعُو 2 1 إلى الرشولش بريه المَانِ 
* قوله يواْة: 
4- فاستعظع المُخْتَارُ ذَاكَ وقَالَ شأ ظ 
ن الله رَبَ العرشش أعظّم شان 


. سبق تخريجه‎ )١( 


شرج المَصريد ة انو 
ET‏ العرش قوق سَمَائِهِ 

بحا ذي المَلَكُوتٍ والشَلطانٍ 
- وَلِعَرشِهٍ منه أطِيط مثلما 

قد اط رَحلُ الراكب العجلانٍ”" 
1- له ما لَقِي ابن اسحاق مِنَ ال 


اام تدان الم ان 


همي إذ يرم وهو بالدوانٍ 
+0- وَيظَّلُ يَمدَّحُة إِذَا كا الذي 

توو اف ملحت لطن 
١778‏ - كم قد رَأَينَا مِنهم أمثال ذا ) 

فُالحكم لله العظيم الان 


-٤‏ هذا هُو التطفيف لا التُطفيف فى 
ذرع ولآ كلل وَلأَسِ رَانٍ 
الشترح 


قال العلامي ابن عثيمين را2 + 
أشار المؤلف إلى حديث يروى من طريق ابن إسحاق ووصف ابن القيم ابن إسحاق 


[۱۷۲١ :۱۷۱۸[ )1(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 

وأما قوله واذكر حديئًا إلخ» فهو إشارة إلى ال الذي رواه ابن اسحاق أن أعرابيًا جاء إلى النبي 
كه فقال: «يا رسول الله نبكت الأنفس وجاع العيال وهلك امال فاستسق تی لنا ربك فإنا نستشفع بالله 
عليك وبك على الله فسبّح النبي يك حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه؛ ثم قال للرجل: : ويحك 
أتدري؟ ما الله إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم». ثم ذكر الحديث. 

ا ا ل 1 
وان للعرش منه أطيطًا وهو صوت الرّحل الجديد ‏ كأطيط الرحل راكب عجلان ‏ أي مع في سيره. 
فالرسول ية إن يذكر ذلك للأعرابي في مقام التعليم له بشأن الله عز وجلى وعظمته تربية للمهابة في 
قلبه حين قال تلك القولة النكراء التي أطلقت لسان رسول الله ية بالتسبيح والثناء» فدل هذا على أن 
التعظيم والتنزيه ليس بنفي الجهة والاستواء كا يدعي الجهمية السفهاء. 


شَيّحُالقصيدة وة إلعامة 
بأنه صدوق حافظ رباني والمعروف: أن ابن إسحاق بث من المدلّسين وأنه إذا لم يصرح 
بالتحديث فحديثه مدلس ضعيف وإن صرح بالتحديث فاختلف العلاء فيه فمنهم من 
ضعفه ‏ ضعف الرجل - وقال: إنه لا يحتج به على نهم يحتجون به في التاريخ والأخبار 
ومنهم من قال: إن حديثه حسن محتج به ومنهم من قال: بل هو ثقة إذا صرح بالتحديث 
فللعلاء فيه ثلاثة أقوال: إذا صرح بالتحديث ثقة مقبول» حديثه حسن» والثالث ضعيف. 
أما إذا لم يصرح بالتحديث فإنه يَويَنْهُ من عرف بالعنعنة وممن عرف بالتدليس» والمدلس إذا 
عنعن يكون حديثه غير متصل ضعيف. 

على كل حال أشار المؤلف إلى حديث أن رجلا أراد أن يستسقي بالنبي عليه الصلاة 
والسلام يقول: «إننا نستشفع بالله عليك وبك على الله» ذكر الأعرابي جملتين (نستشفع بالله 
عليك) و(نستشفع بك على الله) الجملة الثانية صحيحة والجملة الأولى خطأ عظيم؛ ولهذا 
سبح النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول سبحان الله» سبحان الله سبحان الله حتى 
عرف ذلك في وجوه أصحابه فقال له: «ويحك إن شأن الله أعظم من ذلك» إنه لا يستشفع 
بالله على أحبٍ من خلقه وإنه على عرشه وإن له أي العرش - أطيطًا كأطيط الرحل»”) 
(الأطيط) الصريرء (والرحل) الشداد الذي يشد على البعير فتجد البعير إذا كان كَل 
يكون للرحل صرير يصر صر. 

وهذا الحديث ضعفه أكثر أهل العلم لكن ابن القيم يه صححه ولعله من شواهده. 
على كل حال نقول: إنه لا يجوز لأحدٍ أن يقول: إني أستشفع بالله عليك هذا لا يجوز لماذا؟ 
؛لأن الشافع منزلته دون المشفوع إليه؛ لأنه لو كانت منزلته أعلى لكن يأمر لا يشفع فإذا . 
قلت قلت أستشفع بالله عليك فقد جعلت مرتبة الله جل وعلا دون مرتبة المشفوع عنده وهذا 
شيء عظيم؛ ولهذا قال الرسول: «إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه» لكن إذا قلت: 
أستشفع بك على الله وكان حيًا يقدر أن يدعو لك فهذا لا بأس بهء قال النبي عليه الصلاة 
e‏ جل مُسْلِم يحوت فقوم على جتازته ربعو وجا لا مُث كود انه َي 
إلا شَفَعَهُم الله فيو يعني : جعلهم شفعاء وهذا ما يدل أيضًا على العلو يقول: 


اجنيا ان 
ل2 8 


#2 


. ) ٥۷۲۷ ( ضعيف: رواه أبوداود (7 51/7 ) » وضعفه الألبانى في المشكاة‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 


ني 


د ل صر 


مالين 


شرح فصي النوييّة للعلامة نما 
فاستعظّع المُخْتَارُ داك وقال مَأ نف الله رب العرش أعظْم شان 
اله قوق القدركن قوق مها متبحان ذى الملكوت والشتلطان 
ولو اط ع اع تعر اكت ادن 


هما لقي ابن اسكاق من ال سجهيي إذ رمه بالدوؤانِ 
E A‏ 
يقول: إن ابن إسحاق إذا روى ما يخالف مذهب العطّل رماه بالقدح والسب والشتم وإذا 
روى ما يوافقه قال: هذا هو الرجل الثقة العدل الثبت؛ لأنه يوافق هواه فيقول ابن القيم: 
كم قدرأيامنهم اال دا فالحكم لعي الان 
هَذَا هُو التطفيف لا الطفيف في ذرع لكل ولا ميزان 
قال الله تعالى: ول إَلْمُطَفْفِينَ لرن إ4 اکال عل الاس سرش )ودا كاوه أو 
وَرَوْهُمَ حيرو € [المطففين: ]۳-١‏ فالذي لا يقبل الحق إلا إذا وافق هواه ويرده إذا خالف 
هواه فهذا مطفف وهذا أعظم من تطفيف الكيل والوزن والزرع. 
@ 5 8ه 
* قوله يََانه: 
6- واذكر حَدِيتٌ نُرُولِهِ صف الدّجَى 
في ثلث يل آخر أو چان 
٦‏ فول زب یس قوق کان 
في العقل مُميَِعٌ وَفِي القُرآنٍ 
77- واذكر حَدِيثٌ الصادق 1 رَوَاحَةٍ 
في شأن جارية دى العَسَّيَانٍ 
- فيه الشَهَادَةُ أن عرش الله فو 


انا 


0 بصا اھا 


سَيْالعَصِيْدَة لويد عَم 

ق الماء حارج مذو الأكَرَانٍ 
48- وَاللْهُ قوق الحرش جل جَلاله 

شبحاتة عن تفي ذي البهتَانٍ 
17۰ ا 

هَذَاوَضَححَهُ بلا نكرانٍ9 


م 


قال العلامت ابن عثيمين يراد 
هذان حديثان ذكرهما المؤلف الأول: حديث النزول إلى الساء الدنيا في نصف الليل 
والنزول عقلًا لا يكون إلا من أعلى؛ لأنه لا يمكن أن يقال نزل إلا إذا كان عاليًا يقول: 


)0 ۲11 : 177 ] قال العلامة محمد خليل هراس 

ف ی ون ا ما ی ا سی من الحيطي بب وا فا الت ت د 
بالعدوان والكذب. ولكنه يظل يمدحه ويطربه ! إذا هو روى ما يوافق مذهبه فهذا دأبهم دات تصديق 
للراوي فيها لا يصادم من قضايا عقوم الخاسرة فإذا روى هو نفسه حديثا على خلاف ما ذهبوا إليه م 
يكن نصبيه منهم إلا التشنيع والتكذيب. فما أجدر هؤلاء باسم المطففين حيث يستوفون الذي هم 
جع اد ل يول بين و 221 بل 
أجدرهم أن يكونوا من قال الله عز و وإذا دعوأ إل الله ورسوله- ستو ذا فريق م 
۾ و OEE‏ و SETHE‏ ای تووم َك لا أي يت 
77 ایک ری 4 اال [o-۸‏ 
ا ل واذكر حديث نزوله إلخ فقد تقدم الكلام على هذا الحديث وهو يدل دلالة قاطعة على 
وجود الله عز وجل فوق عرشهه فإن حقيقة النزول هي انتقال النازل من مكان عالٍ إلى ما دونه 
فنزوله بلا فوقية متنع في العقل والشرع جميعًا وأما تأويله بنزول الأمر أو الرحمة أو الملك فقد بينا 
فسادهء وأما قوله واذكر الحديث الصادق ابن رواحة إلخ فهو عبد الله بن رواحة الخزرجي أحد 
شعراء الرسول ية قتل في غزوة مؤتة . وقد جاء في هذا الحديث أن عبد الله بن رواحة وقع على جارية 
له فرأته زوجته فجاءت بسكين لتضربه بها فأنكر أنه غشى الجارية فقالت له: إن كنت صادقًا فاقراً 
قرآنًا فأنشدها هذين البيتين: 

شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 

فقالت: صدق الله وكذبت عيناي. وقد أخبر ابن رواحة رسول الله يك بذلك فأقره» ولم ينكر عليه» 
وفي هذين البيتين تصريح بأن الله فوق عرشه فوقية حقيقية. 


بي 
20 0 


ر 7 Y‏ 
إلعلامة جمادان تا 


٤ 23‏ عور 


(واذكر حديث نزوله نصف الدّجى) يعني: نصف الليل (في ثلث ليل آخر أو ثان). 
مرول رت ليس فَُوقٌّ ائه في العقل ممع وَفِي القُرآنٍ 
إا فلا يمكن أن ينزل إلا من أعلى» ولكن يجب أن نعلم أن نزول الله إلى السماء الدنيا لا 
يعني أنه يزول وصفه بالعلو فهو نازل عالٍ عز وجل؛ لأن الله ليس كمثله شيء في جميع 
صفاته» ولكن هل يخلو منه العرش؛ لأن الاستواء ليس صفة ذاتية أو لا خلو منه العرش؟ 
في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلمء القول الأول يقول: يخلو منه العرش» والقول الثاني يقول: 

لا يخلو منه العرش. والثالث التوقف. 

فلدينا مسألتان: الأولى: هل إذا نزل ينتفى عنه العلو؟ 

اشرات لاايمكن» لأن العلو ضفة ذانية والصضفة الذاتية لازمة لا ينفلك الل عة هل غر 
منه العرش لأن الاستواء على العرش صفة فعل يفعلها متى شاء؟ نقول في المسألة ثلاثة أقوال 
للعلماء: فمنهم من قال: نعم يخلو منه العرش» ومنهم من قال: لا وهذا الثاني اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية يرث أنه لا يخلو منه العرش والله على كل شيء قدير فيكون نازلا إلى السماء 
الدنيا وهو على عرشه؛ لآن الله لا يشبهه شيء ومنهم من قال: بل نتوقف أو نسكت. 
والصواب عندي: أن نسكت ولا نتكلم بهذا إطلاقا؛ لأن هذا لو كان التفصيل فيه خير 
لكان الصحابة أول من يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام» فالصواب أن نسكت عن هذا 
وأن نعرض عنه. 

واذر حَدِيتٌ الصَادِقٍ ابن رَوَاحَةٍ ‏ في شأنٍ جَارِيةٍ لَدَى العَشْيَانٍ 

فيه السَّهَادَةٌ أن عرش الله ُو ق الماءِ ارح هَذِهٍ الأكوَانٍ 

وَاللَهمَوقٌ العرش جل جلاله ‏ شبحائة عن تفي ذي البْهتَانٍ 
حديث ابن رواحة ”: هو أن عبد الله بن رواحة كانت عنده جارية فدخلت عليه 
امرأته فأخذت السكين ؛لأنها غارت كيف تجامع الجارية ؟فغارت منها فقال: على مهلك 
أتحبين أن أقرأ عليك؟ ومعروف أن الجنب لا يقرأ القرآن قالت: نعم اقرأ قال: 


ت 


ب 


كيدت ات واااو عيى ' انال ی اکا 


. ) ۱۲۰ /۱( سنن الدارقطني‎ )١( 


مدن 5 
العامة جما شمان 3 


الريك ةة 
وأن العَرْس قَوْقّ الماوطمافٍ وَقَوقٌ 1 رب العَالمينا 
الشاهد قوله (وفوق العرش رب العالمين) وهو لما قرأ عليها البيتين قالت: ما جامع؛ لأن 
الجُيّبَ لا يقرأ القرآن فظنت أن هذين البيتين قرآنًا فهدأ غضبهاء فأخبر عبد الله بن رواحة 
النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأقره على قوله: وأن العرش فوق الماء طافٍ وفوق العرش 
رب العالمين يقول: 
دَكَرَ ابِنُ عَبِدٍ البَرَ في استيعابه ‏ هَذَا وَضَحَحَهُ بلا كران 
وهو كتاب (الاستيعاب في معرفة الأصحاب) لابن عبد البر ناته يشبه «الإصابة في 
معرفة الصحابة» لابن حجر العسقلاني» وإن كان كل واحد منهم له ميزة لكن ابن حجر 
متأخر عن ابن عبد البر؛ ولذلك صار أجمع وأكثر بالنسبة لتراجم الصحابة <تتهم. 
ومن أدلة العلو النقلية معراج النبي اة إلى الله فإنه ثابت والعروج يكون من أسفل إلى 
أعلى وقد ثبت الإسراء وا معراج في القرآن فالإسراء ثبت بقوله تعالى: انحن الَذِى أسْرَئ 
مدو كله سا والمعراج ثبت بقوله تعالى: لجو 
إِذَامَوَ ا ما وما 4 [الدجم: ۱ إلى آخر الآيات. ٠‏ 


2 82 


* قوله هوانك: 
-١‏ وَحَحديثُ معراج الوّسُولٍ ابت 
وُو الصريح ب اة الان 
7- وإِلَى إله اعرش كان عُروجُه 
1077# - راذکر بقصة خَندِقٍ حكمًا جَرَى 
- شه ازوف بان كم إلهنا 
منفوق ت وفْقَّهُ بورَانٍ 


اس 


شى الريك ة اة 


العامة جمد تال اه 0 
ا اجا w/w‏ 


-وَاذگر حَدِيئًا للبَرَاءِ رَوَاهُ أص 
حاب المَساندٍ ينهم الشُيباني 

5- وأو عَوَاَةَ ثم حَاكِمُنَا الرَضَا 
وَأْو هيم الحَافِظ الثاني 

۷- قد صَحَّحُوهُ وَفِيِهِ ن ظاهڙ 
مالميحرّفة أولو الدوانِ 

- في شأنٍ رُوح العَبدِ عند وَدَاعِهَا 
1 وَفِرَاتِالِمَسَاكِنِ الان 

9- فَنَظَلٌ نَصعَدُ في سَمَاءٍ فَوقَهَا 
أحرى إلى خلاق ا الرحمن 

-٠‏ حى تَصِيرَ إلى سَمَاءِ رَبُهَا 
7 اكت ا ا 


(۱) [1740:171] قال العلامة محمد خليل هراس 


المعراج آلة العروج وهو الصعود. وقد ثبت عروجه إلا ليلة الإسراء بالأحاديث الصحيحة التي تبلغ 
حد التواتر فلا محال لإنكاره ووقع اتفاق الصحابة فمن بعدهم على أن هذا العروج كان إلى ذي 
العرش سبحانه» وأنه قربه منه وأدناه» وفرض عليه وعلى أمته الصلاة مباشرة في تلك الليلة» وتأمل 
قول موسى عليه السلام (حين سأل نبينا يكل عا فرض الله عليه وعلى أمته فقال خسين صلاة) ارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك لا تطيق ذلك» وقوله عليه السلام: «فما زلت أراجع ربي حتى 
جعلها خس صلوات في اليوم والليلة». 

فليست شعري ماذا يقول ا معطلة في هذا؟ وهل يعقل أن موسى أمر نبينا يك بالرجوع إلى ملك الله أو 
أمره كا يزعمون في غير هذا الموضع. E NE O‏ 
جبريل فيا قاله موسى فقال له نعم إن شئت. وأما قوله: واذكر بقصة خندق حكًا جرى إلخ. فهو 
إشارة إلى ما كان من أمر بني قريظة حين حاصرهم النبي ية بسبب نقضهم العهد وانضامهم 
الأحراب و خزرة الخلاق موا ميان عق دي سعد باد سا الأو کک فك ل 
سعد بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريم» ون تؤخذ أمواهم غنيمة للمسلمين» فقال له 
النبي يَكل: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سموات». وقد نزل في شأن هذه الغزوة 
قوله تحال :من شورة الأحراب: يرل ال لوش يِنْ أَهلٍ لكب من صَيَاصيِهِم وَكَدَفَ في 


شرج الي E‏ 
ET‏ 
يز لات البععل من هجران 
۲- من شخط رت فى السَّمَاءٍ عَلَى التى 


لاک مان ايلع ن 


ا 


قال العلامت ابن عثيمين يَنَاَدْهُ: 
هذه أيضًا من الأحاديث الدالة على علو الله عز وجل منها حديث المعراج”'' وهو ثابت 
في الصحاح والمسانيد وغيرها وثابت بالقرآن أيضًا أن الله سبحانه وتعالى عرج بنبيه كَل 
إليه. فإنه عرج به يقول ابن القيم: 

وإِلَى إله العرش كَانَ عُروجة لم يَختَلِف من صَحبه رَجُلانِ 
ومن الأدلة قوله: 

واذكر بقصّةٍ خَنِيِقٍ كما جَرَى 2 لِقْرَيِظَةٍ ممن سع الرَبَانِي 

هد الوَسُولُ بأد كم إلهَنا 2 من فَوقٍ سبع وفُة وران 
7 0 
حلفاءً للأوسء ولا حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام نحو مس وعشرين ليلة نزلوا 
على حكم سعد بن معاذ غه وكان سعد قد أصيب في أكحله في غزوة الخندق فضرب له 
النبي ي خيمة في المسجد ليعوده من قريب؛ لأن الرسول ككل كان يحبه ويجله. لآنه سيد 
الأوس؛ وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمناديل سعد في الحنة خي من هذا فشهد له بأنه 
له مناديل في الحنة تنه لما أصيب في أكحله قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني 
ويم أب مرا تاوت وتأيردت مرا © ورتم رسیم ووبنرهم اموم رسا م توما 
ل لع كل نورب © [الأحزاب: [Ve‏ 
وأما قوله: واذكر حديثًا للبراء إلخ» فهو إشارة إلى ما رواه البراء بن عازب ئه من قوله بلا ما 
معناه أن روح العبد إذا فارقت البدن تصعد بها الملائكة من سماء إلى سماء حتى تنتهي إلى السماء التي 


فيها الرب إلخ» فهو صريح بوجود الرب جل شأنه في السماء» أي: في جهة العلو. 
(۱) صحيح البخاري (7”59) ؛ ومسلم (۱۹۳) . 


TT 
والسلام إليه فأتي به من مسجد الرسول بيه على حمار فلا أقبل قال النبي عليه الصلاة‎ 
والسلام: «قُوْمُوا إل سَيدكُم فأنزلُوه» فقاموا إليه فأنزلوه من على الحمار وجلس فأخبره‎ 
النبي عليه الصلاة والسلام بأن بني قريظة حكموه فيهم فقال: أحكمنا فيهم؟ قال بنو‎ 
قريظة: نعم» قال وعلى هؤلاء ويشير إلى النبي ية ولكنه قد غطى طرفه احترامًا للنبي كلل‎ 
قال: وعلى هؤلاء فقال: أحكم بينهم بأن تقتل مقاتلتهم وتُسبى نساءهم وذريتهم وتغنم‎ 
أموالهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «قَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكُم الله مِنْ فَوْقٍ سبع‎ 
ثم فعل بهم ما حكم به سعد ئه وأرضاه وقتل منهم في ذلك اليوم سبعمائة‎ 0 
رجل ثم عاد سعد بن معاذ إلى خيمته في المسجد فانبعث الدم من جرحه فهات جيف لا‎ 

انقضت المهمة التي قرت بها عينه وانتقل إلى رحمة الله لله . 

المهم: ا :ِن قوق سَبْعِ سَمَوَاتِ ). 
واذكر ديا لمر ""زواة آضه: ١‏ .كات اساد متهم الشاي 


يعني : : الإمام أحمد ام 

وأبُو عَوَاَةَ ثم حَاكِمُنَا الصا وأبُونعيم الحَافظ الرََانِي 

قد صَحَحُوهُ فيه نش ظَاهِرٌ ‏ مالم يحرّفة أولُو الحدوَانِ 

في شأنٍ رُوح العَبدٍ عِندَ وَدَاعِهَا ‏ وَفِرَاقِهالِمَسَاكِنٍ الأبِدَانٍ 

غل تَصعَدٌ ِي سَمَاءٍ فَوتَهَا أخرى إلى خَلَاقِها الرٌحمنٍ 

حَنّى تَصِيرَ إلى اء ربا فيقاوَمَ ذا تف هبأمَانٍ 

تصير إلى سماء فيها ربهاء وهذا نص الحديث بأمان يعني: أن المؤمن ¿ إذا قبضت روحه 
صعدت بها الملائكة إلى السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى أن تصل إلى السماء 
و بل تطرح في الأرض 


)۱( رواه البخاري (57 1١‏ ) » ومسلم (1754 ) . 
(۲) صحيح: رواه آبوداود ٤۷٥۳(‏ ) » والنسائی (۲۰۰۱ )› وابن ماجه (59 ١6‏ ) .وصححه الألبانى 


انث في صحيح الجامع ( ١١۷1‏ ). 


يَرعْالمَصيْدَةَالنوييَة َم مصاع اشر 
طرحًا ‏ والعياذ بالله ‏ ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: #لا تقح لح بوب السَمل ولا يدَخلُونَ 
لْجَنَّهَ حى يل لحمل في سَ لياط [الأعراف: .]٤١‏ 
واذكر حَدِيئًا في الجيح وفيه تح ذِيرٌ لِذَاتٍ البتعل من هِجرَانٍ 
يعني: المرأة ذات الزوج حذرها الرسول عليه الصلاة والسلام من هجر زوجها فمن 
أي شيء حذرها؟ 
من شخط رب في السَّمَاءِ على التي مجرت بلا ذنب ولا عْدوَانٍ 
فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إن الذي في السماء يكون ساخطًا عليها» ' 
فقال: «الذي في الساء» وهو الله عز وجل. 


0 


* قوله ییاه: 

۴۳-واذگر حَدِيئًا قد رَوَاهُ جَابرٌ 

فته الها طالب الإيمَانٍ 
٤-في‏ شأنٍ أهل الجَنّةِ الغليَا وَمَا 

يَلَقَونَ من فضل ومن إحسَانٍ 
96- بَِنَاهُمْ في عَيشهم وَنَعِيمهم 

وَإذَانُورٍ ساط الغََيَانٍ 
5- لكِنهُم رَفُعُوا إليه رُؤوسَهُم ۰ 

فَإِذَاهُ وَال,وَحمنٌ ذو الكْمْرَانٍ 
10 فيِسلمْ الجََارُ جل جَلالة 

ا عليهم وهر ذو الإحشان“ 


.)1١195(ملسم‎ هاور)١(‎ 

(؟) V€]‏ : 11741 ] قال العلامة محمد خليل هراس: 
قوله : واذكر حديثًا في الصحيح إلخ» » إشارة إلى قوله عليه السلام ما معناه «والذي نفسي بيده ما من 
امرأة تبيت هاجرة فراش زوجها إلا كان الذي في الساء ساخطًا عليها حتى تصبح» فالذي في السماء 


5ه 


شج اليد وَالنويَةٍ العامة مدان الح اسمن 
- وَاذْكُر حَدِيئًا قد رَوَاهُ السَّافِعِي 
يي طريمُة فيه أو اليَقَظَانٍ 
4- في فضل يوم الجُمعَة الوم الي 
6- يوم اسيَواءِ الوت جَلّ جَلالُه 
حمًّا عَلَى العرش العظيم الشَّانٍ 
-0١‏ وَاذْكْر مَقَالَئَهُ أستٌ أمِينَ مَنْ 
قوق ال اء الواح د الان 
5- وار حَدِيتٌ أبي رَزِين ثُمّ شق 
هبطُولِهكَمفِيهمِن عِرفَانٍ 
۳-والله ما لمعطّل بس ماعه 
NERE‏ لسرن 
4- فأضول دين نبينا فيه أت 
ى عا ةالإيضتاع ولان 
66- وبطُولِه قد سَاقَهُ ابن إِمَامِمًا 1 
في ئة والحَافِظ الطَبراِي 


إنا هو الرب جل شأنه لا يصح أن تحمل على شيء آخر من ملك ونحوه. فإن المقصود من الحديث 
الزجر والتهديد والوعيد الشديد لمن تفعل ذلك والذي يناسب هذا إن هو سخط الرب وغضبه. 
وأما قوله: واذكر حدیثاء قد رواه جابر إلخ» » فهو إشارة على قوله َه ما معناه في| رواه ابن ماجه في 
سننه «بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور فرفعوا رءوسهم فإذا الرب تعالى قد أشرف 
عليهم من فوقهم» فقال: السلام عليكم يا أهل الجنةء فذلك قوله تعالى: « سام اين رب نَحيِوٍ 4 
[یس: قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى 
يحتجب عنهم ويبقي نوره وبركته عليهم وني ديارهم» رواه ابن ماجه في كتاب السنة من سننه عن 
محمد بن عبد الله بن أبي الشوارب. 


EEE‏ ل 
واو داز الاي 


ا 
قال العلامت ابن عثيمين ين]ئة: 
أشار إليها المؤلف ينه الأحاديث التي تكلمت عن علو الله قال: 
واذگر حَبِيئًا قد روا جاب فيه الشقاءُ طالب الإيمانٍ 
في شأن أهل الجَنَّةٍ العليَاوَمَا يَلقّونَ مِن فُضل وَمِن إِحسَانٍ 
جام فى عمجي سوم ارا ا 
نهم رفوا إليِه رُؤوسَهُم ‏ فَإاِدَاهُوَ الرٌحمِنٌ ذو الخفرَانِ 


١7١55 :1۷٤۸[ )١(‏ ] قال العلامة محمد خليل هراس 
اعام عو سوم ت ر ا «أتى جبريل رسول الله وك 
بمرآة بيضاء فيها نكتة» فقال النبي يي ما هذه؟ فقال هذه الجمعة. فضلت بها أنت وأمتك والناس 
لكم فيها تبع. اليهود والنصارى ولكم فيها خير وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله بخير إلا 
استجيب له. هو عندنا يوم المزيد. فقال النبي يك «وما يوم المزيد يا جيريل؟2 قال: إن ربك اتخذ في 
الفردوس واديًا أفيح فيه كثب من مسك. فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله سبحانه وتعالى ما شاء من 
ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين. وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة 
بالياقوت والزيرجد عليها الشهداء والصديقون. فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب. فيقول الله عز 
وجل: انا ربكم قد صدقتكم وعدي فسلوني أعطكم. فيقولون ربنا نسألك رضوانك» فيقول: قد 
رضيت عنكم ولكم ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير» وهو 
اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة». 
والشاهد هنا في قوله: «وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش»» وهو موافق لما في القرآن من 
أن استواءه تعالى على العرش كان بعد خلق السموات والأرض» ومعلوم أن الله ابتدأ الخلق يوم 
الأحد وفرغ منه يوم الجمعة حيث خلق آدم وهو آخر المخلوقات في آخر ساعة منه بعد العصر ثم 
استوى بعد ذلك على العرش» فيكون الاستواء قد وقع يوم الجمعة بعد الفراغ من الخلق. 
وأما قوله: (واذكر مقالته ألست أمين من فوق الساء) (البيت) فهو إشارة إلى ما ورد في الصحيح 
من حديث الخوارج من قوله عليه السلام: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في الساء» يأتيني خير السماء 
صباحًا ومساءً». 
والشاهد في قوله: «وأنا أمين من في الساء» فليس له معنى إلا أنه أمين الله الذي في السماء» لا يجوز 
أبدًا أن يراد بمن في السماء غير ذلك. ٠‏ 


فلم الجَجَارُ جل جَلاة حَقَاعَليهم وهو ذو الإحسان 
وهل ديت رو أن أهل الجنة بينها هم في نعيمهم وعيشهم وسرورهم إذا 
هم بنور ساطع قد ملأ المكان وغشي المكان فيرفعون رؤوسهم فإذا هو الله عز وجل 
فيسلم عليهم سلامًا يسمعونه حقيقةٌ؛ فهذا دليلٌ على علوه سبحانه وتعالى؛ ولهذا قال: 
«لكنهم رفعوا إليه رؤسهم» والرفع لا يكون إلا إلى أعلى ومن ذلك أيضًا حديث رواه 
الشافعي طريقه فيه أبو اليقظان في «فضل يوم الجمعة» الذي هو يوم المزيد وأن أهل 
الجنة يزورون الله عز وجل في ذلك اليوم ”“ وهذا اليوم حصل فيه استواء الله على 
العرش كما قال المؤلف: 
يوم استوَاءِ الوب جَلٌ جَلانُه ‏ حماعَلَى العرشٍ العظيم الشَّانٍ 
ووجه ذلك: أن الله تعالى قال: لړت رَبك آله ای حَلَقَ السَّمنواتٍ وَالْأَرْضَ في َة 
يام نم أسَتوئ عل امش 4 [الأعراف: 4] وهذه الأيام أولها الأحد والإثنين والثلاثاء 
والأربعاء والخميس والجمعة تمت يوم الجمعة ففي يوم الجمعة استوى الله عز وجل على 
عرشه جل جلاله. 
واذكر مَقَالَئَهُ الست أمِينَ مَنْ 2 قوق الماءِ الْوَاجِدٍ المَنَانِ 
هذا قاله عليه الصلاة والسلام حين قال له أحد الخوارج: إن هذه قسمةٌ ما أَريدٌ بها 
وجه اللا" قال أو أعدل فقال: «ألا تؤمنون وأن أمين من في السماء» والذي في السماء هو 


الله . 


واذگر حَدِيتَ أبي رَزِينِ ثم شق سه بِطُولِهِ گم فيه مِن عِرفَانٍ 

الله قالمعطل بِسَمَاعِهِ أَبَدَافُوْى إِِأعَلَى النُكرَانٍ 

فأضونُ دين نيت افيه أت في غَاقٍةٍالإيضا ايان 

وبطُولِه قد ساق ابن إقاينا في شم والحافظ الطُبرَانِي 
)١(‏ ضعيف: رواه ابن ماجه ۱۸٤(‏ ) » وضعفه الألبانى في «ضعيف الجامع» (۲۳۹۳) . 


(۲) موضوع: انظر (ضعيف الجامع» (۱۸۳۲ (. 
إفوة رواه البخاري 73١6٠(‏ )۰ ومسلم ٠١57(‏ € 


e‏ ص رل م وا 5 5ه 

شرج العصيدة النوي لام جمدن الم المشمين 

وَكَدَا أو بكر بًاريخ لةه وَأبِوهذَاكَ زَمَمِ رَالرََانِي 

فهؤلاء كلهم ساقوا الحديث بتهامه وهو أظن موجود في شرح ابن عيسى» وعند الهراس. 

أخرج الشافعي رزه في «مسنده» من حديث أنس بن مالك نه قال: أتى جبريل 
رسول الله بل بمرآة بيضاء ”'» وحديث أبي رزين ساقه الذهبي في «كتاب العلو» فقال: 
حديث سمعناه من أحمد بن وهبة الله وجماعة عن محمد بن الواحد حدثنا إسماعيل بن علي 
أخبرنا محمد بن على النحوي أخبرنا أبو بكر بن المقري حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا عمرو 
بن موسى حدثنا ماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أب رزين العقيلي 
للدم ريرك اله اير انار E‏ المصرات والدعق ؟ قال: «كان في عماء 
ا د ("رواه الترمذي وبن ماجة 
وإسناده حسن 


وقد رواه شعبة وغيره عن يعلى وقالوا: عدس بدل حدس ورواه إسحاق بن راهويه عن 
عبد الصمد بن عبد الوارث عن حاد وعنده انم كَانَ العَرْشٌ فَارْتَفََ عَلَ عَرْشْهِ؛ وروى 
حرب عن ابن راهويه تحته هواء وفوقه هواء يعني: السحاب. 

وقال أبو عبيد: العلماء: الغمام. 

وقال الحسن بن عمران الحنظلي الحروي: سمعت أبا الهيئم خالد بن يزيد الرازي يقول: 
أخطاء أبو عبيد إن) العمى مقصور ولا يدري أين كان الرب يعني قبل خلق العرش ويروى 
عن ابن رزين حديث طويل بإسنادين مدنيين في الباب لكنه ضعيف. انتهى كلام الذهبي. 

قلت: هذا كلام الذهبي فقد ساقه بتهامه «الناظم» في كتاب «الهدي» فقال: 

هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة 
- النبوة لا يُعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني» رواه عنه 
غبراهيم بن حمزة الزبيري وما من كبار علاء المدينة ثقتان محتج بها في الصحيح» احتج با 
إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري ورواه أكمة أهل السنة في كتبهم وتلقوه 


(١)ذكره‏ الهيثمى في مجمع الزوائد 47١ /٠١(‏ )» وعزاه إلى البزار والطبرانى في الأوسط وأبى يعلى . 
(۲) ضعيف: رواه الترمذى ۳٠٠۹(‏ ) » وضعفه الألبانى في الضعيفة 0177١(‏ ) . 


و و ا ہے 3 ہے مہ إل 2 9 
شرح المصيد ة النوبييّة لام منص اج تين 


بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. 

فممن رواه: الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسند أبيه وفي كتاب 
«السنة» وقال: كتب إلى إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري: 
كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك فحدث به عني. 

ومنهم: الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبي في كتاب «السنة» له. 

ومنهم: الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان العسال في كتاب «المعرفة». 

ومنهم: حافظ زمانه ومحدث أوانه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني في كثير 
من كتبه. 

ومنهم: الحافظ أبو محمد بن عبد الله بن محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب 
السنة. 

ومنهم: الحافظ ابن الحافظ أبو عبد الله بن إسحاق بن محمد بن يحبى بن مندة حافظ 
أصبهان. 

ومنهم: الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوية. 

ومنهم: حافظ عصره أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني وجماعة من 
الحفّاظ سواهم يطول ذكرهم. 

وقال ابن مندة: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله بن أحمد بن 
حنبل وغيرهما وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة منهم أبو 
زرعة الرازي وأبو حاتم وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل» ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده 
بل رووه على سبيل القبول والتسليم ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو خالف 
للكتاب والسنة وهذا كلام أبي عبد الله بن مندة. انتهى كلامه. 
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* قوله ریاد : 
۷-واذگر کلام مُجَاهِدٍ فِي قَولِهِ 
«أقم اللات روتلك في بخان 


4- فِي ذكر تَفْسِيرٍ المَمَّام لأحمَدٍ 
ماقي ل ذا بالرَأي والحُسبان 
49- إن كَانَ تَجِيِيمًا فَإِنَّ مُجَاجِدًا 


8 


وروم 
صالم امین 


بل صر 


2 


فكو لحي هم جل ية الُوقانِي 
OT‏ 
ار رَواهُ جَعْمْ_رالراني 
١‏ أعني ابن عم نيا وبعيره 
) أيا أتى والح كئ ذو تيان 
5- والدارَ قطني الإمَامُ يبت ال 
اة في ذا الاب غِْرَجبَانِ 
۳- وله قَصِيدٌ ضيَنّت هَذَا وَفِيِ 
1 لها: لست لِلمرويّ ذا كران 
5- وجرت لِذَلِكَ فة في وَقِتِهِ ظ 
من فِرقَة التعطر 1 وَالعْدوَانٍ 
-والله تَاصِرٌ ينه وَكِتَابِهِ ) 
وَرِسُولِهِ في سائ الأزْمَانٍ 
5- لکن بمحنَّةٍ جزبه من حَربه 
ذَاحْكْه هم ذكَننَتٍ الفتَانٍ 
۷- وَقَد اقتصرث عَلَّى يَسيرٍ من كثب 
رفايِت للد وَالحُْسْبَانٍ 
۸-ما كَل هَذًا قَابِلُ التأويل بال 


پک | امک الل سے م 9 و2 
شرج الفصيد النوبيية لم منص اج مين 


ظ الشرح 
قال العلامت ابن عثيمين يَرَاندْه: 
هذا النوع من الأدلة ما ذكره مجاهد في قوله تعالى: ٭ أَِ ِأَلصَّلَوةً دلوك ألمي إل عَسَقٍ 
آل وران الجر لن قران المج ر كارت منوا (00) وَمِنَ َل هذ به فة لك مع 


ج صر سے سے ا سے ل کر ا ص کے کک ا 


أن يبعسك ريك مقاما موا € [الإسراء:۷۸» ۷۹] ذكر e‏ الحمود أن الله سبحانه 
وتعالی مجلس نبيه محمدًا َة على عرشه وذكر في هذا آثارًا والله أعلم بصحة هذه الآثار لكن 
بعض العلماء حسنها لكثرة طرقها وذكر أن الدارقطنى أثبت هذه الآثار وأن له قصيدة 
مات هدوقي الست لتر وى ذا كران ) اللي يقول هذا الذاراقطي: 
وَجَرَت لِذَلِكٌ فة في وَقتِهِ 2 من فِرقَةٍ التعطيل والځدوَانِ 
وهذه الفتنة يقول الشارحون للقصيدة أنهم لم يعلموا عنها شيئًا ثم قال المؤلف هذه 
الأبيات المفيدة المهمة قال: 


والله نَاصِوٌ دينه وَكِتَابِهِ 2 ورشوله في سَائرٍ الأزْمَانٍ 


(71 7 قال العلامة محمد خليل هراس 

إذا كانت الحرب في هذا الباب قائمة بين أهل الحق والإثبات من جهة» وبين أهل النفي والتعطيل من 
جهة أخرى» فإن النصر فيها مضمون لأقربهها إلى كتاب الله وسنة رسوله ياء حيث وعد الله عز 
وجل بذلك في کتابه» قال تعالى: # ولقدسبقت کمن الاوك الس © م ي المنصوزدة (02) جنا هم 
لبوی [الصافات: ۱۷۳-۱۷۱[ وقال: إا صر رشا واا ا موأ في ايوق الد نيا ودوم يموم 
الأَسهندٌ € [غافر: ]٠١‏ ولكن ما يجري على أهل الحق من عدوان أهل الباطل عليهم وإيذائهم لهم؛ 
فإن ذلك امتحان من الله تبارك وتعالى لحزبه وأوليائه ليصفي بذلك جوهرهم ويمحص قلوبهم 
ويزيدهم عنده كرامة ورفعة على ما أوذوا في سبيله وصبرواء وعلى ما احتملوا في جهاد أعدائه 
المبطلين» قال تعالى: م صر مھم وکن لبوا بعکم بض [محمد: .]٤‏ 

ثم ذكر الشيخ يانه أنه م يذكر من أدلة علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه إلا طرق یسیا 
جدًا من كثير لا يمكن عده وإحصاؤه» ولا يعقل أن تكون هذه النصوص كلها من الآيات 
والأحاديث والآثار في كثرتها ووضوحها قابلة لتأويل هؤلاء المعطلة لولا أن القوم قد أصبحوا ولا 
حياء عندهم يمنعهم من الجرآة على كتاب الله عز وجل بالتحريف» ويلزمهم الوقوف عند ما وقف 
سلف هذه الأمة الذين هم أكملها علا وأوسعها فهًا بدلا من أن يتخبطوا في هذه المتاهات التي 
أضلتهم عن سواء السبيل. 


شرج ا لقصيك و الور لماو ج مان صاع امین 
لقولهتغال: إا لس راتا اديت اموا فى اة ا EN‏ 
[غافر: ]0١‏ ولكن قال: (لكن بمحنة حزبه من حربه) يعني: لابد أن حربه يمتهنون حزبه 
بالعذاوةوالنقضاء والقتال وغ ذللف: 
وقوله: (ذا حكمة مذ كانت الفئتان) يعني: هذا النداء وهذه ال سكم من الله مد 
كانت الفئتان كما قال الله تبارك وتعالى: ديك جَعَلنًا لكل توي :عدوا ن ألْمُيَرمِينَ وك 
رلک هَادِياوَيصِيرا © [الفرقان: ]"١‏ ثم قال: 
وَقَد اقتَصَرتٌ عَلَى يَسير من كث ر قات لِلعَدٍّ وَالحُسبَانٍ 
أي: إني اقتصرت على يسير من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى. 
مَاكُلٌ هَذًا قَابِلُ التأويل باك تحريف فَاسِبَحَيُوا مِنَ الوّحمَن 


2 2 


قال العلامي السعدي يَوَادْة: 
فصل 
في جنايت التأويل› 
والمرق بين المقبول منه والمرد ود 

لا يرتاب عارف أن جميع المصائب التي جرت في صدر الإسلام وبعد ذلك ووقوع 
الفتن والاقتتال والتحزبات كلها متفرعة عن التأويل الباطل الذي لا ينتج إلا شراء 
فالتأور يل الباطل سبب فتن الأقوال والبدع الاعتقادية» والفتن الفعلية» فلم يزل التأويل 
يتوسع» وكل بدعة متأخرة تحدث من التأويلات الباطلة غير ما أحدثته التي قبلهاء حتى 
وصلت النوبة إلى ابن سينا وأتباعه» فتأولوا جميع الشرائع العلمية والعملية» وأبطل 
القرامطة جميع الشرعء وفسروا شرائعه الكبار بتفاسير يعلم الصبيان بطلانها. فهذه البدع 
أصلها الذي تأسست عليه التأويل الباطل المردود. 

وأما التأويل الذي يراد به تفسير مراد الله ومراد رسوله بالطرق الموصلة إلى ذلك فهذه 
طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وهي التي أمر الله ورسوله بها ومدح أهلهاء 
وكذلك التأويل الذي هو بمعنى ما يَؤُول إليه الأمر من العمل بأمر الله ومن فهم ما يَؤُول 
إليه الخبرء فلفظ «التأويل» في الكتاب والسنة الغالب عليه هذان الأمران: إما نفس وقوع ما 
أخبر الله به ورسولهء وإما العمل با أمر الله به ورسوله. فالأول راجع إلى التصديق. 
والثاني: راجع إلى الطاعة والإيمان بالله ورسولهء وطاعة الله ورسوله هو الخير كله وسبب 
السعادة والفلاح. 

فتبين أن التأويل الصحيح كله يعود إلى فهم مراد الله ورسوله» وإلى العمل بالخبر» وأن 
التأويل الباطل يراد به ضد ذلك ويراد به صرف النصوص عن معناها الذي أراده الله 


شج اليك ةالنوبيتة_ واد اه لامو مدن مالم مين 


ورسوله» إلى بدعهم وضلاههم؛ وهو من أعظم ما يدخل في القول على الله بلا علم وقول 
غير الحق. 

كلمن انع ناويلا تالف ا تع ب إلا اريعة ارو لر ال ولخلامتها 
فتأويله باطل: 

أحدها: أن ياي بدليل يدل على قوله» لأنه خلاف الأصل فإن الأصل حمل اللفظ على 
ظاهره وحقيقته» فمن ادعى خلاف ذلك فعليه البرهان. فإذا أتى بدليل طولب بأمر ثان 
وهو أن ذلك الذي تأوله إلى ذلك المعنى يحتمله لأن لا بد أن يكون بين الألفاظ والمعاني 
ارتباط وتناسب» لأنه باللسان العربي أنزله الله ليعقله العباد إذا تدبروا ألفاظه» فهل يمكن 
أن يعقلوا أو يفهموا ما ليس له ارتباط ودلالة على المعاني من ذات اللفظ ونفس العبارة 
بحيث لا يحتاجون إلى أمور خارجية. 

فإذا أتى بها يدل ويحتمل ذلك المعنى الذي عينه وهيهات له ذلك طولب بأمر ثالث: 
وهو تعيينه المعنى الذي تأول اللفظ له» فهب أن ظاهره غير مراد فلا بد من دليل يعين 
المعنى الذي صرفه إليه ويخصصه به» فإن التخصيص من دون دليل من باب التكهن 
والتخرصء لأن اللفظ لا يدل عليه بخصوصه. فقد يكون القصد به معنى غير الذي 
عينوه» وقد يكون اللفظ متعبدًا بتلاوته ولفظه مجردًا عن المعاني» وهو أولى من تحريفهم أو 
إتيانهم بمعان ما أنزل الله بها من سلطان» وإن كان الأمران ينافيان حكمة الباري» لكن 
التعبد أهون من التحريف. 

فإن فرض أنه تأول على غير ظاهره وأتى بدليل على الاحتمال وعلى التعين طولب بأمر 
رابع: وهو الجواب عن المعارض» لأن الدعوى لا تتم إلا بذلكء والمعارض للنفي هو جميع 
الأدلة النقلية من الكتاب والسنة والأدلة العقلية والفطرة كا تقدمت الإشارة إليهاء ومن 
المستحيل أن يُحَارَض وحيه وتنزيله وقول رسوله وأصحابه والتابعين بإحسان بأقوال النفاة 
الذين بنوا أمرهم على المحال» فتبين أن المعطلين النافين لا سبيل لهم إلى إثبات قوهم أبدًا 
بوجه من الوجوه وهو المطلوب. 


0-7 3200-8 
* قوله يَوَالرَهُ: 


فصل 


في جنايت التأويل على ما جاء به الرسول 
والفرق بين المردود مته والمقبول 


8- هذا وَأصل بَلِيَةٍ الإسلام من 

تأويل ذ التحريف وَالبطلانٍ 
د وَهْوَ الَذِي قد قَوَقٌ السّبِعِينَ بل 
ظ تاقث ركنا ول ؤي اران 
-١‏ وَمُو الذي ّل الحَليمَةَ جَامِعَ ال 

هم رآنِ ذًا الْورَينِ وَالإِحسَانٍ 
وَهُوَالَّذِي َل الَلِيمَةَ بَعَدَهُ 

عي غلا ِل الأفرَانٍ 
7۳-وَهُو الذِي قَتَلَ الحُسَينَ وَأْهِلَّهُ 

ا الان 
64 وَهُوَ الذِي فِي يَوم حَوّتِهم أبَا 

حَ جِمَى المَدِيئَة مَعقِل الإيمانٍ 
ه١-‏ حَتَى جَرَت يلك الدَّمَاءُ كأَنْهَا 

في يوم عي شك الُربَانٍ 
5- وَغَدَا لَه الحَجَاجُ يَسفِكا وَيق 

ل صَاحِب الإيمان والزآن 


شرج الفصيدة اة اد لما مانن عاج اين 


سے 


١0‏ - وَجَرى بِمَكةَ ما جَرَى من أجلِه 

٠ زي الغدوان‎ a 
٠ ۸-وَهُو الذِي أنشًا الخُرَارج مِثلَمَا‎ 

لكا 50 أخيت الحَيِوان 
4- ولأجلِهِ شَتَمُوا خِيَارَ الخَلقٍ ب 

عند الإ مكل بال وان والتوتضنان 
- ولأجلِه سل البِعَاةٌ سَيُوفَهُم ۰ 

ا باهم ذؤو إحسَانٍ 
-١‏ وَلأجْلِهٍ قد قَالَ أهل الإعتِرًا 

ل مَقَالَة مدت وى الإيمان 
17- ولأجلِه قَالُوا بأل كلام4 


(71 1۱۷۷۷[ قال العلامة محمد خليل هراس: 


وكان ما تأوله هؤلاء القتلة في ذلك قوله تعالى: وص لم سکم یسا أنْرلَ اه وليك هم انگود 4 
[المائدة: ]٤٤‏ فقالوا أن عثمان كفر لحكمه بغير الحق وكل كافر فهو مشرك حلال الدم والمال» وبهذه 
التأويلات الفاسدة استحل الخوارج الذين خرجوا في زمن علي رضي الله عنه دماء المسلمين وأموالهم 
وكفروا عليًا ومعاوية ومن معهم| من الصحابة» وخرج منهم عبد الرحمن بن ملجم أشقى هذه الأمة 
فقتل عليا رضي الله عنه وهو ينادي لصلاة ة الصبح بمسجد الكوفة سنة 4١‏ من الهجرة. 

وكان التأويل أيضًا سببًا في مقتل الحسين والإيقاع به هو وأهله في كربلاء حيث قتله جند يزيد بن 
معاوية متأولين أنه من البغاة الخارجين عن طاعة الإمام. 

وكان التأويل كذلك هو السبب في استباحة جند يزيد حى الدينة المنورة في وقعة الحرة ثلاثة أيام 
يسفكون الدماء وينهبون الأموال ويبتكون الأعراض حتى فني في هذه الموقعة معظم الأنصار الذين 
آووا ونصروا رضي الله عنهم أجمعين. 

ومن بعد ذلك جرى بمكة ما جرى من عسكر الحجاج الغشوم حيث حاصرها في أيام ابن الزبير 
رضي الله عنه وضربها با منجنيق وانتهت المعركة بمقتل ابن الزبير بعد أن تخل عنه أصحابه. 

فكل هذه البلايا ما وقعت إلا بسبب تأويلات الخوارج والمرجئة والقدرية والرافضة وغيرهم من 
فرق الضلال والزيغ التي اتبعت ما تشابه من الكتاب» وتركت مُحَكّمه فصاروا في أمر مريج. 


ر 7 
إلعلامة جمانص الم شمن 


EC قحو‎ EE E TEE 

۳-ولأجلِه قد كَذَّبَت بِقَضَائهِ 
شبة المَجُويسٍ العَابِدِي التيرانٍ 

5- وَلأَجِلِهِ قد خَلَّدُوا أهلّ الكَبَا 
يِرفِي الجَحِيم كُعَابِدِي الأوتان 

6- وَلأَجِلِهِ قد أنكَروا لِشَفَاعَةِ ال 
مُختَارٍ فِيهمغَاِة التكران“ 


دا REY‏ 3غ وف 
وك لمصيدة وة 


[۱۷۸١ :۱۷۷۸[ )١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
والتأويل كذلك هو الذي كان سببًا ي ظهور الخوارج والروافض. 
أما الخوارج فهم الذين يسمّون با-درورية أو الشراة» وقد كانوا أولًا في معسكر علي رضي الله عنه ثم 
خرجوا عليه بعد حادثة التحكيم وقالوا: لا حكم إلا لله وكفروا عليّا ومعاوية ومن معهما من 
الصحابة رضي الله عنهم واستحار | دماء المسلمين وأموالهم. . ومن مذهبهم أن من ارتكب كبيرة و 
يتب منها فهو كافر مخلد في النار. ومن شبههم الفاسدة في هذا أن الله عز وجل قال: لوم ری أنه 
ّى وَين امثوأمَعَهُ 4 [التحريم : 8] ثم قال في آية أخرى: #رينا إنّكَ من دحل أَلنَار فد أَحْرسَه ‏ 
[آل عمران: ]١97‏ فقالوا: Bu‏ عن اوسيل راتت رامل اناد وغل مالكل من 
دخل النار فليس بمؤمن وکل من ليس بمؤمن فهو كافر. وهم محجوجون بقوله تعالى: 9 إن أنه لا 
يعفر أن دسر يو ومر ما دون ذلك ى لمن ك4 4 [النساء: 44 ] وبالأحاديث المتواترة في خروج الموحٌدين 
من النار. وأما الروافض فهم غالية الشيعة الذين غَلَوَا في علي رضي الله عنه وفي أهل بيته» وكان سبب 
تسميتهم بهذا الاسم أنهم طلبوا مى زيد بن علي أن يتبرأ من إمامة الشيخين أي بكر وعمر رضي الله 
عنهما فلا لم يجبهم انفضوا عنه. . فقال: رفضني هؤلاء» فسموا رافضة. 
وهؤلاء الروافض أخبث الناس قبلا في صحابة رسول الله بيا وأكذبهم في الحديث عنه. . ويقولون 
بالإمام المعصوم وبالتقية والرجعة. . وهم خارجون عن دائرة الإسلام» والتأويل كذلك هو السبب في 
ب اح لاعس وك د لاحك ار . ويظنون 
نهم بذلك من أهل الإحسان؛ لأنہم يريدون إقامة العدل» ودك صروح ا وينسون 
e‏ «من فارق ال جماعة قد شير فقد خلع ربقة الإسلام من عُنْقِهه وهو كذلك السبب 
فيا ذهب إليه أهل الاعتزال من أقوال منكرة كانت معاول هدم في صرح الإيمان منها قوم أن كلام 
لله خلوق منفصل عنه» وليس صفة قائمة به» فخالفوا بذلك العقل والنقل وأتوا منكرًا من القول 


شيع القَصِيْدَةَالويَة_ وار اج العامة مصاع اين 


5- وَلأَجِلِهِ ضْرِبَ الإمَام بسوطهم 
و ا ا ا ن 

۷-وَلاَجِلِهِ قد قال جَهم ليس رَبْ 
بُ العرشٍ ارح مذو الأكرَانٍ 

4- كلا ولا قوق الموات العُلّى 
والکرش من رت ومن رمن 

84- ما قوقَهًَا رَبُ يُطَاعٌ جباها 
تهوي له بجو ذِي خْضِعَانٍ 

- وَلأَجِلِهِ جُحِدَت صِنَاتٌ كَمَالِهِ 
وَالعَرشٌ أخلوءُ مِنّ الرَحمَنٍ 

-0١‏ وَلأجِلِهِ أفتى الجَحِيمَ وَجَنّةَ ال 
ش ماوّى مَقَالَةَكَاوبٍ سان 

5- وَلأجِلِه قَالُوا: الإله مُعَطَّلٌّ 


وزورًا. وقد سبق الكلام في هذه المسألة. ومنها تكذيبهم بقضاء الله وقدره وقولهم أن الأمر أنف وأن 


الله لم يكن يعلم أعمال العباد قبل أن يفعلوهاء وأن الله لا يريد أفعال العباد لا يقدر عليهاء بل هم 
الذين يخلقونهاء فأشبهوا بذلك المجوس حيث أثبتوا خالقًا غير الله. 

ومنها حكمهم على أهل الكبائر بالخلود في النار ىا قالت الخوارج إلا أنهم لا يسمونهم كفارًا ولا 
مؤمنين بل يجعلونهم في منزلة بين المنزلتين ومنها إنكارهم لشفاعة النبي با في أهل الكبائر وهي ثابتة 
بالأحاديث البالغة حد التواتر ويتمسكون في هذا بالآيات التي تنفي الشفاعة (مثل قوله تعالى: كما 
تَمعَهَم سَّمَْعَةُ ألشَِهِينَ 4 [المدثر: 54 ] وقوله على لسان المشر كين : اکا ین فون اار4 
[الشعراء: ٠١ ٠١٠١٠٠١‏ مع أنها خاصة بالشفاعة لأهل الشرك. ونفي الشفاعة عن هؤلاء يفيد ثبوتها 
لغيرهم كقوله تعالى: من دا آأزى ْم عند إلا دو € [البقرة: ENE.‏ بكرن دك 
يفيد ثبوتها بالإذن كقوله تعالى : #وكر يّن مکی فى لسوت لا عن سهم َا إا م بعد أن يان م 
لمن يِسَآم رص € [النجم: 71]. 


ميم القصيكةالويكة_ واد ام للم مدنا مين 
سا مھ م سس 3-١:‏ د مات ساس 
ارلا بق رنِهَايِ ةوَزَمَانٍ 
١79‏ - وَلأَجِلِهٍ قد قَالَ ليس لِفِعلِه 
مِنْغَايةَهِيَ جكمة اباد 


(178[)1: 1791] قال العلامة محمد خليل هراس: 


ولأجل التأويل أيضًا ضرب أحمد بن حنبل الشيباني صديق أهل السنة رضي الله عنه حيث أراد 
المأمون ‏ بتأثير المعتزلة - أن يحمل العلماء ء على القول بخلق القرآن وامتحنهم بذلك امتحانًا شديدّاء 
فأجابوه إلى ذلك تقية وخوفا من القتل» ولم يثبت يثبت في المحنة إلا أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح» فأمر 
المأمون بحمله) إليه بواسط ولكن المنية عاجلته قبل أن يصلا إليه فقام بها أخوه المعتصم بوصية منه» 
وضرب أحمد بن حنبل وطيف به وهو مُصِرٌّ على قولة الحق في أن القرآن الكريم كلام الله منزل غير 
خلوق» ومنه بدأ وإليه يعود» فاستحق بذلك منصب الإمامة في الدين. كا قال تعالى: ¥ وَحَعَلْنَا 
متم ی ہدوے اتا لا روا ڪان تابوش 4 [السجدة 4 ؟7]. 
وكانت محنة أحمد نقطة سوداء في تاريخ بني العباس والمعتزلة قبحهم الله» ولأجل التأويل كذلك نفى جهم 
شيخ اللمطلة وجو الله عز وجل فوق عرشه باذائه وقال: : ليس في السماء ء إله يُعبد ولا فوق العرش رب 
يُصل اله ويسجد وتأول جميع الآيات والأحاديث الواردة في إثبات جهة العلو» وهي من الكثرة 
والوضوح بحيث لا ينكرها إلا ضال أعمى كما قدمناء ولا متمسك له هو وأشياعه على هذا النفي إلا شبه 
واهية ويسمونها عقلية» وهي جهليات لا تغني من الحق شيئًا كقوهم: إذا كان الله في جهة كان حدودا 
ومتحيرًا وذا صورة» ويمكن أن يشار إليه بالإشارة الحسية وهذا من خواص الأجسام. 
والجواب: ما قدمناه من أن استواءه تعالى على العرش ليس كاستواء المخلوق على المخلوق» فلا يلزمه 
ما يلزمهاء على أن ما ذكروه من اللوازم ليس كله فاسدّاء كالحد والتحيز والصورة والإشارة الحسية 
إلخ» وادعاؤهم أن هذا من لوازم الأجسام إن أرادوا تلك الأجسام الاصطلاحية التي هي مركبة 
مح إما من الجواهر الفردة على رأي المتكلمين أو الميولى» والصورة على رأي الفلاسفة فممنوع؛ 
وإنما هي من خواص كل موجود قائم بنفسه وله وجود مستقل» » إذ لا يعقل وجود بدون هذه 
اللوازم» ولأجل التأويل أيضًا جحد الهم وأشياعه صفات الله عز وجل من العلم والقدرة والحياة 
والإرادة والسمع والبصر والكلام وغيرهاء وقالوا: : لا نصفه بصفة المخلوق» ومنهم من أثبت بعضًا 
ونفي بعضًا على اختلاف مذاهبهم في التجهم والتعطيل» وكل من نفى صفة من الصفات اضطر إلى 
تأويل ما ورد في إثباتا من النصوصء ولا متمسك هم على هذا النفي أيضًا إلا ادعاؤهم أن الإثبات 
يقتضى الماثلة بين الله عز وجل وبين خلقه» وهو وَهُمّ فاسد, فإن الإثبات لا يستلزم المائلة» بل يغبت 
لا د ا بن تف يثبت للمخلوق ما يليق به فليس العلم كالعلم» ولا القدرة كالقدرة» 
وليست اليد كاليد ولا العين كالعين» وليس الاستواء كالاستواء ولا النزول كالنزول إلخ. 


شرج ا لصي ةالنوية كام للام جْمَدٍنْصَاح اين 
45- ولأجله فد كَذَبُوا روه 
6- وَلأَجِلِهٍ زَعَمُوا الكِتَابَ عِبَارَةٌ ظ ْ 
وجكاية عن لل القرآن نٍ 


فإن الاشتراك إن هو في مسمى الاسم الكلي وذلك يستلزم التماثل بين أفراده في الخارج» ألا ترى أن 
الوجود الكلي يشترك فيه الواجب والممكن» وليس وجود الواجب في الخروج يماثل وجود الممكن؛ 
وهكذاء ولأجل التأويل ذهب ال جهم إلى القول بفناء الجنة والنارء وهي مقالة ل يقلها في الإسلام غيره. 
وقال هو ومن تبعه من المعتزلة والأشاعرة أن الله لم يكن فاعلًا في الأزل ثم صار فاعلاء أي: أنه لم يزل 
معطلا عن الفعل مدة لا نهاية لها من الزمان قبل أن يخلق هذا العالم» ثم ابتدأ الخلق» وكان هذا مما 
أعان الفلاسفة عليهم حيث أوردوا عليهم أنه يلزم حدوث شيء في ذاته اقتضى الفعل بعد أن لم يكن 
مقتضيًا كأن كان عاجرا فَقدِرء أو كان فاقد لآلة فوجدها أو كان غير مريد للفعل ثم أراد إلخ. 
فإن قلتم: إن الإرادة قديمة والقدرة موجودة في الأزل وجميع الشرائط المعتبرة في الفعل مستكملة فا 
الذي منعه من أن يفعل وليس لكم أن تقولوا أن الإرادة القديمة إنم) تعلقت بالإيجاد في هذا الوقت 
دون غيره» ولأجل التأويل أيضًا نفى الجهم وأشياعه من الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة الحكمة عن 
فعله تعالى» وقالوا: إن أفعاله لا تعلل بالأغراض والغايات» فإن الفاعل لغرض مستكمل» وتوهموا 
أن إثبات غاية باعثة له عز وجل على الفعل نقص يجب تنزيه الله تعالى عنه» وجوزوا ترجيح القادر 
لأحد الأمرين المتساويين بلا مرجح» وفاتهم أن مثل ذلك يكون عبثًا يستحيل صدوره عن الله عر 
وجلء على أن الغايات والمصالح التي من أجلها يفعل ربنا سبحانه ظاهرة متجلية في كل ما خلقه أو 
أمر به والقرآن والسنة فيهما الكثير من تلك ال یگم التي لا ينكرها إلا مكابرٌ مثل قوله تعالى: إا 
من الس ييه * [الكهف:۷]ء ومثلها قوله: : ایحا آلو 
ليو لوخ أ أَحَسَنٌ عم % [الملك:۲]ء ومثل قوله عز وجل: $ ذلك جعلتتك: امه سما 
لسرن ين عل اقا تیک ال عي E‏ بريد أله ليخعل 
يڪم ين حرج وَلكن يريد للطهركم ول يه 
[المائدة:1]» « باجا الین اموأ بوم آنه و اد الك يكم ورمام ليع بعلم الله من تاقد 
بِألْعَيبٍ 4 [المائدة م وول 0 اا مق بيب ع 
و 4 [البقرة:۳٤ ]۱‏ ولیعلم آله ار اموا ود نگم شهدا ا کے 
وحص أنه اي موريس انيت 4 [ال عمران: »14+ 1۱٤١‏ إلخ مالا بسكن حصره من 
آيات الكتاب العزيز. 


OIE 


لصاح لعشم 


شج المصي دة وة واد ڪا العامة 
57- ما عِندنًا مَيءٌ وى المخلوق وال 

قرآنٍ لم يسكع ِن الرَحمَنِ 
۷-مَاذا كلام الله قط حَقِيمَة 

ن مَجَارٌ ويح ذا البهانِ 
4- وَلأَجِلِه فيل ابن صر أحمَدٌ 

ذَاكَ الخُرَاعِيُ العَظِيمْ الان 
8- إذ قَالَ دا القُرآنُ تفش كَلأَمْهِ 

ل لاه E‏ حش ا 
ل وَمُوَ الذِي جدًا ابنَ سينا والألَى 

الوا مَقَاتَهُ على الكْفرَانٍ 
3ك ارلا على ارات الغلى 


:۱۷۹٤[)1(‏ 1۱۷۹۹ قال العلامة محمد خليل هراس 

ار عن ER EE E‏ 
حمل هؤلاء المتأولة على التكذيب بنزوله سبحانه وتعالى إلى السماء ء الدنيا حين يبقى شطر الليل الآخر 
مع صحة الحديث بذلك وبلوغه مبلغ التواتر» ومن سلّم منهم بصحة الحديث تأوله بدنو الرحمة أو 
بنزول الأمر أو الملك إلى غير ذلك مما لا تدل عليه العبارة لا تصريحًا ولا تلميحًاء وهل يعقل أن 
يكون الأمر أو الملك هو الذي يقول: هل من سائل فأعطيه إلخ. 

ومن أجل التأويل أيضًا ذهب الكُلّابية والأشعرية إلى إثبات الكلام النفسي ونفي الحرف والصوت 
عن كلام الله عز وجل» وهذا قالوا: إن هذا المتلو بالألسنة والمكتوب في المصاحف والمحفوظ في 
الصدور ليس كلام الله» بل هو عبارة أو حكاية عنه» فإن كلام الله قديم ليس بحرف ولا صوت» 
وهذا الذي عندنا محدث مخلوق؛ لأنه مركب من حروف وأصوات» والله لم يتكلم عندهم بالقرآن؛ 
لأن كلامه ليس بحروف وأصوات مسموعة» فجبريل عليه السلام لم يسمع القرآن من الله عز وجل» 
ولكنه أخذه من اللوح المحفوظ أو سمع كلامًا في الهواء إلخ. 

ومن أجل التأويل أيضًا قتل الشيخ أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله زمان المخنة حين ثبت مع الإمام 
أحمد في القول بأن هذا القرآن المتلو المسموع هو نفس كلامه تعالى ليس بمخلوق من جملة المكونات. 


شي الفصيكةااوَة ام اي لمعم جمددن مالع مين 


و ذوئها بحَقيقة الإممََانٍ 
7 وَنَأولُوا علم الإلّه وذ 

وصفاته بالئلب وال بطلانِ 
۳ - واولا البعت الّذِي جَاءَت به 

زقلا ا وال 
5- بفْرَاقِها لِعَنَاصِرٍ قد ركت 

نتن و ا اران 
1۸۰0 - وَهُوَ الذي جَوًا القرَايطّةَ الأَى 

كنساولون شرا الإيمانٍ 
57- فَتَأُولُوا العَملِيَ مِثْلّ تأولٍ ال 

علي عِنْدكُُ بِلافْرفَانٍ 
07- وَمُو الذِي جَرًا النّصِيرَ وَحِزْبَة 

E E توا‎ E 
فَجَرَى عَلَى الإسلام أعظم محئةٍ‎ - 

E E ولخها محا‎ 


(1 قال العلامة محمد خليل هراس 
والتأويل كذلك هو الذي جرَّأ أبو علي ابن سينا الفيلسوف» ومن لنت لفه على القول بقدم العالم 
بالزمان» لأنه معلول لعلة قديمة والعلة التامة يجب أن يقارنها معلوها ولا يتأخر عنهاء وتأولوا خلق 
الله للعالم وحدوثه عنه بأنه مفتقر إليه لإمكانه افتقار المعلول إلى علته» وليس معنى الخلق أو الحدوث 
أن الله أوجده من العدم» والقول بقدم العالم كانت إحدى المسائل التي كفر بها الغزالي الفلاسفة في 
كتابه «التهافت». 
وكذلك تأولوا علم الله عز وجل وجميع صفاته بمعان سلبية تحاشيًا من القول بالتركيب» يقول ابن 
سينا في كتابه «النجاة»: «فإذا حققت تكون الصفة الأولى لواجب الوجود أنه موجود» ثم الصفات 


شَرْحالعصيك وَالنورية 
4- وََمِيعُ ما في الككُونٍ من بد أ 
ات تالف فرج الفحران 
١-فأساشها‏ التأويل ذُو البُطلآنٍ لا 
تأوييلُ أهل العلم والإية 
الح 


زيم 9 0 
مو جمد تضاح امت مين 


2. 


75 


قال العلامن ابن عثيمين وباد 
هَذَا وَأصل بَلِيَةِ الإسلام ِن تأويل ذِالنَّحرِيف وَالبْطْلانٍ 
ما حصل في الإسلام من خالفات ومعاص وبدع وقتل وسلب ونهب كل من التأويل 
هذا فيمن ينتسب للإسلام؛ أما من لم ينتسب فأصل بلية الإسلام من أنه عدو للإسلام لكن 
المنتسب للإسلام ما جاءت البلية للإسلام إلا بسبب تأويله وقال المؤلف: «ذي التحريف 
والبطلان» أما تأويل من ليس بمحرف فليس في الإسلام منه بلية. 


واحد منها موجبًا في ذاته كثرة ألبتة ولا مغايرة. 

وكذلك تأولوا علم الله عز وجل وجميع صفاته بمعان سلبية كا تأولوا البعث الذي هو خروج الموتى 
من قبورهم أحياء بأنه فراق الروح لعالم العناصر الذي هو عالم الكون والفساد ورجوعها إلى عالمها 
الأول» حين كانت تعيش في عام البسائط والمجردات التي لا يعتريها تحلل ولا فسادء ولا يجوز أن 
يكون الضمير في قوله: (بفراقها) عائد إلى الأبدان» لأن الأبدان من عالم العناصرء فكيف تفارقه؟ 
اللهم إلا إذا أريد بهذا أنها تتخلل فيعود كل عنصر منها إلى حاله قبل التركيب» ولكن إطلاق اسم 
البعث على هذا المعنى بعيد» فالظاهر: أن المراد بالبعث هنا مفارقة الروح لعالم العناصر. 

وكذلك جرَأ التأويل القرامطة أتباع مدان قرمط» وهم من غلاة الشيعة على أن يتأولوا شرائع الإيهان 
العملية» ىا تأولوا شرائعه العلمية بلا فارق بينهماء فتأولوا الصلاة والصيام» والحج والزكاةء والجهاد 
وغيرهاء بمعانٍ اصطلحوا عليها تناسب مذاهبهم الخبيئة» وفسروا آيات الكتاب برموز وقالوا أنها لها 
ظاهرًا وباطنًا؛ ولهذا سمّوا باطنية. 

والتأويل كذلك هو الذي جرّأْ نصير الدين الطوسي الخبيث شارح «الإشارات» لابن سيناء 
و«المحصل» للرازي على أن يكيد للإسلام وأهله» فيقال أنه هو الذي كتب إلى هولاكو ليغزو 
بجيوشه الباغية بلاد الإسلام» ويقوّض أركان الخلافة الإسلامية» وقد جرى للمسلمين على أيدي 
هؤلاء التتار من المحن والبلايا ما بقيت آثاره إلى أيام الشيخ ابن القيم رحمه الله. 


شخ القركةا اة لاام مان 
وَهُوَ الذي قد قََقٌ السّبِعِينَ بل رادت تَلآنًا قَولَ ذِي البِرِهَانٍ 
يعني: فرق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة مع أن الواجب أن هذه الأمة الإسلامية تكون 
فرقة واحدة لكن التأويل الذي أحدث التحريف فرق الأمة إلى ثلاث وسبعين شعبة. 
وَهُو الذي ّل الخَليفَةَ جَامَعَ ال قر آن ذا ارين وَالإِحسَانٍ 
يعني بذلك عثان بن عفان فالذي قتله التأويل؛ لأن الذين ثاروا عليه وقلبوا عليه شعبه 
وأمته كانوا متأوليين يدّعون أنه فسَقّ بزعمهم حيث إنه ول من لا يصلح للولاية مثل عبد 
الله بن أبي سرح وغيره فقالوا: إن هذا الرجل فسق» وبعضهم قال: إنه كفر فجمعوا عليه 
الناس واقتحموا بيته وقتلوه وهو يقرأ كتاب الله علئنه وأرضاه. 
قال: (جامع القرآن) فهو الذي جمع القرآن الجمع الثاني؛ لأن الجمع الأول كان في عهد 
ال لماي ا و لوو ا ا 0 
خاف عثان علئته من الفتنة بذلك جمعهم على حرف واحد وهو حرف قريش أي: لغة 
قريش وأحرق ما سواه من المصاحف وأوجب على الأمة أن يقتصروا على لغة قريش فقط 
فكان في هذا جمع للأمة وائتلاف بينها يشكر عليه غه وجزاه الله عن أمة محمد خيرًا. 
وقال: (ذا النورين) يعني: صاحب النورين وذلك أن النبي كَل زوجه ابنتيه: رقية وأم 
كلثوم؛ ولهذا قال بعض آهل السنة إذا افتخر الرافضة بأن علي بن أبي طالب زوجه النبي 
صل الله عليه فإن عثمان قد زوجه النبي َة ابنتيه الثنتين. 
قال: (والإحسان) لأنه ننه جهز جيش العسرة بائة بعير بأحداثها وأقطابهاء ولا قال النبي 
عليه الصلاة والسلام من يشتري هذا البتر؟ بغر رومة ويكون له:النة اشتراه عثان بحر ماله 
يغه ولهذا فقد أحسن للأمة الإسلامية بتجهيز الجيوش واستيعاب الماء لهم. 
وَهُوَ الذي قَمَلَ الخَلِيفَة بَعدَهُ أعني علا قال الأقرَانٍ 
فعلي بن أبي طالب ئه أيضًاء قتله الخوارج الذين خرجوا عليه بعد أن كانوا معه في 
صفه لكنهم تنكروا وخرجوا عليه وقتلوه في الكوفة وهو خارج إلى صلاة الصبح يدعو إلى 
الصلاة يلف فقتلوه شهيدًاء ودْفِنَ في قصر الإمارة في الكوفة ومن نعمة الله أن قبره لم يكن 
معروقا لأنه دفن في قصر الإمارة خوفًا عليه أن يخرجه الخوارج من قبره في المقبرة ويمثلوا 


لصاح ممن 
الصا المت 
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شج المصيك ةالو اة مجحمَديناج مين 
به»الذين قتلوه هؤلاء هؤلاء الخوارج وبأي شيء؟ بالتأويل؛ لأنهم قالوا: إنك لما قبلت 
التحكيم مع معاوية نئه كفرت وحل دمك فقتلوه بهذا التأويل. 

وَهُوَ الذي فمل الْحُسَينَ وَأهلّهُ ‏ فَعَدَوا عليه مُمَزَّقِي اللْحمَانٍ 
وقتلوا أيضًا الحسين بن علي بن أبي طالب لث مع أهل العراق حيث غدروا به وقتلوه 
حتى مزقوه تمزيقًا ومثّلوا به ولكنه ليس كما يزعم بعض الناس: أن رأسه دُفْنَ في دمشق 
وبعضهم قال: دفن في العراق وبعضهم قال: إنه دفن في مصرء فكان هذا الرجل ثلاثة 
رؤوس» رأس في العراق ورأس في الشام ورأس في مصر فتبارك الله أحسن الخالقين هذا 
الرجل ليس له إلا رأس واحدة ولم ينقل رأسه إلى غير مكانه ومن المعلوم أن المواصلاات 
كانت صعبة ثم إنه في ذلك الوقت بالذات فتن عظيمة من الذي يستطيع أن ينقل رأسه إلى 
الشام أو إلى مصر؟! | 

وَهُوَّ الذي في يوم حَرَّتِهم أبَا ‏ ح جمَى المَدِينَةِ مَعقِل الإِيمَانٍ 

عكن عدخ تلك الزماك كأنها في يوم عيب شْلَه القْربَانٍ 
ويوم الحرّة ة كان بالمدينة المنورة حيث استبيحت واستَحلّت ثلاثة أيام وقتل فيها ناس 
كثيرون من الأنصار الذين آووا النبي ية ونصروه» واستبيحت مدينة الرسول عليه الصلاة 
والسلام» كل ذلك بالتأويل» وبه حصل الخروج على يزيد بن معاوية فحصل بذلك الشر 
العظيم والفتنة العظيمة وكذلك يقول: 

وَغَْدَا لَه الحَجَّاجُ يَسفكها وي ل صَاحِب الإيمَانٍ والقرآنِ 

وَجَرى بِمَكّةَ ما جَرَى من أجله من عَسكر الحَجَّاج ذِي العُدوَانٍ 
اشام نارول اچ ری ی مک عل اام بو يومنت ای فان فا أهل کک 
حامر وي ال بر وار 
فيها حتى قتل عبد الله بن الزبير لته ومدّل به وعلّقه؛ وكل هذا بسبب التأويل بأنهم فئة 
خارجة عن الإييان والفئة الخارجة عن الإيمان تقتل. 
وَهُوَ الذي أنشًا الخَوَارِجَ مِثلّمَا ‏ أنشًا الرَوَافِضَ أخبَتٌ الحَيَوَانٍ 


شج القصيدة اة واد اة جْمَنَصح مين 

(وهو) الضمير يعود على على التأويل الذي أنشأ الخوارج» والخوارج فرقة ضالة كمَرّت 
كثيرًا من الصحابة واستباحت دماء المسلمين بغير حجة لكن لما معها - والعياذ بالله - من 
التفرد والاستكبار والاعتزاز بالنفس حتى رأوا أن مَنْ سواهم كافر وكفروا بالفسق 
والكبائر» وقالوا: من شرب قطرة من خمر فهو كافر مخلد في النار يجب قتاله» ويحل دمه - 
والعياذ بالله ‏ فهم من أشد الناس خخطرًا على الأمة الإسلامية» كذلك الروافض وصفهم 
المؤلف ابن القيم: أنهم أخبث الحيوان» فالروافض أيضًا فرقة ضالة فرقة مشركة» والمراد 
بذلك الغلاة منهم فهم يدعون أن لهم أئمة يدبرون الكون, وأنه ما من ذرة تكون في الكون 
إلا ويدبرها الإمام المعصوم عندهم وأن من سوى أئمتهم فهم أئمة صلا وكتبهم معروفة 
وهم أكثر الفرق بدعا في الأمة الإسلامية حتى قسم الناس الأمة الإسلامية إلى قسمين 
سنة وشيعة والشيعة هم الروافض. 

ولأجله شََمُوا خِيَارَ الخَلقٍ بع د الؤسل بالعُدوَانٍ والبُهِتَانٍ 

لأجل التأويل شتم الروافض خيار الخلق بعد الرسول بالعدوان والبهتان» فالروافض 
يكفرون الصحابة إلا نفرًا قلياء والباقين كلهم كفار حتى إن بعضهم قال إن أبا بكر وعمر 
كافران وماتا على النفاق» ولا شك أن هذا القول لازمه من أبطل اللوازم؛ لأنه قدح في الله 
وقدح في الرسول عليه الصلاة والسلام وقدح في الشريعة وقدح في خيار الناس فهذا 
المذهب يلزم منه هذه اللوازم الباطلة» القدح في الله حيث جعل أصحاب رسوله هؤلاء 
القوم الفساق والفجار الخونة» هكذا اعتقادهم القدح في الرسول حيث كان أخدانه 
وأحباؤه هؤلاء الفسقة » وأن المرء على دين خليلة وأن الإنسان يعرف بصاحبه: إذن يستلزم 
القدح في الصحابة والقدح في الرسول كَل وهو قدح في الشريعة؛ أيضًا لأن الوسيلة التي 
نقلت لنا الشريعة هم الصحابة» فإذا كانوا فجارًا فسقة أو كفارًا فكيف نثق بالشريعة؟ إذن 
لا ثقة لنا بهاء وهو قدح أيضًا في الصحابة الذين هم خير القرون بشهادة النبي يللو هي“ 


(۱) كما روى البخاري في صحيحه (7”561 ): أن النبي ية قال: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته» قال إبراهيم وكانوا يضربوننا 
على الشهادة والعهد ونحن صغار . 


شرح اليك ةالنويييّة 
وأعمى الله بصائرهم كيف تمر بم الآيات القرآنية الواضحة في أن الصحابة شت خر 
الأمة قال تعالى: مد يسول 7 ولذ ماعل الکار رحا يت رهم لب رکا 

يعون فصلا من أله وَرِضِوانًا © [الفتح: 19] وقال أيضًا: #والسديفوت لذ ولون من 00 9 


والأنصار وال اوشم نے آله عَنْهُم ورضواً E‏ ٠٠]وقال‏ أيضًا: 


ولد رَضوك اله عَنِالْمُؤْيي د بایغ وک عَحتَ الجر 4 [الفتح: 1] لا یسوی منک مَنَ 
أن يد كل E‏ ليك أنه الت ارا ذا ووا کو ر ا 
الس € [الحديد: 1٠١‏ والآيات في هذا كثيرة. 

as‏ ل ا ا ل 
وعثان: ا ٿث خد أو اسْكُن قتا عَلَْكَ نس وَصِديْقٌ وَشَهِيْدَانِ) 7" لكن نسأل الله العافية 
الهوى يعمى ويصم. 

ولاجلهة م[ E‏ شَيْوفَهُم ظَنَابِأنَهُم دوو إِحسَانٍ 

(البغا6 الخارجوت عل الأأئمة؛ سلوا سيوفهم :.وظنوا آم رة فاق الإنسنان يقول: 
هذا الخليفة يشرب الخمر فيقول الثاني الله أكبر إنه لكافر فيقول الثالث جَهز السيف ويقول 
الرابع انفروا خفافًا وثقالًا فيخرجون على الإمام بهذا التأويل» والإمام الذي يشرب الخمر 
والذي يزني ورجل كهذا هل يكون اورا ل لكنه والسنق ولیس كافرًا ولا يجوز أن تحرج 
ا دا إل أن روا كرا بوَاحَا عِنْدَكُمْ في مِنَ الله 
يُرْهَانَ» "© وهذه الشروط ثلاثة: : 

الأول: تَرَوَا. 

الثاني: كَفُرًا بَوَاححا. 

الثالث: عِنْدَكُمْ ف فيو من الله برْهَأنِ. 

فالظن لا يكفي حتى ترى بعينك كفرًا بواحًا صريحًا فالذي فيه احتمال كفر أو فسق لا 

يبيح الخروج عليه بواحا وليس بمقتضى ظنك إلا بمقتضى الدليل الشرعي؛ حيث إن 
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العامة حم لصاح امان 


هو مم 


(١)رواه‏ البخاري (7501/6) . 
(۲) رواه البخاري )7/١955(‏ . 


شيع القصيكة انوج _ ماد به ادناي 


الدليل ل ا قال العلماء: البرهان هو الدليل القاطع. 
فالمسألة عظيمة جدًا ثم إن الخروج أيضًا مع تمام الشروط المجيزة له» لابد من شرط 
رابع وهو أن يزول هذا الشيء بالخروج وإذا كان لا يزول فإنه يزيد حرمة الخروج لا لعدم 
المبيح له ولكن لعدم الجدوى منه؛ حيث لو خرج عشرة من الناس بعد أن رأوا كفرًا بواححا 
عندهم فيه من الله برهان» وخروج عشرة على الدولة؛ واحد مثلا معه سكين والثاني سيف 
والثالث خلب والرابع خنجر والخامس حجرء وهكذا. وقالوا نخرج على دولة عندها 
دبابات وقنابل وصواریخ» ماذا يكون خروجهم؟ يكون الخروج جنوتا لا حل هم لا بشرع 
ولا بعقل؛ فلابد من تبيئة يكون بها زوال هذا المنكر الذي رأيناه كفرًا بواحًا عندنا فيه من 
. الله برهان» أما أن تخرج طائفة ثم تَطْحَنَ ويُطْحَن من ورائها من هو خير فلا شك أن هذا 
سفة وضرر؛ وهذا أنكر ابن القيم ناث مثل هذاء وقالوا: إنهم يخرجون للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لكن ما يفعلون أكبر ما يخرجون من أجله. 
فالحاصل: أن التأويل سبب كل بلية وهو الذي جعل البغاة يخرجون على الأئمة حتى 
حصلت الشرور والفتن. 
وقوله: (ظَنًا بأنّهُم دوو إِحسَانٍ) لكنهم والله ذوي إساءة على أنفسهم وعلى غيرهم. 

وَلأجله قد قال أهل الاعترًا ل مَقَالَةَ هَدّت قُوَى الإيمَان 
قالوا: إن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع وإن الله لا يحب ولا يرضىء فأنكروا المحبة ' 
وأنكروا الكلام وأنكروا كل الصفات؛ لأنهم يَدَعْوْنَ أن إثباتها يستلزم التمثيل أو التجسيم 
أو الإشراك على خلاف بينهم. 

CEES‏ ميك تالقان 

وَلأجله قد كَذَبَت بِتَضَائِهِ شِبه المَجُوس العَابدِي التِيِرانٍ 


وهم القدرية فقد كذبوا بقضاء الله» والقدرية من الأمة ينتسبون لها ويقولون: إن الله 
سبحانه وتعالى لا علاقة له بسير العبد ولا يدري عن العبد إلا إذا فعل العبد ويقولون: إن 
الله لا يدري عن العبد إطلاقًا ولا له التصرف فيه ولا يعلم عن فعله إلا إذا فعله. فهم 
أنكروا العلم وأنكروا الكتابة وأنكروا المشيئة وأنكروا الخلق» وهذا رأيهم أما المعتذلون 


وو لر م 020000 9 زم هھ :5 1 
شرج المصي ك ة الو لیام ج مدن ص الح اين 


منهم قالوا: إن الله يعلم ولا يقدر أي: يعلم أن العبد يفعل لكن لا يقدر أن يغيّره ؛لأن فعل 
العبد بمشيئته» ما لله فيها دخل أيهم خير هؤلاء أم هؤلاء؟ كلهم شر والذي استقر رأيهم 
عليه أنهم قالوا يعلم لكن لا يشاء ولا يخلق فهو يعلم أن العبد يفعل كذاء لكن لا يستطيع 
أن يبر ؛لأن فعل العبد ليس بمشيئة الله» هؤلاء القدرية يقول المؤلف: إنهم شبه المجوس 
. وكل ما يحدث فيه فهو إما من خالق النور وإما من خالق الظلمة» إن كان خيرًا فهو من 
النور وإن كان شرا فهو من الظلمة فجعلوا للخلق خالقين. 
الأرض والإحياء والإماته» وحوادث من فعل العبد فالأولى تختص بالله والثانية تختص 
بالعبد؛ إذن فللحوادث خالقان؛ ولهذا قال (شبه المجوس العابدي النيران). 
ولأعزه قد خلدوا اهن الكنا و عيبي ادنار 
هؤلاء هم المعتزلة والخوارج كلاهما يلد أهل الكبائر في في الجحيم کےا 0 عابدو 
SS‏ ل ومات قبل أن يتوب» ورجل مشرك بالله منذ 
مير حتى مات عند الخوارج فكلاهما خد في النار كعابد الأوثان. 
وَلأَجِلِهٍ قد أنَكَرُوا لِسَفَاءَةٍ ال مُختَارٍ فِيهم عَايَة النُكرَانٍ 
هم يقولون: إن أهل الكبائر ليس فيهم شفاعة كا أن أهل الإشراك ليس فيهم شفاعة 
بناءًا على أن أهل الكبائر مخلدون في النار والمخلد في النار لا يشفع له وهذا واضح. 
ولأعلة داكيو التتافةاك. بار فيب غايية اران 
فالإمام أحمد ضرب بالسوط؛ لأنه أصرّ على قول الحق بأن القرآن كلام الله منزل غير 
مخلوق وهم يضربونه بالسياط حتى يغشى وتجره البغلة في السوق ويضرب حتى يغمى 
عليه؛ ليقول أن القرآن مخلوق ولكنه أصرّ وقال القرآن منزل غير مخلوق فافعلوا ما شئتم 
وهذا کا قال النسيخرة لفرعوق: و فاضا ات قا إا شی كنز كليو الذي € 1 ] 
وهكذا هو مقام أهل الحق لاسي) في هذا المقام الضيق؛ لأن الإمام أحمد لو قال القرآن 
مخلوق ولو بتأويل لانقلبت الأمة كلها معتزلة وجهمية» فمقامه هنا ليس من باب مقام 


الإقرار يعني: لو قال قائل: لماذا لم يتأول أو قال: المكره ليس عليه ذنب؟ 
نقول: لا هذا مقام جهاد ففرق بين شخص یکره أن يسجد لصنم ولكن لا يقضي به 
الناس فهذا له أن يفعل ما أكره عليه إذا كان قلبه مطمئنًا بالإيهان» وبين شخص يكون إمامًا 
هذا لا يجوز أن يفعل ما أكره عليه هذا هوالفرق؛لأن هذا الإمام إذا فعل ما أكره عليه من 
الكفرء ماذا يكون؟ 
سيتبعه الناس ويكفرون فمقامه مقام جهاد لکن إذا كان شخصًا عاديا وقيل له اسجد 
للصليب وسجد. لا مهتم به أحد من الناس فهذا إذا سجد؛ دفعًا للإكراه فإنه لا حرج عليه 
ويكون معذورًا مادام قلبه مطمئنًا بالإيهان. 
وَلأَجِلِهِ قد قال جَهِمٌ ليش رث ب العرش حارج هَذِهٍ الأكوَانٍ 
كلا ولا موق الموات العُلّى2 والعرش أخلّوة مِنَ الوّحمن 
مَاقَوفَهَارَتٌ يُطَامٌ جِبَامُنَا 2 تَهوي له بجو ذِي خحْضعَانٍ 
جهم بن صفوان إمام الجهمية يقول: إن الله ليس فوق العرش وليس فوق السموات 
وما فوق السموات من رب إذن فأين الله؟ انقسم الجهمية إلى قسمين: قسم قالوا: إن الله 
بذاته في كل مكان في المسجد وني السوق وفي كل مكان فلا تقول فوق السموات. 
وقسمٌ آخر قالوا: إن الله تعالى ليس فوق ولا تحت ولا یمین ولا شمال ولا داخل ولا 
خارج ولا متصل ولا منفصل فالله غير موجود» هؤلاء ‏ والعياذ بالله ‏ جعلوا الله في كل 
مكان» وهؤلاء أخرجوه من كل مكان ولاذا هذا التأويل عند الجهمية؟ يقولون: لو قلنا إن 
الله فوق لزم أن يكون في جهة فيكون محدودًا ويكون جسً) ويكون في حيز وما أشبه ذلك» 
فنقول لهم كا سبق: إن كل هذا ليس بلازم بالنسبة لعلو الله إلا ما كان لائقا به عز وجل . 
ولأجله جُجدّت صِنَاتُ كَمَالِهِ ‏ والعرش أخلوةٌمِنّ الرَحمَنِ 
صفات الكمال أنكرت باذا؟ بالتأويل» لماذا؟ لأننا لو أثبتنا لله صفة لازم أن يكون جسً) 
والأجسام متاثلة. 
وقال بعضهم: لو أثبتنا صفة قديمة لازم تعدد القدماء وهذا أعظم من شرك النصارى 
فالنصارى يجعلون الآهة ثلاثة وأنتم إذا أثبتم لله صفة قديمة جعلتم ألقاء مثلاء إذا أثبتم لله 


2 ارين ا 


شرج العصريدةا كام لامو جمدنصالح سيين 
سمعا قديًا وبصرًا قديًا وقدرة قديمة وحياةً قديمة وقوة قديمة وعزة قديمة فصارت 
الصفات كثيرة وهكذا كلا أثبت صفة زدت ريا فيقولون: إذن يجب أن ننكر كل صفة 
؛لأجل هذا التأويل أنكروا صفات الكال. ٠‏ 

وَلأَجِلِهِ أفتى الجَحِيمَ وَجَنّهَ ال سمأوى مَقَاَة كاذب فئان 
يعني: التأويل أفنى الجحيم وأفنى جنة المأوى فهؤلاء الجهمية يقولون: إن أفعال الله 
ليس ها استمرار أزلي ولا أبدي؛ ولهذا قال بعدها هم يقولون أن الله ليس له فعل مستمر لا 
أزلا ولا أبدًا وعلى هذا فالنار تفنى والجنة تفنى ومر علينا فيم| سبق أنهم يقولون بفناء الجنة 
وفناء النار وبعضهم قال تفنى الحركات دون الذوات» حتى إن الإنسان إذا كان يريد أن 
يأكل ثمرة من الحنة وأخذ الثمرة بيده ليوصلها إلى فمه وجاء وقت الفناء بقيت يده هكذا 
فيها الثمرة أبد الآبدين ‏ نسأل الله العافية © على كل حال هم يقولون بفناء الجنة والنار 
تأويلا باطلا. 
وَلأجِلِه قد قَالَ ليس لِفِعلِهِ من عَايةَهِيٍ جكمَة الدَيّانِ 


هذا من مذهب جهم أي: إنكار الحكمة حيث يقول: إن أفعال الله غير معللة ما له 
حكمة يفعل هكذا ليس لا غاية تفيد ؛لأنك لو جعلت لأفعاله حكمة صيرته يفعل لغرض 
والذي يفعل لغرض ناقص؛ لأنه لا يمكن إلا بهذا الخرض» ولهذا من قواعدهم الفاسدة 
(أن الله منزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض) كلمة مسجوعة حلوة في لفظها لكنها 
مره في معناها: (منزه عن الأعراض) يعني: عن الصفات» (والأبعاض) يعني :الوجه 
واليدين والعين» (والأغراض) يعني: عن الحكمة فليس لدية حكمة فأهدروا جميع ما يدل 
على اسم الحكيم فحكيم بلا حكمة» وأنكروا كل ما جعله الله سببًا؛ لأن الأسباب من 
العلل فأنكروا كل هذاء والقرآن تملوء ااام ا يفعل بغير 
حكمة فهو يفعل لمجرد المشيئة. 

وَلأجله قد كَدَبُوا بترُولِه 2 تحر الماءِ بنصف ليل نَانٍ 

ولأجله أي :لأجل التأويل كذبوا بنزول الله تعالى إلى السماء الدنيا في النصف الثاني من 

الليل فقالوا: إن معنى قوله يَلِ: «ينزل ربنا» ينزل أمر ربنا أو رحمة ربنا أو ملك ربنا وقد 


افك ةا 


سبق الجواب على هذا التحريف في الحقيقة. 
وَلأجِلِه زرا الكات عِبَارَةَ ‏ وجكاية عن ذَلِكٌ القُرآنٍ 
ما عِندَنًا شَّيءٌ سوى المخلّوقٍ وال مرآنِ لم يُسمَع مِنَ الوَّحمَنٍ 
لأجله زعموا: أن القرآن عبارة وحكاية عن كلام الله وهؤلاء هم الماتريدية والأشعرية 
قالوا: إن كلام الله لا يُسمعٌ ولیس به حروف» لكن هو القائم بنفسه» وأن الله سبحانه وتعالى 
ل ل ل ا ل 
مادا كلام الله قط حَقِيَةَ لن مَجَارٌ ويح ذا البهِتَانٍ 
قوله: (ويح) كلمة توجع ووعيد هذا البهتان الذي ذهب إليه هؤلاء» فهم إذا جعلوا 
الكلام عبارة عن المعني القائم بالنفس» فهل يُسَمَّى المعنى القائم بالنفس كلامًا؟ لا وليس 
كما قال القائل: 
إن الكلام لفي المُواد وَإِنْمَا ‏ جيل البَّسَانُ عَلَّى المُؤْادٍ دَلِيلا 
يقولون: إن القائل لهذا البيت هو الأخطل النصراني المشهور وبعضهم أنكر أن يكون 
قاله؛ لأنه لم يوجد في ديوانه وأيّا كان فإنه لا حجة فيه؛ لأن معنى قوله: (إن الكلام لفي 
الفؤاد) يعني: إن الكلام الرزين الذي يعتبر هو ما كان خارجًا من القلب أما كلام الهذيان 
فهو الذي يكون على اللسان فالكلام الرزين الحقيقي المفيد هو الذي يخرج من قلب 
الإنسان» يقدر الأول بقلبه ثم ينطق بلسانه. 
وَلأجِله فيل ابنُ صر أحمَدٌ ‏ اك الخُرَاعِيُ العَظِيم الشانٍ 
هذا أحمد بن نصر يرث وهو الرجل الثاني الذي وقف أمام المحنة في عهد الإمام أحمد 
ابن حنبل شه فإن هذين الرجلين أصرًا على أن يقولا: إن القرآن كلام الله غير خلوق فقتل 
أحمد بن نصر يَرَْنْهُ وأما الإمام أحمد بن حنبل فنجى. 
وَهْوَ الذِي جُرًا ابنَ سِيئَا والألى قَالُوا مَثَالَعَهُ على الُفَرَانٍ 
(ابن سينا والألى) أي: الذين قالوا مقالته على الكفران. 
فقأولوا خَلقَ السَمَوَاتِ العُلَى 2 وخأ وها بِحَقِيمَةٍ الإمكانِ 


شي ٌالقصيكةالوييّة_ ماد اه _ ا بين 


فابن سينا وشيعته من الفلاسفة قالوا: إنه ليس هناك خالق ومخلوق وأن خلق السموات 
معناه إمكان حدوثها هذا معنى خلقها وأا وجدّت ووجودها دليل على الإمكان أما أن 
يكون هناك خالق فلاء وتأول الخلق بمعني إمكان الحدوث. 
وَنَأولُوا علم الإله وَقَولة وَصِفَاتِهِ باشلب والبطلآنٍ 
قالوا: إن الله سبحانه وتعالى ليس له صفة وجودية بل كل صفاته سلبية حتى قالوا: لا 
يصح أن تقول بأن الله موجود فهذا غير صحيح؛ لأنه لا يجوز أن نثبت لله صفة الوجودية 
كل سد ري ll‏ إنه تخييل لا حقيقة له لكن الرسل جاءوا بهذا 
التخيبل من أجل أن يستقيم الناس على ما أريد منهم وإلا ما يوجد رب ولا صفات رب 
ولا جنة ولا نار ولا يوم آخر وإنما الرسل صوّروا هذا تصويرًا قصصيًا من أجل أن يستقيم 
الاس عل ها اطليت متهم الرسل: | 
وتَأوَُوا اعت الَّذِي جَاءَت به شل الإله بِهَذِهٍ الأبِدَانِ 


بفرَاقِها لِعَنَاصِرٍ قد ركت حى تَعُود بيسيطة الأركانِ 
البعث الذي هو: إخراج الناس من قبورهم لرب العالمين أحياءً بعد الموت» قالوا: ليس 
هذا المراد بالبعث إلا المراد بالبعث بعث الروح من عام المادة إلى عالم الروح» أي: أا تخرج 
من عناصر المادة من البدن إلى عالم الأرواح. 
والحقيقة أن هذا تحريف ليس بعده تحريف؛ لأننا لو قلنا: إن هذا هو البعث» فحقيقته أن 
هذا هو الموت بأن تفارق الروح البدن أي: تفارق العنصر المادي إلى عنصر الأرواح الغيبي 
هذا ليس ببعث هذا حقيقته أنه الموت» لكن لتحريفهم زعموا أن هذا هو البعث وأنكروا 
أن يكون هناك بعث للأبدان فقالوا: الأبدان تفنى وتذهب ولا يمكن أن تبعث مرة أخرى. 
وَهُوَ الذِي جَرًا القَرَابِطَةَ الألى 2 الود رابغ الإيمانٍ 
القرامطة: أصلهم شيعة روافض لكن تطورت والعياذ بالله بدعتهم حتى قالوا: إن 
للإسلام ظاهرًا وباطنًا؛ الظاهر ما نعرفه من الصلاة والزكاة والصيام والحج وهذا لا يؤمر 
به إلا العامة ولا يقوم به إلا العامة» فالأنبياء عوام فتابعهم على هذا الدين الظاهرء والدين 
الحقيقي هو الدين الباطني؛ ولهذا يسمّون الباطنية» وهذا الدين الباطني لا يؤمر به إلا 
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خواص الناس» وهم أوليائهم» ولهذا تأولوا حتى الدين العملي أو حتى الشريعة العملية 
تأولوها كا تأول هؤلاء الشريعة العلمية في صفات الله وغيرها تأولوها وحرفوهاء فهم 
حرفوا حتى الأمور العملية» فقالوا: الصلاة ليست هي ذات الركوع والسجودءإن) الصلاة 
معرفة أسرار القول » أما الصيام فليس الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات لاء فهذا 
صوم العوام أمّا صوم الخواص فهو كتان أسرارهم وهذا لا يبوحون بأسرار مذهبهم إلا 
بعد أن يترقى الإنسان عشر مراتب معروفة عندهم» يعني: يرحلونه مرحلة مرحلة حتى 
يصل إلى الغاية والحج قالوا: الحج إنه زيارة أوليائنا بدلا من زيارة الكعبة فزيارة الكعبة 
حج العوام أما حج الخواص أن تذهب إلى الولي الفلاني حيّا كان أو ميئًا وتقصده هذا هو 
الحج» أما الزكاة فهي ليست بذل المال للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره ولكنها 
بذل المال في تنمية مذاهبهم والبناء على قبور أوليائهم وما أشبه ذلك. 
الوا العملِيّ مغل تال ال علمي عندكُم بلا قران 

ما هو العلمي؟ ما يتعلق بالعقائدء والعمل ها تعلق بأعيان ا لجوارح» فالباطنية القرامطة 
تأولوا الأمرين جميعًا فهم بمذهبهم العلمي كمذهب الفلاسفة تمامًا فعندهم» كل اليوم 
الآخر وأساء الله وصفات الله بل والله عز وجل تخييل أما المذهب العملي أيضًا تخييل 
للعوام فقط دون الخواص. 

وَمُو الذِي جرا النّصِيرَ وَحِرْبَهُ ‏ كى أنوا بِعَسَاكِرٍ الكُفرَانٍ 

النصير: هو نصير الدين الطوسى عليه من الله ما يستحق وهذا الرجل رافضي استبطنه 
الخليفة وجعله من بطانته فخانه أعظم خيانة وقاد التتار إلى دخول بغداد فدخل التتار بغداد 
ولوا الخليفة قرا 1 لا ضيوع إلا انمق العلاء والقباد ا ی ابن 
الأثير يناه أراد أن يتكلم عن محنتهم فقال: إنني كنت أقدم رجلا أؤخر أخرى أن أذكر 
تاريخهم ؛لأنه تاريخ والعياذ بالله - عظيم فظيع شنيع» لكن نظرًا لأن التاريخ لابد أن يذكر 
ذكرت محنتهم» وكان يقول من محنتهم أن العشرة منهم أو الخمسة أو الرجلان أو الثلاثة 
يدخلون الزقاق والسوق ويدكون البيوت وتُخرجون الرجال ويأتون بحجر بل بحجرين 
ويقولون للرجل: ضع رأسك على هذا الحجر ويقولون لأخيه اضرب رأس أخيك بالحجر 


الثاني ويفعل ذلك ولا يدافعون عن أنفسهم فقد أنزل الله في قلوبهم الرعب ويخرجون المرأة 
وهي حامل فيفتحون بطنها ويخرجون ولدها وهو يتحرك أمامها ثم يقتلوها - نبأل الله العافية 
- وإذا رأيت ما جرى تقول سبحان الحليم الذي لا يؤاخذ عباده با صنعوا يقول ابن القيم : 
فَجَرَى عَلَى الإسلام أَعظَمُ محنّة وَحْمَارُهَافِينَا إلى ذا الآنِ 
يعني: جرى على الإسلام محنة عظيمة سقطت فيها الدولة العباسية» (وخمارها فينا) 
يعني: ما زالت هذه الفتنة إلى وقت ابن القيم في القرن الثامن وهي كانت في سنة ستمائة 
وخمسين أي: قبل مائة سنة وما زال أثرها: 

وَجمِيعُ ما في الكَونٍ من بع وح اث حالف مُوجِبٍ القُرآنِ 
فأشاشها التأويل ذو البُطلآنٍ لا تأويلى أهل الجلم والإيمَانِ 
إذن أساس البلاء في الإسلام هو التأويل لا في الأمور العلمية ولا في الأمور العملية حتى 
في مسائل الفقه الذين يخالفون الآقوال الصحيحة التي دلت عليه النصوص إن خالفوها من 
أجل التأويلء يؤولون النصوص فيخالفون مراد الشارع. 


* قوله رهَزاره: 

-0١‏ إذذاكٌ تَفسيٌ المُرَادِ وكشفة 

وتشحان و ےن 
5- قد كَانَ أعلَم خَلقِه بِكَلآَمِهِ 

ص علي اكل أوَانٍ 
۳- يََأولُ القُرآنِ عند كوه 

وَسْجُودِهِ تأويل ذي بُرِمَانٍ 
464- هذا الذي قَالَتَه أمُ المُؤمني 


سَيْعْالقَدِيَْةَالوبيّة 6 لھ الل 


6- قَانظر إلى التأويلٍ ما تَعني به 

يز التّسَاء وَأَفَّه اليْوَانِ 
5- أَنَظَنُّهَا تَعنِي به ضرفًا عن ال 

معت القَوِيٍ ذِي لجان 
7- وَانظّر إِلَى التأويل جين يقول عل ۰ 

يمه لتم د اله ففِيالقراآن 
6- مادا اراد به سوَّى تفيسيره 


ور 


[۱۸١١ 1(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 

يعني: أن جميع ما أحدث في الدين من بدع مخالفة لمقتضى الكتاب والسنة الصحيحة فلا سبب له إلا 
التأويل الباطل الذي هو في الحقيقة تحريف للكلم عن مواضعه وعدول بالألفاظ عن معانيها المتبادرة 
منها بغير موجب لذلك الصرف إلا محاولة تصحيح ما جنح إليه القوم من الأهواء الضالة التي 
أخذوها ما عند اليهود والنصارى وفلاسفة اليونان والصابئة وغيرهم. 

وأما تأويل أهل العلم والإيهان فهو تأويل صحيح؛ لأن المراد به كشف المعنى وتفسيره وبيان المراد منه 
وحقيقته نفس ما يؤول إليه الشيء» فإن كان اللفظ خبرًا فتأويله هو نفس المخبر عنه وذلك مثل آيات 
الصفات والوعد والوعيد وأحوال أهل الجنة وأهل النار فتأويلها هو نفس حقيقة ما أخبر الله عنه 


فيهاء ومنه قوله تعالى: هل يرون إلا اوی بوم يم ياق تاأویه, ھول لصت سوه من قبل د جات دسل 
رتا الح مهل لَنَامِن فعا معو آنا أو اا كَُاتَمَمَلُ * [الأعراف: 01] ومعناه ما 


ظعولا الأكانوة بوم العظد N ES‏ 
أيضًا قول القرآن حكاية عن الصْدّيق يوسف عليه الصلاة والسلام: لوال يتات هدا ناویل رهی من 
قبل قد جَعَلَهَارَقَ حا 4 [يوسف 1٠:‏ فقد أراد بتأويل الرؤيا وقوع مضمونا المفسر لما فيها جرى 
بينه وبين إخوته وما تقلب فيه من حن وأرزاء حتى بلغ من استخلاص الملك إياه وجعله على خزائن 
الأرض» ومنه قول الصديق بنت الصديقة رضى الله عنهما أن رسول الله ية كان يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآنء تعني: أنه كان ينفذ ما 
أمر به في القرآن» بقوله تعالى: # ضيح بيحَمْد ريك وَاسْسَغْفْرٌهُ 4 [النصر :۳]؛ لأن اللفظ إن كان طلبًا 
عر ل لمي 

فهل يظن أن عائشة رضي الله عنها كانت تعني بقوها يتأول القرآن» ذلك المعنى الفاسد للتأويل الذي 
اصطلح عليه أهل الكلام وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح المتبادر منه إلى المعنى المرجوح بلا صارف. 


شخ اليد ةااوية مام ماج لامو جمَدنضَاع بين 


ر 


هبور م اه اة ب ان 
8- قول ابن عبایں مُوَ التَأُوِيلُ ل 

تأويل جَهِمِي أغي بُهتَانٍ 
8- وَحَقِيمَة التَأُوِيلٍ مَعنَاهُ الوجُو 

ع إلى الحَقيةة لا إلى البطلانٍ 
-0١‏ وَكَذَاكَ تأويلُ المَنَامِ حَقِيَةٌ ال 

ججفرق :لا الحرنيب الليتياة 
- وَكَذَاكَ تَأُويلُ الذِي قد أخبرت 

وش لالإلّوبويِنَ الإيمانٍ 
*87- نفس الحَقَيقَّة إذ تُسَاهِدُهَا لَدَى 

يوم الماد برو يۆةوعيان 
64- لآ لف بَينَ أَئِمَةٍ افير في 


١ك‎ 


(۷) ۱۸۱۷1: ۱۸۲۳[ قال العلامة محمد خليل هراس 

وتأمل كذلك قوله ب لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|: «اللهم فقهه في الدين وعلّمه 
التأويل» فهل أراد به إلا أن يرزقه الله الفهم لتفسير كتابه وبيان معناه» وقد استجاب الله دعوة نبيه 
عليه السلام لابن عمه فكان يسمى ترجمان القرآن. فما أثر عن ابن عباس من تفسير للقرآن وكشف 
عن معناه هو الذي يصح أن يسمى تأويلًا لا تأويلات هؤلاء الجهمية المبطلين» وذلك لأن حقيقة 
التأويل كا قدمنا هي الرجوع إلى حقيقة المعنى الذي يدل عليه اللفظ ويقتضيه عند الإطلاق إلى معنى 
الال e‏ فاريل النام قال وفرع E‏ في حال اليقظة 
مطابقًا للرؤية. 

وتأويل ما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أساء الله وصفاته واليوم الآخر وما فيه 
ونعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار إلخ» وهو نفس الحقائق المخبر عنها كا سبق بحيث نشاهدها يوم 
القيامة مطابقة للخبر عنها ولا خلاف بين أئمة التفسير في أن هذا المعنى للتأويل هو الذي يدل عليه 
قوله تعالى: # هل ينظرُونَ إلا تأويكةء) [الأعراف: ١٠]ء‏ الآية أي: ما ينتظرون إلا حصول ما أنذروا به 
من العذاب ووقوعه. 


پو کا ام ا م ااا سے ذه د ملا لوقه 
شرج لصي ة وة مو مان الح مين 


ممذاوذلل وَاضِمٌ التبيّانِ 


- هذا كلام اله ثم رَسُولِهِ 


وأ 1 الف ب الل ران 
5- تَوِيلةُ ُو عندَهُم تفيسيره 
بالناهر المَفهُوم للأذذهان 
۷- ما قال مِنهُم قط شَخصٌ وَاحِدٌ 
EE O E EM EEC‏ 
۸- كلا وَلا تفي الحَقِيَة لا ولا 
8- تَأُويلُ أهل البَاطِل المردُود عن 
دّأئم ةالعِرفْان وَالإِيمَانٍ 
-8٠‏ وَهُوَالذِي لا شَك فى بُطلاَبِه 
ش الله يَقَمِ فيه ببالبطلانٍ”) 
]1480:18561)١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: ١‏ 
فهذا كلام الله وقرآنه لم يجئ فيه التأويل في جميع استعمالاته إلا بمعنى التفسير وبيان المعنى أو وقوع 
المخبر عنه» وهذا كلام رسوله ية في دعائه لابن عمه بتعلم التأويل لم يرد إلا هذا المعنى كذلك» 
وهؤلاء أئمة التفسير من السلف الذين هم أعلم الناس بمعاني كتاب الله عز وجل مطبقون على أنه لا 
معنى للتأويل إلا كشف المعنى وتفسيره ما قال أحد منهم قط بمثل مقالتكم المحدثة التي لا أصل 
هاء ولا فسر التأويل بها فسرتموه به من أنه صرف اللفظ عن معناه الراجح الذي هو حقيقة فيه وحمله 
على معنى مرجوح بطريق المجاز» ولا ادعى أحد منهم أن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين» 
لأن اللفظ يحتمل الحقيقة والمجاز والعموم والخصوص إلخ؛ ولكنكم أنتم الذين اجترأتم على 
التلاعب بالنصوص فحرفتموها عن مواضعهاء ونفيتم حقائقها وعزلتموها عما جاءت له من إفادة 
العلم واليقين وحملتموها على ما شاء لكم ال هوى من معان موافقة لمذاهبكم الباطلة» فهذه هي 


تأويلاتكم التي لا يعرفها أهل المعرفة والإيمان» بل ينكرونها أشد النكران وهي في حكم الله مقفي 
عليها كذلك بالبطلان. 


نص 


صر 


شرج الف ا وة 


۱- 0 ال ف فقت 

تاه لذديهم باص طلاح تان 
۲-وَحَمَلئُم لفظ الكِتاب عَلَيِهِ حَثْ ۰ 

فى جاگ بن نالك وان 
۳-کَذِب على الألمَاظ مَع ذب على 
4٤-وَتَلاَهُمَا‏ أمرَانٍ أقبَحٌ مِنْهَمَا 

ججح دالْدَى وَسَهَادةٌ البْهتَانٍ 
8- إذ يدون الور أن راد 

عير الحَقِيَةٍ وهي ذو بُطلان”" 

س 


رديره هذه 07 
لاف رتيل ان 


w/w 


قال العلاميّ ابن عثيمين يَرَإنْه: 
ذكر المؤلف ماشه قبل هذه الأبيات أن التأويل الباطل هو الذي حصل بسببه كل البدع 


1 “ا قال العلامة محمد خليل هراس: 
ويقال لهؤلاء المتأولين الذين جعلوا القرآن عضين» فجعلوا للألفاظ معاني أخرى باصطلاحهم 
الفاسد غير المعاني المفهومة منهاء واستكرهوا ألفاظ الكتاب في حملها على هذه المعاني البعيدة» يقال 
لهم يلزمكم في صنيعكم هذا أمران محذوران. 
أحدهما: الكذب على الألفاظ حيث حملتموها من المعاني ما لا تحتمل وصرفتموها قسرًا واعتسافا إلى 
هذه المعاني التي لا تخطر لأحد ممن يفهم معاني هذه الألفاظ عند إطلاقها. 
والثاني: هو الكذب على من قالها حيث زعمتم أن مراده منها كذا وكذا زوراء بل يلزمكم في صنيعكم 
هذا أمران آخران هما أقبح من المذكورين. 
أحدهما: : جحدكم الهدى الذي دلت عليه هذه الألفاظ حيث نفيتم معانيها الحقة التي أراد الله أن 
ES‏ ۰ 
والثاني: شهادتكم ازور والبؤتان إذ تشهلتون عل SE LL‏ هله الألقاط كلا كنا وان م 
يرد منها حقائقهاء وأن تلك الحقائق لا يمكن أن تكون مرادة لله من هذه الألفاظ لما يترتب عليها في زعمكم 
من محالات» فأي شهادة زور أشنع من هذه التي شهدتموها على ربكم أا الجاهلون. 


اسمن 
معو 


]| َمَصِيْدَة وة علمء (T7‏ ام لم مين اج مين 
سا ل Rg‏ 


والإيان حيث قال: 
فأساشها التأويل دُو البُطلآن لا تأويل أهل العلم والإيمَانٍ 
إذ قال تَفييءُ المُرَاد وَكَشْفُةُ ‏ وان مَعنَاءٌ إلى الأذمان 


ا ا 
المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح هذا هو التأويل الذي أبطله ابن القيم» وحقيقة أمره أنه 
تحريف. 

وهناك تأويل بمعنى التفسير وهو كشف المعنى وبيانه وهذا هو التأويل الصحيح؛ ولهذا 
قال: (ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان) وهذا يستعمله العلماء ‏ أهل العلم 
والإيهان ‏ فمثلا يقول ابن جرير وهو إمام المفسرين بالأثر يقول عندما يتكلم على تفسير 
الآية القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذاء القول في تأويل يعني في تفسير وسمي التفسير 
تأويلًا؛ لأنه بيان لما يؤول إليه اللفظ فإن تفسير اللفظ بمعني بيان لما يؤول إليه وأصل . 
التأويل مأخوذ من الأؤل وهو الرجوح» ثم شرع يقول: |' 

قد کان أعلَمُ خَلقِهِ بِكَلامِهِ شك عل ة الله كنل ازن 
محمد رسول الله َو هو أعلم الخلق بكلام الله لا شك في هذا. 
اول الفشبر ان عد رک ع جود تأويلَ ذي بُرِهَانٍ 

فإنه عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله تعالى: لدا جاء نصر الله ر 

وَرَأَمَك الا دلو ج في دين أله لها( شيخ َم ريك وَاسْتَغْفره مه 
كان تابنا 4[النصر١:"]‏ عرف عليه الصلاة والسلام أن هذا دنو أجله "١‏ وأن الله أمره أن 
يختم عمره بهذا الدعاء (سبح بحمد ربك واستغفره) فكان يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» نعم يتأول القرآن عند ركوعه 
وسجوده تأويل ذي برهان أي: ذي علم ودليل. 


(1) صحبح البخاري (۳۹۲۷) + والترمدئ 78419 ) , 


يَكَأولُ القُرآنَ عند رُكُوِه وَسْجُودِهِ تأويلَ ذِي بُرهَانٍ 
ماذا قالت السيدة عائشة لما قالت كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك) قالت: يتأول القرآن ماذا تعني بالتأويل هنا؟ هل تعني أنه يصرف القرآن عن 
ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر؟ لا يتأول القرآن بل يعمل به؛ لأن حقيقة المأمور ومآله العمل به؛ 
فمثلا إذا أمر الله بشيء فلنا فيه تأويلان: التأويل الأول تفسيره» والتأويل الثاني فعله والعمل به 
فقول عائشة يتأول القرآن ليس معناه يفسر العني (سبح بحمد ربك واستغفره) لكن العنى 
يعمل به والعمل بالشيء في المأمور به يعتبر تأويلًا؛ لأنه إظهار للمأمور به حتى يكون مشاهد کا 
أن تأويل الخبر إذا وقع يسمى تأويل ؛لأنه ظهر للمخبر به أو للمخبر عنه حتى يشاهد ويرى 
الحقيقة أن التأويل يراد به التفسير ويراد به عين المؤول فإن كان مأمورًا به فتأويله فعل المأمور به 
إذا كان تخبرًا عنه فتأويله وقع المخبر عنه حتى يُشاهد ويرى. 
فانظر إِلَى التأويلٍ مَا تعني بو حير البّسَاء وَأفقة اليسِوَانٍ 
أما كون عائشة أفقه النساءفهذا أمر يعرفه من عرف حالماء وأنها تعتبر فقيهة النساء 
ناء وأما كونها خير النساء فهذا من الأمور المختلف فيها عند أهل السنة فمنهم من قال: 
إن خير النساء عائشة؛ لأن النبي ية قال: كمل من الرّجَالٍ كير وَكَمُلَ من النْسَاء اربع 
آسيةٌ امرأة فرْعَونَ ومريمٌ ابنهٌ عِمْرَانَ وَحَدِيةُ بت حوَيْلد وقَاطِمةٌ بنتُ محمد وَفَضْلُ 
اة عَلَ النْسَاءِ كَقَضْلٍ الثريد على سائر الطعام»"''» قالوا فذكر أنه كمل من النساء فلانة 
وفلانة وفلانة وفضل عائشة على النساء وهذا عام كفضل الثريد على سائر الطعام» وكأن 
ابن القيم في هذا الكلام يذهب هذا المذهب» ولكن مر علينا في العقيدة أن الصحيح أن 
عائشة لها مزية وخديجة لحا مزية وفاطمة لها مزية ومريم لها مزية كل واحدة خير من 
الأخرى من وجه آخر. 
أنَظَنْهَا نعي به ضرفًا عَن ال على القوي لِعَير ذِي الوجحَان؟ 
الجواب: لاء لا تريد به أي بالتأويل ‏ فرق اللفظ عن المعني القوي عن الظاهر للمعني 
الذي ليس براجح؛ وهذا قال (لغير ذي الرجحان). 


. )۲٤۳۱( ومسلم‎ »)7751١( رواه البخاري‎ ١0 


2 ر‎ lee TY RAI 
شرح ا لصي ة النويکَة عمد جمد نالا‎ 


وانظر إلى التأويل جِينَ يقول عل لِه لبد اله في القُرآنِ 
من القائل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن العباس «نضد: «اللهمَ َه 
ف الدين وَعَلَمْه التأويل ا يعي الشسين, 
مادا ازمر درق ب وَظُهور معتاه له بيان 
قول ابن عباس هو التأويل يعني: هو التأويل الحقيقي التفسير لا تأويل جهمي أخي 
ببتان» فالجهمي ماذا يعني بالتأويل؟ التحريف لكن ما معناه عندهم؟ صرف اللفظ عن 
المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح» لدليل يرى أنه صائب أي والدليل الصائب عندهم هو 
العقل ى) مر علينا كثيرًا. 
. وَحَقِيمَهُ النَأْويلٍ مَعنَاهُ الوجُو ع إِلَى الحَقِيمَةِ لا إِلَى البْطلَانِ 
أما الجهمي وغيره يقولون عنه: هو الرجوع إلى المعنى الباطل الذي يخالف ظاهر اللفظ. 
فمثلًا تأويل المنام: لما رفع يوسف أبويه على العرش وخروا له سجدًا ماذا قال؟ قال 
لهذا تأُوِبلُ رى يِن قَبَلُ 4 [يوسف: »]٠٠١‏ معني هذا تأويلها أي: هذا وقوع هذه الرؤية 
؛لأن الرؤية التي كانت.هي أنه رأى أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر ساجدين له وهذه 
رؤية تصوير فقط ولما وقع الأمر ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدًا قال هذا تأويل 
أي وقوع ما رآه في منامه مشاهدة. 
وكذَاك تأويلُ الذي قد آخبرت رُسل الإله به من الإيمَانِ 
تفش الحَقِيقَةِ إذ تُسَاهِدُهَا لَدَى يوم المَعَادٍ بِرُوْيَةٍ وَعَِانٍ 
الرسل عليهم الصلاة والسلام أخبرت با يكون يوم القيامة فمتى تأويله لي 7 
وقوع هذا المخبر به؟ يكون يوم القيامة كا قال الله تعالى: هَل يرون إلا تويك بوم 
وله يمول اریت سوه من قبل قَدَ جت رل ريا لحي #[الأعراف 0] (نسوه من 0 
يعني : تركه وليس السيان الذي هو الذحول عن الث المعلوم بالمراد كَل لَنَامِن شَفعاء 


تسا داع 1 ا و رص رم ور 


و نرد فنعمل عر لر یک عمل #[الأعراف ۳] قال الله تعالى: قد سرا 


هھ 0 
ع هورم 
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يت رص معو م 


أنفْسَيْم وصل عنهم مَاكَانوا يترو #[الاعراف07]. 

هَذَا كلام الله م رَسُولِهِ اة اف ا 

اوي هُوَعِسَدَمُم تفييزه ٠‏ بال اهر المفه وم للأذهانٍ 

مَا قال نهم قط خض وَاحِدٌ ويله ضرف عن الإجِحَانٍ 
من الذي قال أن التأويل صرف عن الرجحان؟ الجهمية وأهل البدع» أما كلام الله 
وكلام رسوله وكلام أئمة التفسير وكلام أئمة المسلمين فتأويل عندهم له معنيان لا ثالث 
هما ما هما؟ التفسير والحقيقة التي يؤول إليه الكلام إن كان خبرًا فبوقوع المخبر به» وإن كان 
طلبًا فامتثاله والعمل به. 
وقوله: (كلا ولا نفي الحقيقة) يعني: ما قال منهم شخص قط أن التأويل نفي ال حقيقة 
(ولا ... عزل النصوص عن اليقين فذان) أي: تأويل أهل الباطل» وأهل الباطل عزلوا 
النصوص عن اليقين وقالوا: إن دلالتها على المعنى لا تفيد اليقين وإذا لم غد اليقين فلنا 
الحق بتأويلها وصرفها عن ظاهرهاء وهذه مكابرة ؛لأن في النصوص ما يفيد اليقين قطعا 
فاستواء الله على العرش أي: علوه عليه تدل عليه النصوص يقيئًا ؛لأنه في سبعة مواضع 
ذكر في القرآن ول مَل الله في موضع واحدٍ أنه استولى على العرش لكن جاءت بهذا اللفظ 
استوى على العرش أو الرحمن على العرش استوى مثلا. 

اويل أهل البَاطِلٍ المردود عد د أئِمة العِرفَانٍ وَالإِيمَانٍِ 

وَهُوَ الذي لا شك في بُطلاِه ‏ الله تقضِي فيه بالبطلانٍ 
الجنملة الأخيرة (والله يقضي) ظاهر منها أنها جملة دعائية وأن ابن القيم كا بث سأل الله أن 
يقضى ببطلان هذا التأويل حتى لا يغترٌ الناس به. 
تككلك انط E‏ نَاهلَدَيهم باصطلاح نا 
لدى من؟ لدى أئمة الأذهان باصطلاح ثان 

وَحَمَلتُمُ لفظّ الاب عليه حَذ تى جَاءَكُم مِن داك مَحدُورَانٍ 
المحذور الأول: كذب على الألفاظ حيث قالوا: إنها تدل على كذاء وكذب على من قاها 
حيث قالوا أن مراده كذا؛ فعندنا الآن في تأويل أهل التحريف محذوران الأول الكذب على 


شالقوي دة لويد ولد لالمة جنيع اكور 
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الألفاظ» مثلا لوه رَبك 4 ظاهر اللفظ جاء هو بنفسه» لكنهم قالوا جاء أمر ربك» 
وكذبوا على اللفظ وقالوا: المراد به جاء أمر ربك» وكذبوا على من تكلم بهذا اللفظ وهو الله 
فقالوا أن الله أراد بقوله #وجاء ربك » وجاء أمر ربك فكذبوا على الله إذن هنا كذبان 
الكذب الأول كذب على النصوص أو اللفظ» والكذب الثاني كذب على من قاها. 
كَذِبٍ عَلَى الألفاظ مع كَذِبٍ على من قَالَهَا كَذِبَانِ مَقبوحَانِ 
وَتَلآَهُمَاأْمِرَانٍ أقبَحٌمِنْهَمَا بجحدالهُدَى وَشهادة البْهَِانٍ 
ترتب على هذا أنهم جحدوا الحق وأشادوا بالباطل فقالوا مثلا #أسَسوى عل العش 4 
ليس معناها (علا) فجحدوا الحق وأشادوا بالمعنى الباطل وهو استولى ونحن الآن نبين 
هذه المحاذير الأربعة» #أسْتَوئ عل العش ما ظاهر اللفظ؟ أنه استوى استواءً حقيقيًا على 
العرش وهم قالوا المراد باستوى على العرش استولى فكذبوا على اللفظ» ثم إن الله أراد 
بقوله: # أسَنَوئ عل لمش € الاستواء الحقيقي أي: العلو عليه وهم قالوا: إن الله لم يرد 
ذلك ولكن أراد الاستيلاء فكذبوا على الله. 
ثالءًا: الذي تلا هذين الأمرين كذبوا بالحق الذي هو الاستواء على العرش وحجدوه ثم 
أثبتوا معنى باطلاء وهو الاستيلاء فكذبوا بالحق وأرشدوا للباطل؛ وهذا قال: (وتلاههما 
أمران) أقبح منهما جحد الهدي وشهادة البهتان أي شهدوا بأنه استولى ولم يستو. 
إذ يَشْهَدُونَ الرُورَ أن مُرَادَهُ ‏ غير الحقيقة وهي دو بُطلان 
يعنى: الحقيقة باطلة وأن المراد سواها نسأل الله السلامة والحداية. 
ش نقول يحتمل أن ابن القيم يدث أراد مجموع الحكمين على الجنة والنار أنه كذب لا أنه 
أراد أن يحكم على كل واحد بانفراد فيكون الكذب هنا منصوب على مجموع الحكمين في 
النار والجنة فليس صريح في هذا ويحتمل أنه كان يرى هذا ثم تغير رأيه ؛لأن العلماء 
المجتهدين تتغير آرائهم. 


فيما يلزم مدعي التأويل 
لتصحيح دعواه 


5- وَعَلَيكُمُ في ذا وَظَائِفُ أرَع 
اله لیس لم بهن يدان 
١ ۷‏ - منهَا منها دَلِيلٌ صارف لِلّفظٍ عَن 
او سيو الأص بي بالبْرِمَانٍ 
۸ - إذ مُذَّعِي تفس الحَقَيقَة ةمدع ش 
واه تحتخ إلى بُرهَانٍ 
۹-فإِذًا استقَامَ لَكُم دَلِيلُ الصرفِ 
ميات طُولئم بأمرئان 
6 ومو احتفال الط انى 
لئم هو المقض وذ بالتيّا بال 
١‏ - فَغِذًا أتيتُم ذَاكَ وليم بأم 
57- إذ فلم إن المَرَادَ قدا فما 
ذا ةكم اتَحَدْص الكّْان؟0" 
]1847:1851)١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
ويلزمكم لتصحيح ما ادعيتموه من التأويل أربعة أمور وليس لكم قدرة على واحد منها. 


الأول: أن تأتوا بدليل صارف للفظ عن معناه الأصلي» فإن اللفظ لا يجوز صرفه عن معناه الموضوع 
له إلا لدليل يدل على استحالة ذلك المعنى وما تدعونه من قرائن عقلية موجبة لذلك لا يسلمها لكم 
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۴۳-هَب أنه لم يَقضدٍ الموضوع ل 

سكين قد يكُون القصد مَعنْى نَانِي 
-٤‏ عير الذِي عَيَسُمُوهُ وقد يكو 

ن الل فف ةا درن ميان 
-لَُ د وَتَلاوَةِ وَيَكُولُ ذا 

ك القصد أنقَع هو ذو إمكَانِ 


5- من قصدٍ تحریف لَهَا يُسمَى يتأ 

ويل مغ الإتققاب للأذمَانٍِ 
1- والله ما المَصدَانٍ في حَدٍّ سَوًَا 
- بل جكمة الرّحمن بطل قَصدَهُ الك 
48- وَكََذَاكَ تَبِضِلُ قصدَة إِنَرَالَهَا 

من غير مَعنٌّى وَاضِح ايان 
-6٠‏ وَهُمَا طَريقًا فِرقفتين كِلآمُمَا 


خصومكم وأما نحن فلا نحتاج إلى مثل ذلك الدليل؛ لأننا ندعي أن اللفظ مستعمل في حقيقته التي 
هي الأصل فيه» فإذا ظفرتم بالدليل الصارف للفظ عن معناه» وهيهات طولبتم بإثبات أن اللفظ 
محتمل لذلك المعنى الذي ادعيتم أنه المقصود من اللفظ» ثم عليكم بعد أن تثبتو | بالدليل أن المعنى 
الذي ادعيتم أنه المقصود من اللفظ» كذا ثم عليكم بعد هذا أن تثبتوا بالدليل أن المعنى الذي عنيتموه 
حين قلتم أن المراد كذا هو المقصود للمتكلم» فهذه أمور ثلاثة تلزم مدعي التأويل فلا تستقيم له 
دعواه إلا إذا أثبت كل واحد منها بالدليل» وما له إلى ذلك من سبيل. 

ثم ينضم إليها أمر رابع سيذكره المصنف فيا سيأتي» وهو الجواب عن المعارض فإن الدعوى لا تتم 
إلا بذلك» والمعارض هنا هو جميع أدلة الإثبات في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وأدلة 
العقل والفطرة» نما لا سبيل إلى معارضته با يشخب به القوم من ترهات وأباطيل. 


مساو 


+ 
مو 


ر و 5. سا 7 
لیام ج مدن صالم امن 
قن مَقصَد القرآن مُنحرفان" 


الشترح 


َالْمَصِيدة اة 
س مھ e‏ 


قال العلامت ابن عثيمين يياه 
هذا الفصل فصل عظيم جدًا وذلك أن كل من ادعى التأويل الذي هو صرف اللفظ 
عن ظاهره إلى معنى مر جوح فلابد أن يأتي بأمور أربع: 
الأمر الأول قال: 
وَعَلَيكُم في ذا وَظَائِفُ أربَعْ والله ليس لكُمبهِنٌ يدان 
ينها ليل صَارِف لِلَفْظٍ عن مَوضُوعِهٍ الأصلي بِالبِرهَانٍ 
يعني: لابد أن يأتي من ادّعى التأويل بدليل صارف عن المعني الأصلي» هذا الدليل إما ' 
من القرآن أو السنة أو الإجماع أو العقل الصريح فإذا أتى بدليل صارف لابد من شيء آخر 
قال:فإن قال هذا الذي طالبناه بالدليل الذي صرف اللفظ عن ظاهره وقلنا له :هاتِ 
الدليل على أنه مصروف عن ظاهره لو أنه قلب علينا ذلك وقال: أنتم الذين تأتون بالدليل 
فباذا نجيبه؟ قال المؤلف للجواب عنه : 
إذ مدعي تفي الحقِيقَةٍ مدع للأصلٍ لم يحئّج إلى بُرمَانٍ 
يقول: نحن ما صرفناه عن ظاهره حتى تتطالبنا بالدليل. 


[۱۸٠١ :۱۸٤۳[ )1(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 

فلو قدر أن المتكلم لم يقصد المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ لم يمكن إثبات أنه أراد به المعنى الذي 
عينتموه» لجواز أن يكون له قصد آخرء أو أن يكون اللفظ مجردًا عن المعنى قد قصد من إنزاله التعبد 
بتلاوته؛ وهذا مع كونه جائرًا أنفع وأقرب إلى الحكمة من قصد معنى بعيد لا يدل عليه اللفظ» فإن 
ذلك تحريف للفظ عن معناه مع ما في ذلك من كد الأذهان وإتعابها في استخراج ذلك المعنى البعيد؛ 
فإذا وازنا هذا القصد الثاني بالأول الذي هو إنزال اللفظ للتعبد لم نجدهما سواء في حكمه المتكلم 
المنان جل شأنه» بل وجدنا الأول أقرب إلى الحكمة وأدنى إلى النفع من الآخرء بل الحكمة الإلفية في 
سموها وكالها تبطل أن يكون قصده جل شأنه التحريف للألفاظ باستعاللها في غير معانيهاء کا هو 
زعم المؤولة» وكذاك تبطل أن يكون قصده منها معنى غير مفهوم من اللفظ» ولا يمكن للعباد إدراكه 
كما هو زعم المفوضة» فهذان الطريقان للمؤولة والمفوضة كلاهما منحرف عا قصد إليه القرآن الكريم 
من استعمال الألفاظ في معانيها الموضوعة ها في اللغة التي نزل بهاء فلا تفويض ولا تأويل. 


٠ه‏ 
م 9 
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ذا استقّامَ لَكُم ليل الصَرفِيَا ميات طُولِيثم بأمر تان 
يعني: ما أبعد أن تأتوا بدليل بِيّنِ يدل على صرف اللفظ عن ظاهره لكن على فرد أن 
يستقيم لكم طولبتم بأمر ثان. 

وَهُوَ احتِمَالُ اللَّْظِ للمعتى الذي فلكم هُوَ المقضوةٌ بِالبِيَانٍ 
لابد أن يأتي بدليل على أن المعنى يحتمل ما ذكره فإن كان لا يحتمل لا يُقبل منهم» فمثلًا 
هل يمكن أن يحتمل قول الله تعالى: #الرَحمن عل العرش أستّوئ 4 معني استولى؟ لا؛ لأنه 
يلزم عليه لوازم باطلة» تمنع أن يكون اللفظ محتملا لهذا المعنى» فإذن لابد إذا قالوا :عندنا 
دليل يصرف اللفظ عن ظاهره قلنا: هاتوا دليلًا آخر وهو احتمال اللفظ للمعنى» الذي 
قلتم؛ لأنه قد تدعون معنى لا يحتمله اللفظ فلا يُقبل منكم. 

فإذا اتم داك طول بام رثالِت من تيعد هنا الثاني 

إذ قْلكُمْ إِنَّ المرَادَ كَذَا فا 2 ذَادَلَكُم أَنَخَوْص الكُمانِ؟ 

إذا أتوا بدليل على أن اللفظ يحتمل ما ذكره نقول: نريد منكم دليلًا آخر وهو هل يتعين 
ما ذكرتموه معنى لهذا اللفظ فقد لا يتعين قد يكون اللفظ محتملا لمعنى آخر غير الذي 
عينتموه ما دمتم صرفتموه عن ظاهره» وقلتم المراد كذا نقول هذا الذي عينتم يحتمل أن 
المراد غيره ولهذا قال يَيَآثه: (إذ قلتم إن المراد كذا فماذا دلكم) ما الذي دلكم أن المراد ما 
قلتم أتخرّص الكُّهَّانَ؟ وهذا الاستفهام للإنكار. 

هب أنه لم يَضدٍ الموضوع ل كن قد يكُونٌ المَصدُ مَعنّى نَانِي 

عير الذِي عَيِشُمُوهُ وقد يكو ف اللَّفْظ مَقضودًا بِدُونٍ مَعَانٍ 
إذن في رد المؤلف عليهم إذا عينوا المعنى بأنه محتمل أن يكون المراد معنى آخر كذا 
ويحتمل أن لا يراد معنى بهذا اللفظ لا المعنى الذي قلتم ولا الآخرء إذن ما المراد باللفظ؟ 
يقول: 

تعمد وَتَلاوَةٍ وَيَكُونُ ذا 2 القَصدُ أنقَعَ وَهوَ ذو إِمكَانٍ 
فصار ينه يقول: إذا عينوا معنىّ طالبناهم بالدليل على تعيينه أي: تعين هذا المعني 


شخالفصيدة وة مام لم جمَدنياج تين 
الذي ذكروه لاحتمال أن يكون المراد معنى آخرء ولاحتمال أن يكون هذا اللفظ لا يراد به 
معنى وإن| نزل لمجرد اللفظ. 

فإذا قال قائل :ما الفائدة من اللفظ؟ نقول: للتعبد وهذا في القرآن وللتلاوة ويكون ذاك 
القصد أنفع نما عينوه من المعنى المخالف للظاهر وهو ذو إمكان . 

من فصدٍ تحريف لَهَا يُسْمَى تأ ويل مَعٌَالإتعاب للأذمَانٍ 
إذّا كوننا نقرأ هذه الألفاظ ولا نفهم معناها خير من كوننا نحرفها عن ظاهرها مع 
إتعاب الأذهان ؛لأن كونها معتمدة على المعنى لمجرد التعبد والتلاوة أولى من كونها محرفة 
ونتعب أذهاننا ونأتي بالأدلة الدالة على التجوز إلى هذا المعنى وما أشبه ذلك. 

وَاللَهُ ما المَصدَانٍِ فِي حَدّ سوا في جكمَة المُنَكَلِمِ المنَّانٍ 
لزاه بالتصدية اريف الى هو خلا ف لقاع ر او كوا ليبن فا می اا اون ان 
ينزل الله علينا كتابًا نتعبد بتلاوته دون أن نتعرض لعناه أو كتاب يريد منا أن نحرفه عن 
ظاهره وأن نتعب أذهاننا في تحريفه؟ المعني الذي نعينه الأول بلا شك؛ لأن الأول ما عندنا 
تعب وإنم| نسلم الأمر إلى الله ولكن يقول: | 

بل جكمة الرّحمن تبط قَصِدَهُ ال تحريف حَاسَا جكمَة الرّحمنٍ 
يعني: تنزيه لها وليس هذا من باب الاستئناء حتى نقول: إنها تجر بل الرحمن هنا فاعل. 

e‏ من غير مَعنّى وَاضِح التبيَانِ 

يعنى: أن حكمة الله تأبى أن يكون كلامه خلاف الظاهر - کا زعمتم- وتأبي أن يكون 
كله لبس لمعف ك] ا 

إذن ابن القيم َة رد القولين جميعًاء أن يقصد باللفظ جرد اللفظ من أجل التعبد والتلاوة 
فقط أو أن يقصد به معنيّ يخالف الظاهر؛ لأن الله لا ينزل علينا قرآنًا لمجرد أن نقرأه فقط» بل 
أنزل علينا القرآن لفهم معناه وتدبره واعتقاد موجبه؛ ولهذا قال: (بل حكمة الرحمن تبطل 
قصده التحريف) فا هو التحريف الذي عنياه؟ تأويل هؤلاء للكلام عن ظاهره. 

وَهُمَا طَريقًا فِرقَتّين كلآهُمَا 2 عن مَقضد القرآن مُنحَرِفانٍ 
قوله: (وهما) يعني: التحريف والتفويض :تفويض المعنى أي: القول بأن الله أنزل هذا 


ل 
وقد ادعى كثير من المتأخرين ‏ الذين لا يعرفون منهج السلف - في الحقيقة أن مذهب 
السلف هو التفويض أي: أننا نقرأ ولا نتكلم عن المعنى» وقال هذا هو منهج السلف وقال: 
إن مذهب أهل السنة ينقسم إلى قسمين» تفويض وتأويل » ولكنه أخطأ في ذلك 

نقول: إن مذهب أهل السنة لا هذا ولاهذا فأهل السنة يثبتون المعنى ويقولون: حاشا 
لله أن ينزل علينا قرآنا ليس له معني بمجرد التلاوة ولكنه أنزل علينا القرآن ليدّبروا آياته 
وليتذكر أولو الألباب» فلابد من فهم معناه وإن خفي على بعض الناس ولكن الراسخون 
في العلم يعلمون فهؤلاء الذين قسَّموا مذهب أهل السنة إلى قسمين» نقول: أخطأتم أولا 
في جعلكم المؤولة من أهل السنة فإن المؤولة خالفوا أهل السنة في تأويلهم, والثاني جَعْلِكم 
التفويض من مذهب أهل السنة فإن أهل السنة بريئون من ذلك حتى إن شيخ الإسلام ابن 
تيمية اث قال: : إن مذهب أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد وقال: إنه هو 
الذي فتح الباب للفلاسفة والمناطقة الذين أنكروا المعاد وأنكروا اليوم الآخر؛ لأن هؤلاء 
الفلاسفة قالوا: إذا كنتم أنتم ياأهل السنة لا تعرفون معاني القرآن وإنما تقرأونه تعبدًا 
اوت كانم برل العصايد الان وحن اصبدات الليداق التين ترف سان ما ازن اله 
ولو بتأويل فبهذا فتح هؤلاء المفوضة الباب لأهل التأويل حتى الفلاسفة ومن شابيهم 
ومن ثم نجد في كلام بعض العلاء المحققين كالنووي ينه أن طريقة السلف أسلم وأن 

يقة الخلف أعلم وأحكم» وهذه العبارة وصف شيخ الإسلام من قاها بالغباوة فقال 
يَلَنه: قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم» ولا شك أن 
هذه العبارة كذب ومتناقضة» أما كونها متناقضة فلأنه إذا كانت طريقة السلف أسلم لازم 
أن تكون أعلم وأحكم؛ لأننا لا نعلم سلامة إلا بعلم وحكمة بعلم بمعرفة أسباب السلامة 
وحكمة في سلوك هذه الأسباب. 

وثانيًا: كيف تكون طريقة الخلف أعلم وأحكم وهم الذين حرّفوا الكلام عن 
مواضعه؟! كيف تكون أعلم من طريق النبي بي والصحابة والخلفاء الراشدين؟ وكيف 
تكون أعلم وهذه أقوال السلف كلها متضافرة ظاهرة في إثبات المعني من العبارات 


شيع لتويك اة ماد لام مدت یال بين 


المشهورة عنهم أنهم قالوا في آيات اختلفوا في أحاديثها أمرّوها ىا جاءت بلا كيف ؛لأن 
هذه العبارة تدل دلالة ظاهرة على أنهم يثبتون المعني ؛لأن قوهم أمروها كا جاءت يقتضي 
إبقاء دلالتها على ما هي عليه »ومعلوم أنها ألفاظ جاءت لمعنى ليست آلفاظا جوفاء لا 
معنى لها وحاشا لله - أن يصف نفسه وأن يسمي نفسه بأساء وصفات في كتابه وهي 
عندهم آثار جوفاء ليس ها معنى هي جاءت لإثبات المعنى» فإمرارها كما جاءت أن تثبت 
معانيها التي دلت عليها وأيضًا قوهم (بلا كيف) يدل على إثبات أصل المعنى؛ لأن نفي 
التكييف يدل على ثبوت الأصل أي: ثبوت أصل المعنى؛ لأنه لو لم يكن الأصل ثابتا لكان 
ذكر نفي التكييف لغوًا لا فائدة منه إذن فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. 

المؤلف كا ترون ذكر ثلاثة وجوه مع أنه في أول الكلام يقول وظائف أربع فأين 
الرابع؟ الرابع :أن يثبتوا أن اللفظ يحتمل المعنى الذي عينوه في سياقه في السياق المعين؛ لأن 
احتمال اللفظ للمعني على سبيل الإطلاق لا يعني أنه يحتمله في كل سياق فلابد أن يثبتوا 
دليلا على أن المعنى الذي عينوه صالح في هذا السياق المعين ؛لأن احتمال اللفظ المعنى على 
سبيل الإطلاق لا يستلزم أن يحتمله في كل سياق فقد يكون في سياق ما يمنع المعني الذي 
يحتمله اللفظ في غير هذا السياق» وهذا كثير في القرآن والسنة لكنها لا تصلح للمعاني 
المطلقة في هذا السياق المعين .فمثلًا إذا قالوا : إن استوى يمكن أن تأتي بمعنى استولى نقول 
: نحتاج إلى دليل يدل على أنها تحتمله في هذا السياق المعين دعنا من كونها تحتمله على سبيل 
الإطلاق هذا قد يُقر به لكن لابد أن تقيم دليلًا على احتللها لهذا المعني في هذا السياق المعين 
وأضرب لكم؛ > مثلا القرية تطلق على المساكن وعلى. الساكن لكنها في موضع لا تصلح 
للساكن وني موضع لا تصلح للمساكن ففي قوله تعالى: : « فَكليّنَ ن رة أَمْلَكتهًا 
وھے ظَالِمَةٌ #لحجه:] القرية هنا E‏ لأا لا تظلم ولا تملك فالذي يبلك 
أهلها ک) قال تعالى في قوم هود: ایوا لا بر إلا مَسكنهُمَ #[الأحقاف ١۲]ء‏ وني قوله 
تبارك وتعالى: إا مُهَلْكواآهْلٍ هذ الْقَرِيَةٍ 4 [العنكبوت: ]"١‏ ۲] فالقرية هنا تتعين للمساكن» 
فأهل هذه القرية أهل مضاف للقرية فلو قلنا: القرية هنا للساكن ترى المعنى إن القرية آهل 
هم الساكن والقرية المساكن» فهنا القرية لا تصلح للساكن؛ إذن نقول طؤلاء المؤولين 


شي اليك ة اوي اه اعلام جملن صاع اين 
الوظيفة الرابعة عليكم أن تثبتوا أن اللفظ صالح للمعني الذي عينتموه في هذا السياق 
المعين فصارت الوظائف التي يطالبون بها أربعًا. 
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في طريعي ابن سينا 
وذويه من الملاحدة في التأويل 


-0١‏ وَأتَى ابن سينا بَعدَ ذا بِطَرِيقَةٍ 
أخرَى وَلَم يأنّف يِن الكُّفَرَانٍ 

7- قَالَ المرادُ حَقَائِقُ الأَلمَاظٍ تَحيي 
سلا تفروك ]الى لادان 

۴-عَجرّت عن الإدراكِ للمَعمُولٍ إلا 
فِيمِنَالٍ الجحجسّ كَالضَبَِانٍ 

4- كي يَبِرِرَ المعمُولُ في ضور مِنَ ال 
جو تقفو ل ليا لادان 

ه- قلط الأول إِبطَال لِهَذَا ال 
لقصدِوَهُوَجِئَيِةٌمِنْجان 

5- هذا الذِي قد قَالَهُ مع فيه 
لِحَقَائِق الألفاظ في الأَعْيَانٍ 

61- وَطَرِيقَةُ التأويل أيضًا فد عَدَّت 
1 مُشئَفَّةَ هن ملي الخُلْجَانٍ 

- وَكِلاَهُمَا انمَمَاعَلَى أن الحقي 


چ قر 1 


شرح | 


زم سن 5 0 


ا 
نبك نيا 


5 
ص 
ص بيه 


مان أرب ت تحط بايان 
-٠‏ لَك عندَهُم أريد يونا 

فِي الذِهن إذ عغدمت م من الأغيان 
1- إذ اك مَصلَحَة المخَاطِب عِندَهُم 

وط اران اسو ان 
7- فَكِلَاهُمَا ارتكبَا أَشَدَّ جنَايَة 

جنيت على القُرآنِ والإيمانٍ 
11 ريض ا 

فَدعَوْفُوهُ بأس هم القِذَيَانٍ 
ا الأوغَادُ الودج وال 

أرذال ب ائحرِيف وَالبِههَانٍ 
- کل إِذا اة بِالئّضٍ فا 


[۱۸١۸:۱۸١١ [ )۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 

وجاء بعد ذلك أبو علي بن سينا الذي يلقبه أشياعه بالشيخ الرئيس فابتدع طريقة أخرى في التأويل» ' 
فقال: إن المراد بالألفاظ حقائقهاء لكن على سبيل التخيبل تقريبًا إلى الأذهان» فإن عقول العامة تعجز 
عن إدراك هذه المعاني العقلية لشدة اتصاها بالمحسوسات. فإذا أبرزت لها هذه المعقولات في صورة 
الأمور المحسوسة كانت مقبولة لديهاء وقال إن تسلط التأويل على هذه النصوص يبطل ما قصد إليه 
الشارع من جعلها مثالا للحقائق تقربها من الأذهان فهو جناية يا لمرتكبها من جان» ولكن ابن سينا 
نسي أنه هو أيضًا ينفي حقائق الألفاظ المعقولة» ويدعي عليها أنبا مستعملة في حقائق حسية ليست 
هي مقصود المتكلم بهذه الألفاظء فطريقته في الإهام والتخييل أخت لطريقة أهل التحريف والتأويل 
كك ةن اص واج E E Ra‏ اااي الما eg‏ 
عن أن تكون مقصودة في التنزيل. 


شرح اميد ة٠‏ بللا ج مان ساج مين 

با او ب ET‏ 
7- وَيقُولُ تَأويلي كتأويل الذي ش 

ن الوا نوق ة الرَحمنِ 
7۷- بل دونه نَظْهُورُهَا في الوّحي بال 
۸- أيَسْنوعٌ تأويل العو لم وَلاً 

بال القاتي بلافُرقان 


وم مع 2 0 3 


4-وكذاك تأويل الصفاتِ مع نها 


41/1 وأشدٌ حزق تَأُوِيلِنا لِحْدُوثِ م 

ذا العالم المحشوي بالإمكانِ 
۲- وَأَسَدٌ من تأويلنًا لِحيَاتِه 

وَلِعِلِ وهو وَمَشيَِةٍ الأكرَانٍ 
*41- وأَشَدُ من تَأْوِيلِنَا عض الشَّرًا 

يع عند ذي الإنضَاف وَالمِيِرَانٍ 
15- واد مهن تأويلِتا لَكَلآّمِهِ 


(1891)1: 856 1] قال العلامة محمد خليل هراس: 
وكلا الفريقين في المؤولة والمتفلسفة قد ارتكب أشد جناية على القرآن والإيهان حيث جعلوا 
النصوص الكريمة هدقًا لسهام هذياهم وفتحوا المجال لكل وغد ورذيل ليقول في النصوص بها شاء 
له هواه» فكلم) أوردت له نضا قابله بتأويل من تلك التأويلات السمجة بلا دليل ولا برهان. 


1 ري ل 5د 


بالفيضٍ من فال ي Ew‏ 

- وَأشدٌ مِن تأويل أهل الرّفض أخ 
e‏ المَصَائلٍ حَارّمَا النَيخَانٍ 

5- وَأَشَدٌ من تأويل كل مُوَّول 
ن أبأن مْرَادَهُ الوَحَانٍ 

417 - إذ صرح الوَّحيَانٍ مع كُمُب الإ 
و جميي ا بالفوق للرَحمَنٍ 

- فلأي شَيءٍ تحن كُمَارٌ بذَا الت 
۰ أويلٍ بل أنثّم على الإيمان؟ 

89 إِنَا تَأوَانَاوَأَنتُم فَدتَأوٌ 
لئم قفاوا راضح الفَرفَانٍ 

- ألمْم عَلَى تَأْوِيلِكُم أجِرَانٍ حي 
عيبث ليا علبي تاو یا وزران؟ 


شرج الم فييك 5او 


٤ :۱۸٦٦[ )(‏ 1۱۸۷[ قال العلامة محمد خليل هراس: 

ويقول الفلسفى إذا حدثته في فساد تأويله وشناعته إن تأويل كتأويل هؤلاء الجهمية الذين تأولوا فوقية 
والبيان» فكيف يسوغ لكم أيها الجهمية تأويل علوه سبحانه على كثرة نصوصه ووضوحهاء ثم تنكرون 
علينا ما تأولناه» وكيف ساغ لكم أن تتأولوا آيات الصفات وأحاديثها مع انها ملء الكتاب والسنة ولا 
يسوغ لنا ذلك» والله لتأويلكم للعلو أشد من تأويلنا للقيامة بأن المراد بها رجوع الروح إلى عالمها الأول 
مع عود الجسم إلى العناصر التي تركب منها وأشد من تأويلنا لحياته وعلمه ومشيئته بأن ذلك كله نفس 
ذاته وأشد من تأويلنا لحدوث هذا العالم بأنه ليس معناه الوجود من عدم» بل معناه أنه ممكن في ذاته 
مفتقر إلى علة يستند إليها في وجوده» فإن الممكن لا وجود له من ذاته لكنه مع ذلك لم يسبق بعدم لأن 
علته قديمة لا أول لها في الزمان» وهو مقارن هاء وأشد من تأويلنا بعض الشرائع من الصلاة والحج 
ونحوهما بأن المراد مهما معان فكرية وأشد من تأويلنا لكلامه بأنه فيض من العقل الفعال الذي هو عقل 
القمر المختص بالتدبير في عالم العناصر وإفاضة المعلومات على العقول الإنسانية وإنزالها على لوح قلب ْ 
النبي يل وانتقاش صور تلك المعاني في خياله حروقا وكلامًا منظومًا. 


زهو 7 5م 


مور هو 


للام 


۱-هَڏِي مَقَالَتُهُم لَكُم فِي كُتبهم 

مِنَهِانقَلنَاما بلاخوانٍ 
5- رُدُوا عَلِيهِم إن فَدَرتُم أو ف 
7- لآ تَحطّمئَكُم جُنُودهُم كط 

م اليل عما لأقَى من اليدَانِ!" 


ا 
قال العلامت ابن عثيمين يبان 
قال المؤلف بياش فصل «في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة التأويل» سبق بيان 
التأويل الذي أوله أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم في باب الصفات» وكذلك 
أيضًا الذين أولوا نصوص المعاد وقالوا إن المعاد لا حقيقة له» وأولوا الأعمال أيضًا وقالوا 
إن العبادات لا حقيقة لها وأن الحقيقة هي ما هو موجود عندهم وأن للإسلام ظاهر وباطن 
أم ابن سيناء فقال المؤلف رأث عنه: 


وَأتَى ابن سينا بَعدَ ذا بطَرِيقَةٍ ‏ أنخحرى ولم يأف مِنَ الكُفرَانٍ 


(8*:1161 6 قال العلامة محمد خليل هراس 

وتأويلكم للعلو أشد كذلك من تأويل الرافضة للأخبار التي وردت في فضل الشيخين أب بكر وعمر 
رضى الله عنهماء وأشد من تأويل كل من تأول نصا أظهر المراد منه الوحيان من كتاب وسنة» فإن 
نصوص الفوقية فيهم| وفي غيرهما من الكتب السماوية في غاية الصراحة ونهاية الكثرة» فلأي شيء إذا 
أيها الجهميون تكون نحن كفارًا بتأويلنا وأنتم المؤمنون» وأي فرق بين تأويلنا وتأويلكم» دلونا إن 
غل عل دا بساكم آن زكرن فار ا لمك ررد آنا ميهد ون فى هذا ال ویو 
فيه» فلنا على تأويلنا آجران» ولكنكم نتم خطئون في هذا التأويل متعمدون فعليكم منه وزران» وهذا 
كذب فنحن وأنتم سواء في تعمد الكذب على النصوصء حيث لا موضع للاجتهاد. 

هذه مقالة الفلاسفة في الرد على الجهمية الذين ينكرون عليهم التأويل منقولة من كتبهم بلا زيادة ولا 
تبديل» فهل يستطيع هؤلاء الجهمية أن يردوا عليهم أو يتخلصوا من هذا الإلزام الذي وجهوه 
إليهم؟ كلا فليتركوا الميدان إِذَا لأهل الحق وعساكر الإيمان» ل اراق يناطعو 
جنودهم كحطم السيل المنهمر لما يقابله من الخشاش والديدان. 


الین اة واي اه العامة جمدن اح بين 


ابن سينا من المتفلسفة الإسلاميين الذي ينتمي ويقول أنه مسلم ولكنه نسأل الله العافية 
على خلاف ذلك وقد صرح ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمها الله بأنه كافر» 
صحيح أنه طبيب وله معرفة في الطب لكنه من جهة العقيدة فاسد العقيدة وهذا قال 
المؤلف أنه أتي بطريقة أخرى ولم يأنف من الكفران يعني: معناها أنه لم يترفع عن الكفر بل 
وقع فيه قال: 
قال المرادُ حَقَائِقُ الألفَاظٍ تخي لا وَتَمَرِيبَاإِلَى الأَذمَانٍ 
يعني: أن المراد بالألفاظ حقيقتها لا من باب التخييل والتقريب للأذهان فالصلاة مثلا 
يراد بها حقيقتهاء والزكاة والصوم» وكذلك آيات الصفات وأحاديثها وليست على سبيل 
التقريب للأذهان فقط أي: لتدرك الأذهان أن لله سمعًا وبصرًا وقدرة ولتدرك أا تصلى 
وتصوم وتزكي وتحج وليست تقريبًا للأذهان فقط وإلا فالأمر شيء وراء ذلك. ) 
عجرت عَن الإدراك المَعقُولٍِ ‏ في مِثَالٍ الحِسّ كَالضِبِيَانٍ 
يعني: أن النفوس أو الأفكار عجزت عن إدراك المعقول إلا إذا صور بصورة المحسوس 
يعني: مثا الله سميع بغير سمع وذكر هذا من باب التقريب. 
قوله تعالى: #كِدِبَ عَم ليام € [البقرة: ۱۸۳] لا يوجد شيء مكتوب يسمى 
الصيام لكن من باب التقريب لإجاب الله الصيام على الناس وإلا فالحقائق شيء وراء ذلك 
هذا معني كلام ابن سيناء. 


كي بر المعمُولٌ في ضور مِنَ ال مَحسشوس مَقبُولًا لِذِي الأذمَانٍ 
ساد كاي رس يسا ا 
يعني: الذي يقول إن هذه النصوص لا يراد بها حقائقها وإن) مراد بها حلاف الظاهر 
فيجب تأويله يقول هذا تسلط من المؤول وجناية على النصوص بل المراد حقائقها لكنها 
رموز لأشياء ما تدرك وإنها هي من أجل تقريب الأمور للأذهان فقط وحينئلٍ تبقى 
العبادات ليس منها فائدة إلا مثلما ترسم للصبي رسمًا وتقول هذا مثا سيارة وهي ليست 
بسيارة أو تقول: هذا إنسان وليس بإنسان. 
قوله: (لذي الأذقان) فيها نسختان (لذي) و(لذى). 


شخ لصي ةة ول( واي امو نياج بين 


هذًا الذِي قد قالة مع نَفِيهِ لِحَمَائِقٍ الألمَاظٍ فِي الأغيانٍ 
إذا كان قال هذا القول ونفى أن يكون للألفاظ حقيقة يتصوره الذهن فهذا في الواقع إبطال 
للنصوص تامًا؛ لأن النصوص ستبقى بلا فائدة منها ما دمت تقول أنها على الحقيقة ثم تقول 
إهالمتروقي ع وراء للد (11/ا واتدةن E‏ حقيقة أو أا مؤولة. 

وَطْرِيقَة ة الأول أيضًا قد غْدَت يشكنة وده هوا ا ان 
قوله: (طريقة التأويل) أي: التأويل الذي سلكه المبتدعة» وسلكه الفلاسفة وهو مأخوذ 
من كلام ابن سيناء وأمثاله وهو يعني عندهم بأن الألفاظ لا حقائق ها وإنما هي مجازات 
عن أمور يرمز لا بها. ظ 

أن قَدٍ اختلمًا ند فريقكم مَاإن ريدت قط بِالتِيانٍ 
قوله: (ما إن أوريدت) (إن) هنا هذه زائدة يعنى: ما أريدت. 

كبن متف ركيد تزثيسا» ٠.‏ ...ف التي ی ا 
إذذَاكَ مَصلَحَةٌ المخَاطِب عِندَهُم ‏ وَطريمَةٌ البِرِمَانٍ أمرٌ نان 
الفرق بين طريقة ابن سينا وطريقة هؤلاء: a‏ 
حقيقتها إن) المراد معني آخر. 

وال ذلك: آم يقولون: إن الله ليزه إثبات اليد رانا أراد القدرة والقوة وهذا عو 
التأويل» أما ابن سينا فيقول: أراد حقيقة اليد لكن ليس له يد إطلاقا ولا قدرة ولكنه ذكر 
اليد من باب التقريب للأذهانء وأنه سبحانه وتعالى ذكر أن له يد وله سمع وله بصر ولكن 
ليس له شىء من ذلك إطلاقًا وإنما ذكر كل هذا من أجل التقريب فقط. 

َكِلاهُما ارتكبا قد اة بيت عَلَى القُرآنِ والإيمان 
جَعَلُوا النُصُوص لأجلِها غَرَضَالَهُم ‏ قَدحَوَفُوهُ بأسهم القَذَيَانٍ 
قوله (قد خرّقوه بأسهم المذيان) هذا مثلم| تجعل الرماة» فهي تجعل الغرض أمامها 
وترمي عليه فينخرق» فهؤلاء جعلوا النصوص غرضًا لهم؛ لأنهم لو أنكروا النصوص 
رأسًا لأعلنوا كفرهم وقامت عليهم الأمة لكنهم تحيلوا هذه الحيل بالتأويل سواءٌ على 


اسح انمي لاک م اا ہے ! مسر كت الى لقث 
الال ولد لي لالم ندال لكين 
طريقة ابن سينا أو على طريقة الآخرين لأجل أن لا ينفر الناس منهم ولا يخرجوهم من 
الإسلام. 

وَتَسَلَطَ الأوغَادُ والأوقَاحُ وال أرذال بالتّحرِيف وَالبهكَانِ 


قوله: (الأوغاد): جمع (وغد) وهو الذي يخدم بملء بطنه. 
وقوله: (الأوقاح): جمع «وقح» وهو الذي لا حياء له. 
والمعنى: أن الأوغاد والأوقاح والأرذال من الباطنية والفلافسة وغيرهم تسلطوا 
بالتحريف والبهتان من أجل القواعد التي أصّلوها فابن سينا وأمثاله ينكرون حقيقة الذات 
والتي هي حقيقة الله عز وجل» ويقولون: إن هذه الأسماء وهذه الصفات وهذه الأحكام 
كلها من باب التقريب للأذهان» وأولئك لا ينكرون وجود الخالق لكن ينكرون حقائق 
صفاته» ويقولون إن المراد بهذا النص كذا وكذا مما يخالف الظاهر. 
کل إا قبَكَهُ بِالئّضٍِ فا بَلَهبتأويلٍ بلا بُرهَانِ 
يعني: أنهم إذا قابلتهم بالنص قابلك بتأويل بلا برهان ولو قابله بتأويل على برهان قبل منه . 
ويول تأويلي كتأويل الذي تن الوا وة الوَحمنٍ 
يعني: أن الذين أنكروا العلو ولوا كل نص يدل على العلو فقالوا في مثل قوله تعالى 
اوهو الْقَاهِر قوق عاو € [الأنعام: ]1١‏ المراد ا النوع كا تقول: الذهب فوق النحاس 
مثا أو فوق الفضة فهي فوقية معنوية وليست فوقيةٌ حسية» ويقولون: أن علو المعاني 
وليس علو الذات فتأولوا. 
بل دونه فَظْهُورُهَا في الوّحي بالكٌ كين مغل الشّمِيس فِي اتان 
أَيَسُوع تَأويلُ العْلُوَ لَكُم ولا ٠‏ تَتَأوَلُ الماقي بلا فُرقانِ 
يعني: أن هؤلاء الملاحدة من ابن سينا وأمثاله يقولون: نحن أوَّلنا ولكننا أولنا نصوصًا 
ليست كالعلو في كثرتها وتنوعها وظهورهاء وأنتم تأولتم العلو» فكيف تنكرون علينا ولا 
تدكرون على أنفسكم؟ 
وَكَذَاكَ تَأوِيلُ الصَفَاتٍ مع انها مِلء الحَديث وَمِلءٌ ذا القُرآنِ 
قوله (وملء ذا القرآن): (ذا) اسم إشارة» ولا يصح استخدام «ذي». 


)| ا اک م اا يسمه ره هام 5. ما ي 
شرج المصي ك ة وة عا إلعلامة جماان ساح مين 
والاتأويل الغلد ادن ار اة الان 

يقولون: تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان. 
وَأََدُ يِن تأوِيلِنًا لِحَيَاتِه وَلِعِلمِهِ وَمَشِيئَةٍ الأكَوَانٍ 


وهذا يقوله من ينكرون حياة الله من الفلاسفة وغيرهم. 
قوله: (تأويلنا) أي: الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم وأن العالم لا أول له فهو أزلي أبدي. 
وأَشَد من تَأوِيلِنَا بعص السرا بع عِندَ ذِي الإنصاف وَالمِيرَانٍ 
يعني أن ومَنْ أوّل الشرائع قال: المراد بالحج زيارة مشائخهم» والمراد بالصوم كتمان 
أسرارهم. والمراد بالصلاة معرفة أسرارهم وهكذاءفهم يجادلون ويقولون: تأويل العلو 
أشد من تأويلنا بعض الشرائع عند ذي الإنصاف والميزان. 
وأشَّد من تأوِيلئا لِكَلاَمِهِ أيضًا بالميضٍ من فَعَالٍ ذِي الأكوَانٍ 
يعني أن من أقوال الفلاسفة؛ أيضًا: إن الكلام لا حقيقة له لكنه فيص من العقل 
الفعّال» والعقل الفعال هو الذي خلق هذه الأشياء» وجعل الطبيعة تتحرك ويتولد بعضها 
من بعض ويكون بعضها سببًا لبعض وهكذا. 
وَأشدٌ من تأويل أهل الرَفضٍ أخ سبَارَ المُضَائل حَارَّهَا الشَّيِخَانٍ 
قوله: (الشيخان)؛ يعنى: أبا بكر وعمر فلهما من الأحاديث الكثيرة الدالة على الفضائل 
ما هو معلوم لكن أهل الرَّفْض أولوا هذه وحرفوها وهم فيها تحريفات غريبة لهذا يقول إن 
تأويل العلو أشد من تأويل أهل الرّفض في أخبار الفضائل حازها الشيخان. 
وَأَفَدٌ من تأويل كل مُؤٌولِ نت ابأن مرادة الوَححَانٍ 
يعني أ:هم يقولون إن تأويل العلو أشد من كل شيء. 
فلأي شَيءٍ نحن كُفارٌ بذَا الت أويل بل أنكُم على الإيمَانٍ 
قوله: (بل أنتم على الإيان) (بل) هنا بمعنى الواو يعني: لأي شيء نكون نحن كفارًا 
وأنتم مؤمنون؟ 
إذ صَرَّحَ الوّحيَّانٍ مع كنب الإ هِجَمِيعِهًا بالفوقٍ للرَّحمَنٍ 


ده لامو مصاع مين 


ا اكا رانم د تاز نك ياتا زا قار 
يعني: أنتم مئولون ونحن مئولون فهاتوا واضح الفرقان أن يكون تأويلكم جائرًا 
وتأويلن غير جائز. 


الُم عَلَى نویلم أجِرَانٍ حي بث لنَاعَلَى تَأُويلِنَا وزْرَانٍ؟ 
الجواب: لا؛ لأن هؤلاء المخولة يقولون نحن اجتهدنا فأصبنا الحق وأنتم أخطأتم فلنا 
أجران لأننا تأولنا وأصبنا الحق» وأنتم عليكم وزران لأنكم عرض عليكم الحق وأنكرتموه. 
هَذِي مَقَالتُهُم كم في كُتبهم هِنقَانَقَلئَهابِلآاعُوَانٍ 
المؤلف شه حيل في هذا البيت على كتب الفلاسفة الذين أنكروا على المعطلة وخصوصًا من 
أنكروا علو الله فيقولون: أنهم ألجموكم بلجام لا تستطيعون معه فك الحنك. 
رُدُوا عَلِيهم إن قَدَرئم أو فق واغن طريق عَسَاكرٍ الإِيمَانٍ 
هذا تحدّ من المؤلف ينه (ردوا عليهم) مخاطبًا الذين أولوا العلو فيقول: ردوا عليهم 
eS‏ 
يقولون؟ يقولون: نحن لا نثول لا في هذا ولا في هذاء ونقول الكل حقّ على حقيقته حقيقته فعلو 
الله ثابت وأمر الميعاد ثابت وما جاءت به النصوص من كل خبر فهو ثابت. 
لا تحطْمتكُم جُنُودهُم كَحَط مم الیل عما لأقى مِنَ الدَِيدَانٍ 
في هذا البيت تشبيه في غاية ما يكون من الدقة» فعساكر الإيمان فيهم الحياة والسيل 
«وأما الديدان» ففيها الضعف والعفونة والفسادء فكأنه هذا شبه عساكر الإيان بالسيل 
وش هدیدان وشعروف أن الل ادامر بالديذان حطمها! 
# قوله رییاة: 
45- وکا تُطَالِئِكُم بأمر رابع 
EE EE ET‏ 


1 9 ل 5 


نمك نما 


6- وَهُوَ الجَوابُ عَن المُعَارِضٍ إذ به 

وي اران 
5- لكِنّ ذا عَينْ المَحال وَلّو يسا 
۷-فأولُة الإَاتٍ حَق لآتَشُو 


م ا الجمال وَسَائِرُ الأكوَانٍ 
- تَنَزِيلٌ رَبَ العَالمِينَ وَوَحِهُ 

مع فطرة الرحمن وَالبُرَانٍ 
8- أنّى بارضا كُنَاسَةٌ هذه ال 

أدَمَان بال هات ولان 
- وَجعَاجِمٌ وَفْرَاقِعٌ مَانَحتَهَا 

إل الراك ا ارال لحان 
-0١‏ فَلئَهِبِكُم مَذي العُلُومُ اللاءِ قد 

دحت لكُم عَن تَابعي ااا 
5- بل عن مَشَايِجْهِم جَمِيعًا ثم وف 


 :ساره ا قال العلامة محمد خليل‎ 841١( 

سبق أن طالب المؤلف مدعي التأويل بأربعة أمور ذكر منها ثلاثة هناك» وهي الإتيان بدليل صارف 
للفظ عن معناه» وإثبات أن اللفظ محتمل للمعنى الذي ادعوه والإتيان بدليل على أن هذا المعنى يتعين 
إرادته من اللفظ. ش 
ثم ذكر هنا الأمر الرابع» وهو الجواب عن المعارض حتى تتم لهم دعوى التأويل سليمة» وذلك من أمحل 
المحال وإن استعانوا عليه بكل فصيح مقوال» فإن المعارض هنا لا يقوم له شيء حتى ولا شم الحبال 
وغيرها من سائر الأكوان» كيف وهو تنزيل رب العالمين ووحيه مع فطرة الله التي لا تبديل اء ومع 
براهين العقل القطعية» فأنى يعارض ذلك كله بأوسخ القرائح وزبالة الأذهان من تلك الشبهات 
والهذيانات التي هي كالطبل الأجوفء أو كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئًا . 


ICY‏ الو 


RE ل2‎ 


جل( واج لللامة 
قتم امن تعد طول رَمَانِ 

1 - والله ما ذُخرت لَكُم لِمَضِيلَةٍ 
َ لغيه ينا اولي القضان 

45- لکن عُقُولُ القوم كانت فَُوقٌ ذَا 
درا وَنَأئهُم فَأكقل شان 

6- وهم أجل وَعِلِمُهُم أعلى وَأش 
رف أن يَُابٍ برُخوف الهَذَيَانٍ 

5- فَلِذَاكَ اتهم الإلّهُ عن الَّذِي 


دا (EY‏ 
شرج المصيدة 


۷- سكيم النَحرِيفٌ تأویاا كَذَا ال 
6- وَأَضَفتُم أمرًا إلى ذا ثَالِنَا 
ا وَأقبَحَ منة ذا ن 


[۱۸۹١ :۱۸۹۲[ )۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 

فإن كنتم لا تجدون ما تعارضون به النصوص الصريحة من الكتاب والسنة مع ما ينضم إليها من أدلة 
لفقل والنقازة إل عله اقذيانات اليا LS Sa‏ 
وغيرهم من ضلال اليهود والنصارى والصابئة. فلتهكم إذا هذه العلوم التي هي أحق أن تسمى 
جهالات. والتي ادخرت لكم في بطون الكتب تركها لكم هؤلاء الأسلاف حتى وقعتم عليها بعد زمان 
طويل. فاشتغلتم بها عن الوحي ونقلتموها إلى لسانكم العربي وفتنتم بها أيه| فتنة وظننتم أنكم وقعتم على 
لحم وأنكم تميزتم بها عن أثمة ال هدى من أحسنوا الاتباع ووقفوا عندما سنه هم سلفهم الصالح رضي الله 
عنهم أجمعين. فلا تظنوا أن هذه العلوم قد ادخرت لكم لكي يرفعكم الله بها. أو أن اشتغالكم بهذه العلوم 
قد أورثكم فضا وكمالا فقتم به هؤلاء الأخيار من أهل السنة والاتباع. فإن عقوهم أسمى من أن تشتغل 
ذه الترهات. وهم أجل أن ينزلوا بأنفسهم إلى هذا الدرك الذي نزلتم إليه . وعلمهم أعلى وأشرف من أن 
يدنسوه بهذه المقالات السخيفة. وهذا من فضل الله عز وجل عليهم أن صاههم وحماهم عما تورطتم أنتم 
فيه من أوساخ وأقذار هي نتاج عقول لم تستضيء بنور الله وم تنتفع بها جاء به رسله عليهم الصلاة 
والسلام من المدى والعلم النافع الصحيح. 


شج اليك ة اة لام ج مدن مالم مين 

84- فَجَعَلتّم الإثبات تَجسيما وَنَشْ 

بيه وَذَا من أقبح العَْلوَانٍ 
- فَقَلْسِتُمْ لك الحَقَائِقٌ مثلّمَا 

Ss Sgt 
وَجعَلتُمُ الممدُوح مَذمُومًا كَذَا‎ -١ 

جبالكين ي ت الان 
بل ا أن تُحمدُوا بالإيّبَا 

ع تعم (لكن) لمن يا فِرفَة البهِتَانٍ 
۴ أن وا ا ا 

ع عَسَاكِرَ الآثار والرآن 
4- وَجْعَلتُم الوَّحيّينٍ عير مُفِيدَةٍ 

للعلم والنّحقيق والبْرِمَانٍ 
6- لكن عُقُولَ النّاكِبِينَ عَن الهُدَى 


(0) ۱۹۰۳:۱۹۷1[ قال العلامة محمد خليل هراس 

هذه ل الى رر عن الاوك ا وظننتموها مسلات عقلية لا تقبل الجدل. 
أحسنتم الظن بأصحابها إلى حد اعتقاد العصمة. بل قدمتموها على الوحي بدعوى أنها أمور قطعية 
ااا مراك و فغدت مريضة منتكسة تُعطي 
الأشياء غير اسمها. وتقلب الحقائق على رأسهاء فهي تسمى التحريف للنصوص والخروج بها عن 
وضعها الحقيقى الذي توجبه اللغة تأويلاء وهى تُسمى التعطيل الذي هو نفى ما أثبته الله لنفسه أو 
أثبته له رسوله ب من الصفات تنزييًا. بل أدهى من ذلك وأمرء وأدخل في باب الافتراء والبهتان أنها 
تسمى الإثبات للأسماء والصفات الذي وردت به النصوص الصريحة تشبيهًا وتجسياء وما قلبكم 
هذه الحقائق والتباسها عليكم إلا نتيجة حتمية لفساد فطركم وزيغ قلوبكم» فجعلتم بجهلكم 
المحمود من الإثبات للأسماء والصفات التي هي كالات محضةء مذمومًا وبالعكس» جعلتم المذموم 
من النفي والتعطيل محموداء وأردتم أن تحمدوا بالاتباع فنعم ولكن من تتبعون؟ إن تتبعون إلا 
أهواءكم الجامحة وظنونكم الكاذبة وشياطينكم الذين زخرفوا لكم وموهوا. 

وأعجب من ذلك أنكم ترمون بدائكم في الابتداع والزيغ جند الرحمن وعساكر الآثار والقرآن. 


شر الفْصيْدَةالنوية عام لم للتاامة جْمَدنصاح سيين 
لهْمماتفية ومنطق اليُونَانٍ 
5- وَبَعَلتُم الإِيمَانٍ كُفرًا وَالمُدَى 
نافال رانو الان 
07- م استَحَفَيتُم عُقُولًا ما أرَا 
وال أن تو و عاس الان 
- حٌى استَجَابُوا مُهِطِينَ لدعوة النَّ 


عطيل قد هَرَبُوامِنَ َ ايان 


8- تا وَيحَهُم لو يَسْعُوُونَ بِمَن دَعَا 
لقنا فيا EEE‏ نان 5 
ا 


قال العلامت ابن عثيمين رر 
في هذه الأبيات ذكر المؤلف رَرَرَُْ: أنه يلزم المتأوّلين مر رابع وهو الجواب عن المعارض 


[۱۹٠۹:۹۰٤1 )۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 

ومن شر حماقاتكم وأشنع نع غلطاتكم ما اجترأتم ا جو لكات 
والسّنة بأنها غير مفيدة للعلم اليقيني وليست من قبل البراهين التي تفيد القطع ولا تحتمل النقيض با 
زينه لكم الشيطان من أن هذه النصوص ألفاظ تحتمل الحقيقة والمجاز» ويدخلها التعميم 
والتخصيص والإجمال والتفصيل والإطلاق والتقييد. وغير ذلك مما ينافي العلم بالمراد» ألا ساء ما 
تحكمون» وبئس ما تظنون بكتاب ربكم وسنة نبيكم حيث عزلتموهما عن إفادة العلم والهدى في 
الوقت الذي تزعمون فيه أن عقولكم المريضة التي نكبت عن صراط الله وحادت عن سبيله هي التي 
يوثق بأدلتهاء فهي ني نظركم براهين مفيدة للعلم اليقيني وموصلة إلى النتائج القطعية إذا كانت مؤلفة 
تألِيقًا صحيحًا على أساس المنطق اليوناني الذي وضعه أرسطو. 

وكذلك نتج عن التواء فهمكم وانتكاس عقولكم أن جعلتم الإيهان بعلو الله فوق خلقه وغير ذلك 
من صفاته كفرّاء وجعلتم هذا ال هدى هو عين الضلال طغيانًا منكم وتجاورًا عن الحد» لأن عقولكم لم 
تطق حمل حقائق القرآن» ولا أراد الله ها أن تزكوا بآياته وتحسن الفهم لمقاصده وغاياته» فارتكست في 
غيها وضلالهاء واستجابت مسرعة لن دعاها إلى النفى والتعطيل» هاربة من الإيهان بمقتضى التنزيل» 
ولو علمت بحال من دعاها وحال ما دعاها إليه لقعدت قعود الجبان عن سلوك هذا السبيل المؤدي 
إلى أسوأ عاقبة وشر مقبل. 


الوكين" 


شرج اليد اة العامة ميض اه 
E‏ 21111111111 
أردت أن ترجح قولا على قول أن تذكر حجة قولك بل لابد من أن تذكر حجة قولك 
وكذلك الجواب عن حجة المعارض وإلا بقيت حجة المعارض قائمة. 

فمثلًا: إذا قالوا المراد باليد القوة نقول لزم عليكم أمور أربعة: 

الأول: وجود الصارف عن المعنى الحقيقي. 

والثاني: احتمال اللفظ أي: لمعنى القوة. 

والثالث: تعين المعنى الذي ذكرتوه إذ يحتمل أن لا يكون به لا اليد الحقيقية ولا القوة 
بل يكون هناك معنى آخر غير الذي عينتم. 

والرابع: احتمال اللفظ للمعنى في هذا السياق المعين وهذا لم يذكره المؤلف هنا لكن ذكره 
في (مختصر الصواعق». 

والخامس: الجواب عن دليل المعارضء والمعارض يقول: المراد باليد اليد الحقيقة وهم 
يقولون المراد باليد القوة فما جوابكم على دليل المعارض؟ قالوا: لأن دليل المعارض لو 
أخذنا به للزم من ذلك التجسيم أي: أن يكون الله جسَاء أو التبعيض أي أن يكون الله له 
بعض وأعضاء ونحن نقول لهم: من قال إن هذا لازم؟ إن كان لازمًا فهو حق» وإن لم يكن 
لازمًا فهذا لا يلزمنا أن نلتزم به» فإذا لم يكن لازمًا فهو باطل ولا يلزمنا أن نلٹزم به» ونقول 
هم: إن البعض والجزء إن يكون هذا بالنسبة للمخلوق أما الخالق فلا نقول هكذا؛ لأن 
المعروف أن البعض أو الجزء هو ما يبقى الكل بعد فقده» وأما الخالق فكل صفاته لا يمكن 
أن تنفك عنه أعني بذلك: الصفات الذاتية؛ لأن الصفات الذاتية لازمة لا ينفك عنها لا 
أزلا ولا أبدَا فأين اللازم الباطل الذي ذكرتم أنه يلزم لو أثبتنا النصوص على حقيقتهاء إِذا 
يلزم لأهل التأويل خمسة أمور: 

الأول: وجود الصارف. 

والثاني: احتمال اللفظ للمعنى من حيث الجملة. 

والثالث: احتماله للمعنى في هذا السياق المعين؛ لأن اللفظ قد يحتمل المعنى في الجملة 
لكن لا يحتمله في هذا السياق. 
الرابع: تعيين ما ذكرتم من المعاني لاحتمال أن يكون المراد معنىّ آخر غير ما ذكرتم. 


من 


كين 


اتيد ةالو م م جتان 
الخامس: الجواب عن المعارض» وكل هذه الأمور ولله الحمد منتفية فيا ادعوه من 
التأويل الذي خالفوا به طريق السلف. ١ ٠‏ 
وكا نُطَاليكُم بأمر رابع لله ليس لكم بذ إمكَانٍ 
د - ل أي: أهل رابع) وقد و 00 أنه ين 
ا وي الو GG‏ 
غبره» والخامس قوله: 
.....نُطالبكُم بأمر رابع وله ليس لم بذاإمكانِ 
قوله: (بذا إمكان) كان عليه أن يقول: «إمكان» يعني: ليس لكم بهذا إمكان. بالرفع» 
لكنه جعلها بالكسر لضرورة الشعر أما إذا قلنا: بذي إمكانٍ فالأمر واضح. 
هو الجَوابُ عَن المُعَارِضٍ إذ به الد عوى تَبَِمْ سَلِيمَة الأركانٍ 
وهذا هو الرابع: (الجواب عن المعارض) والمعارض للتأويليين هم أهل السنة الذين 
جعلوا النصوص على ظاهرها ول يئولوها فمثلًا إذا قالوا: المراد باليد حقيقة اليد نقول لهم: 
وج مدر مسرا n‏ نقول: أجيبوا 
اد 98 وهذا 17 
لَكِنّ ذا عَينُ المحالٍ وَلُو يسا عِدكمعَلَيهِ كل رَبلِسَانٍ 
والمحال: : أن يجيبوا عن دليل ا معارض. 
قأولة الإضاتٍ عمًا لآ يفو " م لها الجِبَالُ وسائڙ الأكوَانٍ 
لآنها أدلة من كتاب الله وسنة رسوله ية ومن العقل والفطرة وإجماع السلف خمسة 
أنواع من الأدلة لا يمكن أن تقو م ها الجبال الراسيات. 
05 رَبَ العَالْمِينَ وَوَحَيهُ | مع فِطرَةَالرحمن وَالبُرِهَانٍ 
قوله: (تنزيل رب العالمين) أي: القرآنء (وحيه): أي: السنة» وهذا مبنيٌ على أن السنة وحي 


دال الكو 


صم 


شرج المصيد وة لعلامة 


وإذا تأملت السنة وجدت أن منها: ما هو وحي» ومنها: ما هو إقرادٌ من الله لاجتهاد النبي بايا. 
وقوله: (مع فطرة الرحمن) أي: الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 
وقوله: (والبرهان) يحتمل أن يراد به دليل العقل فيكون ابن القيم يَرْزَنْهُ ذكر هنا أربعة 
أنواع من الأدلة: القرآن والسنة والفطرة والعقل» ولكن بقي أمرٌ خامس وهو إجماع السلف 
على هذا. 
أنّى يُعَارضُها كِنَاسَهُ هَذِهٍ ال أذهَان بِالشُّبْهَاتٍ وَالقِذَيَانِ 
هذا الاستفهام للنفي؛ يعني: لا يمكن أن يعارض هذه الأدلة كناسة الأذهان 
بالشبهات. 
وَجَعَاجِعٌ وَثَرَاقِعُ مَاتَحَتَهَا إلا الراب لوَارِدٍ ظَمآنٍ 
والجعجعة والفرقعة: عبارة. عن أصواتٍ لا معنى لاء بل هي كلام هذيان ليس فيه 
فائدة؛ ولهذا قال: «ما تحتها إلا السراب لوارد ظمآن» والسراب للوارد الظمآن لا يزيده إلا 
عغطشًا وهلاكًا؛ لأنه إذا رأى السراب وكأنه الماء أقبل إليه مسرعا فإذا رآه سرابًا صار ذلك 
أشد وقعًا عليه ما لولم يفرح ويأمل النجاة من العطش. 
فَلتَهِيِكُم مَذي العْلُومُ اللاء قد ديرت لَكُم عن تابع الإحسَانٍ 
هذه من باب التهكم» و«اللام» هنا للدعاء لكنه دعاء تبكم يعني: هنيئًا لكم هذه العلوم 
التي ذخرت لكم عن تابع الإحسان. 
وقوله: ( تابع الإحسان) يعني: عن الصحابة والتابعين هم بإحسان. 
بل عن مَشَايخِهِم جَمِيعًا نُمَ وب تم لَهَا من بَعدٍ طول رَمَانِ 
وهذا لأن هذه البدع لم تنتشر إلا بعد مضي القرون الثلاثة المفضلة» ولكنه يقول: 
والله ما ذُخرت لَكُم لِفَضِيلَةٍ لَكُم عَلَيِهِمِ يا أولِي التْمَصَانٍ 
فأنتم اتات النقص ولا يمكن أن تذخر لكم الفضيلة وتحجب عن الصحابة 
والتابعين. 
کن عُقُولُ القّوم گات قوق ذا قَدرًا وَمَأنُهُم فَأعظُم شان 
قوله: (عقول القوم) يشير إلى الصحابة والتابعين. 


هز جتنا 


سَرَحالمَصيد ةالنوبيّتة_ مام 2 امین 
وقوله: (كانت فوق ذا قدرًا) أي: فوق ما أنتم عليه من العقول التي هي في الحقيقة سفاهات. 
وقوله: (وشأنهم) يعني: قدرهم وفضلهم ومرتبتهم (فأعظم شان). 
ره أخل وعلدهع أعلى ادن رف أن يُشَابَ برف الهَذَيَانٍ 
هذا يؤكد أن علوم الأوليق أعمق وكلامهم أقل ليس فيه تعقيد ولا هذيان ولا 
احتمالات وإنما هو كلامٌ مبنيٌ على السليقة والطبيعة فتجده سهلًا يخرج بدون تكلف ويفهم 
بدون تكلف مع العمق. 
فَلِدَاكَ صَائَهُم الإلهُ عن الذِي فيه وَقَعتُم صَونَ ذِي إحسَانٍ 
والذي وقعوا فيه هو هذه الشبهات التي يدعونها معقولات. 
والتأويل يكون بالنسبة للنصوص والتعطيل بالنسبة للصفات الذي يتصف الله بها 
فمثلًا يقولون: المراد بالاستواء الاستيلاء وهذا تحريف يسمونه هم تأويلًا ويقولون إن الله 
يستو على العرش حقيقة بل ينزه أن يكون مستويًا على العرش حقيقة فعطلوا الصفة وهي . 
صفة الاستواء وسموها تنزيهًا. ش 
وأضفت امازل ااا قرا وات ية ذا بان 
aS a‏ 
وأما على الله فعطلوه من صفاتهء وهناك أمرٌ ثالث جنوه هو 
فَجَعَلتُم الإثبَاتَ تَجسيمًا وَنَش ينا د وا العُْدوَانِ 
هم قد قالوا: إن الذي يثبت لله هذه الات كرة عيذ ا الاق ع 
عدوانًا الا على من أثبت الصفات وسمّوه مجسيًا ومشبهًا فهذه ثلاث جنايات على 
النصوص وهي الخبر» وعلى المخبر عنه وهو الله» وعلى قابل الخبر وهم الذين أخذوا 
بالنصوص على ظاهرهاء فعلى الأول بالتحريف» وعلى الثاني بالتعطيل» وعلى الثالث 
بالتجسيم والتشبيه» فاعتدوا عليهم وقالوا أنتم مشبهة مجسمة. 
فَقَلِيُمْ تلك الحَقَائِقٌ مما قلت فُلُوبْكُمْ عن الإيمانٍ 


قوله: (فقلبتم تلك الحقائق) يعني: قلبتم الحقيقة فسميتم التعطيل تنزيبًا وهو تعطيل» 


والتحريف تأويلا وهو تحريفء وإثبات الصفات تسيا وهو إثبات للحقيقة» لكنكم قلبتم الحقائق 
مثلم لبت قلوبكم عن الإيمان» والقلوب -والعیاذ بلله تقلب كا قال الله تعالل: بام 
ابص د رھم کما یوم و اپو أو وودد رهم فطعَيهِم يمهو € [الأنعام: ]1٠١‏ 
وَجَعَلتُمُ الممڈوح مَذمُومًا كَذَا ‏ بالعكين حَتَّى تمت اللبسانِ 
قوله: (وجعلتم الممدوح مذمومًا) والممدوح: هو إثبات الصفات والأخذ بظاهر 
النصوص فجعلتموه مذمومًا. والمذموم هو التحريف. 
وقوله: ( كذا بالعكس) أي: وكذلك فعلتم بالعكس فجعلتم المذموم وهو التحريف ممدوحًا. 
ردنم أن تُحمَدُوا بالاا ع َعَم (لكن) لمن يَافرقة 
قوله: ( وأردتم أن تحمدوا بالاتباع) أي: ار أن يحمدكم الناس بالاتباع» ولكن 
تحمدون لاتباعكم الشياطين فأنتم تتبعون الشيطان وخطوات الشيطان. 
وقوله: (لمن يا فرقة البهتان؟) الجواب: للشيطان؛ أي: أردتم من الناس أن يحمدوكم 
على أنكم متبعون ولكنكم متبعون للشيطان. 
وَبَعَِئُمْ أن تَسِبوا للابيَِدًا ‏ عغَسَاكرَ الآثار والقرآنٍ ١‏ ., 
وهذا لا شك أنه قلبّ للحقائق فقالوا لعساكر الآثار والقرآن: هؤلاء مبتدعة» والحقيقة 
أن الابتداع فيهم وليس في هؤلاء. 
وَجَعَلتُم الوَحبَين غَيِرَ مُفِيدَةٍ للعلم وَالتَّحَقِيقٍ والبرهان 
قوله: ( الوحيين) يعني: الكتاب والسنة؛ ولهذا يقولون: إن السنة لا تفيد العلم؛ لأنها 
خبر آحاد» وكذا القرآن لا يفيد العلم لکن هذا من حيث ثبوته» أما من حيث دلالته 
فجعلوا للألفاظ معاني متعددة وقالوا: هذا اللفظ يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا إذن 
فدلالته غير قطعية فلا تفيد العلم. 
كن عُقُولُ النّاكِبِينَ عن الى لَهُمَاتُفِيِدُ وَمَنضِقُ اليُونَانٍ 
قوله: (لما) يعني: العلم والتحقيق» أي: أن ما يفيد عقول هؤلاء الناكبين ومنطق 
اليونان هما فقط اللذان يفيدان العلم والتحقيق. 
وَجَعَلتُم الإِيمَانٍ كُفُرًا وَالهُدَى 2 عَينَ الضَلَالٍ وَذَا مِنَ الطُّعْيَانٍ 


شرج الفصيك ة وة العامة جمدنصالم امین 


قوله: (وجعلتم الإيمان كفرًا) أي: قلبتم الحقائق؛ فقلتم: المثبت كافر؛ لأنه جسم أي: 
جعل الله جسًا فيكون بهذا كافرًا. 
وقوله: (والهدى عين الضلال) أي: جعلتم العلم ضلالًا وجهلا. 
وقوله: (وذا من الطغيان) لا شك في ذلك ف) فعلوه طغيان» نسأل الله العافية. 
ا خقتولا ها أزد كاله أن و علد اف ران 
حى استَجَابُوا مُطِينَ لدعوة ال تعطيل قد هَرَبُوا مِنَ الإيمانٍ 
قوله: (استخفيتم عقولَا) يعني: أنكم تمكمتم بها واستخففتموها وهذا كقوله تعالى عن 
فرعون: # سكف فومهء فَأَطَاعُوهُ © [ الزخرف: ]٤‏ الله لم يرد أن تزكُو عقولكم على 
القرآن؛ لأن الله لو أراد أن تزكو هذه العقول على القرآن ما أجابتكم ولا أطاعتكم. 
وقوله: (حتى استجابوا مهطعين) أي: مسرعين. 
وقوله: (لدعوة التعطيل) المراد استخفاف عقول الناس» وما أكثر الذين اتبعوا أهل 
التحريف وقالوا: إن قولهم هو الحق وهو التنزيه. ٠‏ 
ا وَيِحَهُم لو يَشْعُرُونَ بِمَن دَعَا وَلِمَادَعا قَعَدُوا قُمُودَ جَبَانٍ 


قوله: (يا ويحهم) أي: وبح هؤلاء الذين استّخِفُوا وتابعوا. 

وقوله: (لو يشعرون بمن دعا ولا دعا) أي: مبؤلاء الذين دعوهم أنهم حرفة مضللة» 
(ولما دعا)» وهؤلاء يدعون إلى تحريف النصوص وتعطيل الله سبحانه تعالى عن صفاته التي 
أثبتها لنفسه» فلو شعروا بهذا لقعدوا قعود جبان» وقعود الجحبان لا قيام بعده؛ لأن الجبان لا 
تقله رجلاه فإذا قعد لم يعد يقوم. 

فهؤلاء لو شعروا با يدعوا إليه هؤلاء وشعروا بحالهم ما أجابوهم ولا تابعوهم 
مهطعين بل سيقعدون قعود جبان ويتبرأوا منهم. 


قال العلامت السعدي يَرَاَدْهُ: 


في شَبَّه المُعطلين لليهود › 
المحرفين للنصوص» وارثهم التحريف متهم 


وبراءة أهل الاثبات مما رَمَوَهم به من هذا الشبه 


وذلك أن المحرفين من الجهمية ونحوهم رموا أهل السنة بأنهم مثلون ومشبهون 
مشاببون لليهود» لأن اليهود على زعمهم ممثلون» فعندهم أن أهل السنة تمثلون لأنهم أثبتوا 
لله صفات الكمال التي نطق بها الكتاب والسنة ودلت عليه العقول الصحيحة المستقيمة 
المخالفة لعقول الجهمية ومن دان بقوهم توهموا أن إثبات الصفات تمثيل ورموا به أهل 
السنة. والحال أن المشامة الحقيقة لليهود منطبقة على الجهمية» فإن اليهود قد جمعوا بين 
تبديل النصوص وكتانها وبين تحريف ما لا يمكن فيه أحد الأمرين» فهؤلاء الجهمية لما 
تعذر عليهم التبديل والكتمان لأن الله نزل الذكر وحفظه فيستحيل تبديله وكتمانه» عمدوا 
إلى تحريف معاني النصوص وتبديلهاء فنفوا المعنى الذي أراده الله ورسوله» وأثبتوا لها معان 
من تلقاء أنفسهم. فهذا هو الشبه الحقيقي باليهود» وكذلك اليهود لما قيل لهم: #وَادَخْلُوا 
الاب دا وَهُولوا حِكلةٌ 4 [البقرة:04]. 

دخلوا على إستاتهم وقالوا حبة في حنطة هكا وجرأة على الله»كذلك الجهمية لما نص الله 
أنه : #أستوئ لالش € [الأعراف:٤٠].‏ 

قالوا معنى استوى «استولى» فاليهود زادوا النون في قولحم حنطة بدل حطة والجهمية زادوا 
اللام في قوم استولى بدل استوى» وهذا قول باطل قد بين الأئمة بطلانه من وجوه كثيرة. وقد 
ذكر المؤلف في كتابه «الصواعق المرسلة» أكثر من أربعين وجها في إبطال هذا التحريف واليهود 
قد وصفوا الله بالنقائص والعيوب» وهؤلاء نفوا صفاته وهو أشنع التنقيص. 


في شبه المحرفين للنصوص باليهود 
وإرثهم التحريف متهم وبراءة أهل الاثبات 
مما رموهم به من هذه الشبه 


هذا وم بليسة مش ورة 

E OE 
وَرِتَ المُحرّف من يَهُودَ وَهُم أولو‎ -١ 

حريف والتبييل وَالكِتَمَانٍ 
7- فَأرَادَ مِيرَاتٌ الئَلَتَةِمِنهُم 
*1- إذ کان لَفظ النّص مَحمُوظا فمَا النّ 

بدِيلُ والكِتَمَانُ في الإمَكَانٍ 
4 - فَأرَادَ تَبدِيل المعانِي إذ هي ال 

لشن بكو قن نان 
6- فَأنَى إليهَا وهي بَارِرَةٌ مِنَ ال 

اناف و ا ن 
5- فَنَمَى حَفَائِقّهَا وَأعطَّى لَفَظَّهَا 

مَعنّى سوَّى مَوضْوعِهٍ الحَمَّانِي 
- فَجَنَى عَلَى المعتّى جنَايَةَ جَاجِدٍ 


2 رل م وال 9 000 
شرج ا لصي و الو للعلامة جمدن صا اهتين 

لصتن فلحي ق 
6- وَأنَى إلى جزب الهُدَى أَعطَامهُمُ 

شب ة اليهود وَذا من الان 
648- إذ قَال إنهُم مُسَبَهَةٌ أن 
- في هَتَكِ أستَارٍ اليَمُودِ وَشْبِهِهِم 

من فِرفَ ةالتَحِرِيفٍ للقرانٍ 
2-0١‏ يا مسلمينَ بِحَقٌ رَبَكُمُ اسمَعُوا 

قَولِي وَعْوهُ وَعي ذي عِرفَانٍ 
5- ثم احكُمُوا من بَعدُ مَن هَذا الذي 

ا اله بِالِرهَان 
۳- أمر اليَمُودُ ان ووا «حطة» 


:۱۹۱١1)1(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 

وهناك بلية أخرى خفية قد ابتلي بها هؤلاء المتأولون قد لا يفطن إليها كثير من الناس» وهي أنمم 
وزثوا ري امرض عن اللهوة و اترا ي نيه و العده د . فإن اليهود - قبحهم الله 
جمعوا بين جريمة التحريف الذي هو تفسير الألفاظ بغير معانيها وإمالتها عن المقصود منها وبين 
جناية التبديل الذي هو حذف بعض نصوص الكتاب المنزل ووضع أخرى مكانها ما كتبته أيديهم 
وزورته أقلامهم. وبين خيانة الكتمان الذي هو إخفاء ما عندهم من الحق وعدم بيانه للناس مع حاجة 
الناس إليه» فأراد هؤلاء المتأولون أن يرئوا عن اليهود هذه العظائم الثلاث. ولكنهم لم يجدوا إلى 
التبديل والكتمان سبيلاء إذ كانت ألفاظ النصوص محفوظة لا يمكن لأحد أن ينال منها بتغيير أو 
تبديل» ولا بحذف أو زيادة.لا يمكن أن يجحد منها شيئاء فاكتفي من ذلك بالتحريف وتبديل المعاني 
التي هي المقصود من الألفاظ» فعمد إليها وهي بارزة من الألفاظ تكاد تنطق مُعلنة عن نفسها 
وتتراءى للعقول من خلال الألفاظ واضحة لا خفاء فيهاء فنفى حقائقها وحول الألفاظ إلى معانٍ 
أخرى» يعلم كل من مارس اللغة وعرف مدلولاتها أنها ليست هي المقصود من هذه الألفاظ وبذلك 
جنى على المعاني والألفاظ جميعًاء فجنى على المعاني بالجحد والإنكار» وجنى على الألفاظ بحملها 
قسرًا على ما لا تحتمله من المعاني عدوانًا وظلًا. فبعدًا للقوم الظالمين. 


د2 م لے یګ سر د 5ه 
شرح المصيد ة وة م جمادن صا مين 


فَأبَوا الا FEE‏ لوان 
‰--وَكَڌَلِك الجهمِيٰ قِيِل لَه «استّى» 

فأبى وَرَادَ الحرف لقان 
-٥‏ قال اسئّوى «استولى») وَذَا من جَهلِهِ 

لفَذوَعَقِلَا مَاهُمَاسِيانِ 
5- عِشْرُونَ وجا بطل التَأوِيلَ باس 

ستولى فلا تَخرّج عن القُرآنٍ 
۷- قد أفردت بِمُصَئَّفٍ هُوَ عِنِدَنَا 


- وَلقَد ذَكَرمَا أرِبَعِينَ طِرِيقَة 
48 - هي فِي الصَّوَاعِقٍ إن ترد تَحقِيقَهًا 
لا تخْقّي إلاعَلى الان 
- نون الود ولام جَهِمِيٍ هُمَا 
في وّحي رَبَ العرش رَاقِدَنَانٍ 
١‏ - وَكَذَلِكَ الجَهِمِيُ عَطَْلَ وَصِمَهُ 
وَيَوُودُ فَدوَصَفُوهُ بالنقصَانٍ 
5- فَهُما إِذًا فِي تفيهم لِصفَاتِهِ ال ٠‏ ش 
فليا كََابَيِثُهأخَوَانٍِ ” 
١918101(‏ لاض Ee‏ 
والعجيب من أمر هؤلاء امتأولين أنهم يرمون الل اھ ی 


من الشبه باليهود حيث يقولون أن اليهود شبهوا حين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» وأنه استراح من 
الخلق يوم السبت إلخ: وأنتم شبهتم حين قلتم إن الله مستو على عرشه»ء وأن له وجها ويدا. وأنه ينزل 


وى )اس , 1 2 27 
رح الق دة النؤركة للم ج مدان صالم لكين 


ويجيء إلخ» سبحانك هذا بهتان عظيمء إننا حين نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله 
ية من صفات لا نعتقد أن هذه الصفات له تشبه ما للمخلوق من ذلكء بل نثبتها له على ما يليق 
ا و SE‏ ا ا 
إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل کا قال تعای: ‏ یی كدو سی وهو ليمع اليد 4 
[الشورى: ١‏ ثم إننا نحتكم نحن وأنتم aT‏ ورد جك نا 
أقرب شبها إلى اليهود» وأولى أن ينسب إليهم. 

إن اليهود أمرهم الله عز وجل أن يدخلوا الباب سجدًا. وأن يقولوا حطة من الحط» يعني أن تحط عنا 
ذنوبنا وتغفر لنا خطاياناء فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل هم» ووضعوا حنطة مكان حطة 
هوان نفوسهم وإخلادهم إلى هذه الأرض وقصر أنظارهم على حطام الحياة ومادة العيش دون اعتبار 
للمعاني السامية والمبادئ الكريمة. 

وهكذا أنتم معشر الجهمية يقول الله لكم استوى على العرش فتأبون إلا أن تزيدوا حرفا على النص» 
وذلك من نقصانكم في العلم والفهم؛ فتقولون استولى بدلا من استوى جهلا منكم بمواضع الألفاظ 
في اللغة التي لم يستعمل فيها لفظ استوى قط بمعنى استولى. وتخالفة منكم لمنطق العقل الذي يحكم 
بأن كل موجودين فلا بد أن يكونا إما متداخلين يعني أحدهما داخل في الآخرء وإما متباينين كل منهم| 
منفصل عن الآخرء وما دام عز وجل باتفاق منا ومنكم ليس داخلًا في العالم ولا حالا فيه لم يبق إلا 
أن يكون منفصلا عنه عاليًا عليه. 

وقول الشيخ: فمن الذي يلحاني استفهام إنكار تعجبي أي لا أحد يلومني ويُعنفني على ما قصدت 
إليه من فضيحة اليهود وإخواتهم المحرقين للقران: 

تاريل اک لقا ابوس ری باطل من ر راع اوح بو ی 
الله سره في مُصنف خاص. وقد ذكرها الأصنف رحمه الله في كتابه (الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية 
والمعطلة) وزاد عليها عشرين وجها أخرى؛ فصار المجموع أربعين وجا فول ج وحسن في 
البيان ىا هو دأبه في كل كتبه صغيرها وكبيرهاء فهو بحق ىا وصفه أحد الإخوان من أنصار السّنة 
(صاحب القلم السيال والسحر الحلال) جزاه الله وجزى أستاذه شيخ الإسلام عن هذه الأمة خير ما 
يجزى به العلماء العاملين الذي أناروا الطريق للسالكين» ومهدوا لمن بعدهم سبل الحق واليقين. 

ولا نطيل الكلام في سرد هذه الوجوه» فليرجع إليها من أراد في كتاب الصواعق المذكورء غير أننا نحب أن 
نشير إلى بعض ما يظهر به فساد هذا التأويل وتتضح به تفاهته أو سخافته وهو أنه يقتضي أن الله لم يكن 
مستوليًا على العرش ولا مالكا له ثم استولى عليه وملكه» وذلك يقتضي أن العرش كان في حوزة ملك آخر 
قبل أن يقهره الله ويتتزع العرش منه. ثم ما الحكمة في تخصيص العرش وحله باستيلاء الله عز وجل عليه 
وهو مالك الملك كله من عرشه إلى فرشه كله في قبضته مقهور بقهر جبروته وعزته. أفلا يستحي هؤلاء 
من ترديد مثل هذا الحراء وتدريسه للناشئة من طلاب المعاهد الذين يأخذونه من أفواه شيوخهم عقيدة 
مسلمة لا جرءون على مناقشتهم فيه وإلا رموا بالكفر والإلحاد. 

وما أحسن قول من قال (لام الجهمية كنون اليهودية) فكلتاهما زائدة على الوحي حيث جاء آمرًا 


2 3 يد اتنا ند بهي پگ سا ورم کین الا ه 
رحا لمصيدة النوييّة 0 حمل رصاح تيان 


يما 


4 


ا 
قال العلاميّ ابن عثيمين يَزَائة: 
بن المؤلف يياه : أن المحرفين يشاببون اليهود والنصارى ويرئونهم في التحريف وأن 
أهل الإثبات بريئون نما وصمهم به هؤلاء المحرفون؛ لأن هؤلاء المحرفين قالوا: إن أهل 
الإثبات هم الذين يشبهون اليهود؛ لأن اليهود مشبّهة مشبّهة وأهل الإثبات على زعمهم مشبهة؛ 
ولذا قال ابن القيم ياه : (هذا وثم بلية مستورة فيهم سأبديها لكم ببيان). 
قوله: (هذا) أي: هذا المذكور سابقًا. و(ثّم) يعني: هناك. 
هِذاوَئَمَبَليِةمَسكُورَة فيهم سَأبدِيهًا لم بيان 
قوله: (فيهم) الضمير هنا يعود على أهل التأويل المحرفة. 
وَرِتَ المُحرّف ين يهود وَهُم أولو الك تحريف وَالتَِدِيلٍ والكتمانِ 
أي: أن المحرف ورث من اليهود واليهود هم أولوا التحريف والتبديل والكتمان» بل هم 
من أعظم الأمم تحريمًا لنصوص الكتاب؛ فقد حرفوا التوراة وخرقوها ومزقوا العمل بها 
وروا بها فمن كان من هذه الأمة حرقًا فقد ورثهم. 
فاَرَاد مِيرَاتٌ الثلاة ينهم فُعقَنت قلي غَايسة العصيان 
إذ گان لَفظ الئّضّ مَحمُوظًا فما اك تب ديل والكتمانُ فِي الإمِكَانٍ 
قوله: ( أراد ميراث الثلاثة) أي: التحريف والتبديل والكتمان» فقد أراد هؤلاء ‏ أهل 
التأويل - أن يرثوا الثلاثة؛ فالكتمان هم بعيدون أن يصلوا إليه؛ لأن هذا القرآن محفوظء 
وكذا التبديل» إذ لو بدلوا كلمة منه لثارت عليهم الأمة» فلو أنهم قرأوا قوله تعالى: #آليَحَنُ 
على العش أُسْتَّوئ 4 [ طه: ] وبدّلوا «استوى» باستولى لثارت عليهم الأمةوكذا لو أنهم 
كتموا وحوا من المصحف قوله تعالى: لآليَخوُعَلَالْمَر شٍِأسْيَو © وجميع آيات الاستواء ما 
أمكنهم ذلك أيضًا؛ فلذا عمدوا إلى تحريف المعنى؛ لأنه يمكن أن يلبسوا على الناس 
لليهود بأن يقولوا حطة فقالوا حنطة. وجاء حرا عن الله بأنه استوى فقال الجهمية: استولى. وكا 
وصف اليهود ربهم با لا يليق به من النقائص. من قوهم أنه فقير ويده مغلولة. وأنه تعب من الخلق 
فاستراح في يوم السبت إلخ. كذلك عطله الجهمية عن صفات كاله ونفوها عنه. 
وبذلك اتفق الفريقان على نفي صفاته العليا التي هي كالات محضة:؛ وبان لكل أحد أ أخوان متشابهان. 


و ا لت م ا ےم ر يرو I9‏ و وروم 
٠‏ 7 4 ب 3 
شرح ا لصي ة الوبيّة امه جمد رصاح لعشم 


ويقولوا: إن «استوی» بمعنى استولى» ولكن قال ابن القيم: ( فعصت عليه غاية العصيان) 
وهذا حق لا شك. 
فَأْرَادَ نَبِدِيلَ المعاني إذ هي ال مَقصودُ من تعير كل لِسَانٍ 
َأنَى إليهَا وهي بَارِرَةُ مِنَ ال ألقاظ ظاهرةً بلا كِتمانٍ 
قى حَمَائقَهَا وَأعطَى لَفظَهَا مَعنّى وى مَوضُوعِهٍ الحَقَّاني 
قوله: (أراد تبديل المعاني) أي: التحريف؛ فإذا قال في قوله تعالى: وجا رَيّكَ » 
[الفجر: ؟؟] أي: وجاء أمر ربكء فكأنه محا قول الله تعالى: 9 وَجَاءَ ريك © تماما وأبدله 
بقوله هو: وجاء أمر ربك» لكن لفظًا لا يستطيع أحد ذلك ولا يجرؤ على هذا أحد؛ ولهذا 
فعمد إلى المعنى وقال: #وَجَاء ربك € أي: فجاء أمر ربك. 
قوله: (فأتى إليها) أي: إلى المعاني. 
وقوله: (وهي بارزةٌ من الألفاظ ظاهرة بلا كتمان) يعني: أتى إليها وهي واضحة بينة 
يدل عليها اللفظ بلا كتمان. | 
قوله: (نفى حقائقها) ومن في الحقائق المثال الأخير الذي ذكرناه من تأويله لقوله 
تعالى: 8 وجا رَيّكَ 4 حين قال: ليس المراد جاء هو نفسه» بل المراد جاء أمره» فهو قد نفى 
الحقيقة» وأعطى لفظها معنىّ سوى موضوعها: وكا هو معلوم أن موضوع قوله تعالى: 
وآ ريك : أنه جاء هو نفسه حقيقة» أما هو فيقول: لاء بل جاء أمره فأعطى الحقيقة 
معنىّ آخر» سوى موضوعه ال حقاني. 
فَجَنَى عَلَى المعنّى جِنَايَةَ جَاجِدٍ ١‏ وَجنَّى عَلَّى الألفاظٍ بالعدوَانٍ 
قوله: (فجنى على المعنى جناية جاحد) هذا صحيح؛ لأنه إذا قال معنى قوله تعالى: '#وجَاء 
ريك € أي: جاء أمره» فقد جحد المعنى الأصلي وهو مجيء الله سبحانه وتعالى بنفسه. 
وقوله: (وجنى على الألفاظ بالعدوان:) حيث حرفها وقال: إن معناها كذاء فهذه جناية 
عليها؛ لأنه لها معنىّ لم تحتمله. ظ 
وأتى إِلَى جزب الهُدَى أَعطَاهُمْ ١‏ َة الِيَهُودٍ ودا مِنَ البهِتَانٍ 


شالقوي اة وار لاام محمَدنياع بین 

إذ مال نهم مُسَبَهَةٌ أن تم مِثلهُم فمن الَّذِي يَلحَانِي؟ 
قوله: (أتى إلى حزب الحدى) أي: أتاهم وقال: أنتم الذين تُسْبِهُوْنَ اليهود؛ وذلك لأن 
اليهود مجسمة؛ حيث قالوا: إن الله فقير» وقالوا: إن الله بخيل» وقالوا: إن الله بكى وحزن» 
وقالوا: إن الله تعالى تعب» فجسَّموا وأنتم كذلك جسمتم» فأنتم الروك مهتم اليهود. 
ولكن هذا والله من الطغيان والعياذ بالله. 

وقوله: (إنهم) أي: اليهود» هم مشبهة وأنتم مثلهم. 

وقوله: (فمن الذي يلحاني) أى: يلومني إذا قلت أنكم مشبهة كاليهود. 

وقد سبق أن ذكرنا: أن هناك ثلاثة أشياء: هي: التحريف» والتبديل» والكتمان؛ وقد 
حاول أهل التعطيل أن يسلكوا هذه المسالك الثلاث ولكنهم عجزوا عن سلوكها جيعًا؛ ‏ 
لأن هذا بعيد عليهم» فلا يمكنهم التبديل ولا الكتمان؛ لأن القرآن محفوظء وكذلك 
التحريف؛ لأنهم لا يستطيعون لا كتمان اللفظ ولا تبديله؛ لذا فسلكوا الطريق الثالث وهو 
التحريف؛ فأتوا إلى الألفاظ وقالوا: تبقى الألفاظ لكن لا يبقى من معناها إلا ما دلت عليه. 
رترلك (ن ا و يسان 4) ايبن رس لقت 

في هَتكِ أستَارٍ اليَهُودٍ وَشبههم 2 من فرفة النَّحرِيِف لِلمُرآنِ 

يا مسلِمينَ بحي ربكم اسمَعُوا 2 قَولِي وَعُوهُ وَعيَ ذِي عِرفَانٍ 
قوله: (يا مسلمون) المنادي: هو ابن القيم؛ فهو لما قال: (من الذي يلحاني) قال: (في 
هتك أستار اليهود وشبههم من فرقة التحريف للقرآن) فإنه ينادي المسلمين. 

وقوله: (وعوه وعي ذي العرفان)؛ لأن السمع بدون وعي لا فائدة منه» إذ لا بد 
للإنسان أن يسمع ويعي قول مخاطيه؛ فإنه إن سمع بلا وعي فلا فائدة من سمعه والسمع 
يكون في الأذن» والوعي يكون في القلب. 

تم احكُّمُوا من بعد من هذا الذي أولى بهذا السَبه بِالبِرِهَانٍ 
وذكر مثالًا: 

ا او ان و ا اراو تلانو خط لوان 
وذلك حين قيل هم: 9 دخلا ابات سُجدًا #[البقرة 08] يعني: باب القرية التي 


ورم 0 و 7 
إلعلامة حْمَ لصاح امن 


ر 


ERE 
سرا صر ہو‎ 
r رور ره‎ 


0 
أَمِرُوا بقتال أهلها 9وقولوأ حِطَه #[البقرة 54] لكنهم لم يفعلوا ذلك بل دخلوا يزحفون على 
إستاهم؛ كل واحدٍ يزحف على استه يعني: على دبره» ويقولون: حنطة؛ فبدل أن يقولوا: 
حطة» قالوا: حنطة. والحطة: هى: مغفرة الذنوب وحط الخطايا. فهم ١‏ يريدوا حطة 
الذنوب وإنما يريدون الحنطةء فهم يبغون المال وملء البطون ولا يمهم أن يحط الله ذنوبهم 

أو لا يحطهاء نسأل الله العافية. 

و كذا الجهمى لما قيل له: أن معنى «استوى» في قوله تعالى: # الرَّحمَنْ عَلَ العش 
أسْتَوئ #[طه:ه] أي : الاستواء الحقيقى» فأبى وزاد حرفا وقال: لاء بل معناه «استولى» على 
العرش فزاد حرفا كا زادت اليهود حرفا حين قالوا: حنطة. 

فالجهمية لا شك أنهم هم المشابهون لليهود؛ فاليهود زادوا حرفا وهو «النون» والجهمية 
زادت حرفا وهو «اللام» وقال: (زاد الحرف للنقصان) أي: زاد حرفا فنقص المعنى فصار 
العرش وغيره سواءً بسواءء فإذا كان استواؤه على العرش يعني: استيلاؤه عليه فهو أيضًا 
مستول على الأرض فحينئظذٍ يكون لا فضل للعرش على الأرض» ولا على أي شيء سواها 
إذ أن الله مستولٍ على كل شيء» فلم زادوا حرقًا نقص المعنى فنقص معه قدر العرش تباعا. 

قال استوى «استولّى» وَذَا من جَهله لَمَذوَعَقَلَا مَاهُمَاسِيَانِ 
عِشْرُونَ وَجِهَا بْطِلُْ التَأوِيلَ باس ستولى فلا تَخرّج عَنٍِ القرآنٍ 

قوله: (لا تخرج عن القرآن) أي: لو كان الله يريد أنه استولى على العرش فا الذي كان 
يمنعه أن يقول: استولى» ولكنه عز وجل أراد استوی» و(استوی» لا شك غير استولى؛ 
وهذا قال: (لا تخرج عن القرآن ). 

قد أفردت بمُصَدّف هُوَ عِندَّنًا تَصئيف حبر عَالِم رَبَانِي 


بها 
8 


قوله: (تصنيف حبر عالم رباني) هو شيخ الإسلام ابن تيمية رڈ وله كتاب أبطل فيه أن 
تكون لفظة: «استوى» بمعنى استولى من عشرين وجا ذه وجزاه عن أمة حمل خيرًا. 

وقوله: (حبر) الحبر كلمة مثلثة الحاء؛ يعني: حبر حبر حبر ومعناه: العام واسع العلم» 
وهي مشتقة من البحر لكنه اشتقاق أكبر؛ لأن الاشتقاق الأكبر هو الذي تختلف فيه 
الحروفء لذا فالاشتقاق هنا من هذا النوع حيث تقدمت الحاء على الباء. 


شج المصيك وَالنويّة واج لهام نضح مين 
وَلَمَد ذَكَرمَا أربَجِينَ طِرِيقَة قد أبطّلت هَڏًا بحسن بَيَانِ 
هي في الصَوَاعِقٍ إن رد تَحَقِبِقَهَا ‏ لا تختفي إِلّاعَلَى العُميَانٍ 
قوله: (ولقد ذكرنا أربعين طريقة) هذه الطرائق مذكورة في «الصواعق المرسلة» وهي 
والله ضواعق مرسلة عل غو اة والعطلة» فهر ا شاا اتاو عتوانا اسا جد 
فهي إذا كانت صواعق مرسلة ما بقي لهم آثر» والكتاب والحمد الله الآن مطبوع وكان لا 
يوجد إلا ختصره» ولكن ‏ بفضل الله الآن هو مطبوع» وهو كتاب إذا قرأه الإنسان أفاد 
منه فائدة كبيرة. 
نون اليَهُودٍ ولام جَهِمِيٍ هُمَا في وَحي رَبَ العرش رَائِدَتَان 
قوله: (نون اليهود) أي: الزائدة في حنطة» فالله يقول: #وَقُولُوا حه 4 وهم يقولون: 
حنطة» كذلك لام الجهمية الزائدة في قوله تعالى: #أَسَتَوَى € فالله يقول: استوى وهم 
يقولون: استولى؛ ولذا قال َه : (فهم) في وحي رب العرش زائدتان). 
وَكَذَلِكَ الجَهِمِيُ عَطَّلَ وَصفَهُ ‏ وَيَهُودُ قَدوَصَفُوهُ بِالنمَصَانٍ 
قوله: (ويبود وصفوه بالنقصان) وذلك حين قالوا: يد آلو مََلُولةٌ 4. وقالوا: #إنَ َه 
َقِيرَ 4 وقالوا: إن الله تعب يوم السبت فاستراح ‏ نعوذ بالله ‏ كما وصفوا الله بكل عيب» 
وكذا الجهمي سلب من الله وصفه بالكمال وإذا سُلِبَ وَضْفْهُ بالكمال لزم ذلك أن يكون 
متصفًا بالنتقص. 
ووجه التلازم: أنك إذا نفيت صفة الكمال عن الله فإنه يلزم من ذلك أن يكون متصمًا 
بالنقص؛ لأنه ما من موجود إلا وله صفة فإذا انتفت عنه صفة الكمال لزم ثبوت صفة 
النقص» فاليهود وصفوه بالنقص والجهمية وصفوه بالنقص؛ لذا فالجهمية المعطلة هم أولى 
الناس بوصفهم» أنهم يتشبهون باليهود وليس المثبتون لصفات الله على حقيقتها. 
فَهُما إذا فِي تفيهم لِصمَاتِهِ ال غلا كما بيه أخوانِ 


قال العلامت السعدي يَرَاه: 


في بيان بهتانهم في تشبيه أهل 
اللاثبات بفرعون؛ وقولهم: إن مقالت العلو 
عنه أخذ وهاء وأنهم أولى بطرعون» وهم أشباهه 


وذلك أن الجهمية رموا أهل السنة وسموهم فرعونية» يقولون إن مذهبهم مذهب 
فرعون ؛لأهم يعتقدون أن الله فوق خلقه كا اعتقد فرعون ذلك حتى طلب من وزيره 
هابا ان ي ضرعا ا الأستاب اساب السمرات قيطلع إل إلهاموتى يكذييا 
لموسى وجحدًا لرب العالمين» ومن المعلوم أن الجهمية أولى بفرعون في هذه ا حالة» لأنه قالها 
إنكارّاء وهو نفس مذهب الجهمية» فإنهم أنكروا كلام الله وعلوه على خلقه ا أنكر فرعون 
ذلك بتكذيبه لرسالة موسى ولعلو الله ولیس بينهم فرق إلا أن فرعون صرح بالإنكار 
وهم موهوا العبارات وزخرفوا الألفاظ وقبحوا الحسن وحسنوا القبيح وسموا أنفسهم 
أهل الحق وسموا غيرهم أهل الباطل فانخدعوا لهذه الزخارف وخدعوا غيرهم. 


في بيان بهتانهم في تشبيه أهل الإثبات بطرعون»› 
وقولهم: إن مقالت العلو عنه أخد وهاء 
وأنهم أولى بفرعون وهم أشباهه 


الح 


قال العلامثّ ابن عثيمين كانه 
قوله: (إن مقالة العلو عنه أخذوها ) أي: أخذوا إثبات العلو لله من فرعون لذا فهم 
أتباعه ومتشبهون به؛ لأن فرعون أثبت العلو وكذا هم أي: المثبتون - أثبتوا العلوه فهم 
هود فرعونية» فمرة قالوا: تشبهون اليهود. ومرة قالوا: تشبهون فرعونء نسأل الله العافية؛ 
ولذا رد عليهم ابن القيم فقال: ٍ 
978 - وَمِنَ العَجَائْبٍ فَولُهُم: فِرِعَونُ مذ 
هة الغو وَذَاكَ في الفُرآنِ 
5 - وَلِذَاكَ قد طُلَبَ الصّعُودَ إِلَيهِ بالض 
رح الذي قَدرَامَ من هَامَانٍ 
6-فا راتا بهم ون ظ ) 
آفراههم مما إلى الآذانٍ 
5- فاسع إِذَا مَن ذا الذِي أولّى بفر 
عون المُعَضْلٍ جَاجِدٍ الرَحمَن 
۷- وَانظر إلى من قَالَ مُوسَى كَاذْبٌ 
- فمن المضائب أن فِرِعَ وتِئِكُم 


أضحى يُكْفْوْ صَاحِب الإيمَانٍ 
دعوت ويفرل :ذلك دل لل فنا 

بالف اوو نال ان 
- إن المورّتَ ذا 5056 

نَ ری به المُولُودَ من عِمرانٍ 
-0١‏ فهر الإمام لَهُم وَمَادِيهِم ومَت 

بوع ودم إلى التِرَانٍ 
۲- هُوَ أنَكَرَ الؤصفين صف الفوق وا 

كليم إنكارًا على البْهتَانٍ 
۳ -إذ قَصِدَه إِنكَارُ دات الجب فال 

سنغطيل مرق اة لاال كران 


(۱) 1۱۹۳۹:۱۹۳۳ قال العلامة محمد خليل هراس: 

ومن عجائب هؤلاء الجهمية كذلك أنهم يرمون أهل الإثبات لصفة العلو وغيرها بأنهم أشباه 
لفرعون» فقد حكى عنه القرآن أنه كان يعتقد أن إله موسى في الساء» وهذا قال امان وزيره 
یھو أن لي صا َم ألم السب (©) سب الوت كاطع إل إل موس وني لطن 
كزبًا 4 [غافر: ٣٣‏ ۳۷] ويذكرون هذا في كتبهم ويصر حون به في جالسهم» ونحن نبين من 
هو أولى بفرعون المعطل ال جاحد لوجود الصانع جل وعلا. ومن هو أحق أن يُنسب إليه نحن أم 
هم؟ إن فرعون حين أخيره موسى عليه السلام بأنه رسول من رب العالمين سأله فرعون سؤال 
المتظاهر بالجحد والإنكار: ما رب العالمين وأين هو؟ فأخيره موسى بأن إلمه الذي أرسله في 
السماء. فقال فرعون ما حكاه عنه القرآن 9 يتا الملا ما لمث لَحكُم تن إلدو غَبريه اوقد 
ل بس عَلَ الین جل تی صا لَص أطَيمْ کج إلنو وى ونی اشنم ے الک4 
[القصص: ۳۸] ففرعون كذب موسى في قوله أن إلهه في السماء وهذا طلب بناء الصرح ليرقى 
عليه ويستطلع جلية الخبر. 

وهكذا أنتم أيها الجهمية أشياع لفرعون في التعطيل والإنكار - إذا أخبركم آهل ا حق بأن الله فوق 
خلقه مستو على عرشه قلتم حشوية كفار وخشيتم منهم ما خشيه فرعون من موسى حين قال: ل 
حاف أن برل وڪم أو أن يُظهرَ في الْأرْضٍ الْمَسَادَ 4 [غافر: 1] فأنتم أشياع فرعون في 
الكذب والبهتان ترمون به أهل الحق والإيوان كما رمى به هو موسى بن عمران. 


مامز کيا از 


شج المصيدةالويَة ‏ واد وام العامة جمان ماح امن 
6 -وسراه جَاءَ بلي وبال ة 

وَاأتى باون على بيان 
-وأتّى بذاك مُمَكَرًا وَمُمَدَرًا 

ورت الوليد العاببد الأوثان 
5- وَأنَى إلى التُعطيل من أبوابه 

لال عور الدار وَالجدرَانِ0" 
۷- وأئى به في قالب اريه وال 
4- وَأنَى إِلَى وَصف العْلُوَ فَمَالَ ذَا 
48- فَاللّفظُ قد أنشَاهٌ من تَلقَائِه 


(1) 1 ا قال العلامة محمد خليل هراس: 
فهذا البهت الذي ببتم به أهل السنة والجماعة من قولكم حشوية ومُُسمة حددوا ربمم وجعلوا له 
مكانًا إلخ» إن| ورثتموه من فرعون إمامكم في الضلال حين رمى به موسى بن عمران كليم الرحمن. 
فقال إنه ما جاء إلا لتبديل الدين والسعي في الأرض بالفساد فهو إمامكم في الدنيا. وسيكون كذلك 


مط 


إمامًا لكم في الآخرة يقودكم إلى النار. کا قال تعالی: « اعرا ام عون ومآ أ فزعو رش © 


رو رودو سود 4 


و ملس 


بم قوم بى اة اود شم اتاد واس الور الْمَرْروةُ #[هود::48]: 

وهو نكر الوصفين جميعًاء وصف الوق ووصف التكليم» أما وصف الفوق فيا تقدم من قوله في 
شأن موسى: # ونی لأطنه. ذبا 4 وأما وصف التكليم فلأنه جحد رسالة موسى وكذب اء 
والرسالة إن! مبناها على تكليم الله لمن يرسله فمن جحدها فقد جحد ما تنبني عليه من وصف 
التكليم. وكان قصد فرعون من الجحد لهذين الوصفين إنكار ذات الرب جل شأنه» فجعل من هذا 
التعطيل مرقاة يثب منها إلى جحد الصانع جل وعلا وتعطيل العام عن صانعه وإلحه» ولكنكم حين 
قصدتم إلى هذا التعطيل والإنكار أعددتم للأمر عدته واستكملتم لآلته وبنيتم على هندسة ونظام مع 
تفكير وتقدير ورئتموه عن سلفكم في الجحود والإنكار: الوليد ابن المغيرة حين قال في القرآن بعد أن 
فكر وقدر إن هذا إلا سحرٌ يؤثر. ودخلتم إلى التعطيل من بابه ولم تتسوروا الجدران ولا أتيتم البيت 
من ظهره» لهذا راج باطلكم وجاز تلبيسكم وخداعكم على كثير لا من العامة فحسب بل ممن ينسبون 
إلى العلم والدين» ونالوا لقب الإمامة والزعامة بين المسلمين, ولله في خلقه شئون. 


شج المصيد ةالو اه العامة جمادن يلج بين 

وكتَاهة وَضِف الواخ د المنان 
6١‏ وااش لع ضيئ العقل لم 

يبلغ ولو كائثوا من اليَيخَانٍ 
-١‏ إلا أنَاسَا سَلْمُوا لِلوّحي هُم 

افا ااا ر الالقيمياة 
- فأئنَى إلى الصَبيَانٍ فَانْقَادُوا لَهُ 1 

کالشء إذ قاد للَجَوتَان 
61- قَانظر إِلَى عَقَلٍ صَغِيرٍ فِي يَدَي 

قَيطَانَ ايى من التِيطَان"" 
ا 


ال 


تسروف 


قال العلاميّ ابن عثيمين ییاه ٠‏ 

قوله: (ومن العجائب قوم فرعون مذهبه العلو وذاك في القرآن) وهذا من المصائب؛ 
ولذا قالوا: إن أهل السنة فرعونية يشبهون فرعون؛ لأن أهل السنة أثبتوا أن الله فوق كل 
شيء» وفرعون أثبت العلو لله فبهذا شابهوا فرعون من هذا الوجه» ولكنهم عموا عن أن 


[۱۹١۳:۱۹۷1 )۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 

يعني أنكم حين عطلتم الباري عن صفاته سميتم هذا التعطيل تنزيبًا وتعظيًا للرب جل شأنه لكي 
تلبسوا بذلك على أهل الغفلة والعمى فينقادوا لكم ويدينوا بتعطيلكم وعمدتم إلى وصف العلو 
الثابت له سبحانه با لا يحصى من الأدلة النقلية والعقلية» فقلتم هذا تجسيم يجب تنزيه الله عنه» 
وهكذا أنشأتم لفظ التنزيه من عند أنفسكم وكسوقوه مما تشاءون من صفات» فاقتضى تنزهكم أن 
تنفوا عنه الجهة والمكان والحيز والحركة والنزول والصعود والمقدار والصورة والإشارة الحسية إلخ» 
ما يجعله سبحانه» وحاشا أقرب إلى المعدوم منه إلى الموجودء وكل صفة مما أثبته هو لنفسه أو أثبته له 
رسوله لا تروق لكم تنفونها بحجة التنزيه. والناس ينقادون لكم في هذا النفي والتعطيل» لأنهم 
صبيان العقول وإن كانوا كبار الأعمار» ولكن المتبعين للوحي والواقفين عند النص هم الذين بلغوا 
رشدهم واستوت أحلامهم فهم لا ينقادون لكم ولا يغترون بجعجعتكم» وإنما ينقاد لكم الصبيان 
انقياد الشاء للجوبان» يعني الراعي» وماذا يصنع عقل صغير بين يدي شيطان إلا أن يلعب به کا 
تلعب بالكرة الصوجان. 


ره هذه 5. سا 5م 
ڪاه العامة جْمَدصاح اين 


موسى هو الذي قال: إن الله في السماء؛ وهذا قال فرعون: لاود لي يَلهدسَن عَلَ ألظِينِ 
بتكل لی ص لصي ا ِل وی وی لاط بے الْكَذِينَ (4)5[القصص:2"]. 
هل فرعون بهذا أثبت العلو؟ لاء بل أنكره» ولكنه أمر وزيره هامان أن يبني هذا الصرح 
توهيًا لقومه بأنه سوف يصعد على هذا الصرح ثم يقول: بحثت فلم أجد شيئّاء فيكون قد 
مَوّهَ على قومه» فكذا الجهمية على طريق فرعون وليس أهل الإثبات أهل الحق وهذا هو 
الحق. والله أعلم. 
وَمِنَ العَجَائِبٍ قَولَهُم فِرِعَونُ مذ كب اللو وَذَاكَ في المُرآنِ 
وهذه دعوى بدليلء لكنها باطلة والاستدلال بها باطل. 
زل عب افع وبال" ...برع الذي فهر ن ههان 
رعو طلت الميغؤه إل الله وهذا يدل فل دعل رفي ك اه هر اة الق انان 
ذا رأيتاه بكتبهم رمن أفواههم سَمعًا إِلَى الآذانٍ 
فاسع إِذَا من ذا الذي أولّى بفر عَونَ المُعَطْل جَاجِدٍ الرَّحمَن 
قوله: (من ذا الذي أولى بفرعون المطّلع جاحد الرحمن) هل هم أهل السنة المثبتون 
للعلوء أم هؤلاء المنكرون لعلو الله؟ أهم أولى بفرعون؟! 
وانظر إلى من قال ُوتى كاذ جين اذى فُوقية السرّحمنٍ 
قوله: (وانظر إلى من قال) أي: فرعون. فهو القائل: أن موسى كاذب فيا ادعاه من أن 
الله في الساء؛؟ وذلك لأن فرعون ينكر وجود الله مائيّاك ففرعون يقول لقومه: #ما 
لمت م ين إل عير 4 [القصص8"] فهو لا يؤمن بوجود إله أصلًا لا فوق ولا في 
أي مكانٍ غير فوق» إِذَا هل أهل السنة أولى بفرعون أم هؤلاء المعطلة؟ لا شك أن أولاهم 
به هؤلاء المعطلة» لكنهم يَقَلِبونَ الحقائقٌ تلبيسًا وترو ياء نسأل العافية. 
فَمِنَ المصائب أن فِرِعَوتيِكُم ‏ أضكى يُكَفِرْ صَاحِبَ الإِيمَانٍ 
قوله: (فرعونيكم أضحى يكفر صاحب الإیمان) يقول یٹ هذا استهزاءً ہم فهو 
يقول: من المصائب أن فرعونكم هذا الذي تزعمون أنه أثبت العلو لله - كفر موسى الذي 
يقول: إن الله في السماءء ذا فهو كافر أي: فرعون ‏ وهذا لا شك ككلام أهل التعطيل. 


شج المصيدة وة حلم [555) هلم للعلمة جُمنْصَاح امون 


وو ل نو ا ...ع ا اد راان 


قوله: (ويقول) أي: فرعونم» يقول إن الذي يقول: إن الله في السماء مبدلٌ للدين؛ ولذا 
قال فرعون لإ أَحافأن رلوم 4. 
قوله: (ساع بالفساد) فقال فرعون: أو أن يُظهِرَ في الْأرّضٍ اَلْمَسَادَ © [غافر 11] وني 
قراءة إيظهر في ادر ضٍالْفَسَادَ 4. 
إن المورّت ذا لهم فِرِعَونُ جين رمی به المُولُودَ من عمرانٍ 
ا لقم رعا وفك ٠‏ ر تروف إلى اراز 
قوله: (إن المورث ذا) يعني: إنكار العلوء و«ذا» هنا بمعنى: هذا. 
وقوله: (إن المورّتٌ ذا لهم فرعون) يعني: أن الذي أورثهم إنكار العلو إن| هو فرعون. 
هو أنَكّرَ الؤصمين وَصفّ المَّوقٍ كليم إنكَارًا على البْهِتَانٍ 
قوله: ( أنكر الوصفين) الوصفين هما: علو الله وإثبات الكلام لله؛ أما عن إنكاره 
وصف الله بالعلو؛ فهذا لأنه إنا قال امان #آبن لي صرحا © [غافر””]من باب التهكم 
بموسى من وجه» وأيضًا من باب التضليل لقومه من وجه آخر؛ لأنه سيقول: صعدت ول 
أجد شيئًاء وأما عن إنكاره لوصف الله بالتكليم» فهذا بإنكاره لرسالة موسى» ورسالة 
موسى ما ثبتت إلا بالوحي الذي هو تكليم الله» ففرعون أنكر الفوقية والتكليم. وكذا 
المعطلة أنكروا الفوقية والتكليم جميعًا؛ لذا فهم أشباه فرعون ولا شك. 
إذ قَصدُهُ إِنَكَارُ دات الأب فالدّ عل ا لنذا الكيوان 
قوله: (قصده إنكار ذات الرب) وهو فرعون ومقصده إنكار ذات الرب» وأما 
(التعطيل) يعني بهم: هؤلاء المعطلة. 
وقوله: (مرقاةٌ لذا النكران) أي: نتيجة لتعطيل المعطلة وإثبات مذهبهم تصل إلى إنكار 
ذات الله نسأل الله العافية. 
وسوا جاء يلم وَبآلةٍ وأتى باون على بيان 
وَأتى بذاك مُفَهَوًَا وَمُمَدَرّا ورت الوليد العابد الأوثانِ 


قوله: (سواه) أي: أن أهل التعطيل أتوا بسلم وآلة وقانون» والمراد بالقانون هنا: قانون 


جمدني 


s2 


شج الفصي دة النوبّتة واد ڪاه للعلامة امین 
الكلام» فالمعنى: إن كان الله فوق فيلزم من ذلك أن يكون جسّ)اء وإذا كان جسً) لزم أن يكون 
ماثلا للمخلوق» وهكذا فأتوا بقانون» ولكن فرعون لم يأت بهذا القانون وإنها آنکر رأ فقال 
لاا الملا مَا لمت كم ين إا لَه عير € [القصص: ۳۸ ] فهو بذلك أحسن سيرة 
منهم؛ لأنه أصرح منهم أما هم فقد أتوا بهذه القوانين كي يلعبوا بها على الناس. 
وقولة:(ورك الول العاند الأوتات) والوليد هق الوليد, ولح ل تل ا 
EOE EOE HOST‏ ظر (0) هحبس وَصَرَ(80) مم أدبرَواشتكر 
[المدثر: 14 ؟] فكانت النتيجة: HT JY‏ إن كل كل € [المدثر: 
104 فهؤلاء المتكلمون المعطلون صاروا يفكرون ويقدرون ويأتون بقوانين ويأتون 
بحجج واهية يدَّعونها عقليات وهي في الأصل وهميات غير حقيقية فهم بذلك قد ورثوا 
فرعون صاحب موسى وورثوا الوليد بن المغيرة» أحد زعماء الكفر في هذه الأمة. 
وَأنَى إِلَى التعطيل من أبوَابه لآم ن ظَهُورٍ الدَّارٍ وَالجُدرَانِ 
قوله: (وأتى على التعطيل من أبوابه) أي: من أجل أن يلج إلى التعطيل ولوجًا محك)؛ 
لأن الذي يأتي الشىء من بابه يدخله دخولا عحكًاء أما الذي يأتيه من ظهور البيوت 
ويتسلقها تسافا فإنه قد يسقط ويموت ولا يصل إلى مراده» لكن هؤلاء أتوا إلى التعطيل من 
أبوابه بها كسوه من حالة الحجج الواهية» كقول الشاعر: 
حجج تهافت كالزجاج تخالها ‏ حمًّاوكل كاسورٌمكسور 
قوله: (حجج #بافت كالزجاج) أي: تراهم مثا يقولون: حاشا أن يكون الله تعالى فوق 
حاشاه» وعلة ذلك عندهم أنهم قالوا: لو أثبتنا أن الله تعالى فوق لأثبتنا أنه جسم وإذا أثبتنا 
اا أنه ماثل للمخلوق فحاشا ربنا من ممائلة المخلوق؛ لأنه عز وجل يقول: 
ليس حمِمْله ىوهو لي بصي 4 [الشورى :1 
وأتى به في قَالْبٍ التَّزِيهِ وال عظيم تلبيشا على العُمِيَانٍ 
وقوله: (و أتى به في قالب التنزيه والتعظيم تلبيسًا على العميان) أي: إذا سمعها العامي 
وأشباه العوام صدقه» وقال: هذا هو الحق فالله منزه عن ذلك. 
ثم ذكر مثالا من أقواهم التي يلبسون بها على العوام» فقال: 
َأنَّى إلى وَصف اللو فَقَالَ ذا الآ جيم ليس تليق بالوَحمّن 


ز, هھ (57ه 
َو حم لصاح امان 


شج المي وَالنوبيتة_ مام إلعلامة : 
E OG‏ من القاودي. Sy,‏ 
قوله: (اللفظ) أي: الذي هو التنزيه» قد أنشأه من تلقائه» ويجوز أن يكون المراد بقوله: 
«اللفظ»: أي: التجسيم. 
وقوله: (وكساه وصف الواحد المنان) من أجل أن يرتب على ذلك إنكار العلو. 
وَالنّاش كُلّهُمُ صَبِيُ العقلٍ لم يلغ وَلّو كانُوا مِنَ الصَّيِحَانٍ 
قوله: (والناس كلهم صبيو العقل) هذا الوصف للناس مأخودٌ من قوله تعالى: 7 وَإن 
ع كر من ف الْارْضٍ يض و عن سبل أهَهِ 4 [الأنعام: 117]. 
وقوله: (وإن كان من الشيخان) «الشيخان» جمع: شيوخ» حتى لو كانوا شيوخا؛ 
فعقوهم عقول الصبيان. 
إلا 1اا سللهوا لى كم . آمل البلوغ واعقدل الإنسان 
لاسن اسان َانقَادُوا لَه كالشَاءٍإذ تاه للجَوبَان 
قوله: (أناسًا سلموا للوحي) وهم العقلاء الذين هم أهل البلوغ. 
وقوله: (أتى إلى الصبيان) أي: صبيان العقول» (فانقادوا له كالشاة إذ تنقاد للجوبان) 
والجوبان: هو الراعي» والغنم تنقاد للراعي وهو قد يقودها إلى المنحر أو المذبح وهي لا 
تدري» فهؤلاء مثلهم؛ أي: مثل الغنم. 
فانظر إلى عَقل صغير في يَدَي ‏ شَّيطَانَ مَا يَلقَى مِنَ الشيطَانٍ 
وعقل الصغير بين يدي الشيطان يلقى كل شرٌ ولا شك. 


قال العلامت السعدي ينئه: 


فصل 


في بيان تد ليسهء وتلبيسهم الحق بالياطل 


وذلك أن كل صاحب بدعة يقصد نصر مقالته يأتي إلى الحق الصريح المناقض لقوله 
فيستخرج له الاحتمالات البعيدة والألفاظ المجملة» فإن هؤلاء الجهمية موهوا وقالوا 
لإخوانهم: إذا قال لكم المجسم: 

#الرَحمْعِلَالمَرْ سمو © [طه: 0]. 

فقولوا له: هذا لفظ مجمل» فإن «العرش» له عدة معانٍ و«الاستواء» له عدة محامل» فأي 
المعاني تريد وأي المحامل تقصد. و«على» أيضًا تأتي في العربية لعدة معانٍ فإذا سمع الجاهل 
هذا التلبيس والتمويه استعظم ذلك ورآه إشكالا يعسر الانحلال عنه» وأما المتبصر الذي 
نور الله قلبه فإنه يعرف أن هذا ليس محل إشكال ولا لبس بل هو من أوضح الأشياء 
وأبينهاء فإن الألف واللام في «العرش» للعهد الذي يفهمه كل مسلم أنه عرش الرب 
العظيم لا غيره من عروش الكرم ونحوهاء ولو قيل له يحتمل واحدًا غير هذا لبادر 
الإنكار» هذا مع اتفاق جميع الرسل وشهادتهم أنه استوى على العرش العظيم» فكل مؤمن 
يفهم المعنى من قوله: #الرَحملْعلَالْعَرْشٍ ستو © [طه: 5]. 

وكذلك لفظ الاستواء المعدّى بعلى فإنه واضح جدًا دال على العلرٌّ والظهورء فإن 
الاستواء حيث عدي بعلى فإنه يدل على العلو والظهورء وأما إذا عدِيّ بإلى نحو #أستّوئ 
الما € [البقرة:۲۹]. 

فإنه يدل على القصد. وإذا قيل استوى كذا وكذا دل على معية الأول للثاني كقوله 
ا #ولمابلم أده سوه € [القصص:؟ .]١‏ 


9 ۶ مسد E‏ 2 وه 
e‏ لصي ة النوريّّة 


ر 22 7.9 0 
لمو جمادن مالم شين 


74 


فهذه المعاني المتباينة بحسب تعديته بالحروف كا ذكرناء فعلم علا يقيتا أن قوله: 
لمعل اعرش ستو * [طه: 5]. 

لا إشكال فيه ولا إجمال» خصوصًا وقد طرد إتيانه بهذا السياق في جميع موارده 
ومصادره» ولم يأت هذا المعنى بلفظ فيه إجمال» فلو كان المراد ما قصده الجهمي لأتى به ولو 
في موضع واحد ليستبين المراد. والجهمي من تلبيسه جعل هذه الألفاظ مجملة محتملة لعدة 
معانٍ ليتمكن من تحريفه» فينبغي مع ذلك أن يتمم هذا التحريف والتلبيس فيقول وال رحمن 
له عدة معانٍ ليكمل إلحاده ويستريح ويجعل قوله: #الرَحَلْعِلَ اعرش أسْمَوَئ € [طه: 5]. 

ليس له معنى وإن يتبرك بقراءته تبركًا. 

ونظير هذا الفصل الفصل الذي بعده وهو قوله: 


في بيان تد ليسهو 
وتلبيسهم الحق بالباطل 


4 - قَالُوا: إِذَا قال المجَسَمْ را 
حَما عَلَى العرش اسكرى بان 
- فلو گم قرش معنى واستری 
أيصا لَهُ في الوّضع خمش مَعَانٍ 
5- و«على» فَكَم مَعنّى لَهَا أيضًا لَدَى 
عَمرو فَذَاكَإِمَامْهَذََاالشَانٍ 
617 - بين لا تلك المَعَانِيَ وَالَّذِي 
ااا ا تيان 
4- فاسمع فاك مُعَطِلُ هَذِي الجَعَا ) 
جغ ما الذي فِيِهَامِن الهَيَانٍ 
89- فل لِلمجَعجع وَيْلَكَ اغقِل ذا الَّذِي 
EE‏ فتن اع فسان 
- العرشٌ عرش الرتٍ جَل جَلالة 
وَالَلام» للمعهودٍ في الأَدْمََانٍ 
1١‏ مَافِيهإِِمَالوَلَاهُوَمُوهِمْ 
قل المَجَاز وَلا لَه وَضعَانٍ 
57- وَمُحَمَدٌ وَالأنبيٌ جَميعُهُم 


شي اليك ة اة وزع للم جْمَدنْصَاح اين 
9517 - ينهم عَرَفَاه وَمُم عَرَقُوهُ من 
رت عَأَِهٍ فَدٍاسسئَوَى دان 
15- لم تفم الأذْمَانُ منة سَريرَ بل 
بحدوين ولا وتنا عابو ن 
6- گلا ولا عَرسا على بحر ولا 
SE I‏ 
555 كلا ولا العرض الذي إن ىل ن 
e‏ 


(6 قال العلامة محمد خليل هراس: 


ما أوصى به المعطلة النفاة بعضهم بعضًا أنهم قالوا: إذا قال لك المجسم (يعنون الثبت لعلوه ال زارا غ 
العرش) - ربنا على العرش استوى حقًا کا جاء ذلك صرحا في كتابه بلسان عربي مبين» فسله أي معنى من معاني 
العرش تريد؟ فإن العرش يطلق ويراد به سرير الملك» ويُطلق ويُراد به عرش الكروم.ويّطلق ويُراد به العريشة» 
ويطلق وير به عرش بلقيس ملكة سبأء ويُطلق وراد به السقف. 

وكذلك سله عن معنى استوى فإنه كذلك لفظ مُحتمل لعدة معان.: يقال استوى بمعنى ‏ جلس» واستوى 
بمعنى قصد» واستوى بمعنى بلغ تمامه وكاله» واستوى بمعنى ساوى. وسله أيضًا عن معنى على فا تأي 
للاستعلاء ولغیره» كما كما ذكر ذلك أئمة اللغة» فقل له بين لنا كل هذه المعاني التي تراد من هذه الألفاظ» وأي 
هذه المعاني تريد» فإذا حاول الُحطل تشكيكك بمثل هذه اهذيانات. أو أراد أن يسد عليك باب الفهم 
للنصوص بسلاب الألفاظ دلالتها على معانيها المتبادرة منهاء وادعاء أنه لا يمكن فهم مقصود المتكلم بهذه 
الألفاظ لاحتالاتها لعدة معانٍ. فقل له: دع عنك هذه الجعاجع والمغالطات» فكل لفظ من هذه الألفاظ 
الثلاثة واضح الدلالة على معناه. 

فالمراد بال رش هنا الي إلا عرش ار جل دان الذي هو فوق السموات وهو المذكور في قوله تعالى: 
الین عون عر ومن حو يحون َد روم ومو پو 4 [غافر: ۷] وني قوله: رفي دمحت ذو 
اعرش ) [غافر: ]١6‏ وني قوله: < فل من رب لسَمَنواتِ السبع ورب العسزش الي € [المؤمنون: اك 
ما لا يحصى من الآيات والأحاديث واللام فيه للعهد الذهني؛ وليس في هذا اللفظ بحمد الله إجمال يحتاج معه 
إلى تفصيل. ولا هو موهم أنه مستعمل في معنى مجازى» ولا هو من الألفاظ المشتركة الموضوعة لعدة معان 
وهو العرش الذي شهد الرسول ية وجميع الأنبياء قبله بشبوته لربهم» وقد عرفنا نحن ذلك من أخبارهم كما 
عرفوه هم بالوحي الذي أنزل عليهم بمن على العرش استوى جل وعلا. 


0) 


5 


اا 


الک ية ولم (5.:) ولي العامة جمدانصام ا 
7۷- كلا وَلَا عرش الكُروم وهذه ال 

أعنّابٍ في خحرث وَفِي بُستانِ 
- لكنّهَا همت بحمد الله عر 

ش الوّتٍ قوق جميع ذي الأكوَانٍ 
5 2 وغل ةرت العتالفِين قد انيتوئ 

نا كات عب كن الفسراوة 
- وَكَذًا «استّوى» الموضول بالحرفٍ الذي 

ظَهَرَالمْرادُ به ظُهور بيان 
١-مافيو‏ إجمَال ولاهُو مفهة 

للا تجحتتيرزاة ولا م هار ان 
- تَركِيئة مع حرف الاستعلاء نض 

ض في العو بوضع كل لان 
۳- فَإِذًا تركب مع «إلى» فالقصد ممع 


411١(‏ فلل العلامة محمد خليل هراس 

يعي أن العرش اكور فى مل عون و ا 0 ] قد جاء إما مطلقًا معرقًا 
بلام العهد كا في الآية» أو مضافا إلى الرب جل شأنه ىا في قوله ‏ وَحكارت عرش على ألما 4 [هود: ۷] 
فلا يمكن أن يفهم الذهن منه غير معنى واحد وهو هذا الجسم المخصوص الذي تنتهي به كرة العالم» ولا 
يعقل أن يفهم منه أنه عرش بلقيس ملكة سبأء فإنه مضاف إليها | يدل عليه القول عرش الشيطان كما ورد 
في حديث ابن صوريا أن النبي يي سأله عما يرى» فقال «أرى عرشًا على الماء» فقال عليه السلام ذاك عرش 
الشيطان» ولا يفهم منه أيضًا أنه العرش الذي استوى عليه جبريل حين رآه النبي ية جالسًا على كرسي بين 
السماء والأرض قد سد الأفق» كا ورد في حديث جابرء وذلك بعد فترة الوحي وكان النبي بي قد جاور 
بحراء شهرّاء فل| خرج سمع صونًا يُناديه فرفع رأسه فرآه على صورته الملكية فرعب منه» ولا يمكن أن يقهم 
منه أنه عرش ملك من ملوك الدنيا بحيث لو ثل أي سلب عنه هوى أي سقط عن عز ملكه وصار واحدًا من 
الناس» ولا يفهم منه أنه العرش الذي تقوم عليه الكروم والأعناب» إلى غير ذلك من المعاني التي لا يمكن أن 
تخطر ببال أحد يقرأ هذه الآيات ولكنه لا يفهم منه إلا أنه عرش الرب الموجود فوق جميع هذه الموجودات» 
ولا يفهم إلا أن الله استوى عليه استواءً حقيقيًا كا جاء في القرآن. 


4 


15 - و«إلى التجواء فنه استورى) فيد 

امتح ست ا 
ه- لکن «عَلَى العرش استوّى» ُو مُطْلنٌٌ 

من تعيماقدئ:بالأركان 
15- لَكِنَّمَا الجَهمِي يقضز فَهِمُه 

قن ذا فلك مَوَاِهبٌ الان 
۷-فا اقتَضَى «وَاوَ المعّة» كان مَع 

تاه استّواءً مَُدَمٍ وَالَانِي 
4- فَإِذَا أتى من غيرٍ حرف کان مَع 

اه الكممال فََيمَن ذا نُمَضَان 
4 سلا تلبشوا بالباطل الحقٌّ الذِي 

قد بين الرَّحَمَنُ في الفُرمَانِ'" 


(۱) [۱۹۷۰: ۱۹۷۹[ قال العلامة محمد خليل هراس: 
وكذلك الفعل استوى إذا تعدى بالحرف» فإن معناه في غاية الظهور فليس فيه إجمال يحتاج معه إلى التفصيل 
ولا هو من الألفاظ المشتركة التي تحتمل أكثر من معنى, ولا هو منقول من حقيقته إلى مجازه» بل إذا تعدى 


سس مح مرح ل ا ص سس اماس مه 


بعلى الموضوعة للاستعلاء كان نصًا في العلو لا يحتمل معنى آخر, قال تعالى: #فإذا أستويت أنت ومن معك على 
لفك فَقلٍ اد يِه الى جنا منَ الوم ألطَلِينَ 4 [المؤمنون: ۲۸] وقال في سورة الزخرف: ل لتوا عل هور 
ثم تدوأ مه ريک إا سوي عَيّهِ 4 [الرُّخدّف: ۱۳] ولا يمكن أن يقال استوى على كذا من غير أن 
يفيد ذلك معنى العلو» ويكون نضًا فيه» وإذا تعدى بإلى أفاد القصد مع العلو وضعا يقال استوى إلى كذا 
بمعنى قصد إليه مستعليًا عليه» وقوله تعالى في سورة حم السجدة: « م اتوي إلى ألتما وى دخان 
[فُصّلّت: ]١١‏ يفيد القصد إلى خلقها مع الإحكام والإتقان للخلق كا قال تعالى: 8 واس بها أ إن 
مُوسِعُونَ 4 [الذاريات: 51 ] أما قوله تعالى: # لرن عَلَالْمَرش ستو 4 [طه: 0] فهو مطلق لا يفيد إلا علوه 
تعالى على العرش الذي قام على أركانه بعد السموات» والذي هو أعلى الموجودات» ولكن الجهمي الْمحطل 
يعجز عن فهم هذه المعاني لجهله بأوضاع اللغة والله هو الذي مهب الفهم من يشاء بمنه وكرمه أما إذا اقتفضى 
الفعل استوى واو المعية كا في قولنا (استوى الماء والخشبة) أفاد أن ما قبل الواو قد ساوى ما بعدها. فإذا أتى 


شَالعَصِيْدَة اليتق لے( هاه اة رنيج بين 
- وَ«عَلَى» للاستعلاء ء فَهيَ حَقِيقَة 
فيو اقا تت هَذَاالئَان 
-0١‏ وَكَذَلِكَ البَحَمَنُ جل جلالة 


5- يَاوَيحَهُ بِعَمَاهُ لو وَجَدَ اسمَة الرّ 

حمنّمُ لتيل توصي يتان 
7 لَقَضَى بأنّ الأُفظ لأمَعئى لَه 

إلا التسبلاؤة عت ا ب فن 
5 - فَلِذَاكَ قال E‏ 
ا 

هي عَن دنا الله بالكيقان'" 


من غير حرف واستعمل لازمًا کا في قوله تعالى: وما بل اشد وأسْتَوَمَ © [القصص: ]١5‏ أفاد معنى 
الكمال وتام القوة - هذه هي استعمالات الفعل استوى في لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم» فلا تخلطوا 
أيها الجهمية الحق الذي بينه الله في كتابه بها تختلقونه من المفتريات والأباطيل. 
(1 تال العلامة محمد خليل هراس 

وكذلك الحرف (على) الذي تعدى به فعل الاستواء هو نص في إفادة الاستعلاء عند أهل اللغة لا يجوز صرفه 
عن هذا المعنى الذي هو حقيقة فيه بلا قرينة كلامية توجب ذلك وتدل عليه. وكذلك الاسم الكريم (الرحمن) 
لا يحتمل معنى سوى الرب الموصوف بالرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء جل شأنه. فيا ويح هذا المعطل 
الأعمى لو رأى كذلك أن اسمه الرحمن ليس نضًا في الدلالة على مسماه وطرد قاعدته الفاسدة في احتمال 
الألفاظ عليه» وادعى له هو الآخر أنه حتمل لخمس معان» كا ادعى ذلك في العرش: إِذَّا لوجب أن يحكم بأن 
الألفاظ خالية من معانيهاء وأن نصيب القارئ منها هو التلاوة باللسان فقط دون أن يفقه لما معنى. وهذا هو 
ما يهدف إليه هؤلاء الُعطلة أعداء الكتاب والسّنة أن يعزلوا نصوصهها عن إفادة الحق واليقين ليرجعوا في 
ذلك إلى قضايا عقوهم الفاسدة» وإذا ثبت أن كل لفظة من ألفاظ الآية الكريمة» أعني قوله تعالى: #الرَحَنُ 
عَلَالْمَرْشٍ آَسْتَوَى 4 [طه: ©] هو نص في معناه بحيث لا يجوز صرفه عنه لم يكن حيتئٍ للاستواء على العرش 
معنى إلا العلو والارتفاع عليه» وهذا المعنى هو الذي أطبق عليه أئمة الإسلام ولكن قلوبكم المريضة لم تتسع 


و ا و م 2 سرس 2 0 0 
شرح لصي دة النوبيَّة لام مدن ضام تين 


الششترح 


قال العلامت ابن عثيمين يَرَإدْهُ: 
ذكر في هذا الفصل تلبيس أهل التعطيل في مسائل ثلاث: 
فقال في العرش. ۰ 
قَالُوا لذا قال المجَيّم ربا حَماعَلَى العرش اسكَوى بِلِسَانٍ 
قوله: (قالوا: إذا قال المجسم) والمجسم عندهم: هو الذي يثبت العلو لله حقيقة» بل هو الذي 
يثبت الاستواء على العرش لله حقيقة؛ وهذا يسمون أهل السنة المجسّمّة. 
َسَلُوهُ كم للعرش مَعنى وَاستَوَى2 أيضًالَهُ فِي الوضع حَمس مَعَانٍ 
قوله: (فسلوه كم للعرش من معنى واستوى أيضًا) أي: اسألوه كم للعرش وللاستواء من 
معنىّ» وكذا كم للعلو من معنى؟ والغرض من هذا السؤال أنه إذا ثبتت المعاني صار اللفظ 
محتملاء واللفظ المحتمل - كا هو معلوم - يسقط الاستدلال به» والقاعدة المشهورة تنص على أنه: 
إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. فابن القيم ثم يقول: (اسألوه كم للعرش معني واستوى 
أيضًا له في الوضع خمس معاني). 
وَاعلى» فَكَم مَعنّى لَهَا أيضًا لدی عمرو فاك [ِمَامٌ هَذَا الشان 
قوله: (عمرو) يقصد سيبويه» وعلى لما معانٍ كثيرة» وكذا استوى لما معانٍ كثيرة» والعرش 
أيضًا له معانٍ كثيرة» فاسألوه أي المعاني يريد؟ 
بين لتا َلك المَعاني الي بنهاأريد بؤاضح ايان 
قوله: (بن لنا) وهذا القول تحدٌ من ابن القيم وليس استفهامًا واستخبارًا؛ ولذا قال: 
فاسمع فَذَاك مُعَطِلُ هَذِي الجَعَا جم ما الَذِي فِيِهَامِنَ الهَذَيَانٍ 
قوله: (الجعاجع) وهي: الأصوات الغير معلومة» (ما الذي فيها من الحذيان) والهذيان: هو 
كلام الرجل المخرّف الذي ليس له ضابط ولا معنى. 


له لامتلائها من الباطل الذي ورثتموه عن فلاسفة اليونان وغيرهم فساءكم ما قاله أئمة الهدى» وملا قلوبكم 
غيظًا عليهم؛ ولن تستطيعوا إنكار نسبة هذا القول إليهم؛ فقد أحلناكم على كتبهم التي لا يشك في نسبتها 
إليهم وهي بحمد الله من الكثرة بحيث تشبه الكيهان» والكيان جمع أكوام الذي هو جمع كومة» والكومة هي 
الجملة من الشىء المتكومة المجتمعة. 
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w/w 


ا ا لاک م اا ہے إلى ر 9 2 
شرح المصريدة النوييّة للم ج مدن صالم شمن 


قل للمُجَعجع ويلك اعقل ذا الذي قُدثتةإن كت ذَاعِرِمَانِ 
قوله: (إن كنت ذا عرفان) هذا تهكم به أي: إن كنت صادق وتعرف فاعقل ما تقول. 
العرش عرش الوب جَلَّ جَلَانُهُ 2 و«للام للمَعهُود فِي الأذمَانٍ 
قوله: (واللام للمعهود في الأذهان) فالكل يعرف أن المراد بالعرش: هو عرش الله» الذي هو العرش 
المجيد والذي ليس فيه لا إجمال ولا إمام ولا اشتراك ولا مجاز ولا أي شيء أبدًا. 
مَافِيِه إِجِمَالوَلآَهُوَمُوهِمْ تقل المَجَاز وَلَا لَه وَضِعَانِ 
قوله: (ما فيه إجمال) أي: أنه واضح المعنى» (ولا فيه مجاز) لأنه حقيقة» (ولا له وضع ثان) يريد 
بذلك المشترك أي: أنه بإضافته إلى الله عز وجل لا يكون مشتركا؛ أي: لا يصلح لهذا وهذا. 
وَمُحَمَدُ والأنبياء جَمِيعْهُم شَهِدُوا به للخَالِقٍ الرَحمَنٍ 
قوله: (ومحمد والأنبياء جميعهم شهدوا به للخالق الرحمن) أي: بالاستواء على العرش» فكل 
الأنبياء جاءوا بهذا المعنى» وهو: أنه عز وجل استوى على العرش» وقد مر علينا: أن عبد القادر 
ا لجيلاني ناه قال: إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبيّ. 
مِنهُم عَرَفنَاهُ وَهُم عَرَفُوهُ من رت عَلَيِهِ قد استَوؤى دَبَانِ 
قوله: ( منهم عرفناه وهم عرفوه من رب) أي: نحن عرفناه من الأنبياء وهم عرفوه من الله؛ 
وفي هذا إشارة إلى: أن دلالة الاستواء دلالة سمعية محضة بخلاف العلو فإن دلالته سمعية عقلية 
فطرية» أما الأستواء فدلالته سمعية . 
لم تفم الأَذمَانُ مِنه سَريرَ بل قيس وَلآبََاعَلَى أركَانٍ 
قوله: (ل تفهم الأذهان منه سرير بلقيس) لأن المعطل يقول في قوله تعالى: #الرَحمَنْعلَالْمَرْشٍ 
أسْتَوَئ € [طه: 0] المقصود بالعرش: عرش بلقيس؛ اعتمادًا على قوله: #وَطَاعَرْشٌ عطي € [النمل: 
۳ ولكن ما من أحد يفهم هذا أبدًا. 
قوله: (ولا بيتا على أركان) لأن العرش يطلق على السقف القائم على الأعمدة فهل يفهم 
الناس ذلك المعنى من قوله تعالى # ال نعل اعرش آسْتوئْ 4؟! 
كلا وَلَا عَرَشييا على بحرؤلا- عرف الجريئل لجان 
قوله: (كلا ولا عرشًا على البحر) والعرش الذي على البحر هو عرش الشيطان؛ فالشيطان 
ينصب عرشه على البحر ويرسل جنوده لإضلال الناس. ولكن ما من أحد يفهم أن المراد بالعرش 


ريرم وداه 5. سل( مر 
لامو مدن الم تين 


شح المصيكةالوية ‏ وام 4 


الذي استوى عليه الر هن هو عرش الشيطان الذي هو على البحر. 

وقوله: (و لا عرشا لجبريل بلا بنیان) وهم أيضًا لا يفهمون منه عرش جبریل؛ وجبريل عليه 
الصلاة والسلام لما تأخر الوحي عن النبي يي فأول ما نزل عليه سمع صونًا فرفع رأسه. فإذا هو 
جبريل على كرس بين السماء والأرض ”'» فهذا عرش جبريل 

كلا ولا العرش الذي إن تل من ٠‏ عبد هوئ تحت الحضيغن الثاني 
قوله: (ثل) أي: هدم» والمقصود هنا عرش السلطان الملك الذي له عرش» ولكن هذا العرش 
لو جاء شخص من تحته يجره لسقطء فهل يمكن أن يفهم الناس من قوله تعالى: للحن َل 
شاوی 4 أنه استوى على عرش كعرش السلطان؟! 

كلا ولا عرش الكروم وهذه ال أعتاب فِي حرث وَفِي بُسَانِ 
قوله: (كلا ولا عرش الكروم) أي: وما فهموا أيضًا أنه استوى على عرش الكروم أو الأعناب 
أبدّاء وهذه الأسماء كلها للعرش ولكن لا يمكن أن تُفْهَمْ هذه المدلولات من قوله تعالى: #آَلرَحمَنُ 
عَلَاَلمَرْشِأَسْنَوَئ € إِذَا ترديدهم لهذا الكلام لا شك أنه هذيان» وقوهم: أن العرش يحتمل معانٍ 
كثيرة باطل؛ لأن كل هذه المعاني التي يذكرونها لا تفهم من قوله تعالى: #آلرَحمن على الْمَرشٍ 
أستوئ 4 . 

لكنّهافهمت بحمداله عر شّالوّبَ فَوقٌ جميع ذي الأكوَانٍ 
أي: أن فوقية الله على عرشه فهمت ولله ا لحمد» وأن عرشه فوق جميع ذي الأكوان. 
وأيضًا قال في (الاستواء): 

وَعَلَيِهِ رَتُ العالهِينَ قد استؤى حَقَاكَمَا قد جَاءَ فِي القُرآنٍ 
قوله: ( لكنها فهمت بحمد الله ...... كما جاء قي القرآن) أي: أننا انتهينا من العرش 
وتشكيكهم في معناه» وتبين لنا أن ما ذكروا من المعاني لا يمكن أن يرد على قوله تعالى: لرن 
على امرش أَسْنَوَى 4 وأشباهه» فالعرش المذكور هو العرش المعهود في الأذهان وهو عرش الله عز 
وجل» وهذا حق وثابت ک) جاء في القرآن. 
وَكَذَا «استوى» الموضولُ بالحرف الذي ظَهَرَالمرادُ به ظُهورَبَيَانِ 


جر مدوم 


قوله: ( وكذا استوى الموصول بالحرف) يقصد راه قولّه تعالى: # لمن عل اعرش أسَتَوى 4 


34 ١1١( رواه البخاري (4765: )» ومسلم‎ )١( 


امور هو 7 5 ما 9 0 
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2د مھ لرک مہ 3 ہے مہ 

شرج المصيدة وة واد 

أي: أنه مقيد بحرف يعرف معناه به» فمعنى استوى على الشىء أي: علا عليه؛ ولهذا قال: 
افيه إجمال ولا شو ففهة للاشزراك وَلأمَجَاز تان 


قوله: (لا فيه إجمال ولا هو مفهم للاشتراك ولا مجاز ثانِ) وهذه الثلاثة كان قد نفاها بالنسبة 
للعرش» وكذلك هنا نفاها بالنسبة للاستواء؛ (لا فيه إجمال) حتى يكون موهماء (ولا هو مفهم 
للاشتراك) أي: في المعنى؛ أي: أنه ليس بموضوع لعنيين على السواء» (ولا فيه مجاز) بل هو 
حقيقة في سياقه. 

تَركِيبُهُ مع حرف الاستعلاء نض ص في الكل بوضع كَل لِسَانٍ 

قوله: (تركيبه) أي: تركيب استوى مع حرف الاستعلاء «على». 

وقوله: (نص في العلو بوضع كل لسان) فإذا قيل: استوى على كذاء فهذا يعني: أنه علا عليه؛ 
ولا أحد يشكل عليه هذا الشىء. 

قوله: (فإذا تركب مع إلى فالقصد مع معنى العلو لوصفه ببيان) أي: إذا قيل: استوى إلى كذا 
صار معناه: قَصَدّ إلى كذاء وهذا مثل قوله تعالى: 9 مم أستوهة إلى ألما وهى دخان 4 [فصلت: ]١١‏ 
فمعناها: قصد إلى السماء» ولكن قَصدٌ بإرادة كاملة مع علوٌء ولا يمكن أن نقول: أن «استوى» هنا 
بمعنى: ارتفع؛ لأن «إلى» للغاية» فإذا قلنا: ارتفع إلى السماء لزم أن يكون في الأول: سافلا تحت 
السماء وهذا غير مراد قطعًا؛ ولهذا فسرها ابن كثير: بأن المراد مها قصد إلى السماء» وليس المعنى أنه: 
علا إلى السماء؛ لأن هناك فرقًا بين «استوى على السماء» و«استوى إلى». 

وَهِلَى السّمَاءِ قد اسئوؤى» فَمُقََدٌ ‏ بتَمام صغعتها مع الإتَانٍ 

قوله: (وإلى السماء استوى) هذه أخذها يرث من قوله تعالى: ا ثم ستو إلى السَمَآِ 
هسرهن 4 [البقرة ۲۹]والواضح: أن المراد: أنه عز وجل قصد إليها ليسويها ويحسنهاء وقوله تعالى: 
« م ستو إل السا وهی اعمال ها وَِرْضِ نتيا طَوْءًا أَوَكَرهًا 4 أي: من أجل إتمامهاء والله تعالى ‏ 
يقل: ثم استوى إلى العرش ليتمه» فالعرش تام من قبل ثم استوى عليه بعد تمامه» وهذا بخلاف 
استوائه إلى السماء فإنه استوى إليها من أجل إتمامهاء وهذا هو المراد من قوله: ثم أسْتَوَ إِلَ 


لکن «عَلَى العَرشُ استَوّى)» هو لك من بَعلمًا سك َع بالاركتان 


2 مھ ارت م پگ ہے مہ KZ‏ ر 5 ر 7 
شرح المصيدة النوبييّة إلعامة مانام امن 
قوله: (لكن على العرش استوى هو مطلق) أي: ليبين الفرق بين استواته على عرشه واستوائه إلى 
سمائه» وأن استواءه على عرشه مطلق أي: مطلق بلا قيود وأنه العرش تام من قبل استوائه عليه. 
لَكِنّمَا الجَهميُ يقضز فَهِمُهُ | عن ذا فيلك مَوَاهِتُ المئان 
قوله: (لكن) الجهمي يقصر فهمه عن ذا) أي: يقصر فهمه عن التفريق بين «على» وبين «إلى» 
و(مواهب المنان) تختلف من شخص إلى آخر؛ فمن الناس من يبه الله عز وجل فهًا وعلاء ومن 
الناس من لا هبه فهًا ولا علّاء ومن الناس من به علا بلا فهم ومن الناس من بهبه فهًا بلا علم. 
فإِذًا اقتَضَى «وَاوَ المعيّة» كان مع ناهُ استواء مُمَدَمِ وال اني 


قوله: (فإذا اقتضى واو المعية) يعني: إذا اقترن بها (كان معناه استواء مُقدم والثاني) وهذا 
كقولهم: استوى الماءٌ والخشبة يعنى : أن الماء حاذى الخشبة» فالمقصود بالاستواء هنا: التساوى؛ 
ولهذا قال: (كان معناه استواء دم والثانى) وفي قولهم: استوى الماء والخشبة؛ المتقدم هنا الماء 
فمعناه: أنه تساوى ما قبل الواو وما بعدها. 
فإذلااتئ سن عو ركان اکان تليق ذا فان 
قوله: (فإذا اتی من غير حرف) هذا کا جاء في قوله تعالى: #وَلْمَا بل أده ستو 4 
[القصص: ١٠]ء‏ (كان معناه الكمال فليس ذا نقصان) أي: بلغ مرحلة الكمال؛ إذن فإذا جاء 
لفظ «استوى» مقرونًا ب «على» فمعناه العلوء وإذا جاء مقرونًا ب «إلى» فمعناه: القصد» وإذا 
جاء مقروئًا ب «واو المعية» فمعناه: المحاذاة والمساواة» وإذا لم يأت مقروئًا فمعناه: الوصول إلى 
مرحلة الكمال. ش | 
لآ تلبسوا بِالبَاطِلٍ الحى الذي قُدبَين الرَحمَن في القُرفَانٍ 
أي: أنه بهذا انتهى الكلام عن الاستواء» وأنه ثابت لله عز وجل وكذا في القرآن. 
وقال أيضًا في (الاستعلاء): 
على الاسيعلا قن عة ا تى اراب فة انان 
قوله: (على للاستعلاء) أي: أن الأصل فيها أنها للاستعلاء كا قال ابن مالك في «الألفية»: 
على للاستعلاء» فهي دات للاستعلاء» فإذا قيل: استوى على كذا فالمعنى: علا عليه» واطلع على 
كذا؛ أي: علا عليه بإطلاعه» وكذا ركب على كذا؛ أي: علا عليه» ف«على»: تدل على العلو وهذا 
هو الأصل فيها 


شيع لصي وَالوييَة ام مين 
وقوله: (لدى أرباب هذا الشان) أي: بالإجماع» وهذا ا أن «الرحمن» لا تحتمل معتى سوى 
الرب عز وجل؛ فلهذا قال: لم يحتمل معن سوى ال رحمنء فلا إجمال ولا اشتراك ولا إيهام في قوله 
ا ال نعل امرش أستوئ 4 لا في «على» ولا في «العرش» ولا في «الرحمن». 

يا َة بعَمَاة لو وَجَد اسمَةالوٌ ‏ حمَن مُحكملا كمس مَعَانٍ 
قوله: (لو وجد اسمه الرحمنَ محتملا لخمس معان) أي: لو أن لفظة «الرحمن» تحتمل خسة 
معانٍ فويحه؛ لأنه يصير مش ركا » ف «الرحمن» لا تحتمل إلا معني واحدًا وهو رب العزة جل وعلا؛ 
ولذلك لا سی بها غيره أبدًا ولا يوصف ہا غيره؛ فلا يجوز أن تقول: عن أي شخص أنه رمن 
حتى النبي بيا لا يصح أن تقول: أنه بالمؤمنين رحمن» لكن قل: رحيم؛ وهذا نقول: الله والرحمن 
اسمان خاصّان بالله لا يسمى بها غيره أبدًا. 

لََضَى بأد الأفظً لامعتى له إِلَّاالبَلاوَةعِمَدَنًا بان 

بذاك قال أئِمَه الإسلام في 2 معا ماد سَائكُم بيان 
قوله: (قال أئمة الإسلام في معناه) أي: في معنى استواء الله على العرش» قالوا: ما قد ساءكم. 

وَلَمَّد أحلتاكم عَلَى كب لهم هي عِندَنًا اله بالكيمانِ 
قوله: (الكيمان) هي: جمع أكوام؛ والأكوام: جمع كومةء وهي: الشيء المجتمع؛ ولهذا إذا أراد 
الناس أن يقولوا عن الشيء أنه كثير قالوا: عندنا كومة؛ عندنا كومة من الإبل» كومة من الغنم؛ 
كومة من الطعام» فالكيمان هنا: فعلان» جمع أكوام» وأكوام: جمع كومة» والله أعلم. 
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قال العلاميّ السعدي يَرَأَدْهُ: 
فصل 
في بيان سبب غلطهم في الألفاظ› والحكم 
عليها بعدة معان حتى أسقطوا الاستد لال بها 

اعلم أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تأي مركبة صريحة في معانيها لا تحتمل غيره 
بوجه» هذا حالما في نفسهاء وقد اتفق على هذا جميع أئمة المسلمين الذين عرفوا مقاصد الشرع في 
مصادره وموارده» وترّنوا على ألفاظه ومعانيه» فكا لا يستريبون في نصوصه في الأحكام 
الفروعية فلا يستريبون أيضًا في نصوصه في الأصولء بل يرون هذا النوع أكثر بيانًا وأبلغ وضوحًا 
شدة الحاجة والضرورة إليه. 

ودون هؤلاء من أهل العلم من لم يصل إلى ما وصلوا إليه لأنه ليس عندهم من الاعتناء 
بالنصوص كم عند أولئك» فنصوص الشارع عندهم ظواهر ظاهرة في معناها في مداركهم 
وأفهامهم» وربا وقع لبعض هؤلاء من الاحتمالات والإشكالات ما لا يقدرون على حله؛ وبين 
هؤلاء وبين الأولين فرق عظيم في هذه الأبواب والأصول العظيمة» وليس نزوهم عن الأولين 
لقصور في أفهامهم وإنا ذلك لعدم إقباهم التام واعتنائهم بكلام الشارع» وهمذا تجدهم في 
المذاهب التي تفقهوا بها واعتنوا بها جازمين بمقاصد أئمتهم ومرادهم بألفاظهم ونصوصهمء 
لأنهم وفروا مداركهم لتحصيل ذلك فمهروا فيها. 

وأما القسم الثالث المذموم فهم جمهور أهل الكلام الباطل الذين أصلوا أصولًا ما أنزل الله بها 
من سلطان حالت بينهم وبين فهم مراد الله ورسوله» حتى جعلوا كلامهم أصلًا واضحًا محكم) 
وكلام الله ورسوله تابعًا جملا مشتبهًاء وموهوا على الناس أنهم أهل الحق ومن سواهم أهل 
الباطل» وسموا مقالاتهم بأسماء ممدوحة راجت على أكثر الخلق الذين يغترون بزخارف الألفاظ 
ولا تنفذ بصائرهم إلى بواطن المعاني» ثم تمموا مقالتهم الباطلة بأن سموا أهل السنة والجاعة 
بالأساء المذمومة كالمجسّمة والمشبهة ومقالتهم تجسيًا وتشبيهًا وتنقيصًاء ثم عمدوا إلى ألفاظ 


السنة الصريحة الواضحة المركبة ففككوا تراكيبها وتكلموا على مفرادتها وأنها تحتمل كذا وكذا من 
المعاني من حيث أفرادهاء فأسقطوا بعملهم هذا الاستدلال بهاء وأفسدوا على الناس عقائدهم 
وحرفوا معاني الوحي. 

فاعلم هداك الله أن المجردات اللفظية والمجردات المعنوية لا وجود ها في الخارج» وإنما 
يفرضها الذهن فرضًا خياليًا وهو غالط في هذا الفرض. فإنه لا يستفاد من لفظ مفرد مجرد عن 
التركيب والقيود معنى أصلا. وإنم) تستفاد ا معاني بانضمام الألفاظ بعضها إلى بعض وتركيبها 
تركيبًا صحيحًاء ونظير فعل المتكلمين في الألفاظ المجردة نظير فعل الفلاسفة في المعاني 
المجردة كالوجود المطلق عن كل قيد فحكموا بوجوده خارجًا وجودًا مطلقًا جردا عن كل قيد 
وحيوانًا مطلقا وإنسانًا محردّاء فحصل بذلك من الغلط العظيم والتخبيط للأذهان والإلحاد 
شر عظيم» فالحاصل أن الألفاظ المجردة والمعاني المجردة عن كل قيد ووصف مفروض 
بالذهن لا وجود له أصلا. 


مره و ف ملل الف 
العامة مدن صاج امن 


,م 


في بيان سبب غلطهم في الألفاظ 
والحكم عليها باحتمال عدة معان 
حتى أسقطوا الاستد لال بها 


--والأفظ منة تُفْرَدٌ وَمُرككّت 
وفِي الاعتِبارٍ فُمَاهُمَاسِيَانٍ 
17- واللّفظُ بالتركيب نض فِي الَّذِي 
فص المُخَاضِبُ منه بايان 
- أو ظَاهِرٌ فيه وڏا من حيبت نس 
ئة إلى الأف مم وَالأَدْمَانٍ 
84- فَيكُونُ نا عند طَائِمَةٍ وَعن 
ظ د سوام هو ظَاهرٌ التبيانٍ 
وَلْدَى بِوَاهُم مُجِمَلُ لم يضح 
لوحم الاتقا ن 
-0١‏ قالأولون لإلفهم ذَاكَ الخلا 
ب وإلفهم مَعتاه طول زَمَانِ 
5 ع طال المِرّاش لَهُم لمعنّاهُ كَمَا اش 
ت ان 
-والعلم مِنهُم بِالمُخَاطِبٍ إِذهُم ٠‏ 
أولى بويمن اير الإنشانِ 
4٤-وَلهُم‏ أت عِنَاِةٍ كلاه 
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٥-فخطابُه‏ نص لديهم فَاطِعٌ 

فيا زي بو من الان“ 
5 - لكِنٌّ من هُوَ دُونّهُم فِي داك لم 
/10- وَيقُولُ يَظَهِرُ ذَا ليس بِقَاطِع ٠‏ 

في ذه ولا ار الأذقان 
6 وَلإلفِه للام من هُو مُقمَلٍ 

بِكَلآَسِهٍ هن لم الأزمان 
8- مُوقَطِعٌ مراد فَكَلَاَهةُ 

نص لدي ووَاضِحٌ اتان“ 


(11 “6 قال العلامة محمد خليل هراس: 
يريد الشيخ رحمه الله أن يبين أحوال الناس في إدراكهم لمعاني الألفاظ ومدلولاتهاء فيقسم اللفظ إلى مفرد لم 
يستعمل مع غيره من الألفاظ» كزيد مثلاء وإلى مركبء وهو ما تركب مع غيره لإفادة معنى تام» وذلك مثل 
الجمل الفعلية والإسمية» فإذا تركب اللفظ مع غيره اختلف الناس في دلالته على معناه تبعًا لاختلاف 
أفهامهم وأحوالهم» فمن الناس من يجعله نضا في المعنى الذي قصده منه المخاطب بكلامه فلا يكون مُحتملًا 
لعره ی من رست ره ظاهر افيه و فرق أن يكن او وريه هنذا ا بع ونع 
طائفة ثالثة. تجعل اللفظ من قبيل المجمل الذي لم ي يتضح المراد منه» فهو عندهم محتمل لعدة معانٍ ولا يدرون 
أا هو اراد من اللفظ لأن هذه المعاني عندهم متساوية فيهءفالأولون لأنهم ألفوا هذا الخطاب واعتادوه» 
وألفوا معانيه وطال مراسهم لحاء واشتدت عنايتهم بهاء ولنم أعرف الناس بالمخاطب ممم» وأولى به من 
غيرهم» وأكمل الناس عنايةٌ بفهم خطابه وإدراك مقاصده مع ما لهم من الفهم الصحيح والنظر الصائب 
والفطرة السليمة التي لم تفسد بالتقليد الأعمى» يعتبرون خطابه نصًا قاطعًا في الدلالة على ما قصد إليه من 
دون أن يتطرق إلى نفوسهم أي توهم للاحتمال أو المجاز. والمراس هو المارسة» وهو كثرة التمرن والاعتياد. 

(0) ۱۹۹۹:۱۹۹1[ قال العلامة محمد خليل هراس: 
لكن من نقصت درجته في العلم والتحصيل والفهم لمضمون الخطاب عن هؤلاء السابقين لم يسلك سبيلهم 
في القطع بمعاني النصوصء بل يرى فقط أن هذا هو الظاهر المتبادر منها إلى الذهن مع تجويزه أن يكون المراد 
بها معنى آخرء وذلك لقلة إلفه بالنصوص الصريحة من الكتاب والسّنة وقلة ممارسته هاء ولكنه لطول إلفه 


الف دة وة لعلامَة مدنا 
الشترح 


قال العلاميّ ابن عثيمين يَدَإدَهُ: 

قوله: (فصل في بيان سبب غلطهم) أي: هؤلاء الذين يدعون: أن للفظ الواحد احتالات 
كثيرة من أجل أن يبطلوا دلالته على المراد؛ لأن من القواعد المقررة أنه عند الاحتال يسقط 
الاستدلال» فإذا قالوا: هذا يحتمل كذا وهذا يحتمل كذا وكذا وكذا فالسؤال: أي الوجوه 
تريدون؟ فإذا قلت: نريد كذا قال لك: من أين الدليل أن المراد كذا دون الاحتمالات الأخرى؟ 
وحينئذ يسقط الاستدلال. 

فالمؤلف ريثم يريد أن يبين السبب وأنه ليس كل لفظ يحتمل معتى بل إنه قد 
يكون في هذا السياق محتملا له» وفي سياق آخر يحتمل معنى آخرء فاللفظ قد يحتمل 
معنّى في سياق من السياقات ولكن لا يحتمل هذا المعنى في سياق آخرء بل قد يكون 
من القرائن الحالية أو اللفظية ما يمنع إرادة هذا المعنى بحسب تركيب الكلام 
وبحسب القرينة الحالية؛ ولهذا قال: 

والأفظ نة مُفرذومربٌ ٠‏ في الاعتجار قَمَاهْمَاسِيانٍ 

قوله: (اللفظ منه مفرد ومركب) أي: قد يكون للفظ معتی عند انفراده ومعنى آخر عند اقترانه في 
سياق آخرء ومن أبرز الأمثلة على ذلك: «القرية» فأحيانًا يكون المراد بها أهل القرية وأحيانا يكون 
الراد بها نفس القرية؛ فإذا سمعت قول الله عز وجل: # قکاین ين ری أَمَلَكتهًا وو 
ظَالِمَةٌ € [الأعراف: ۷] فالمراد: أهل القرية» وإذا سمعت قول الله تعالى: إن مُهَلْمُواأمَلٍ هَذِهِ 
لْمَريَةٍ € [العنكبوت: ]١‏ فالمراد: القرية نفسها؛ فليس المراد بالقرية هنا: أهل القرية؛ لأن أهل موجودة 
ومذكورة. فالمراد نفس القرية يعنى: إنا مهلكوا ساكني هذه القرية» فتجد أن كلمة واحدةً صار ها 
معني قاطعٌ في سياق ومعنى قاطعٌ في سيا آخر. 

واللّفظ بالئّركيب نص في الذي قصَدالمُخَاطِبُ منه بايان 

قوله: (اللفظ في التركيب نص) والنص عندهم: هو ما لا يحتمل إلا معنىّ واحدًا فهو بمعنى 

الصريح» ومنه: قولهم: منصة العروس وهو: الكرسي الذي تأتي وتجلس عليه» فلو سألت الجمع 


بكلام من يقلده ويقتدي به من علماء زمانه يقطع بمراده من کلامه» ويعتبر كلامه نصًا واضحًا فيم| يتضمنه من 
معنى » فجعل كلام الله تعالى وكلام رسوله ية أقل في الإفادة والإفهام من كلام شيخه. ولم يرض حتى 
بالمساواة» وصاحب هذا المسلك هو على كل حال أقل خطرًا وأخف ضررًا. 


۰ " 


شي اليكو اة اكيز مداع ر 
من هذه لقالوا: هي العروس وهي المرأة ولا يحتمل غيرهاء كذلك أيضًا النص في الكلام هو الذي 
لا يحتمل سوى معناه فهو صريح فيه. 

وقوله: (نص في الذي قصد المخاطِبٌ منه بالتبيان) فالتركيب يجعله نصّاء ومن هنا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: أنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة العربية؛ لأن السياق يجعل اللفظ صريحًا في 
المعنى ونضًا في المعنى ولا يحتمل المجازء فقوله: ‏ ونوش لَهُمَاجنَاحَ الل مِنَليحَمَةِ © [الإسراء: 
4 فهو غير قول القائل: اكسر جناح الطير؛ لأن الكل يعرف أن «اكسر جناح الطير» المراد به: 
الجناح الذي يطير به الطيرء وأما جناح الذل فمعناه: مرتفع الذل يعني: أنك لا ترتفع عليهما بل 
اخفض فماء وؤِلّ نفسك لماء كالجناح إذا خفض فإن الطائر لا يطير» إذن فالكلام نص في سياقه 
وحينئذٍ نقول: لا مجاز في اللغة العربية؛ لأن السياق يعّن المعنى ويمنع المجازء ولاشك أن ما قاله 
اشم هو الحق وهو: أنه لا مجاز في اللغة العربية؛ لأن الكلمات في حد ذاتها لا يعين معناها تام إلا 
السياق» فإذا تعين معنى الكلمة في سياقها فحينئنٍ يكون احتمال إرادة الحقيقة الأصلية في الوضع 
غير وارد فيبقى الكلام حقيقة في سياقه نضا في معناه. 

أو ظَاهرٌ فيه وَدَا من حيتُ نس به إلى الأفهام وَالْأَدْمَانٍ 

قوله: (أو ظاهرٌ فيه) والظاهر هو: الذي يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر» فمرتبته دون النص 
تكون ظاهرة» ولكنه ليس نصا فهو أقل دلالة من النص» وهناك نص مجمل يكون فيه اللفظ عتما 
لمعنيين على السواء فهذا مجمل. فالكلام ثلاثة أقسام: ما لا يحتمل إلا معنىّ واحدا فهذا نص» وما 
يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر فهذا ظاهر أي: الأظهر هو الظاهر» وما يحتمل معنيين على السواء 
فهذا حمل يحتاج إلى بيان» وابن القيم قد بدن هذا كله. 

وقوله: (نسبته إلى الأفهام والأذهان) أي: أن الظهور والنصية بحسب الأفهام والأذهان ثم 
بين ذلك فقال: 

فَيكُونْ نضا عند طَائِقَةٍ ون يواهم هُوَ ظَاهِرٌ الان 

قوله: (فيكون نصا عند طائفة) أي: يكون لفظ الواحد نصا عند طائفة ولا يحتمل غير معنيٌ 
واا ٠‏ 

وقوله: (وعن د سواهم هو ظاهر التبيان) أي: لدى سوى الطائفتين الأوليين يكون اللفظ 
ظاهرًا؛ أي: يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهرء وهناك طائفة ثالثة يكون عندها محملا وسيذكره 
المؤلف في] بعد؛ ولهذا تجد الآن المفتين؛ يفتيك رجل فيقول: الظاهر والله أن هذا جائزء الظاهر أنه 
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ل 
فيقول: هذا حرام؛ لقوله تعالى كذا وكذاء فيكون هذا الرجل فاهمًا للدليل فهمَ ن» والله يؤتي فضله 
من يشاء» فكثير من الناس تكون الأدلة عنده واضحة كأنها نصوص صريحة» وبعض الناس تكون 
ظاهرة فقط» وبعض الناس تكون مشتبهة حتى لا يكاد يستطيع أن يعطيك حكمًا من أي دليل؛ لأنه 
مشتبهة عنده الأدلة. 
وَلَدَى سِوَاهُم مُجمَل لم ينضح لهم المُرَادُ به اتضاح بيان 
فقسم يث الناس باعتبار الدليل إلى ثلاث أقسام: قسم: يكون له الدليل نضا ظاهرًا لا 
يحتمل معنى آخر» وقسم آخر: يكون له الدليل ظاهرًا مع احتمال معنىّ مرجوح» وقسم ثالث: 
يكون له الدليل مجملا لا يتضح به المراد. 
فالأولون لإلفِهم داك لجسا ب وإلفهم مَعنَاهُ طُولَ رَمَانٍ 
قوله: (لإلفهم ذاك الخطاب) الضمير «هم» يعود على: القسم الأول -اللهم اجعلنا منهم» فهؤلاء 
لو ا م سي ا م ا ا عور 
صحة الحديث من ضعفه بمجرد أن يسمعه وإن لم ير سنده؛ لأ مهم ألفوا كلام الرسول لا واختلط 
بدمائهم حتى كانوا يعرفون كلام الرسول ب من كلام غيره» كا آنا نحن الآن إذا طالعنا كتب عالم 
من العلماء ثم مرت بنا عبارة من عباراته وإن لم تنسب إليه عرفنا أنها من كلامه فكثيرًا ما يمر بنا شيء 
من كلام شيخ الإسلام نعرف أنه من كلامه وإن م يكن منسربا إليه؛ لأننا طالعنا كلامه كثيرا وفنا 
وكذلك ابن القيم وغيره. 
فالحاصل: أن هؤلاء الذين أَلِقُوا كلام الرسول ية وفهموه كان ا معنى عندهم نصا يقول: 
طال ال ليو ا ا ٠‏ عا متاك بتاك :لكان 
وَالِعِلمُْ مِنهُم بِالمُخَاطِبٍ إِذهُمْ ‏ أولى بو من سَائرٍ الإنشانِ 
ولم أت عِنَايْة بكلا و قُضودهٍ مع صِحةٍ العِرفَانٍ 
وطاق داش التندزيج تاظة” ا يحواسخ ن 


ذكر ییاه أمو را متعددة: 
أولا: أنهم أَلِهُوا الخطاب ‏ خطاب الرسول إا - وأَلِقُوا معناه أي: أنهم أَلِفُوهِ من كثرة 


شا ليك ة انوي لامو ادنام اين 
ثانيا: أن هم عناية تامة بمعرفة كلام النبي بي وتدبر معناه حتى يكون عندهم نضا قاطعًا. 
ثالثا: أنهم يعلمون بحال الرسول ية ومراده ومقصده. 
رابعًا: أنهم يعرفون الغايات الحميدة من الشريعة الإسلامية؛ فتجدهم يعرفون مراد النبي كلل 
بخطابه نصا قاطعًا؛ لأمهم يعرفون مقاصد الشريعة. 
فمن أجل هذه الأمور الأربعة كانوا يعلمون مراد النبي ية بكلامه علا قاطعًا نصّا؛. ولههذا 
قال : (فخطابه نص لدم مهم قاطع فيما أريد به من التبيان). 
لَكِنّ من هُوَ دُوتَهُم في ذَاكَ لم تقطّع بقطعهم عَلَى البِرِهَانٍ 
يمول يَظْهَرْ ذا ليس بقاطع فِي ذَهنِهٍ لا سار الأذمَانٍ 
قوله: (لكن من هو دونہم) أي: الذين دون هؤلاء؛ إما في الفهم لكلام الرسول بيه وكونهم لا 
يمارسونه دائّاء وكون أكثر ما يقرءون كتب العلماء دون الأدلة أو لأشياء أخرى تكون في نفوسهم 
تمنعهم من أن يكون الكلام نصًا لدہم» فتراهم يقولون: يظهر كذا ولكنه ليس بقاطع في ذهنهم. 
إذ لو كان قاطعًا لكان نصاء لكنهم يقولون: يظهر كذاء وهذا إن هو في أذهانهم لا في سائر 
الأذهان؛ لأن هناك من يقول: أنه نصّء بل وهناك من هو دونه يقول: أنه مجملٌ؛ ولهذا قال: (لا 
سائر الأذهان). 
وَلإلفِه إكلام مَنْهُوَّمَُدٍ ‏ بكلاممو من عام الأزمَانٍ 


هُو قَطِعٌ بفراده فَكَلآههة| نص لَدَِهِوَاضِمٌ التييان 

أي: أن هذا الرجل الذي كان لا يفهم الأدلة؛ لأنه مشتغلٌ بكلام متبوعه ومقلده تجده يفهم من 
خطاب مقلده نص المقلد» لكن كلام الرسول بَا لا يفهموه هذا الفهم» وهذا الذي ذكره ابن القيم 
مث واقع» فإن كثيرًا من الناس ولاسيما المكتوب على الكتب المهتمون بالتقليد تجدهم إذا جاءتهم 
نصوص يقفون حيارى» أما في كتب مقلديهم فعندهم علم كامل» فهم يفهمون النصوص منطوقة 
ومفهومة وإيياءً وإشارة بخلاف النصوص الشرعية» والذي ينبغي لطالب العلم: أن يركز على فهم 
كتاب الله وسنة رسوله بيه قبل كل شيء وأن يستعين على فهمها بكتب أهل العلم؛ أي: لا يطرح 
كتب أهل العلم جانبًا ولا يعتمد عليها ويدع الكتاب والسنة بل يأخذ من هذا وهذا ولكن يجعل 
العمدة الكتاب والسنة. 

4# 83 


# قوله ريَرَاندْه: 
وَالفتنَةٌ العُظمَى مِنّ المتَسَلِّقَ ال 
مخْدُوع ذِي الدّعوّى أخي الهَذَيَانٍ 
١‏ لم يعرف العلم الذِي فيه الكَلًا 
٠‏ مُوَلآلةإلفٌ بهذا الان 
۲ -لَكلۀ نة غريب ليس يِن 
ظ كانه كلا ولا الي رَانٍ 
اا ا 
منهم وَلْميَص حَبهُمْ بِمَكَانٍ 
4 فكَلامَهُم أبدًا لديو مُجممل 
وَبمعرَلٍ عن إمرة الإيقان ٠‏ 
-٠‏ نقد التجَارَةٌ بالزئُوف يَخَالُهَا | 
قدا صجيځا وُو ذو لاان 
05 حى إِذَا ردت إلّيه تال 


ا للام جمان عام بين 


ممن رَدَهَا نزي وَسْوءٌهَوَانٍ 
7- فأرَادَ تَصحِيحًا لَهَاإذ لم ين 
قد الزيُوفِ يروج في الأثمَانٍ 


]۲٠٠٤:۲۰۰۰[)۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
ولكن الفتنة العظمى والداهية الكبرى في هذا المتسلق للجدران المخدوع بزخارف البهتان صاحب الدعاوى 
العريضة في العلم والعرفانء وما هو إلا أخو ضلالة وهذيان» برف با لا يعرف» ويتكلم فيا لا علم له به 
ولا يحسن الكلام فيه لعدم إلفه له وقلة مصاحبته إياه» فهو منه غريب كل الغربة» فلا هو من سكانه المقيمين 
معه ولا حتى من جيرانه القريبين منه» وهو زنيم يدعي النسبة إلى قوم ليس هو منهم ولم يتشرف أبدًا 
بصحبتهم في أي مكان» فكلامهم دات غير واضح المعنى عنده وبمعزل عن إفادة اليقين. والمراد بالقوم هنا 
أهل الحق من سلف هذه الأمة من الصحابة والتانعين ومن سلك سبيلهم في الاتباع رضي الله عنهم أجمعين. 


شرج الفصيد 


العامة جمدنصالح اتن 
ر ما 1 روتام 7 ) ا مور 


ك 

تاتقي اللْقُودٍ فججَة بالدوان 
۹- واستعرضٌ الّمَنَ ال جيح بجهله 

وبظُلو و تبغييفه بالبهانٍ 


ر ضورف 


٠0ح‏ عِوَجَالِيَسلْمَ نَقَدَهُ بَينَ الوَرَى 

زوج يهم كال الأوزانٍ 
-والاش نشوا أهل تقد للذئ 

قد قي ل إلا الفردّ في الأزمَانٍ 
5ت وَالزيف هم مواد الذي 

فَدرَاجَ في الأسقار والثلدان 
۳“ إذهُم قد اصطَّلحُوا عَلَيِهِ وارتَضوا 

بجَوَازهِ جرا بلا كتقان" 
4- فإذا تامع غ ولو آنه 


00 رَدُوه واعتذروا ان نققودَهم 


[۲١٠۳:۲۰۰۰ )۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 

وهذا الدعي الزنيم المتعالم ولا علم عنده لا يتجر إلا في الزيوف» وهي الدراهم المغشوشة؛ يظنها بجهله وقلة 
بصره نقدًا جيدّاء فتراه يروج بين الناس قضايا وهمية وجهالات سوفسطائيةء يخدعهم بهاء ويوهمهم أنها علم 
صحيح» فإذا انبرى له أهل الحق وأرباب البصائر وردوا عليه زيوفه وكشفوا عن بهرجها لحقه من ذلك أشد 
ا لخزي وأسوأ الهوان» ولكنه لا يستسلم للهزيمة ولا يفيء إلى الحق بل يحاول تصحيحها لتروج في الأثمان» 
ويرى أن ذلك مستحيل بدون الطعن في باقي النقودء فيعمد إلى النقد الصحيح من علوم الكتاب والسُّنة 
فيتعرض عنه بجهله وظلمه. ويريده بالكذب والافتراء عوججا ليسلم له زيفه ويروج باطله. والناس كلهم إلا 
من عصم الله ليسوا أهل بصر بالنقود» فلا يقدرون على تمييز الجيد من الرديء» ولا هم خبرة بوزن الأقوال 
وتمحيص الآراء» اللهم إلا أفراد قلائل يوجدون في الأزمان المتطاولة. ولذلك تجد الزيف هو النقد المتداول 
بينهم والرائج في الأسفار والبلدانء لأنهم قد تعارفوا عليه وارتضوه جهرةً بلا كتمان. 


شج اتيك ة وة ئن جمدني ن ايفين 


EE EE E 
e لذا اه متا كر‎ —Y ۱٦ 


370 والله م 5200 


عضب الإله وَمُوفَدٍ التِرَانٍ 

48- وَتُفِيدُهُ الأربَاح بالجَنّاتٍ وال 
حور الحِسَان وَرُؤْيَةَالرَّحمَنِ 

١٠-فِي‏ جَنَّةٍ طَابّت وَدَامَ نَعِيمُهَا 

١ه‏ هَيِىء لهاتم ا باغ بوثله 
لا نشرى بالريف من أثقانٍ 

1ت تقد عَلَيِهوي كةٌتَبَوبة 
٠‏ صرب المدِيئة أشرف التِلِدَانٍ 

۴ -أظتَنتَ يَا مَغرور بَائِعَهَاالذِي 

464 مك وَالله المُحَالَ الكفش أنْ 
1 ل ت با وڅيعت بال يطَانِ 

ا 


لها 


قال العلامي ابن عثيمين اة 
وَالفْتنَةٌ العظمَى من المتَسَلّق ال ممحُدُوع ذي الدّعوّى أخي الهَذْيَانٍ 


د ہیس ا سے ہے مہ الى 14 يدن ميا 


قوله: (إن الفتنة العظمى من المتسلق المخدوع ذي الدعوى ا الهذيان) هذا هو ا 
الثالث الذي تكون الأدلة عنده من باب المجمل؛ لأنه لا يعرف فالفتنة العظمى من المتسلق 
المخدوع ذي الدعوى هو أخي الهذيان. 

لم يعرف العلم الذي فيه اللا مولآلة إلف بِهَدَاالسَانِ 

و هذا هو الصحيح فالبلاء كل البلاء ألا يعرف الدليل» ولا ء مهتم به» وهو عنده غير قاطع 

للدلالة» ولا ظاهر الدلالة. 
َة ينه عَرِيِبٌ ليس من سشَنِهِ كلا ولا الجيرَانٍ 
فهو الرَّنِيمُ دعي قوم لم يكن متهم ولم يَصحَبِهُمْ بِمَكَانٍ 

قوله: (لكنه منه) أي: من الكلام الذي هو الكتاب والسنة وهو الدليل» ولكنه غريب ليس من 
سكان هذا المحل» ولا من جيرانه حتى يفهم. 

وقوله: (فهو الزنيم) والزنيم: هو الذي ينتسب إلى قوم» وليس منهم كا قال ال ع 
دَلِكَرَنِرٍ 4 [القلم: 17]؛ فهو يدعي العلم» ولكنه ليس من العلماء. 

فَكَلامُهُم أبِدًالَدَيهِمُجِمل وبمعرّلِعنإمر ةالإيمَانٍ ‏ 

قوله: (كلامهم) الضمير «(هم» يعود على كلام القوم الذي هو الكتاب والسنة. 

وقوله: (لديه مجمل) أي: لدى هذا الرجل مجمل لا يبن المراد به؛ ولهذا يقول: بمعزل عن إمرة 
الإيقان» وهذا يقولون: النصوص دلالتها ظنية والعقل دلالته قطعية ولا معارضة بين الظني 
والقطعي؛ لأننا نقدم القطعي على الظني؛ ولهذا قدموا العقول وأنكروا المنقول» ‏ نسأل الله العافية 
- فبعضهم مثلًا يقول في القرآن: دلالته على المعنى ظنية؛ لأنه لا يستطيع أن يطعن في سند 
والأحاديث إن كانت من قسم المتواتر الذي لايمكن رده يقول دلالتها ظنية كالقرآن» وإن كانت 
مما يمكن رده وهو عندهم خبر الآحاد» ولو صح يقول ثبوته ظني فلا يعارض القطعي؛ ولهذا 
ضلوا - والعياذ بالله ‏ ضلالا بعيدًا. 

فيقول ييه : هذه هي القاعدة عندهم: أن الأدلة الشرعية لا تفيد اليقين؛ لأنها إما ظنية 
الثبوت وإما ظنية الدلالة» أما الذي يفيد اليقين عندهم فهو العقل الذي اضطربوا فيه أعظم 
اضطراب» ولم يختلفوا في شيء كا اختلفوا في مدلولات العقول؛ حتى أن شيخ الإسلام يقول: 
(بعضهم يقول: هذا واجبٌ عقلاء ويأتي آخر يقول: هذا مستحيلٌ عقلا) - سبحان الله - طرفا 
نقيض» بل إن بعضهم في كتبه ومؤلفاته القديمة والحديثة يرى امتناع ما رأى وجوبه من قبل» إذن 


و“ د 


2 م رت م رم ور 5 امان 
شيع افر دة الو لیام مدان الج شين 

1 
عقلا؟ أو أن الرجل نفسه يقول في موضع : هذا مستحيل» ويقول في موضع آخر: هذا واجب؟ 
فأين الدلالة القطعية في الأمور العقلية؟! لكن كلام الله وكلام رسوله ب ىا ذكرنا حسب ما 
لف الإنسان من كتاب الله» وكلام رسوله به فيعرف أن هذا نص قاطمٌ في دلالته والآخر الذي 
دونه يرى أنه ظاهرء أما المتسلق الذي يدعي المعرفة وليس بعارف فهذا يرى أنه مجمل وليس فيه 

عَدَ التَجَارَةَ بالزيُوف يَخَالَهَا(2 تَقدًا صَحِيحًا وُو ذو بُطلانِ 


مثال ذلك: إنسان صنعوا له قطعًا من الحديد قطعة من الحديد تموهة بفضة ومصورة صورة لدرهم» 

وقالوا: هذه دراهم وهو لا يعرف فإذا سيكون قبوله لها؟ لا شك سيقبلها على أنها نقد صحيح. 
حى إِذَا ردت عليه اة مِنرَدهَا خِزيٌ وَسُوءٌُ هَوَانٍ 
قوله: (حتى إذا ردت عليه) أي: إذا ردت إليه هذه الزيوف» وقيل له: أنت أعطيتنا دراهم 
فأرَادَ نَصحِيحًا لَهَا إذلم يكن تَمَدٌالزيُوف يَرُوجُ فِي الأثمَانٍ 
وَرَأَى استَحَالة ذا بدُونٍ الطّعن فِي 2 بَاقِي الود فَجَاءً بالْغدوَانٍ 

قوله: (فأراد تصحيحًا ها) أي: فل أراد أن يصحح نقوده الزائفة» وقيل له أا زائفة» قال: لماذا 

تقول أنها زائفة؟ قيل: لأن النقود التى بين أيدي الناس تخالف نقودك» فقال: لاء بل كل النقود 

التي في أيدي الناس كلها زيف ما هي صحيحة والصحيح إنا هو ما عندي» كذلك مذهب آهل 

التعطيل مع آهل السنة. 
وَرَأى اسبِحَالّة ذا دون الطعن في بَاتِى النُْودٍ فَجَاءً بِالعَدوَانٍ 
واستعرض النَّمَنَ الصَجِيحٌ بجهله ‏ وَبِظلمِه يبي هو الان 
وجا لِيَسلَّعَ نَقَدُهُبَينَ الوَرَى 2 وَيَرْوج فيهم امل الأورَانِ 
قوله: (يبغيه) أي: أنه يبغ النقود الصحيحة السليمة. 

وقوله: (ويروج فيهم) ولا شك أن هذا يروج على الناس. 

قوله: (إلا الفرد في الأزمان) ويجوز أن تقرأ «الفرد» بالفتح (إلا الفرد) فيجوز الوجهان» أي 

أن الناس يقل فيهم من يعرف الصحيح من الزيف فلا يوجد إلا الفرد في الأزمان. 


ه هذه ث3 و 
ُو مدن صالم اهتين 


هو وو 


د د بجي تسد ايج 4-23 5 A2‏ 
شَيْعالقَصِيدَوَالنوْيَيَة واد 583 
الاش لرا امل نو للدي .دق اة فى الأرمان 
وال ن بَيِنَهُمْ هُو المد الذي قَدرَاجَ فِي الأسقار والثلدان 
قوله: (والناس ليسوا أهل نقد) أي: أن أكثر الناس وعامة الناس ليسوا أهلًا للنقد؛ فلا يفرقون بين 

الزيف وهو المعيب وبين الخالص النقى إلا الفرد يعنى: أن الواحد بالمائة والواحد بالألف. 
وقوله: (راج في الأسفار والبلدان) وهؤلاء هم أكثر الناس والذي يروج بينهم هو الشيء المزيف. 
TT‏ 0 ا 
بجوازه e‏ 5 عملوءة 1 فتجدهم يقررون 08 ونفي صفات الله عز 
وجل بهذه التعليلات الذين يرونها معقولات» وهى مجهولات في الحقيقة. 
فَهِذًا أَتَاهْمغَيِرْهُ وَلوأْنَهُ ذهب مُصمى خَالِصٌ العِقَيَانٍ 
رَدُوه واعَذروا بأنَنُفُودَهُم وض رو راشي ااه 
يردون النقد الصحيح الخالص بحجة أن نقودهم من غير هذا النقده حتى ولو كان النقد الذي ردوه 
من الذهب الخالص؛ لأن مراسم السلطان قررت أن هذا النقد المزيف, والمؤلف يرث إنا ضرب مثا 
بالنقد. وإلا فهو يريد كلام أهل الكلام الذين يتبعون علماءهم» وأئمتهم» ويقولون: لا نخرج عم قاله 
أئمتنا مهما كان» فهو المقبول عندهم» وسواه مردود. 
فإذا تَعَامَلنَابئَهدٍغَيرهٍ | قَطِعَت جوَامِكُنَامِنَّ الذَيوَانٍ 


أي: لو ننا تعاملنا بنقد غير الذي ضربه السلطان قطعت الجوامك» والجوامك: هي عبارة عما 
يسمى عندنا بالعوايد التي بدا السلطان للناس» فهناك من يطلق عليها عوائد» وهناك من 
يسميها شرخات» وتختلف الأسماء, لكن المعنى واحد؛ فمعناها: كل ما يجعل في بيت الال للناس 
إما سنوياء أو شهرياء أو كل ستة أشهر أو ما أشبه ذلك؛ فالجامكية : هي عبارة عما يأخذه الإنسان 


من بيت المال. 
فهم يقولون: نحن لو قبلنا هذا النقد الصحيح السليم وتركنا نقد السلطان ستقطع الجوامك» 
ولا يأتينا رصد من السلطان. 


الله نهم قد سَمعًا ذا ولم تكذب عَليهم ويح ذِي البْهِتَانٍ 
قوله: (والله منهم قد سمعنا ذا): فهو َم يقم من غير أن يستقسم؛ لأن المقام مقامٌ تجب 


ومع )م کہ 31 سرهم 5ه 
سرح المصيدة النوييّة شمن 
س مھ 


العناية به» والقسم عند الحاجة إليه جائز» وإن لم يطلب من الإنسان؛ قال الله تعالى: فلب وري 
َعَم لب يمعي € [التغابن: 467 وإذا كان كذلك فلا حرج على الإنسان أن يقسم بالله - عز 
وجل -على شيء من الأشياء» وإن لم يستقسم» وذلك إذا كان امقام ذا أهمية. 

يَامَن يريد يَجَارَةَ تنجيه من غضم الإله وَمُوفَدٍ البَِرَانٍ 


للم جمادان ا 


ا 2 


وَتَمْيِذَهُ الأربَاحَ بِالجَنَاتٍ وال حور الجسانِ ورُوْيَةٍ الرَحمَن 
في جَنَّةٍ طَابت وَدَامَ تيمها مَاللفَنَاءٍعَلَّيِهِمِن سُلطَانٍ 
ميغ لها تمنا متا ية الا شتكرئ بالف من الان 
هذا من باب ضرب المخل: أي: الذي يريد النجاة من النيران» ودخول الجنات فليأخذ أو 
فليشتر هذه الجنة بالثمن لمهي هاء والنقد الذي يكون ثمنًا لها هو: النقد الذي عليه سكة نبويّة 
وضرب المدينة» ويراد بهذا النقد الذي عليه السكة: الكتاب والسنة؛ فالذي يريد النجاة فعليه 
بالكتاب» والسنة» وليدع علم الكلام» وهذيان أهله. 
أَظَْستٌ يا مَغْرُورٌ بَائِعَهَا الذي يرضى ينقد صرب جنكسخَانٍ؟ 
قوله: (جنكيز خان) هو أحد ملوك التتار» وكانت له سكة مضروب عليها اسمه. 
وقوله: (يرضى بنقد ضرب جنكيز خان)» وترك النقد السليم الصحيح» والمراد بذلك أيضًا: ما عند 
أهل الكلام من الكلام الباطل الذي رضيه هذا لنفسه» وترك النقد الصحيح السليم. 
مجك ؤان الشكدال ال أن ليقف اودعت بالشيطان 
'قوله: (إن طمعت بذا وخدعت بالشيطان) صَدَقَا به » فالعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنى 
على الله الأماني» فالإنسان الذي يغتر بظاهر الحال» ولا يلتفت إلى الكتاب والسنة ويزعم أنه هو 
الموحد قد غرته نفسه» وغره الشيطان. 
85 4 
* قوله يوَانه: 
06 -قاسمع إِذَا سَبَبَ الضلالٍ وَمَنشَأ النّ 
خليط إذ يت اظر الخَصممَانِ 


پد کا ا و ب پل ہے 2 0 7 
ا | لمصيد ة النويكة < رصاح المشمين 


2 


۷ واللقظ جين يساق بالتركيب مد 


ا 5 ووس 
فوف ب وللفه بوَاليِسَانٍ 
6 ند يُنَادَى بالبيان عليه مث 


- 


سل نايتا ب بَإِقَانَْة وَأَذَانٍ 
۹ كي يَحضل الإعلامُ بالمقضود من 

إيراده وير في الأدَمَانٍ 
يفك ركيب الكلام مُعَانِدٌ 

2 يُعَلَتِلْهُ هن الأركان 


۲ فتكونٌُ دوس السّلاق وَعَُدَةٌ 

للدفع عل الجَاهل الفان 
708 فقول هدا مُجمل وَاللُفظ مح 

كمل وَذَا من أعظم البُهتَان”" 


۲۰۳۳:۲۰۲۰[ قال العلامة محمد خليل هراس 

إذا عرفت أن اللفظ ينقسم إلى مفرد ومركب. وأن اللفظ في التركيب غيره حال الإفراد سهل عليك أن تعرف 
سبب الضلال ومصدر ما يقع من خلط وتخبط عند الحجاج والمناظرة» فقد يحتج باللفظ المركب فاهم 
لمضمونه وما يدل عليه سياق التركيب» حيث إن اللفظ في هذه الحالة تحف به قرائن تعين المراد منه وتنفي عنه 
كل شائبة احتمال» وتكون له جندًا ينادي عليه ب ا E‏ 
للصلاةء وبذلك يحصل العلم بالمقصود من إيراده ويثبت في الأذهان بلا مرية ولا نكران فيجيء خصمه 
المعاند للحق ويفك تركيب الكلام حتى يجعله أنقاضًا لا يرتبط فيه لفظ بآخر ثم ينظر إلى الألفاظ هكذا مجردة 
. فربما قصد إلى لفظة من المركب تحتمل معنى آخر سوى معناه الثابت لها في التركيب في كلام آخر فيكون هذا 


خي فصي اوي : 
4 وَبِذَاكَ يفشد كَل علم فِي الوَرَى 

رالقهم من خََر وَمِنْ فَزآنٍ 
لذ أكثر الألمَاظٍ تقل ذَاكَ فى ال 

إفراد قل العقد وَالتِبِيَانٍ 
۹ لكِن إِذَا ما ركت رال الذي 
۷ ف دا تَجَدَدَ كان مُحتمَّلا لي 


7 5 9 e 
إلعامة مدن ضح اين‎ 


سر قاو أو ت ا تان 
لكِنّ ذا النٌجريد مُميَِعٌ فَإن 

يُفرَض يكن لا شك في الأذعَان 
۹ 5 وَالمُْرَدَاتٌ بغر تركب 5 

ل الصَوتٍ عة بِتِلكٌ الضَانٍ 
٠‏ وَهْتَالِكَ الإجمَال وَالتَّشْكِيك وَالنّ 

لجهيل وَالإتِانُ ببالبطلآنٍ 
0١‏ فَإِذَاهُمُ فَعَلُوهُرَامْوائَقَلَه ظ 


- وَقَضُوا عَلَى لريب بالحُكي الَّذِي 


دبوس الشقاق فيجعل استعال اللفظة في هذا المعنى الآخر في هذا الكلام الثاني عدة له في الدفع والمعارضة 
وإسقاط الاستدلال بالمركب على ما فهم منه وما يقتضيه سياقه. وهذا فعل جاهل يبتغي الفتنة والماراة 
بالباطل» ويدعى حينئذ أن اللفظ حمل وأنه محتمل لغير هذا المعنى» واللفظ متى تطرق إليه الاحتمال سقط به 
الاستدلال» هنا منه كذب وافتراء فإن اللفظ إذا كان محتمل غير معناه حال التجرد والإفراد فإنه في 
التركيب كا قلنا نص في معناه لما يحف به من قرائن تبين المراد منه وتنادي عليه والله أعلم. 

وقوله: (بحفوف): أي حيط خبر للفظ» وجند فاعل محفوفء وجملة ينادى صفة الجند. 


شر اليد ةالوَة اد اه للم حملن ياح انين 


حَكَمئوابه Eî‏ الوؤحنانٍ 
۳ جهلا وَتجهِسيلًا وَدليسسا وتان 
قار روكيدل الل" 


الشترح 


قال العلامي ابن عثيمين كن 

هذه القطعة مهمة جدَّاء خلاصتها: أن اللفظ وإن كان تملا من حيث هو لفظ لمعانٍ متعددة» 
فإنه عند التركيب لا يحتمل إلا المعنى الذي دل عليه السياق؛ فالعرش - كا سبق يحتمل معاني 
كثيرة» لكن عند التركيب لا يحتمل إلا معنىّ واحدّاء وكذا الاستواء يحتمل معانٍ متعددة» لكن 
عند التركيب لا يحتمل إلا معني واحدًا؛ ولهذا يقول. 

فَاسمَع إِذَا سَبَبَ الضلالٍ ومسا اخلط إذ يتَتَاظرُ الخَصمَانٍ 


]٠١ 5 :70*510١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 

وبهذا الذي يعمد إليه هؤلاء الجهلة من التشكيك في دلالات الألفاظ المركبة والحكم عليها بالإجمال والاشتباه 
يفسد كل علم في الوجود» فإن أي قضية علمية ترد لا يمكن هم معناها ما دامت ألفاظها محتملة وموهمة 
خلاف المقصود منها وكذلك ينسد باب الفهم للكتاب والسنة فلا يعلم أحد مراد الله جل وعلا من كلامه ولا 
مراد رسوله ا وبذلك تبطل التكاليف جملة وتبقى نصوص الكتاب والسنة جرد ألفاظ تتلى دون أن يكون 
وراءها معنى» فأي فساد للدين أعظم من هذاء ولا سبب هذا الفساد إلا ما يعمد إليه هؤلاء الجاهلون من 
التسوية بين الألفاظ ي حالي إفرادها وتركيبهاء فإن أكثر الألفاظ حال الإفراد تكون مجملة وقابلة للاحتهال 
لکن إذا ما ركبت مع غيرها زال كل احتمال وصارت نصًا في معناها الذي يدل عليه سياق التركيب ويفهمه 
فحوى الخطاب» فإذا تجرد اللفظ عن ذلك الوجود التركيبى أمكن حينئذ أن يكون محتملا لغير المراد منه في 
الاركيب: وكذلك إذا استعمل ق كلام فان جاز أن تعمل فيه يمى آخر بحسب ما تذل عليه القرائن الي 
تحف بهء لكن تجريد الألفاظ أمر فرضي محض لا وجود له إلا في الأذهان, فإن الألفاظ يمتنع استعمالها مفردة 
إذ هي حينئذ بمثابة الأصوات التي تنادي بها الحيوانات» وهنالك ‏ أي عند التجريد والإفراد ‏ يكون ادعاء 
الإجمال ويكون التشكيك والتجهيل والتحريف ها عن مواضعها والإتيان بالباطل» ولكن هؤلاء الجهلة 
يدعون هذا في المركب أيضًا مع ما يحف به من بيان يني عنه كل اشتباه» ويحكمون على الألفاظ في حال 
التركيب بمثل ما يحكمون به عليها التجرد والإفراد جهلا منهم بالفرق بينها وتجهيلًا لغيرهم» وتدليسًا أي 
خدعًا بصرف اللفظ عن معناه» وتلبيسًا أي سترًا للحق وإظهار للأمر على خلاف ما هو عليه» وترويًا 
لباطلهم عند السذج الذين لا بصر هم بالأمور. 


حت | امو لاک مم اا مہ داور هه 2 وم 
شرح ا لصي د و النويييّة الام منص 
والبيت الثاني: سبب للبيت الأول؛ فالإنسان الذي يعرف مضمون الكلام إن يحتج به حين يكون 
م 04 ع م 
مركبّاء وأما إذا ورّع» ومزّق وأ بكل كلمة وحدها فإنه لا يكون كلامّاء فمثلا: لو قلنا: ا 
راكباء ثم فصلنا هذه الكلمات الثلاث» وقلنا: «قام)» وجعلنا: «زيدٌ» وحدها و«راكيًا» وحدها فهل 
يفيد؟ لاء لا شك أنه لا يفيد» فالكلمات بحد ذاتها لا تفيد إلا بالتركيب» والتركيب يعيّن المعنى بحيث 
لا يجوز معنىّ آخر سوى هذا الذي دل عليه التركيب. 
وَاللّمْظُ جِينَ يساق بالتركيب مح قُوفٌ به للفهم وَالتِيَانٍ 
أي: أن اللفظ إذا سِيّقّ بالتركيب مركبًا فإنه يحتف به. 
جد ادى الان عليه مك بل ب اتا اقا راان 


لوقه 
3 


عور مو 


قوله: (جند ينادي) وهي: الكلمات التي حوله تحتف به» وتنادي على هذا اللفظ بالبیان؛ أي: 
بأن المراد به كذاء فكلمة العرش في قوله الله تعالى: # ثم سمو عل اعرش اليَحَمَنُ َكَل بو 
َب © [الفرقان: 04] تصلح لكل عرش» لکن قوله تعالى: ثم أستويك عل العرش اليحْمَنُ 4 
هذا التركيب أو هذه الكلمات التى احتفت بالعرش تعين أن يكون معناه عرش الرب لا غير 
فالقرائن أي: الكلمات - التي تحتف باللفظ تنادي عليه تقول: هنا ما تريدء ولا تتعداه إلي غيره. 

كي يَحضل الإعلامُ بالتقضودٍ من إِيِرَادِهٍ وَيَصِيرَ في الأذمَانٍ 

قوله: (كي يحصل الإعلام بالمقصود ) أي: حتى يصير معلومًا ولا يُتَعَدّاه إلى معنى آخر. 

يمك ركيب الكلام مُعَانِدٌ ‏ حى يِقَلتِلَهُ ِن الأركان 

'قوله: (فيفك تركيب الكلام معاند): وهذا مثل) يفعل أهل التعطيل يفككون التركيب 
فيقولون: «استوى» لها عدة معاني» وكذلك «العرش» له عدة معاني فأي المعاني تريدون؟ 
فيشككون» فنقول: هذا الكلام إنما يكون لو أَفْردت كل كلمة» أما مع ضمٌّ بعضها إلى بعض فإن 
المعنى يتعين» ولكنكم تفككون الكلام وتجزؤنه» وتمزقونه تضليلًا للخلق. 

وَيِرُومٌ مله لَفظَة فد حُيَلّت 2 مَعنتى سواه في كلام تان 

قوله: (يروم) أي: يقصد أن (لفظة قد حملت معنىّ) يصح ها في كلام ثانٍء يعني: أن هذه 
اللفظة التي يشككنا فيها تحتمل هذا المعنى نعم» لكن في كلام آخره أما في هذا الكلام» فلا تحتمل 
المعنى الذي رامه. 

فَتَكُونُ دَبُوس السَّقَاقٍ وَعْدَّةَ ‏ للدّفع فِعل الجَاهِلٍ الفَنَانِ 


e TTS 
وقوله: (يكون دبوس الشقاق) أي: هو الذي يضرب المجتمع حتى يشققه» وني نسخة ثانية:‎ 
(دبوس السلاق) يعني: العظام؛ لأنها إذا دقت بالدبوس تفرقت فيكون هذا القول الذي أراد أن‎ 
يمزق الأدلة به مثل دبوس السلاق» أو الشقاق؛ بأن يقول: هذا مجملء واللفظ محتمل.‎ 
وقوله: (وذا من أعظم البهتان)؛ لأنه بسياقه ليس مجملاه ولا حتملا.‎ 
06 وَبِذَاكَ شد كل علم في الوّرَى والفهم من حَبَرٍ ومن‎ 


وقوله: (وبذاك يفسد كل علم في الورى ) أي: بهذا الطريق الذي سلكها هذا المبتدع يفسد كل 
لفظ في الورى؛ لأن كل لفظ إذا أردنا أن نمزقه» ونمزق كلاته كلمة كلمةء ونقول هذه الكلمة: 
تحتمل كذا وكذاء فستبقى كل الألفاظ لا يمكن أن يستدل بها لشيء؛ قالوا: لأن كل واحد يقدر أن 
يجزئ الكلام» ويقول هذه الكلمة تحتمل كذا وكذاء فنقول: نعم هي تحتمل هذا المعنى؛ ولكن في 
غير هذا السياق» أما في هذا السياق فإنه جملة واحدة لاء يمكن أن يفكك» ولو أننا سلكنا ما 
تذهبون إليه لكان كل إنسان يتكلم يَفْسّد کلامه» حتى لو قال الرجل لزوجته: أنت طالق» فيمكن 
أن نفكك «أَنْت) مبتدأء و«طالق» خبر؛ إذن فهي ليست بطالق بل معناه شيء آخر ك «أنت جميلة» 
مثلاء فطالق: يحتمل طالق من قيده اروام اغاغ الغم. فهل يكون لمثل هذه 
الجملة «أنت طالق» فائدة الآن؟ لاء لا يكون؛ لذا فلو أردنا أن نجزئ كلام الناس جزءَ جزءً 
لفسد الكلام كله» وفسد الفهم» ول يبق للناس فهم صادق. 
إذ أكثرٌ الألمَاظ تقل داك في ال إفراد قل العقدٍوَالتِحِانٍ 
قوله: (أكثر الألفاظ تقبل ذاك) أي: التعدد والاحتال» (قبل العقد) أي: قبل أن يعقد بينها 
ويبين» فكل الكلمات قالبها يحتمل معنيين لكن السياق هو الذي يعيّن. 
لحن إذا انا زو :ال الذي وان تحكملة لای الوحدائي 
أي: إذا ركبت الكلمات بعضها مع بعض فإن الاحتهال الذي يكون فيا لو أفردت يزول. 
فَإِذًا نَجَوَدَ كان مُحتمَلًا لعي رمُرَادهٍ أو في كَلاآمِنَانٍِ 
قوله: (فإذا تجرد كان محتملا لغير مراده أو في كلام ثان) أي: إذا فُصِلَ بعضه عن بعض» كان 
تملا لغير المراد منه» أو محتملًا لكلام ثانٍ يعّنء لكن ذا التجريد ممتنعٌ؛ والتجريد: هو أن تجرد 
الكلمات بعضها من بعضء وهذا ممتنع في كلام العرب» فإنه لابد أن يكون مركبًا حقيقة أو حكرّاء 
فلا تجد في كلام العرب كلمة «زيد» فقط أبدًا لا تجد فيها «قام» فقط أبدّاء بل لابد في كلام العرب 


و ر 


ف 
انك اة مين 
اهي بهن مھ سا أ ر 


من أن يكون مركبًا؛ ولهذا علماء النحو يقولون: الكلام: هو اللفظ المركب؛ لذا ف) في كلام العرب 
شيء غير مركبء بل إذا وجد كلام غير مركب قيل: هذا ليس بكلام ولا عبرة به. 
َكِنّ ذا النُجِرِيدَ مُمَنِمٌ إن يُفْرَض يكن لا شك في الْأذَهَانٍ 
قوله: (فإن يفرض يكن لا شك في الأذهان) أي: إن فرص أن هناك كلام مفرد فهو فرض 
ذهني؛ وهذا قال: «لا شك في الأذهان)ء لكن ذا التجريد ممتنع فإن يُفْرَض: أي: فإن يفرض 
التجريد فإنه لا شك يكون في الأذهان. 
وقوله: (لا شك) جملة معترضة أي: إن فرض تجريد الكلام بعضه من بعض فهذا في الأذهانء 
فالذهن قد يقر أن يُقَدّر الكلام المتمزق والمتفرق لكن في الواقع لا يمكن. 
وَالمُْفْرَدَاتُ بير تَركِِب كوش سل الصّوتٍ تَنْعَقهُ بتلك الضَانٍ 
قوله: (والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعقه بتلك الضان) والذي ينعق بالضأن يقول: 
خلو خلوء والضأن تفهم هذا وتجيء أو حسب تعليمه لهاء لكن مثل هذه الكلمات هل تفيد؟ لاء 
هي تفيد الضأن» لكنها لا تفيد بني آدم بأي شيء أبدًا؛ فإذا قدرنا كلمة موجودة بلا تركيب فهي 
كصوت الناعق بالبهيمة لا فائدة منها على الإطلاق. 
وَهُتَاِكَ الإجمَال وَالتَّشْكِيِكُ وال جهيل وَالإتِانُ بالبْطلانٍ 
أي: ننا لو فرضنا إفراد الكلمات بعضها من بعض وتمزيق الكلام حينئذ يأتي التشكيك. 
فَإِذَاهُمُ فَعَلُوهُ رَامُوائََلَهُ ‏ لمرب قد خف باتيَانٍ 
قوله: (فإذا هم) الضمير يعود على آهل التعطيل؛ أي: آم إذا فعلوا ذلك» وجردوا الكلمات من 
معناها عند تنسيقهاء وتفنيدها نقلوا ذلك إلى المركب؛ وهذا قال: (نقلوه مركب قد حف بالتبيان). 
وقوله: (نقلوه لمركب قد حف بالتبيان) فجعلوا المعنى الذي مُحتمل عند الإفراد: هو المعنى 
الذي يُحتمل عند التركيب فضللوا الناس بهذه الطريقة. 
وََضواعَلّى الّركيب بالخكي الذي حَكَمُوا به لِلمُفرد الوحداني 
جلا وَتَجِهِيلًا وَندليشا وَل بسا وَتَروِيجًا عَلَى العُمِيِانٍ 
قوله: (جهلا وتجهيلًا وتدليسًا وتلبيسًا وترويجًا على العميان)؛ لأنهم إذا جاءوا بهذا الطريق 
لبّسوا على الأعمى فمثلًا قولهم: ليس العرش اس لعرش الملك؟ فنقول: بلى» وأليس هو اس 
لعرش الكروم والعنب؟ فنقول: بلى» وأليس هو اسمًا لعرش بلقيس؟ فنقول: بلى» وأليس هو اس 


اس 


و 


المد رنيال الزن 


شرج المصِيدة التو 
للسقف على الأعمدة؟ فنقول: بلى» فيقولون: إذن فا المراد بالعرش الذي استوى عليه الله؟ 
فنقول: الاحتمالات التي ذكرتم إنما هي في العرش عند الإفرادء أما إذا قُرِنَ بسياق أو إذا جاء في 
سياق مركب» فإن هذا السياق يعبّن فالمراد في قوله تعالى: #الرَحَنُ على امرش ستو * فهذا 
العرش لا يحتمل هذه المعاني التي ذكرتم» وإنما يدل على عرش خاصٌ بالله - عز وجل فقط؛ لا 
هو عرش بلقيس؛ ولا هو عرش الكروم؛ ولا هو سقف البیت» بل هو عرش اله - عز وجل - 
والذي عيّتّه السياق. 

لكن هم يأتون للعامة» وأشباههم فيقولون: العرش له عدة معاني فأي معتى تريدون؟ تلبيسًا 
وتضليلاء فنقول: هذه الاحتمالات إن هي عند الإفرادء أما عند الضم فإن الكلمات إذا ضم 
بعضها إلى بعض تعين المراد منها 
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5 2002-0 
* قولك وََإللهُ: 


فصل 


بيان شبه غلطهم في تجريد الألفاظ بغلط 


الطلاسطضت في تجريد المعاني 


4ه هذا هَدَاكَ الله من إضلالهم 

e‏ يبي الاتمحار 
6- كَمجِرّدَاتٍ فِي الحّيَالٍ وقد بى 

وغ عله ااوقخ البهِسان 
1 -ظوا أن لها وَجُوذا خارجا 

وَوْجُودُمَا لو صح في الأذقَانٍ 
-7١‏ أنّى وَتِلكَ مُشَخُصَاتٌ حُضِلت 

في صووٍرةٍ جيهي ة بعِيَانٍ 
0 - لَكِنَََا كُلّية إن طَابقت 

فادها كاللّفظٍِ في الميرانِ 
4- يَدعُونَهُ اللي وهو معي 

فو الع فان 
:و جريا دا في ايحن أو في ازج 

عن كل يليش فِي الإمكان 
١-لا‏ الذهنٌ يَعَقِلَهُ ولا ُو خَارِجٌ 

قحو الل ا کان 


[۲٠١٠:۲۰٤1 )۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: واعلم ‏ هداك الله أن الذي وقع فيه هؤلاء من الإضلال 


د اي و ب به ہے مہ 
ر | خو 


۲ أكِن تَجِرُدُمَا المُقَكَدٍنَابتٌ 


الیم جن ضام امن 


م« 


وواه مُسِِعٌ بلا إمَكَانٍ 

۳ - فُتَجَدْدُ الأعيَانٍ عن وَصف وَعَن 
ضع وَعَن وَقټ لَهَاوَمَكَا 

14- فرضٌ من الأذمَانِ يَفْرضة كَمْر 
ضٍ النسكجيل هُعَالَهَافْرضَانٍ 

0« الله أكبرٌ گم دَمَى من فَاضِلٍ 
: هَذَاائجَِدْهُ هن فييم رمان 

5 - تجِرِيدُ ذِي الألمَاظٍ عَن تَركِيهًا 
كاك د تجريد المَعَانِي القَانِي 

-1١ ۷‏ وَالحَنُ أنَّ كلّيهِمَا فِي الذْهن مف 
روص قلا تَحكُم عَلَيهِ وَهْوَ فِي الأذمَانٍ 

- فيقُودُكَ الخَص المُعَانِدُ بالذِي 
ا كه للككم في الأعيَانٍ 

۹-فعَليك بالتّفصيل إن هُم أطلقُوا 
أو أجملوا فلك بالتبي ان“ 


والضلال بالنسبة للألفاظ حيث حكموا عليها بجواز التجرد في الخارج هو شبيه بضلال بعض الفلاسفة في 
المجردات الخيالية حيث ظنوا بأن لها وجودًا في الأعيان وبنوا على ذلك الظن أوهن البنيان مع أن وجودها لو 
لا يكون إلا في الأذهان, فإن الموجود في الخارج لا يكون إلا مشخصًا حافلا في صورة جريئة معينة غير 
مشتركة أما إذا كانت الصورة صادقة على أفراد كثيرة ومطابقة لهمء فهي كلية ولا وجود لما إلا في الذهنء 
وهؤلاء يقيسون الألفاظ على تلك المجردات قياس فاسد على فاسدء فيسمون اللفظ كليًا وهو معين فردء 
ر جرفي ی أن هريد اللفظ عن کل عله من قول ا الذي لا وجوه ي 
العقل ولا في الخارج» بل يكون كخيال السكران» خرافة وهذيان. 

١54 :5057[ )۱(‏ ؟] قال العلامة محمد خليل هراس: يعني أن التجريد إذا كان مقيدًا ببعض القيود فهو ثابت» 


کک ما ہے 
شرح ا لصي ة النوبييّة 


ر ف 
العامة جمدن عاج تين 


ي 
قال العلامت ابن عثيمين ریا 

قوله: (فصل في بيان شبه غلطهم في تجريد الألفاظ بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني) أي: أن 
هؤلاء الذين جردوا الألفاظ عن معانيهاء ولم يعينوا المعنى بالسياق يشبهون من جردوا الألفاظ» بل 
من جرد الأعيان عن أوصافهاء ومعلوم: أن من جرد الأعيان عن أوصافها هم الفلاسفة؛ لأن 
الفلاسفة قالوا: إن الله تعالى لا يوصف بصفات ثبوتية ولا صفات سلبية؛ أي: لا يوصف بوجود ولا 
بعدم» وعلة ذلك عندهم أنك إن وصفته بالوجود بالإثبات شبهته بالموجودات» وإن وصفته بالنفي 
شبهته با معدومات» إا فلا تصفه بنفي» ولا بإثبات فيقال لهم: لا يمكن أن توجد عينٌ لا توصف 
يإثبات» ولا نفي إلا ما يتخيله الذهن فرضًاء أما في الخارج ‏ أي: في خارج الذهن ‏ فإنه لا يمكن أن 
توجد عين إلا موصوفة إما بنفي» وإما يإثبات» أما الفروض الذهنية فلا تدل على حقيقة» فالإنسان قد 
يفرض الجمع بين الضدين» ولكن الجمع بين الضدين غير تمكن بأي حال؛ وهذا يقول يدث : إن 
غلط هؤلاء في تجريد الكلمات عن المعنى كغلط هؤلاء في تجريد الأعيان عن الأوصاف. 

َا هَدَاكَ اله من إضلالهم وَضَلالِهِم في المَنطِقٍ اليوناني 


أي: في النطق؛ لأن المعروف أن الإنسان إذا تكلم فإنما يريد المعنى با يتكلم به بحسب السياق» 
ولا يعني غيره» فيكون السياق معيّنا للمعنى المراد من المتكلم» وهناك في نسخة ثانية: (منطق 
اليونان) فهو يشير هنا في النسخة الثانية ‏ إلى مذهب الفلاسفة الذين قالوا بتجريد الأعيان عن 


. وأما سواه وهو التجرد المطلق عن كل وصف وقيد فممتنع غير مكن» فتجرد الأعيان الخارجية عن الوصف 
والكيفية وعن الوضع الذي تكون عليه» وعن الوقت والزمان الذي هو ظرف لوجودهاء وعن المكان والحيز 
الذي تشغله» كل هذا أمر يفرضه الذهن كا يفرض المستحيل. 
ومن العجيب المؤسف أن كثيرًا من الفضلاء قد دهاهم هذا التجرد منذ القدم فآمنوا بهذه الخرافة» وأثبتوا في 
عالم الأعيان أشياء يسمونها المجردات ينفون عنها كل وصف وقيدء فيقولون لا حيز لها ولا مكان ولا جهة 
ولا توصف بقرب ولا بعد ولا اتصال ولا انفصال» وليست بذات صورة ولا کم» ولا مقدار ولا ثقل» ولا 
لون» ولا تقبل الإشارة إليها بأنها هنا أو هنا إلخ ما نعتوها به من ألقاب النفي التي تجعلها من قبيل المعدوم 
الممتنع» ويجعلون الله جل شأنه من قبيل هذه المجردات» فعطلوه عن وجوده وصفاته» تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيًاء فتجريد الألفاظ عن تركيبهاء وكذلك تجريد المعاني كلاهما من قبيل الفرض الذهني فلا 
يجوز الحكم عليه في تلك الحالة بحكم» فيقودك الخصم للتسليم بثبوت ذلك الحكم له في الأعيان» بل عليك 
بالتفصيل إذا هم عمدوا إلى الإطلاق» فتقول إن أردتم أن هذا حكم له في الذهن على فرض تجرده فمسلم وإن 
أردتم أن هذا حكم حال التركيب في الأعيان فممنوع» وكذلك إن أجملوا فعليك بالبيان والإيضاح . 
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كَمجرَّدَاتٍ في الخَيَالٍ وقد بى قوم عَلَيهَاأومَن البمِانٍ. 
ظَنُوا بأد لَهَاوَجُودًا خَارِجَا( وَوُجُودُهَا لو صح فِي الأَذمَانٍ 
أي: الفلاسفة الذين أنكروا أن يكون الله موصوفًا بالإثبات» أو موصوفا بالنفي» ظنوا ‏ أي: 
هؤلاء الفلاسفة ‏ بأن لها أي: ذات الله وجودًا خارجًا فلا توصف بإثبات» ولا بنفي؛ فلذا 
يقول يدنه : (ووجودها لو صح في الأذهان)؛ أي: أن الذهن هو الذي يفرض ذانًا ليس ها 
آوصاف» أما في الخارج فإنه لا يمكن أن توجد ذات بلا صفات إذ لو لم يكن من صفاتها إلا 
الوجود لكان كافيًاء مثال ذلك: أمامنا عصا قائمة» هل يمكن أن نقول: أن هذه العصا ليست 
موجودة» أو أنها معدومة؟ لاء لا شك أنه لا يمكن» لكن الذهن قد يفرض أشياءً مستحيلة؛ فلهذا 
يقول: (وجودها لو صم في الأذهان). 
أنَى ولك مُشسَخّصَاتُ حلت في ضورة جُزي ة بيان 


أي: كيف يمكن أن ننفي وجود صفة في الأعيان أو وجود معنىّ في الكلمات» وهي قد 
شُخصّت في صورة جزئية» والمشخّص في صورة جزئية لا بد وأن يكون له صفة المشخّص في 
سياق معین» ولا بد أن يكون معنى لا يحتمل غيره فهذا مثل هذا. 
نها كُنِة إن طابقت أْرَادَهَا كاللفظ في المِرَانٍ 
قوله: (لكنها كلية إن طابقت أفرادها) الضمير يعود على: المعاني؛ أي أا كلية إذا طابقت 
أفرادهاء لكن الفرد منها المعين هذا جزئي» ولا بد أن يكون موصوفا بصفة؛ مثال ذلك: كلمة 
«الإنسان» فنحن نرىء أو نعلم أن جميع البشر يشتركون في معنىّ كلي وهو الإنسانية» ولكن هل 
الإنسانية شيء مشخص يراد ويشاهد؟ لاء لكنه معتى كلي عام تتساوى فيه الأفرادء وكذا 
«الحيوان» فالحيوان: اسم لكل ذي روح من الإنسان» وغير الإنسان» ولكن هل الحيوانية هذه 
معّى كلي؟ أي: هل هي شيء مشخص يرى بالعين؟ لاء لكن أفراده مشخصة ترى بالعين 
وكذلك المعاني الكلية التي قالوها؛ مثل: العرش فإنه له معنى كذا وكذا وكذاء فهذا مثل هذا معني 
كلي» ولا يتعين المعنى إلا بالسياق. 
تَدعُونَة الكُلْيّ وَهوَمَعِيّنَ ‏ فَردُكَدًا المعتى هُمَا سيان 
قوله: (يدعونه الكلي وهو معين فرد كذا المعنى) أي: أن المعاني الكلية كلية في الأذهان لا في 
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الخارج» فعندما تكون في الخارج تكون معينة مشخصة فردية» وكذلك المعنى يكون اللفظ له 
معنىّ كل عام» لکن عندما تضعه في مكانه يكون له معنىّ خاص يعينه السياق. 
تجَرِيدُ ذا في الذّهِنٍ أو في حار عَن كَل قي ليس فِي الإمكَانِ 
قوله: (ليس في الإمكان ) أي: أنه مستحيل أن يتجرد اللفظ عن المعنى في حال السياق» 
ومستحيل كذلك أن تتجرد الأعيان عن المعنى الكلي إذا كانت في الخارج. 
فخلاصة كلامه يَْرَئهُ: أن هؤلاء غلطوا في اللفظ كا غلط الفلاسفة في الأعيان فجعلوا اللفظ 
لا معنى له وجعلوه حملا لكل معتّی» وإن قيد بالسياق» كا أن هؤلاء جعلوا المعنى الكلي ثابتا في 
كل جزء» وني كل فرد» فقالوا: يمكن أن يكون الخالق غير موصوف لا بإثبات» ولا بالنفي. 
ونحن نقول: هذا الشيء غير مكن ومستحيل. 
لآالذهن يَعَقِلَه وَلآَهُوَخَارِجٌ ‏ هُوَكَلخََالٍ لِطَيِفِهِسكرَانٍ 
قوله: (لِطّيفه سُكْران)» ولا شك أن الطيف هو ما يمر بخيال الإنسان» وهو لا حقيقة له إذ 
ريم شك الأكنان أا ما ف ر الذين قر هوا قت لسن فا ارا 
جر حر ع يي باحر ببرا امار ل خاي ينارو كور للخو بول 
حقيقة له في الخارج. ٠‏ 
لكِن تَجِرُدُمَا المَمَكِدٍنَبتْ وواه متخ بلا إمكان 
'قوله: (تجردها المقيد)» والتجريد المقيد يكون بالمعنى بالنسبة للكلام» وبالصفة بالنسبة 
للأعيان. ش 
قوله: (ثابت وسواه ممتنع) أي: سوى التجرد المقيد ممتنع» ولا يوجد أبدًا إلا في الذهن. 
َر الأعيانِ عَنْ وَصفٍ وَعَنْ ‏ وضع وَعَنْ وَقت لَهَاوَمَكَانِ 
فَرض مِنَّ الأذمَانٍ يفرضة كمر ‏ ض المُستَحجِيلٍ هُمَا لَهَا فَرْضَانٍ 
وهذا صحيح؛ أي: أن يوجد عين مجردة عن الوصف» وعن الوضع لا يشغلها مكان ولا زمان 
O E‏ 
مكان» وأما ما يفرضه الذهن أنه يوجد عين لا وصف هاء ولا مكان» ولا زمان فهذا لا حقيقة 
لله اکر كم دی ن فال ا بو م زان : 
وهذا أيضًا صحيح؛ فهم يحكمون بالمفروضات الذهنية على الموجودات العينية» ويقولون: إن 


شرج المصيدة وة ڪا 
الإنسان يمكن أن يتصور ذانًا ليس ها صفات» أو أن يتضور كلمة ليس ها معنىّ حدد» ولكن كل هذا 
من الفروض التي كا قال ابن القيم عنها: أنها أصابت الفضلاء بالدواهي. 
تجريد ذِي الألفاظ عَن تَركِيبِهَا 2 وَكَذَاكَ تجريد المَعَانِي النَانِي 
قوله: (تجريد ذي الألفاظ عن تركيبها) أي: تجريد الكلمات عن تركيبها هذا أمر مستحيل؛ 
حيث لا يوجد كلمة مجردة عن تركيب إلا فيمن ينعق للحيوان أو الشاة أو البعران» وكذلك لا 
يوجد عين مجردة من المعاني والأوصاف» إذ لابد لكل عين من معتى ووصف؛ لذا فوجود عين بلا 
معنى ولا وصف أمر مستحيل. 
وَالحَقٌ أن كلّيهما في الذهن مف وُوض قلا تَحكُم عَلَِهِ وَهُوَ في الأَذْمَانٍ 
قوله: (الحق أن كليه) في الذهن) الإشارة هنا إلى: الألفاظ المجردة عن التركيب» وإلى الأعيان 
المجردة عن الأوصاف. فكلاهما في الذهن مفروض. 
وقوله: (ني الأذهان) هذه يجب أن تكون متعلقة بقوله: (تحكم)» وليس بقوله: (مفروض). 
وأما النسخة التي بها: (و الحق أن كليه) في الذهن مفروض فلا تحكم عليه وهو في الأذهان) 
لاشك أا ني المعنى أوضح» ولكن يكون فيها تكرار إلا أن يقال: أنه يريد بذلك التوكيد. 
على كل حال: فالمعنى مفهوم» وهو: أن تجريد الكلمات من التركيب مستحيل» وكذا تجريد 
الأعيان من الصفات مستحيل» وأن دعوى تجريد الكلمات من التركيب كدعوى تجريد الأعيان 
من الأوصاف؛ لذا فهو يقول: (فلا تحكم عليه وهو في الأذهان). 
فيقُودُكٌ الخَصمْ المُعَانِدُ بالذزي سَلْمتَهُ للككم في الأغيان 
قوله: (فيقودك الخصم المعاند) أي: أن الخصم المخاصم كالفلاسفة مثا يقولون لهؤلاء: ى) 
أنتم تصورتم وجود كلمات مجردة عن التركيب» فلتتصوروا أعيانًا مجردة عن الأوصاف؛ وهذا 
قال: (للحكم في الأعيان). 
فَعَلِيكَ بالتّفصيل إن هُم أطلَقُوا أو أجمَلْوافْعَلَيِك بالتيان 
ولهذا ما أكثر الغلط في الإطلاقات» وما أكثر الغلط في الإجمالات» ولاشك أن التفصيل داتًا 
يبين به الحق» ويأتي بالتبيان؛ وهذا يقال: بالتفصيل التحقيق. 
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قال العلامي السعدي يَنَانده: 
فصل 
في بيان تتاقضهء» وعجرهم عن 
المرق بين ما يجب تاويله وما ل« يجب 
وذلك أن المتكلمين بالكلام الباطل من جهمية ومعتزلة وقدرية وكلابية وأشعرية قد اشتركوا 
في نفي صفات الباري» وقد تفاوتوا في كثرة ما ينفونه منهاء وكل فريق منهم في ينفيه من الصفات 
إذا وردت عليه النصوص من الكتاب والسنة في إثباتها تأوها تأويلات تنفي ما تدل عليه من 
المعاني الصريحة الظاهرة الحقة» وصرّفها لمعان باطلة لا تدل عليها لأجل موافقة نحلته ومذهبه. 
وجرأهم على هذا التأويل أنهم سموا المعاني الفلسفية والأصول اليونانية قواطع عقلية وبراهين 
يقينية وأدلة الكتاب والسنة ظواهر لفظية قابلة للتأويل» فسطوا عليها بالتأويلات الباطلة التي 
يجزم كل ذي بصيرة نها حلاف مراد الله ورسوله منها. 
ثم إنهم لا بد أن يثبتوا أشياء من الصفات أو من الأسماء ويمنعوا من تأويلهاء ومن تأوها 
أنكروا عليه غاية الإنكار» فصاروا بهذه الحال مذبذبين لا من النافين للرب المعطلين له بالكلية 
كالفلاسفة الزنادقة ونحوهم من كل مارق خارج عن الأديان ولا من أهل السنة والجاعة المثبتين 
لله ما أثبته الله ورسوله على الوجه الذي يفهمه كل أحد لم تفسد عقيدته القواعد الباطلة والمقاللات 
الفاسدة» فصاروا أعداء للطائفتين با خالفوهم فيه وانقطعوا عند مناظرتهم لكل من الفريقين» 
وكانت الفلاسفة تعترض عليهم با وافقهم فيه من الأصول الباطلة؛ يقولون لهم: كيف لا 
تلتزموها ولا تطردونها فتوافقونا على قولنا؟ وصار أهل السنة والجماعة يلزمونهم ويقولون لهم: 
إن تأويلاتكم هذه من جنس تأويلات الفلاسفة الزنادقة ‏ الذين لا يؤمنون بالله ورسله - 
لنصوص الكتاب والسنة في جميع الشريعة» فلأي شيء ساغ تأويل أهل الكلام من الجهمية 
ونحوهم ولم يسغ تأويل الفلاسفة» وبذلك سلطوا على أنفسهم أعداء الإسلام ويلزمونهم بالتحيز 
إليهم» وكفى شرًا بمقالة تصل بأصحابها إلى هذا الحد. 


شن عضي الي اام جمدني مين 

وكان أهل السنة والجماعة ينكرون عليهم النفي والتعطيل ويقولون لهم: هذا خلاف ما أتت به 
الأدلة النقلية والعقلية» وقالوا هم: جميع الصفات من العلو والاستواء والكلام وغيرها صريحة في 
الوحيين لا ريب في دلالتها عليهاء فبأي شيء فرقتم بينها فأثبتم أشياء ونفيتم أشياء وجميعها 
وردت ورودًا واحدّاء فعجزوا عن الفرق الصحيح وتشبثوا بفروق لفظية لا حقائق معنوية» 
فادعى بعضهم ما أشار إليه في هذا الفصل: 


نننيك 


في بيان تناقضهم وعجزهم عن 
الصرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب 


6ه وَتَمَسَكُوا بِظَوَاهِرٍ المقُولٍ عن 
أش سيّاخهم كَتَمَْشْكٍ العُميانٍ 
0١‏ وَأَبوا بأن يَتَمَسَكُوا بِظَوَاهِر الك 
نن وَاعجَبامِن الحْذلاآنٍ 
e - ۲‏ تأوية 
إزقصذ مم للشحرح والتيان 
*0- فقَإِذَا تَأَوْلتنَاعَلَيهم كان إب 
مالا لا رَافموابلا رمان 
٤4‏ فَعَلَى ظرَاهِرِمَا تُمَوُ وض هم 
وا اا ان 
5-6 يَا لَيتَهُم أجرّوا نوص الوّحي ذا ال 
لمُجِرَى من الآثار وَالراآنٍ 
5 بل عِندَهُم تَلكَ النُصُوصٌ ظَوَامِرٌ 
٠‏ أفظي ة عزنت عن لإيقَانٍ 
۷ -لم ُن شَيئًا طَالِبَ الح الذِي 
تبي الذدَلِيلَ وَمُقتَصضَى البُرهَان" 


]]١7:0701١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: ينعي المؤلف رحمه الله هؤلاء المتأخرين من علماء الكلام 


شرح القصيدةا 1 ب 
۸ -وَسَطوا عَلَى الوَحيين بالنّحريف إذ 
وة ناويلا وفع تان 
۹ ۹- ت فانظر إلى «الأعراف» ثم إ«يوشف» 
وَ«الكَهف» وافهم مُقَنَضّى المَرآن 
3٠6‏ فَإِذًَا مَرَرتَ ب«آلٍ عِمرَانٍ» فُهم 


زهي و لا 5 2" 
م مان الح مين 


أ 


س القفييد تيت ففق زاي 
١-وعلمت‏ أن حَقِيَة التأويل تب 

سيين الْحَقِيقَة لا المَجَارٌ الََانِي 
۲ -وَرَأيت تأويل النُمَاةٍ مُخَالِمَا 


۳-اللّفظ هُم أنشّوا لَهُ مَعئى بدا 
اا وَذَاكَ ا دان 
15 - وَأْنّوا إلى الإلحَادٍ في الأسمًا 


آهل الجمود والتقليد أنهم يتمسكون بالأقوال المأثورة عن أشياخهم ويجعلونها نصوصًا لا تقبل التأويل» 
ويحملونها على ظواهرها المتبادرة منها دون صرف ها عنها بدعوى مجاز أو غيره» بل يرون ذلك ممنوعا لأنه 
ينافي ما قصد إليه الشيوخ من الشرح والبيان» فإذا صرفت تلك الأقوال عن ظواهرها كان ذلك إبطالا لما 
قصدوا إليه بدون دليل ولا قرينة توجب ذلك التأويل» ولكنهم بالنسبة لنصوص الوحي من الآيات 
والأحاديث لا يسلكون هذا المنهج» بل يرونها ظواهر لفظية معزولة عن إفادة اليقين» يقولون أن دلالتها ظنية 
لا تفيد إلا احتّالّا راجحًاء فهي لا تغني عن طالب الحق شيئّاء بل يجب أن يسلك طريق البرهان العقلي إذا 
أراد تحصيل اليقين. ١‏ 1 ش 
فهؤلاء الحيارى المتهوكون بلغت + بهم الجرأة ة والقحة أن يقدموا أقوال شيوخهم على نصوص الوحي» فهي 
ی لانيل الأول ولا سول كر من ف راا مرن ار في فى ری كاي لا 
تفهم معنى واحد ولا يجوز حملها على ظواهرهاء وهي أيضًا ظنية الدلالة لا تفيد علا ولا تورث يقيتاء ولكن 
عقوم المريضة هي الطريق الوحيد لإفادة العلم واليقين» فا أسوأ ظن هؤلاء بربهم» وما أجرأهم على كتابه 
الذي سه بيانًا وهدى وشفاء ورحمة» وما أشد استخفافهم بسنة رسول الله ية الذي هو أفصح الناس 
وأظهرهم بيانًا وأصدقهم قيلا وأحسنهم حديثا. 


A‏ ص ê‏ 5 2 5ه 
شرج اليك ة اة اعلام منج اين 

ریف 0 بالبهكَاانٍ 
R6‏ ا 


ليش اعَلى الحميان والوران ٠‏ 


(۱) [۲۰۹۹: قال العلامة محمد خليل هراس: 

فهؤلاء إذا لم يرضوا لنصوص الوحيين حتى مثل ما جعلوه لكلام شيوخهم من الاحترام والوقوف بها عند 
ظواهرهاء أخذوا يتلاعبون بها واجترأوا عليها بالتحريف الذي سموه تأويلًا كذيًا منهم وتضليلاء فإن لفظ 
التأويل لم يستعمل في القرآن بهذا المعنى الذي ادعوه» وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر الراجح إلى معنى 
آخر لا يحتمله اللفظ إلا على وجه مرجوح» وإنما هو اصطلاح اصطلحوا عليه وسموه بهذا الاسم تلبيسًا منهم 
على الجهلة وأنصاف العلماء» ونحن إذا تتبعنا لفظ التأويل في مواضعه من القرآن لم نجده قد استعمل إلا 
بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الخبر والتي هي لنفس المخبر عنه» فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه من أسمائه 
وصفاته هو نفس الأساء والصفات المخبر بها أي حقائقهاء وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو 
وقوع ما أخبر الله به من ذلك وهكذا. 

فقوله تعالى في سورة الأعراف: « هَل يرون إِلّا ناويك [الأعراف:١٠]‏ معناه ما ينتظر هؤلاء في ع 
وإصرارهم على كفرهم إلا وقوع ما توعدهم القرآن به من العذاب الذي هو تأويل» أي ما يؤول ويصير إليه 
وقوله في سورة يوسف: 9« وََالَ یکا هدا اویل ينی ين َل مد جَعَلَهَا رق حَنَا © [يوسف ]عه 
أن هذا الذي حصل من دخول أبويه وإخوته عليه وسجودهم له تأويل رؤياه التي رآها من قبل» والتي 
ذكرت في قوله تعالى: * لذ قال بور نا لابه كاي إن برای اَعَد عد عر هه والشدن وَالفو ران لى 
لو ل لي أي وقوع ما تضمنته تلك الرؤيا في عالم اليقظة ومطابقة ذلك لما 
رآه الصديق في منامه. 

وقوله تعالى في سورة الكهف: « مَالَرَتَمَطِ يو صا 4 [الكهف:۷۸] معناه سأخبرك بحقيقة ما رأيت من 
الأمور التي أنكرت ظواهرها ولم تطق صررًا عليهاء وعلى هذا يمكن أن نفهم المراد بلفظ التأويل في قوله تعالى 
من سورة آل عمران: $ وما يكم تَأَولَكُ: إل ال4 [آل عمران:۷] أي لا يفهم حقيقة المتشابه وكيفيته» وهو 
ما أخبر الله به عن نفسه من أسمائه وصفاته ووعده ووعيده وغير ذلك من أمور الغيب إلا الله عز وجل» 
المي وال ير N O‏ 
العلم بتأويل ولا تفسير» ولكنهم يقابلونها بالتفويض والتسليم قائلين ما حكاه الله عنهم: « امتا ہے کل 

عند ريا [آل عمران:۷]. 

هذه هي حقيقة التأويل كما تدل عليها جميع استعمالاته في القرآن الكريم» لا يراد منه إلا بيان حقيقة الشيء 
الطابقة للخبر غت فأين هي ذا من تأويل أولثاك النغاة الذي يستعملون لفظ التأريل بمعنى الجاز الذي هو 
صرف اللفظ عن حقيقته إلى معنى آخر بعيد لا يحتمله إلا بكثير من التكلف» فهؤلاء ينشئون للفظ معنى غير 
معناه المتبادر منه» ويصطلحون على استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى الذي اخترعوه» ويلبسونه إياه ثوب 
زور ليلبسوا به على الجهلة الضعفاء العقول» وبذلك يلحدون في الأسماء. ويحرفون الألفاظ عن معانيها زورًا 


ملع 


ال صر 


ES‏ إلدلامة مين 
و قا بع كل اص ونکت 

مين اطي قِرمُطيي ججانٍ 
7ع فِي ذَا شيهم وَسَمّى جَحَدَهُ ا ْ 

لل عاريلا لار قتان 
۸-وآتی بتأويل كنَأويلاتِهِمْ 

ا ا ان 
4 إِنََا تأۇل اكم اأۇؤلكم 

اوا تحاكمكم إلى الوران 
في الكفّتَين نحط تَأوِيلاة 

وَكَََذَاكَ تقاويلاتكم ب وٍرَانِ 


١‏ هَذَارَفَدأقَرَرتُمُ أقابأي 
ييا ضصريحٌ العغقدلٍ وَالمسِرَانٍ 
E ERE‏ لتنا 
أو نيس ذلك مَنطق اليُونَانٍ 
٠‏ هنا تَعَلّمكُم وحن شْيْوحُكُم ) 
ظ لا تجح دون بِنَّةالإحسَاان 
14- فقَسَلُوا مَبَاحِتَكُمْ سوال تَقَهْم 
وَسَنُوا القَوَاِد رَئَةالأرمَانٍ 
6 من أي جَاءَتكم وَأيِنَ وها 
وَعَلََى يَدَي مَن يَاأولِي النْكرَانٍ 


5 - فلأي شىء تحن كُفارٌ وَأن 


وبهتانًا والله أعلم. 


شي الفصيك ةالو دام جمد 

لم مُؤمِنُون وَنَحصيُ rer”‏ 
۷ إن اللُضوض اة لَفظة 

م فض فط بتاإلّى ايان 
۸ فَلِذَاكَ حَكُمنَا الغفُول وأنثم 

أيضَا كاك فحن مُصطلِحَانٍ 


۹-فلااي شيء قد رَمِيكُم بيا 

خحرب الحُرُوبٍ وَنَحَنُ كالإخوان 
الأصل مَعقُولٌ وَلَفظُ الوّحي مَع 

ول وحن وآنئم صان 
0١‏ لآ بِالنُْصْوصٍ تَقُولُ تحن وَأَنَكُمْ 

أيضا كاك ففَتَحنُ مص طحبان“ 


(۱) 1۲۰۸۹:۲۰۷1 قال العلامة محمد خليل هراس 

يعني أن هؤلاء المتأخرين من الأشعرية لما فتحوا باب التأويل للنصوص وحرفوها عن مواضعها حتى توافق 
ما رأته عقومم» هيأوا بذلك فرصة عظيمة لأهل النفاق والكذب من القرامطة الباطنية أن يستنوا بسنتهم في 
ذلك فيجحدوا الحق المبين» ويسموا ذلك تأويلًا بلا فارق أصلا بين تأويل هؤلاء وتأويل أولئك؛ فالكل 
صرف للألفاظ عن ظواهرها وحمل لها معان أخرى بمحض الهوى» فلو قدر أن أولئك المتأولين من الأشعرية 
لاموأ هؤلاء الجناة من الباطنية على ما أوغلوا فيه من التأويل» لاستطاعوا إفحامهم بأنا تأولنا كا تأولتم» 
فنحن وأنتم في هذا الباب سواء» وإلا فدلونا على فارق يجعل التأويل حلالًا لكم وحرامًا عليتاء ونحن 
مستعدون أن نتحاكم نحن وأند نتم إلى وزان يضع تأويلاتنا في كفة ويضع تأويلاتكم في الكفة الأخرى» 
وسترون حيتئذ أن تأويلاتنا ا من تأويلاتكم» وأننا أولى بهذا الأمر منكم» لأننا آهل المنطق وأساتذته 
وأما أنتم فتلاميذ لنا فيه» وهذا أمر تقرون به ولا تنكرونه فنحن شيوخكم في المعقول» ومنا تعلمتم تركيب 
الأقيسة وفنون الحجاج» فمنا المعلم الثاني الفارابي والشيخ الرئيس ابن سينا اللذان مهدا لكم سبيل هذا العلم 
وإحكام قواعده» وأنتم عالة عليه في كل ما تقررونه؛ وإن أبيتم إلا الإنكار فارجعوا إلى مباحثكم واسألوها 
وإلى قواعدكم فاستفتوهاء وهي تنبئكم نبأ صدق من أين جاءتكم وأين وجدتم أصوطاء وعلى يدي من 
وصلتكم» حتى تقروا لنا بالسبق في هذا المضمار والتفوق عليكم فيه. 

وإذا تبين لكم هذا وتحققتموه» فنحن نسألكم لاذا أنتم مؤمنون ونحن كفار وطريقتنا واحدة والاتفاق بيننا 
قائم على: إن النصوص من الكتاب والسنة لا تكفي في إفادة اليقين الذي لابد منه في باب الاعتقادء لأن 
دلالتها لفظية لا تفيد إلا الظن بسبب احتم الها للحقيقة والمجاز» ولهذا رأينا نحن وأنتم أن نجعل العقل صلا 


شج القصيكة اة للام جمان الح امن 


رم 


3 اك دوو اوتنا فإن وزاءقنا 

ذَاكَ العََدُوُ لتقل ذو الأضغانِ 
۳ -فهم عََدُوُكُم وَمُمأعد : 

فجَميككآ ا في خحبربهم سيان 
5ت تلك المُجَسَمَةُ الألى قالوا بات 


ن اله وق جميع ذِي الأكوَانٍ 
٥-وَإلّيه‏ يَصعَدُ قَولْنَاوَفِعَالَا 


وَإلِ وترفى روخ ذي الإامحيا 


2 


١ 


5 وَإلَسِهِ قد عَرَج الؤشول حَقِيقَة 

وكسذا ابن ريم مُمسعد الأبسذان 
17- وَكَذاكَ قَالُوا إنه بالدات قو 

اد ال اذا كد 
4 وَكَذَاكَ زل كل آخجر لَيلَةٍ 
4 للإبتدَاءٍ وَالانتهِهاء وَذانِ لل 

أجام أيل الله هي مان 
2 وَكَذَاكَ الوا إة فككم ظ 

فام الكلام ب4 تياإخوان 
-١‏ ايكون ذَاكَ بغيرٍ حرف أم بلا 


نحتكم إليه في هذا الباب» وجعلنا أحكامه قطعية لا نقلية لا تقبل النقضء وبهذا وقع الصلح بيننا وبينكم» 
فلماذا #بيجهون بيننا وبينكم نار العداوة والخصام وما بيننا إلا الوفاق والوئام. 


| ا اک ما يسمه 3 رصاح اشم 
اض ت 
شرج | لصي د ة وة ی شمان 


صوت هذا ليس في الإمكان"' 
5 وَكََذَاكَ قَالوامَاحَكَينَاعَتَهُمْ 


۴ درو الزات اوش وا كلنا 
جَمعَاعَلَيهم حَملّة الفرسان 
- حَنّى نَشوقَهُمُ بأجمَعِنَا إلى 
وَسط العرين مُمَرْقِي اللْحَمَانٍ 
6- فلقّد كَوَونَا الوص وَمَا لتا 
بلقائ ا أب الرَمانِ يتان 
ا 
قال العلاميّ ابن عثيمين رنه 
قوله: (فصل في بیان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب) يريد ينه 
بذلك: تناقض هؤلاء الذين ينكرون صفات الله حيث يثبتون بعضًا منها ويتكرون بعضًاء وكذلك 


( 5 قال العلامة محمد خليل هراس: 

وإذا كان الأمر كذلك من الاتفاق بيننا وبينكم على خطة سواء تقوم على عزل النصوص والاستمساك بحجج 
العقل؛ فيجب أن لا يكون بيننا عداوة أصلاء وأن نكون إلبّا واحدًا في حرب هذا العدو المشترك الذي يحمل 
لنا كل ضغينة ويجاهرنا بالعداوة» وهم هؤلاء الذين اصطلحنا نحن وأنتم على تسميتهم بالمجسمة؛ لأنه 
يشبتون الجهة لله فيقولون: إنه بذاته فوق خلقه استمساكًا بظاهر قوله: # لحن عل العرش سرن € [طه:ه] 
وأن إليه تصعد الملائكة بأقوال العباد وأفعاههم ىا قال سبحانه: إِلَهِ يعد الْكلُِ الطب مَل اديع 
َرَقَعَهَء 4 [فاطر:١٠]‏ وأنها ترقى إليه بأرواح المؤمنين ا ورد بذلك الحديث الصحيح - وأن الرسول بيد قد 
عرج إليه ليلة الإسراء عروجًا حقيقيًا حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» وأن عيسى عليه السلام قد رفعه الله 
إليه ببدنه كا نطقت بذلك الآيات من سورت النساء وآل عمران» وأنه سبحانه مع كونه فوق العرش بذاته 
فهو في كل مكان بقدرته وعلمه» ويقولون كذلك أنه ينزل آخر كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيًا لورود 
الحديث الصحيح به مع ما يقتضيه ذلك من إثبات جهتين جهة ابتداء يبتدئ منها النزول» وجهة أنتهاء ينتهي 
إليها وذلك من خواص الأجسامء ويقولون أنه متكلم بكلام قام بذاته» وأن كلامه حروف وأصوات 
مسموعة إذ لا يعقل من الكلام إلا ذلك والثقل بكسر الثاء أي الثقيل والأضغان جمع ضغن وهو الحقد 
وقوله فهم عدوكم أي: أعداؤكم» ولفظ عدو يستعمل كثيرًا في الجمع. 


اليك التويّة إلامة دنال لين 
تناقض من يثبتون الأسماء دون الصفات فهم أيضًا متناقضون لا شك. 
وَتَمَسَكُوا بظَوَاهِرٍ المظولٍ عن أشياخهم كَتَمَشْك العْميانٍ 
قوله: (وتمسكوا بظواهر المنقول عن أشياخهم) أي: يتمسكون به تمسكا قويّا جدّاء (كتمسك 
الأعمى) الذي لا يبصرء والأعمى الذي لا يبصر يتمسك بالشىء وإن كان لا يراه ولا يعرفه أما 
ظواهر النصوص فلم يتمسكوا بها؛ ولهذا قال: 
وَأبوا بأن يَتَمَسَكُوا بظواهر الث نَضّين وَاعجَبامِن الحُذَلَانِ 
قوله: (واعجبًا من الخذلان) بأن يتمسكوا بظواهر أقوال شيوخهم ولا يخرجونها عن 
ظاهرهاء ويرون أا دالة دلالة يقينية على المراد اء وأما القرآن والسنة وهما النصان فإنهم لا 
يتمسكون بظواهرهما بل ويحرفونم). 
قول الشيوخ مُحَرَمْ تأويلة إذقَص دهم للشرح وَالبسانٍ 
فغ دا تاولا عَليهم كسان إن طالا لما رَامُوا بلا بُرهَانِ 


قوله: (قول الشيوخ محرم تأويله) سبحان الله» قول الشيوخ عندهم حرم تأويله؛ لأنهم يأتون 
بالكلام يريدون به البيان؛ وإذا أتى الإنسان بالكلام وهو يريد خلاف ظاهره كان ذلك خلاف 
البيان» فشيوخنا يريدون البيان فإذا كانوا يريدون البيان» فالواجب أن نحمل كلامهم على ظاهره؛ 
لأن من أراد البيان لا يمكن أن يريد خلاف الظاهرء ولكن القرآن والسنة عندهم يُراد ا خلاف 
الظاهر إذن فهي ليست بيانًا فالبيانعندهم هو قول شيوخهم» أما الكتاب والسنة فليسا ببيان؛ 
ولهذا قال: (واعجبا من الخذلان). 
قوله: (فإذا تأولنا عليهم كان إبطالا لما راموا بلا برهان) فهم يقولون - والعياذ بالله -: لو تأولنا 
كلام الشيوخ كان تأويلنا إبطالا لما قصدوه بلا برهان» أما الكتاب والسنة فواجتٌ أن نأوهما بلا 
برهان أيضًا. 
على ظُوَامِرِهَا تُمَرُ نُضوضهُم 2 وَعَلَى الحَقِيقَة حَمِلُهَا ليان 
قوله: (فعلى ظواهرها تر نصوصهم) أي: أن الواجب في كلام شيوخنا إمراره على ظاهره وألا 
نتعرض له بالتأويل ونحملها على الحقيقة لتهام البيان» والعياذ بالله. 
يا لِيتهُم أجرّوا نوص الوّحي ذاال ‏ مُجرّى من الآثار وَالفرآنِ 


قوله: (يا ليتهم أجروا نصوص الوحي ذا المُجرى) (نصوص الوحي) أي: القرآن والسنةء (ذا 
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المجرى) أي TT‏ ا E‏ 
ظاهرها ومن عباراتهم الشهيرة قوهم: (أمروها ى) جاءت بلا كيف). 
بل عندهم ِلك الأضوض ظَوَاهِرٌ لَفظِيَةَعْزِلْت عن الإيمَانٍ 
(تلك) أي: نصوص الكتاب والسنة؛ يعني: أنها - أي: نصوص الكتاب والسنة ‏ لا تدل على 
اليقين بوجه من الوجوه بل دلالتها لفظية قابلة للتأويل. 
لم تُغن شَيئًا طَالِبَ الح الذِي َبغِي الذَّلِيلَ وَمْقِتَضَى البِرهَانٍ 
وهذا - والعياذ بالله - كلامهم ولا يبعد أن يكون الله سبحانه وتعالى قد طبع على قلوبهم؛ لأنهم 
لم يريدوا الحق وقد قال الله تعالى: « كلا بل وان عل ُلُويهم ااا يكبن € [المطففين: ]٤‏ فالإنسان 
الذي لا يريد الحق لا يمكن أن يهتدي بنصوص الكتاب والسنة» إذ كيف يصطلي بالنار من یری 
أنها ليست بنار » فإنه لا يمكن أن ينتفع الإنسان بالكتاب والسنة إلا مع علمه بايا حى وأنها 
يدلان على ما يقتضيه ظاهرهما. 
وَسَطُوا عَلَى الوحتين بالنّحريفإذ 2 سَمُوءهُ نَأويلُا بوص ع نان 
التحريف: هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معتى يخالف الظاهر» ولكنهم سموه تأويلا 
قوله: (بوضع ثان) فليس هو بالوضع اللغوي ولا بالوضع الشرعي» بل بوضع آخر من 
عندهم فالتحريف الذي سموه تأويلًا هو في الحقيقة التحريف, لكنهم لبّسوا على العامة وعلى 
صغار العلم» وقالوا: إنه تأويل» ولكنه في الحقيقة تحريف؛ لأن التأويل في القرآن والسنة لا يتعدى 
معنيين إما التفسير وإما الحقيقة التى يئول إليها الأمرء فالتأويل في القرآن والسنة لا يعدو هذين 
المعنيين؛ ولهذا قال: ۰ 1 
فَانظر إِلَى «الأعرّاف» ثم «ليوشف» و«الكهف» وَافَهَم مقتضى القّرآن 
قوله: (فانظر إلى الأعراف) أي: إلى قوله الله تعالى في سورة الأعراف: لهل يرون إلا ةد يوم 
ياق تاو يل یول الي مو ين بل دج ت رسل ريما نَابَلْحَقّ * [الأعرف: 08] فالمراد بالتأويل هنا 
الحقيقة التي اا عنها وعلى هذا فقوله تعالى: # هل ينظرُونَ © أي: ما ينتظرون» ف «هل» هنا: 
استفهام بمعنى النفي» و«ينظرون» بمعنى يتنظرون؛ أي: ما ينتظر هؤلاء إلا وقوع ما أخبروا به من 
البأس والجزاء» وقوله تعالى: ْيَأ توه #أي: عاقبته ومآله يقول تعالى: یمو لالت سوه 
مِنقَبلُ4: أي: تركوا العمل له» يقولون: دجاه ت مسْلْوَيَنَالَْقْ € فهذا ما ورد في سورة الأعراف. 
وقوله: (ثم ليوسف) أي: ثم انظر لسورة يوسف؛ ففيها أيضًا ذكر التأويل» في قول يوسف 
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لأبيه: يتابتٍ هذا اويل زیی من قبل د جَملَهَارَقٍ حًا #ومعنى التأويل هنا: وقوع الرؤيا؛ لأنه 
قالها بعد أن سجدوا له فهو كان قد رأى أحد عشر كوكبًا والشمس والقمرٌ ساجدين له في المنام» 
وأبوه وأمه وإخوته لما قيموا مصر رفع أبويه على العرش وخروا له جميعًا سجّدا فقال: #يكأبت 
اویل یكی ين َب 4 أي: : هذا وقوع ما رأيته في المنام. 

وقوله: (والكهف) ففيها أيضًا: ذكر التأويل حين قال الخضر لموسى: #مَأْيْنتكَ نويل مال 
سطع عص © أي: : بوقوعه إذا وقع؛ ولهذا قال في آخر القصة: «دَلِكَ اویل مار شِع َيه 
صَبرا# أي: وقوعه حين رأيته بعينك. 

إذن التأويل في المواذ E‏ الث اوداك الا رهد للحي رو اران 
ومنه قوله تعالى: 5ك حَيوَأَحْسَنٌ تاوا € [الإسراء: ]١١‏ أي: عاقبة 

فَإِذَا مَرَرتَ بال عمرَانِ فهم ee‏ رَبَانِي 

قوله: (فإذا مررت بال عمران ) و#آل عمران» هي معترك الأقوال والخلاف» فالله تعالى يقول: 
# هو الى أَزَلَ عك الككب مه ٤ات‏ کب هن أمُ الككب وَلْعَر متَسَِهَدتٌ 4 و«أم الكتاب» أي: 
أصله الذي يرجع إليه الكتاب» وقوله تعالى: وأ مُتَمَهَدتٌ € أي: تشتبه على الناس فليست 
بالمحكمة الواضحة التي يعرفها كل الناس» والمتشابه ينقسم الناس فيه إلى قسمين: : قسم: زائغ 
القلب» وقسم: راسخ العلم» فيقول تعالى: # اما اَن في فلوبهم دَيْمٌ هيعو ما َة ِنَهُ 4 فلا 
يأخذون بالمحكم ويحملون المتشابه عليه» بل يأتون بالمتشابه من القرآن من أجل الفتنة أي: من 
أجل أن يفتنوا الناس؛ فيأتون بالآيات التي ظاهرها التعارض فيقولون: انظر هذا القرآن 
متناقض؛ لذا قال الله تعالى: ابا َة وبيعَك ولو ) أي: تحريفه عر أراد الله به. 

قال تعالى: #وَمَايْمَكمُ تَأُوِيلَهُ: ) أي: تأويل المتشابه إل نّهُ» والمراد بتأويله هناء فيه قولان 
مع دع وود و اه 4 مثل أكثر السلف قال: المراد بالتأويل 

قبة والمآل أي: : لا يعلم مال هذا المتشابه وعاقبته إلا للهء وأما الراسخون في العلم فلا يعلمونه 

0 يعوو ءامنا وء كلمن عند ر € أي: فنؤمن بالمستقبل کا نؤمن بالحاضر كله من عند الله 
كله يجب الإيان به. 

وأما من وصل فقرأ: #ومًا شم اوی إِلَا ايد وَالرسِحُونَ في الما يَعُولُونَ ءامنا پو € فعلى هذا 
الوجه يكون المراد بالتأويل: التفسير؛ أي: لا يعلم تفسير هذا المتشابه إلا الله» والراسخون في 
العلم يعلمونه» وهذا أحد القولين في المسألة» حيث قال ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم 
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الذين يعلمون تأويله» يقول هذا عن نفسه؛ أي: و 
محتملا للمآل والعاقبة التي لا يعلمها إلا الله وكذا للتفسير الذي يعلمه الله والراسخون في العلم. 

فابن القيم يده ذكر أن التأويل في المواضع الثلاثة: في الأعراف ويوسف والكهف بمعنى العاقبة 
والمآل؛ التأويل في «آل عمران» يقول فيه: امرر عليه وسيّبين لك الأمرء فإن وقفنا على إلا الله 
فالتأويل فيها كالتأويل في الأعراف ويوسف والكهف» وإن وصلنا فالتأويل بمعنى التفسير . 

لمت أن حَقِيمٌة التأويل تب ين الحَقيقة لآ المَجَارٌ النَانِي 

قوله: (المجاز) أي: عند أهل التحريف؛ فهم يقولون: إن التأويل: صرف اللفظ عن ظاهره إلى 
المعنى المخالف للظاهرء وبهذا نعرف أن أقسام التأويل ثلاثة: تأويل بمعنى التفسيرء والثاني: 
تأويل بمعنى الحقيقة والمآل» والثالث» بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المخالف 
للظاهرء وهذا الأخير هو المجاز الثاني الذي ذكره ابن القيم يياه » لكنه اصطلاح المتأخرين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَرَنِْ : لم يُعْرَف هذا المعنى للتأويل إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة 
وإلا فالتأويل في القرآن والسنةء وكلام الصحابة بمعنى التفسير أو العاقبة أو المآل» ولبين تی 
صرف اللفظ عن ظاهره أبدًا. 

وما قاله یش صحيح فإن معنى التأويل المشهور عند كثير من المتأخرين معنى حادث لم يكن 
معروفا من قبل. 
وريت تأويلَ الّمَاةٍ مُخَالِمَا لِجَمِبِعهَذا ليس يَحِتمِعَانٍ 


وذلك لأن تأويل النفاة معناه: تحريفٌ في الحقيقة؛ أي: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى 

غخالف ا والدليل ا 
اللّفظ اوا يعن هذا ك الاصطلاح وَذَاكَ مز دان 

قوله: (وذاك أمر دان) أي: أمرٌ متأخرء و(اللفظ) أي: التأويل؛ وهم الذين أنشأوا معناه بهذا 
الاصطلاح الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المخالف للظاهر» ولكنه كما قال یه : 
(أمر دان) أي: ا والتابعين. 
ال تحريف ا ا 

قوله: E‏ إنها لا تدل على المعنى» ف «الرحمن» مثلا لا تدل على 
الرحمة» فهي قد تدل على الإحسان أو إرادة الإحسانء أما على رحمة يكون بها الإحسان وإرادة الإحسان 
فلا تدل» وهكذا بقية الأسماء التي لا يث يثبتون معها الصفات أتوا إليها بالإلحاد. 
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سماءِ و 


و رس عه ت ی ر۶ ٠.‏ مدا يي 
سر اليك ةالو ادلام تناع وين 
وقوله: (والتحريف للألفاظ) أي: حرفوا معناها إلى معئى يخالف ظاهرها؛ تلبيسًا هذا اللفظ. 
َكَسَوهُ هذا اللّفظ تَلِيسَا وَمّد لكا ق الان اوران 


اسن كل افق وَمْكإب ‏ مبن بَاطبِيٍ يَرمْطِيُ جَانٍ 

قوله: (فكسوه هذا اللفظ تلبيسا وتدليسًا) أي:أهم سموا هذا التحريف تأويلاء والإلحاد 
سموه تأويلا. 

الخلاصة: أنه يباه يرد على الأشاعرة الذين أنكروا ظواهر النصوص وحرفوها إلى معنى 
يخالف الظاهرء وأحدثوا للتأويل معنى جديدًا لم يكن معروفا من قبل وإنها هو في الحقيقة عندنا - 
أهل السنة ‏ يعتبر تحريمًا وليس تأويلًا؛ لأن التأويل بهذا المعنى لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا 
في كلام السلف. 

وقوله: (فاستن كل منافق) «استن»: أي: اتبع هذا الطريق وهو طريق التحريف. 

وقوله: (كل منافق ومكذب من باطني قرمطي جان) «الباطنية» مذهبهم: أنهم يقولون: كل ما 
جاءت به الرسل فهو على الظاهرء أما باطن الأمر فليس كذلك أي: فليس كما جاءت به الرسل؛ 
ولخذا عندهم دينهم باطني لا يعرفه أحد, فهم يقولون: لا توجد جنة ولا نار ولا رب ولا يوم 
آخر فما يوجد شيء من هذا إطلاقاء ‏ نسأل الله العافية حتى إن بعضهم قالوا: ولا عبادات ولا 
صلاة ولا صيام ولا حجءوإذا قيل لهم: الرسل جاءوا بهذا قالوا: الرسل جاءوا يخاطبون العامة 
ويذكرون هذه الأشياء من أجل أن يستقيم العامة على ما جاءت به الرسل» كما أن الرسل ليس لهم 
مرسل وإنم) هم قوم عباقرة أذكياء رأوا أن الناس لا يصلحهم إلا هذه الطريق فسنوا هذه الطريق 
وَأمَالوهًا بهالةٍ من الترغيب والترهيب من أجل أن يستقيم الناس. 

ومثال ذلك: الصبى إذا أراد يذهب إلى السوق نقول له: يا ولد تعال فإن هناك ذئب» لا شك 
أنه سيرجع» وكذا إذا أراد أن ينكص على عقبيه من طريق وأنت تحب أن يذهب معك فإنك تقل 
له: يا ولد ترى» هناك شخص يقسم تفاح» فلا شك أنه يذهب؛ لذا فهم يقولون: لا توجد جنة 
ولا نار لكن الرسل عباقرة أذكياء قالوا للناس: إنه توجد جنة ونار فالذي يطيعنا يدخل الجنة 
والذي يعصينا يدخل النار» فهذا هو مذهب القرامطة والباطنية. 

حتى إنهم لا يقرّون الصلاة ويقولون: هذه الصلاة عبارة عن رياضة بدنية يؤمر بها العامة دون 
الخاصة» وكذا الحج إلى مكة يؤمر بها العوام دون الخواص» وأيضًا الصوم الذي هو الإمساك عن 
الأكل والشرب والشهوات يُؤمر بها العوام دون الخواصء وقالوا: حج الخواص السفر إلى زيارة 
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أوليائهم الذين هم في الأصل أولياء الطاغوت» والصلاة ‏ عندهم - هي: معرفة الأسرار؛ لأن 
الصلاة من الصلة حيث يتصل الإنسان بالأولياء ويعرف أسرارهم» وأما الصيام فهو كتمان 
الأسرار؛ لأن الصوم بمعنى الإمساك أي: أن الإنسان يمسك ما يعلم عن مذهبه؛ وهذا فهم 
باطنية لا يسمحون لأحد أن يدخل في هذا المذهب إلا بعد أن يمرنوه. 
وقد ذكر السفارينى في «شرح العقيد السفارينية»: (أن لهم عشر مراتب يصعدها الإنسان)ء ولكنه 
في الحقيقة ما يصعدها بل ينزها؛ ينزل بها مرتبة مرتبة حتى يصل إلى الحضيض في الوقت الذي يصل 
فيه هو عندهم - إلى القمة فحيتئذ يدخلوه في مذهبهم» فهؤلاء القرامطة الباطنية الملحدون توصلوا 
إلى هذا عن طريق التأويل» فقالوا: كل ما جاءت به الرسل فهو مجاز أما الحقيقة فكذا وكذاء وهؤلاء 
الأشاعرة وغيرهم من الذين أنكروا الصفات قالوا: ما جاءت به الرسل من الصفات فهو مجازء 
والحقيقة كذا وكذاء خلاف ما جاءت به الرسل؛ فلهذا يقول: ادن الال وكا ماين باعي 
قرمطي جان). 
في ذا بيهم وى جحدَه ‏ للق تأويلًا بلا فرفَانٍ 
ا بتأويل كتأويلاتهم شِبوًا بشبر صَارِحًا بأذانٍ 
E EEC E E‏ فُأئوا نُحَاكِمكم إلى الوَزَانٍ 
في الكِنَّقَين نحط تأويلاهَا وَكَذااك تأاويلآيكم وران 
قوله: (إنا تأولنا كما تأولتم) المتكلم: الباطنية يخاطبون الأشاعرة ومن على شاكلتهم فيقولون: 
(فأتوا نحاكمكم) وطلب المحاكمة على هذا الوجه حق؛ لأن هؤلاء أولوا في الصفات» وهؤلاء 
أولوا في جاءت به الرسل» وشيخ الإسلام كيأثه يقول: (إن تأويل هؤلاء في الصفات أعظم 
بكثير من تأويل أولئك في المعاد في الجنة والنار؛ لأن إقرار النفوس با لله تعالى من صفات كال 
أقوى بإقرارها من المعادء وأيضًا نصوص الكتاب والسنة في إثبات الصفات وتقريرها أكثر من 
نصوص الكتاب والسنة في تقرير المعاد؛ فلهذا كان هؤلاء أشد من أولئك المؤولين وإن كان 
أولئك أعظم من وجه. 
هَذدَاوَقَد أقرّرثم أنابأيات)2 ريئا صَريحٌ العدلٍ وَالمِيرَانٍ 
قوله: (هذا وقد أقررتم) الكلام موجه إلى الأشاعرة؛ لأن الأشاعرة بنوا عقيدتهم على علم الكلام؛ 
وأصل علم الكلام: علم المنطق» وعلم المنطق متلقى من الفلاسفة الذين منهم هؤلاء الباطنية؛ 


م هذه 2 29 
وجمان ضام امان 


0 


يع الصيدة او اه لامو نيال بدن 
E TT‏ 

و ا 
قول (وشلوت فيه لميا ا المتكلم: القرامطة والباطية الذين ينوا متهي عل الفافة» 
فيقولون ا 

ا و و ردكي لآنتجحَدُُونًا مِنَّةَالإِحسَانٍ 
قوله: (لا تجحدونا مئة الإحسان) أي: لا تجحدوا ما قد مننا به عليكم وأحستا به إليكم وتعادونناء 
وابن القيم قد قال هذا؛ لأن الظاهر الآن أن الأشاعرة والمعتزلة يكفرون هؤلاء الباطنية وينكرون 
عليهم إنكارًا عظيًاء لكن في الحقيقة أصوهم متشابهة أو متقاربة كا سيبين. 

فس لوا مَبَاجِتَكُمْ سوال تفُم وَسَلُوا القوَاعِدَ رة الأركانٍ 
أي: سلوها من أين جاءت» لا شك أنها جاءت من عند الفلاسفة؛ لأن علم الكلام مبنيٌ على 
علم المنطق فهي قد جاءت منهم فسلوها. 

من أين جَاءَتكُم وَأْيِنَ أُصْوِلََّا وَعَلَى يَدَيْ مَن يا أولي النُكرَانٍ 
أي: أتأخذ خذون منا الأصول والقواعد وتبنون عليها عقيدتكم في الله ثم بعد ذلك تكفروننا 
وتقولون أنتم كفار. 
فهذا تناقض ولا شك» وأن هذه حجة لأهل الباطل ومن على شاكلتهم على الأشاعرة» لكن 
الحقيقة أن الأشاعرة أجابوهم بجواب حق فقالوا: نحن نؤمن بأن الرسل جاءت بإثبات الإله 
وإثبات المعاد وإثبات الجنة والنار» وقد علمنا أن الشبهة المانعة منه باطلة فثبت ذلك بالدليل السالم 
عن المعارض» وإذا ثبت بالدليل السالم عن المعارض يكون وجب القول به» وهذه هي حجة يدفع 
بها الأشاعرة والمعتزلة ومن شابههم مذهب القرامطة والباطينة وأشباههم. 
وقد قال أهل السنة والجماعة في جواب الأشاعرة: هذا دليل جيد ونحن نوافقكم على هذا 
الدليل ونرد به قول الفلاسفة» لكننا نحتج ب به عليكم؛ لأن صفات الله عز وجل قد ثبت ثبتت بالدليل 
السالم عن المعارض الصحيح؛ لأنة ری اتقات الام رمت ااا خر 
في الأصل وهمية فوجب القول بثبوتها. فاحتج بذلك أهل السنة على الأشاعرة والمعتزلة بها احتج 
به الأشاعرة والمعتزلة على الفلاسفة والقرامطة وهذا هو الحق. 


شيم القصريكة اة وام العامة جمدانصالم مين 


إن 3 0 وص 5 1 ظ لم ا سعضص. ويل تا إل ِيقَانِ 


بدا حكمتاالغقُول وَأنثُم ‏ أيضًاكَذَاكَ فَنَحِنُ مص طلحانِ 
قوله: (أن النصوص أدلة لفظية لم تفض قط بنا إلى إيقان) وهذه مرتبطة با ذَكَرَه في البيت 
السابق: (متفقان) أي: على: أن النصوص أدلة لفظية ولا نصل بها إلى اليقين» والاتفاق سببه أن 
القرامطة والباطنية يقولون: نحن نحكُم العقل؛ والمعتزلة والأشاعرة يقولون: نحن أيضًا نحكّم 
العقل» فلذا قالت الباطنية والقرامطة: ما دمنا نحن وأنتم نرجع إلى العقل ونقول: إن القرآن 
والسنة أدلة لفظية غير قابلة للإيقان فللاذا تعادوننا فنحن إخوان ومصطلحان. 
فلأي سَيءٍ قد رَسِكُم بيا كرب البسوس وَنَحِنْ كَالأَحْوَانٍ 
الأصل مَعمُّول وَلَمْظُ الوّحي مع رول واخ وا ران 
قوله: (حرب البسوس) أو الحروب وهي حروب معروفة في الجاهلية. 
وقوله: (الأصل معقول) فالأصل المشترك بيننا وبينكم هو العقل. 
وقوله: (ولفظ الوحى معزول) أي: أن لفظ الوحي معزول عن اليقين؛ لأن نصوص القرآن 
اة دهم طرار لقظية لايد القن الا فى الان يفيه ايفين 
وقوله: (ونحن وأنتم صنوان) الصنوان: هما الغصنان في أصل واحد. 
لآ باتضوض تقول تعن ا كنا كنذا كيدو ا 
دوا ف إن و , . :داك لاتقل ذو لاضن 
قوله: (فإن وراءنا ذاك العدو الثقل ذو الأضغان) أي: لنا عدو ثالث خلونا يقوي بعضنا بعضًا 
عليه» وذلك كما يقول الصبيان: خلونا جميعًا نتكاثر عليه من أجل أن نقضي عليه. 
هم عل ؤكم وَهُم أعدَاؤنًا ‏ فَجَمِيمْتَا في خربهم سيان 
يقصدون بالأعداء هنا: أهل السنة. 
تلك المُجَسَمَةٌ الألى قَالُوا بأ نَالله فَوقٌ جَميع ذي الأكوَانٍ 
قوله: (تلك المجسمة) أي: الذين يعطلون صفات الله عز وجل أو بعبارة أصح يعطلون الله 
من صفاته» ويسمون كل من أثبت صفة لله بحسً)؛ من أجل أن يشوهوا طريقهم عند العامة حتى 
لا يسلكوا طريقهم؛ لأنهم إذا قالوا: مجسمة قالوا: إذن هم يعبدون جسً) والذي يعبد جسً) يعبد 
صتا إذ لا فرق بين معبوده وبين اللات والعزى» فيشوهون سمعتهم بهذه الألقاب السيئة» 


ا 


شخ فصي ةَالويّة_ مام ڪل للام جتني 

وسموهم حشوية من حاشية المتاع يعني: ليسوا بشيء» وسموهم نوابت وهي: التي 5 ف 

بسنا الاي ا لطي 

ثمتهم أعداء الرسل الذين قالوا للرسل إنهم سحرة مجانين: 3 ذلك مآ أف لين من بهم من رَسُول 

إل مَالْوأْسلِْأوْيحبْونُ #[الذاريات ]٠١‏ فهؤلاء يسمون أهل السنة الذين يثبتون الصفات لله المجسمة. 

وقوله: (الألى) أي: الذين قالوا كا قال ابن مالك: (جمع الذي الال» فالألى بمعنى: الذين» 
ومنه قول الشاعر: 

وا تراهن يوم الروع كالحد القبل 
ومعنى «يستلئمون»: أي: يلبسون لأمَةَ الحرب» (على الألى تراهن) الألى الثانية بمعنى: 
اللائي؛ أي: على الخيل اللائي تراهن يوم الحرب كالحدأ القبل» والحدأ: جمع حدأة» والقبل: أي: 


التي تنظر من جانب واحد فتنقض على الفريسة. 

وَإلِه يصغد قول ا وفعاا وَإلِهٍتَرفَى روح ذِي الإينانٍ 
قوله: (إليه تصعد) (ترقى) كل هذه الألفاظ لا تكون إلا فيا هو فوق. 

وَإلّيه قد عَرَحَ الرّشول حَقِيقَة لاان قري كد الأنذات 


قوله: (و إليه قد عرج الرسول حقيقة) فقد عر الرسول حقيقة إلى الله ببدنه؛ وهذا قال: 
(مصعد الأبدان)؛ فالنبي بيا قد عر به إلى ما فوق سبع سماوات حتى وصل إلى مكان سمع فيه 
صريف الأقلام - أي: صريف أقلام القضاء ‏ كا وصل إلى سدرة المنتهى فهو قد صعد هذه 
السماوات العظيمة الواسعة البعيدة في ليلة واحدة. صعدها ورجع إليها وحصل منه صلاته 
بالأنبياء» كا سلم على الأنبياء» وكذلك أيضًا حصل مراجعة بينه وبين ربه عز وجل في فرض 
الصلوات الخمس» كل هذا في ليلة واحدة وجاء إلى مكة من بيت المقدس في ليلته واستيقظ من 
يومه وصار يحدث الناس با رأى فكذبه المكذبون وأنكروا وقالوا: نحن نذهب إلى الشام مسيرة 
شهر ونرجع إلى الشام مسيرة شهر ومحمد يدعي أنه وصل الشام ووصل إلى العرش في ليلة واحدة 
فلا شك أن هذا كذب» فاجتمعوا عنده وكذبوه وذهبوا إلى أبي بكر اه وقالوا: إن صاحبك 
يقول كذا وكذا فانظر ماذا ترى؟ قال: إن كان قد قال ذلك فقد صدق ائه ''' فمن ذلك اليوم 
سمي الصديق. 

فالحاصل: أن الرسول ية عر به ببدنه» وأما قول من قال: أنه عرج بروحه» فهو قول 


)١(‏ سبق تخريجه. 


مسا| ا لاک مہ اا کم ر درو هزه م ٠ه‏ 
م e‏ 4 4 0 ۰ 
شرح | لصي ة النويَة للل رصاح امین 

و 


باطل لان الله تحال يقل « تتح الذي أسرهة بدي كلا ترص السسير لحرا إل سبد 
لقص 4 [الإسراء: ]١‏ فقال عبد € ولم يقل: «بروح عبده»» وقال في المعراج كا ذكر في سورة 
النجم: # مااع الْبصَروْمَاطقٌ 007 قد رای من ايت ريد انکر 4 [النجم: [۱۸-١۷‏ أي: أنه رأى بنفسه 
ولو كان قد عرج بروحه لم تكن قریش لتكذبه؛ لأن قريشًا لا تكذب بالرؤياء حيث أن كل إنسان 
یری ما لا يمكن في ليلة ولا في شهر ويراه في منامه في ساعة» فلو كان منامًا ما كذبته قريش. 

وقوله: (وكذا ابن مريم) فابن مریم عرج به إلى الله حقيقة ببدنه ولیس بروحه كا اذَّعاه بعض 
المتأخرين وقالوا: إن عيسى لم يرفع ببدنه وإنه لا ينزل إلى الدنيا في آخر الزمان» ولكن هذا قول 
باطل مخالف للقرآن والسنة وإجماع السلف» فالصحيح: أن ابن مريم رفعه الله إليه ببدنه لا بروحه 
فقط؛ لأن الأرواح لا يختص بها ابن مريم» حيث إن كل مؤمن فإن روحه ترفع إلا الله. 

المهم: أن هؤلاء المعطلة الذين عطلوا الله عن صفاته والذين عطلوا نصوص المعاد عن معانيها 
شنوا هجومًا على أهل السنة المجسمة على حدّ تعبيرهم. 

وَكَذاكَ قَالُوا إنه بالذَّاتِ قو ق العرش فدرثة بل مَكَانٍ 

قوله: (كذاك قالوا) الضمير هنا يعود على أهل السنة الذين سماهم هؤلاء بالمجسمة» وقالوا إن 
الله بالذات فوق العرش بذاته سبحانه وتعالى وإنما قالوا فوق العرش بذاته ردًا لمن قالوا: إنه ل 
يكن فوق العرش بذاته ولكنه فوق العرش بنوعه كما يقال الذهب فوق الفضة لكن قالوا بذاته 
ردا عليه وإلا فلا حاجة أن يقال بذاته؛ لأن كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو إلى ذاته» مثلا خلق 
السماوات والأرض فلا نحتاج نقول: بذاته فهو خلقها نفسه وهكذا جيع ما أأضيف إلى الله فهو 
يضاف إليه نفسه» قدرته بكل ما كان: هم قالوا (استوى عل العرش) أي: ملك العرش وقهره 
فقال لابن القيم: فقدرته لا تختص بالعرش لأن قدرته في كل مكان ما هى على العرش فقط. 

وََذَاكَ زل كل آخرليلَة تَحَوَالمَء فَهَامَُاجِهَتَانٍ 


للابنَداءٍ والانتهاء وَذَانِ لل أجسام أي الله من هَذَانٍ 
فالمعطلة قالوا: إن هؤلاء المجسمة يقولون: إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء حين يبقى ثلث الليل 
الآخر حتى يطلع الفجر فها هنا جهتان جهة للابتداء من نصف الليل وجهة للانتهاء إلى طلوع الفجرء 
(و ذان للأجسام) يعني: ما يمكن أن يكون نزول وطلوع مؤقت بوقت إلا للأجسام: ش 
وهؤلاء المعطلة يقولون: أين الله أيكون جسًا و له ابتداء بنزوله وابتداء بانتهاء النزول. 
وَكَذَاكَ قالوا: إِنَهُمُتَكَبَمِ قَاََالكَلام بهفقيَاإِخَوَانِي 


اليد النويّة مط تناج لمن 

أيَكُونَ ذَاكَ بغيرٍ حرف أم بلا صوت فَهَذَا ليش فِي الإمكانِ 
هذا أيضًا ما شنّعوا به على أهل السنة قالوا: إن الله يتكلم بكلام قام بذاته فهل يمكن أن كلام 
بلا حرف ولا صوت؟ لا؛ إِذا تقوم به الحروف والأصوات فيكون حادتًا: لأن الحوادث لا تقوم 
إلا بحادث» نسأل الله العافية. 

وَكَذَاكَ قُالوامَا حَكّيئاعَتهُمْ ‏ من قبل فول مُسَبهِ الوَّحمَن 
يعني: قالوا أيضًا سوى هذا من كل ما يدل على التشبيه» وهذا لا شك أنه رمي بالبهتان لأهل 
ال وانشاغة: ۰ 

سويت اناو و معا غل خيلة الترفان 
وهم يقولون يجب أن نشن عليهم الغارة جميعًا من أجل أن نقضي عليهم» ولكننا نقول: والله 
لن يقضوا على الحق بباطلهم؛ لأن الله يقول # بل نَعَذِفُ يللي عل البتطل د معه, قدا هو راه 4 
[الأنبياء:./1١]‏ 

حى وهم بأجميئًا إلى وسط العْرِينٍ مُمَرّقِي اللّحمَانٍ 
(نسوقهم): يعنون أهل السنةء (إلى وسط العرين) هو مقر الأسدء٠‏ ممزقى اللّحان) يعني: أن 
الأسود تأكلهم وتمزقهم ولكن هل يحصل لهم هذا ؟ ما يحصل ولهذا هم أقروا بضعفهم وقلة 
حيلتهم أمام أهل السنة إذ يقولون: 

فلقّد كَوَونَا بالنضوص وَمَالَمَا بِِقَائِعِاأبَدَالزَمَانِيَدَانِ 
قوله: (كوونا) يعني: أذاقونا حر النصوص فلم نستطع أن نتخلص؛ وهذا قال: (وما لنا 
بلقائها أبد الزمان يدان). 
وذلك لأننا ما لنا فيها قوة؛ لأن النصوص كل يقبلها حتى العامة يقبلونها إذا قيل هم قال الله 
وقال رسوله توقفوا وأخذوا با. [ 
گم ذا بقال الله قَالَرَسُولَهُ 2 من فَوق أعتاق لَنَاوَبنَانٍ 


يعني: معناه ما أكثر ما يقال: وقال الله e‏ 


لأساف , والبنان تشییها ل تعالى ادرا الود لاسن وَأضْرِنوأ ِنَم ڪل بان € [الأنفال: 


86 2 


دلضك اال لما 


5-8 وَكَذَاكَ إن قُلنَا ابن سِيئًا قَالَ ذَا 

أو مَل ةالورَازِيُ ذو التي يان 
4- قَانُوا لَنَا قَالَ الؤشول وَقَالَ فِي ال 

م ران كيف الف لِلفزاآن؟ 
3 وَكَذَاكَ أنتُم مِنْهُمْ أيضاً ب 

ذا العنزل السك الذي ران“ 
-0١‏ إن جئتمُوهُم بِالعْقُولٍ أتَوكُم 

ا ين ا رومن قران 
5- فح الفُوا إِنَاعَلَيهم كا 

حرب وحن وَأنئم لمان 


[۲١٠١ :۲۱۰۷[)۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 

وكذلك قالوا ما رويناه عنهم قبلا من إثبات الوجه واليدين والعينين والقدم والساق والأصبع ما هو فينا 
أبعاض» ومن إثبات الرضى والمحبة والكراهية والمقت والغضب والضحك والعجب وغير ذلك مما هو فينا 
أعراض» فشبهوا الله بخقله» ونحن وأنتم متفقون على استحالة ثبوت هذه الصفات لله. فاتركوا إذن محاربتنا 
ولنحمل جميعًا عليهم حملة واحدة حتى ندعهم في الميدان أشلاء متناثرة ونشفي منهم غيظ قلوبناء ونستريح 
من تطاوهم علينا بالنصوص التي طالما كوونا بها وجرعونا غصصهاء وما لنا قدرة على مناجزتها وهم دات 
يحتمون في هذه النصوص ويعتصمون بها عند المصاولة ويشهرونها في وجوهنا سيوقًا مسلولة» فكلا قلنا لهم: 
قال أرسطوا المقلب عندنا بالمعلم الأول» أو قال الفارابي الذي هو المعلم الثاني» أو قال ابن سينا الذي لقبناه 
بالشيخ الرئيس» أو قال أبو عبد الله فخر الدين الرازي صاحب كتاب التبيان في تفسير القرآن» قابلونا بقوهم: 
قال الرسول كذا وقال الله في القرآن كذاء وهل نملك للقرآن دفعًا أن نستطيع له ردّاء وكذلك حالكم معهم 
أا المتأخرون من الأشاعرة» فأنتم منهم كما نحن بأضيق المنازل وأهونباء كلما جئتموهم با تزعمون أنه 
مقررات العقول أتوكم بالنص الصريح من الكتاب والسنةء فلنتآزر نحن وأنتم في القضاء عليهم وتشتيت 
جموعهم حتى تسلم لنا مناهجنا القائمة على العقل وحده الذي وثقنا نحن وأنتم فيه وارتضينا حكمه دون 
هذه النصوص التي لا تخلو من إجمال واشتباه. 


و 
ا 
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المصِيدةالنوبييّة ام مدن الم مين 


*- قإذا فَرَغْنَامِتهُمُ فَخِلَافنَا 


هل وحن وَأْلْكُم أَحَوَانٍ 
4- قالعرش عِند فَرِيقِنَا وَفَرِيقكٌ 

َافوقةأحدبلا كان 
6- ما فوقَةُ شَيِءٌ سَوَى العَدَم الذي 

لاي نبي الأذمسان والأعيسنان 
ا ا وفنا ال 

عدم المُحَفَّنُ فَوقٌ ذِي الأكوَانِ 
2-١7‏ والله مَعدُومٌ هكاك حَقِيَة 

بالات عكس مَقَالَةٍ الريضَانِي 
6- هَذَا هُوَ التَّوحِيِدُ عند فَرِيِقِنَا 

وَْريقِكُم وَحَقِيَة العِرفَانٍ 
68 وَكَذَا جْمَاعَتُنَا عَلَى النَّحِقِيقٍ في ال ش 

) قورَاةٍ وَالإنجييل والفرقانِ 

- ليست كلام الله بل فيض مِنّ ال 

فال ار جک اران 
z8‏ فالأرضٌ مَافِييَا نة فول وا 

قوق الما للحځلق ممن دان 
2-3 بَشَرٌ أنَى بالوّحي وَهوّ كَلَامُهُ 

في ذَاكَ تحن نَم مثلان”'" 


[۲١۲۲ ۰۲۱۲۱1 0(‏ قال العلامة محمد خلا هاس : 


حل کرک 


فالاتفاق بيننا وبينكم قائم على نفي أن يكون لله كلام في الأرضء أو أن يكون بذاته على العرش» بل الذي 
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ع الخال ول فتن الإمكيان 

4- وَرَعَمِئُمْ أنَا نَرَاهُ رُويَة ال 
عدوم لا المَوججودٍ في الأعيانٍ 

606- إذ كل مرئِي يَقُومُ تفه 
كك اك E‏ هد 


- 
اما 


65- من أن يُقَابِلَ مَن يِرَاهُ حَقِيمَة 


اللو 


من غير بُعدِمُف لط وَنَذدَانٍ 
5-07 وَلَقَد تَسَاعَدنًا عَلَى إبطالٍ ذا 

أنثم وحن فَمَاهُنَاقَولانٍ 
۸-أما البَلِكِهُ فهي قَولُ مُجَيمٍ 

قَالَالشُرانُ بَدَامِنَالرُّحمَن 
48- مهُوَقَولُه وَكَلآَمَهُمِنَهُبَدَا 

لظ اوا قان 
٠-سَيع‏ الأمِينُ كَلآمَه مِنه وَأذ 

دَاهُ إلى المنعوثٍ بالمرْآنٍ 
-١‏ فَلَة الأدَاءٌ كَمَاالأدًا لِرَسُولِهِ 

الول قول منزل القُرفَانٍ 
7- هذا الذي قُلنَا وَأَنتُم إِنَهُ 

ين المُحَالٍ وَذَاكَ ذو نُطلآنٍ 
۴ ذا تمتنافدا ا 


نقرؤه بألسنتنا إن هو كلام بشر أتى بالوحي وليس كلام الله» ونحن وأنتم في هذا مثلان. 


مە و 


سل 


ان 
« 8 
3 نماك ينا 


ا عام للام مان صا 

مايتكااينفرآن 
-٤‏ إلا كيت الله تلك إضاكة ال 

مخلوق لا الأوضافِ للرَحمَن 
-٥‏ فَعَلاَمَ هَذَا الحَربُ فِيمَا بَينَنَا 

مع ذا الوفَاقٍ ونح مُصطلِحَانٍ 
5- قإذا يئُم سلمتا فتَحَيِرُوا 

لِمَقَانَْة التُجيسيم بالإدَعَاانٍ 
۷- غُودُوا مُجَسَمَةٌ وَقُولُوا ديا ال 


إثبات دين مُسَبهِ الْذدَيَانٍ 
- أو لآ قلا مِنَاوَلا مِنهُم وَذَا 

أن المافق لَه وجمان 
5-4 هَذَا د َقُولُ مُجَسَمٌ وخضوفة 

ترمي4 بالتعطيل والكفران 
51 هو قائِم هُوَ قَاعِد مُوَ جَاحِدٌ 

هُوَمشِ تك تَلَاهًفذَ ألوان 
-١‏ يوماً يتأيل يفول وَتَارَة 

يطو عَلَى الأول بالنكران 


]5١51[ )١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 
والحق أن هذه الفرقة التي تسمى بالأشعرية» لا سيط المتأخرين منهاء أشد الفرق حيرة واضطرابًا 
وتذبذباء بسبب أ+ نهم أرادوا الجمع بين العقل والنص» فلا للنص نصرواء ولا لخصومهم من الفلاسفة 
والمعتزلة كسروا؛ لاد نهم لما جاروا هؤلاء الخصوم في كثير مما ذهبوا إليه من النفي والتعطيل أعانوهم على 
اع ری واک تيد كنا ا د اتی کے وس يقرا حاب وی مات 
لابن رشد في الردٌ على كتاب «تهافت الفلاسفة» للغزالي» يظهر له جليًا كيف أعان هؤلاء الأشاعرة 
خصومهم على ضربهم في الصميم. 


تة ازيان لكين 
الشرح 


قال العلامت ابن عثيمين كان 
إن نحن ُلنَا قال آرسطوا المْعَل لم أولا أو قال ذَاكَ الثَانِي 
يعني: إننا نحتج عليهم بأن هذا قول أرسطو ويسمونه المعلم الأول لكنه معلم الشر والفساد- 
والعياذ بالله - ومن دعى إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» ويسمى المعلم 
الأول أما المعلم الثانى فهو الفارابي وهو أيضًا من أساطين الفلاسفة 
قوله: (ذاك الثاني) إشارة إلى الفارابي. 
(وكذاك إن قلنا ابن سينا قال ذا:) ابن سينا هو الرئيس عندهم وقد صرح شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم بأن الرجل كافر وهو عند قوم من المتأخرين القوميين مؤمن لكنه عند ابن تيمية 
وابن القيم مؤمن بالطاغوت كافر بالله؛ ولهذا لا يجوز أن يبجّل أو يعظم أو تنسب المدارس إليه أو 
ما أشبه ذلك ولا يفعل هذا إلا رجل جاهل لا يعلم. 
وكذاك إن فلن امن يميا كال :15" ٠‏ . أو تالس ابتار دو انان 
(ذو التبيان) هو الرازي كان من أساطينهم وهو رجل طبيب ولا أظنه الرازي الذي له 
التفسير المشهور الذي يُلقَّبُ «فخر الدين» قالوا: إذا قلنا هذا قال أرسطو أو الفارابي وابن سينا 
والرازي» قالوا لنا: قال الرسول وقال في القرآن» فا الفرق بين القولين؟ فرق عظيم؛ ولهذا قال 
(كيف الدفع للقرآن؟) إذا قالوا قال الله قال رسوله كيف ندفع هذا؟ 
E SS‏ “يلد نل لفون الى مان 


قوله: (أنتم) يخاطبون الأشاعرة وأشباههم ممن نفوا الصفات يقولون: إنكم إذا قلتم دل العقل 
على كذا قالوا دل القرآن والسنة على كذا فهذا معترك ضنك. 
إن جت وهم الول اتسوك .بال يسن أت رومن قران 
و نحن أيضا إذا جتناهم بكلام أرسطو والفارابى وابن سينا أتونا بها في القرآن؛ إِذا أنتم 
تستدلون بالعقل فيدمغونكم بالقرآن والسنة فصاروا عدوًا لنا جميعًا فانظر كيف صاروا عدوا 
لمؤلاء ولمؤلاء؟! 
الفا إتها غلبيو كا خرب ولحل وَأنكُم لمان 


معناه لنجر حلقًا بيننا وبينكم أننا حرب عليهم وأننا فيها بيننا سلمان. 


3s 
e 


سر 


م ر ٠‏ 4 ي 
المصيكة النوييّة 
فُإذا قرغا منهم فخلافشا ‏ مهل وَنَحَن وَأَنكُم أَخَوَانٍ 
يعني: دعونا نقضي عليهم جميعًا وإذا انتهينا فالخلاف بيننا وييتكم سهل. 

فالعرش عند فَرِيقًِا وَفريقكم > ممافوقةأح دبلا كِتمَانٍ 
لأن المعتزلة والأشاعرة وأشباههم ينكرون استواء الله على العرش ويقولون: أبدًا ليس الله 
فوق العرش ما فوق العرش أحد والفلاسفة كذلك؛ لأن الفلاسفة ينكرون الله رأسًا. 
ما قُوفَهُ شَيِءٌ سَوَّى العَدَّم الذي 2 لأشَيءَ فِي الأعيَانِ والأدمَانٍ 
ما الله مو رة شاك وإنها ال. عدم الفحقق فؤ قذي الأكوان 
رالله مَعدُومٌ هُنَاك حَقِيفَة بالدَّاتِ كش مَفَالَةٍ الّيصَاني 


بد توا ان 


ا 


e 


قوله: (عكس مقالة الديصاني) الديصاني أمة ضالة شبهوا بهم أهل السنة» فأهل السنة 
يقولون: إن الله عز وجل موجودٌ فوق العرش وهم يقولون: لا ليس موجودًا فوق العرش فا 
فوقه أحد؛ لأن الأشاعرة والمعتزلة ينكرون استواء الله على العرش والفلاسفة ينكرون وجود الله 
أصلا؛ إِذّا ليس فوق العرش أحد على رأى هؤلاء وعلى رأى هؤلاء: 

هَذَا هُوَالتُوجِيدُ عند فَريقِنَا 2 وَفُريقِكم وَحَقِيمَة العِرمَانٍ 
فإِذًا نحن وأنتم سواء. 

وَكَذَا جَمَاعَثْنَا على التحقيق في ال َورَاةٍ وَالإنجيل والمرقان 

ليست كلام اله بل فيض مِنَ ال فال أو حل مِنّالأكوَانٍ 
أي أننا أيضًا متفقون معكم على أن التوراة التي أنزها الله على موسى والإنجيل على عيسى 
والفرقان على محمد ية ليست كلام الله وهذا من باب الإجماع ‏ والمعتزلة يقولون: القرآن ليس 
كلام الله بالمعنى الذي يريده أهل السنة والأشاعرة يقولون: هذا القرآن ليس كلام الله والفلاسفة 
أيضا يقولون: ليس كلام الله؛ لأنه ما يوجد إله لكن هناك عقل فعال يدبر الكون وليس هو الله 
وهذا الكلام كلامهم؛ ولهذا يقول: (ليست كلام الله بل فيض من الفعال) هذا مذهب الفلاسفة» 
(أو خلق من الأكوان:) هذا مذهب المعتزلة والأشاعرة. 
فالفلاسفة يقولون: هذا الكلام فيض من العقل الفعال يفيضه هذا العقل على بشر قابل له 
فيتكيف بكيفية هذا النور الذي ألقاه عليه العقل الفعال ثم ينطق بالكلام» والأشاعرة والمعتزلة 
يقولون: هذا الكلام المسموع المكتوب ليس كلام الله المعتزلة يقولون: هو خلق خلقه الله مثلما 


شر القصِيْدَةَالنوييَة لالم مدع ين 
خلق السماء والأرض لكن أضافه إلى نفسه من باب التشريف» والأشعرية يقولون: كلام الله هو 
المعنى القائم بنفسه وخلق أصوانًا تدل عليه وتعبر عنه؛ فإِذًا هذا القرآن على كلا القولين خلوق 
ولهذا يقول: (أو خلق من الأكوان). 
فالأرض مَافِيِهَالَه فَولْوَلا قوق السَمَالِلِخَلقٍ من دَيَانِ 
الأرض ما فيها له قول؛ لأن ما فيها إلا شيء مخلوق (ولا فوق السا للخلق من ديان). 
نكو الى بالوحي زعتو كلذف کےا وا ی 
وداد فا إن زو ال عي الفحال ولس فى الإمكان 
قال الفلاسفة وأهل التعطيل أيضًا من أشاعرة وغيرهم: إن رؤيتنا لله عين المُحَال يعني: 
يستحيل أن نرى الله عز وجل» وقد سبق لنا أن رؤية الله قد دل عليها الكتاب والسنة وإجماع 
السلف وأنها رؤية حقيقية بالعين. 


NES‏ ال ممَعدُوم لا المَوجُودٍ في الأعيَانٍ 
يعني: أن الرؤية التي جاءت في الكتاب والسنة يراد بها رؤية المعدوم ورؤية المعدوم الذي لا 
یری بالعين يعني: : العلم به؛ ولهذا يفسرون الرؤية بأنها تمام اليقين فيقولون: إخهم يرون الله أي: 
يتيقنونه حم كما يتيقن الرائي من رآه حقًا لماذا لا يرونه رأى الموجود؟ قال: 
إل مرفي يفوم بتَعِيه و أوغَيرولاً بد فِي البِرهَانٍ 
يعني: كل مرئي فلابد أن يكون قاتا بنفسه أو قاتا بغيره فالجسم مثا إذا رأيناه رأيناء قال بنفسه 
واللون في الجسم إذا رأيناه رأيناه قاتا بغيره فلابد من أن يقابل» لا بد في البرهان. 
من أن يقابل من يراه حَقِيفَةَ ‏ ين عي ربع مُفرط وَتَدَانٍ 
يعني: لابد أيضًا من نسبة بين الرائي والمرئي وهى المقابلة فلابد من ذلك» وبغير المقابلة لا 
تمكن الرؤية. 
وَلَقَد تَسَاعَدنًا عَلَى إِبطَالٍ ذا أنثّم وحن فَمَاهْنَاقُولآنِ 
إِذَا الأشاعرة ينكرون أن الله يُرى - نسأل الله العافية ‏ مع أن شيخ الإسلام رث قال: إن هذه 
البدعة بدعة مكفرة حتى إنه نقل في بعض المواضع من كلامه اتفاق السلف على تكفير من أنكر 
رؤية الله قال: لأخبا جاءت في الكتاب والسنة وأجمع عليها السلف. والنبى بيا قال: نكم سَتَروْنَ 


| المي ل ما کے عصرم على ج. ملال اال 5 فى 
شرج الفصيدة الويَة للام جما ناح شين 
رَبَكُم انا کا َرَوْنَ السَّمْسَ صَحْوًا لَيْسَ دُوْعها سَحَابٌ وکا رون القَمَر لي بده" ' وهل أبلغ 
من هذا الكلام في أن الرؤية رؤية عين؟! أبدّاء لا أبلغ من هذا الكلام ولا أوضح من هذا الكلام 
فمن أنكره فقد أنكر ما مدلوله أمرٌ قطعى لا شك فيه. 
أا اا فم ول فيح “كيال اراد تاين اللوحمن 
و من المجسم في نظر هؤلاء؟ المثبت لصفات الله فكل من أثبت صفات الله فهو عندهم جسم . 
NE IEE N CUE EE‏ 


وهذا معناه: أن أهل السنة والجماعة يرون أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه وأنه منه بدأ وإليه يعود. 
قوله: (سمع الأمين كلامه منه) الأمين: هو جبريل عليه الصلاة والسلام ائتمنه الله على وحيه 
وجعله سفيرًا بينه وبين رسله. ش 
سَيع الأمِينُ كَلآَمَهُ منة آذ ا إلى المبعوث بالمرآنٍ 
وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه. 
فللة الآذاء كمننا الأذا ل وله اقول فول اشنؤي التبحلطات 
قوله: (له) أي: لجبريل الأمين الأداء حيث يؤديه إلى محمد ب ى) أن الأداء لرسوله يؤديه إلى 
الأمةء (والقول قول الله ذى السلطان) فها هنا ثلاثة: الله عز وجل فالقرآن قوله منه بدأء وجبريل 
مبلغ إلى الرسول محمد بيا ومحمدٌ ب مبلغ إلى الأمة؛ ولهذا أضاف الله القرآن إلى جبريل وإلى 
محمد فقال: انه لقو رول ریم وَمَاهْويَول شاع 4 [الحاقة:٠ ]4١ ٠4‏ من المراد برسول هنا ؟ محمد؛ 
لأنه قال ل وما مول ساعر € وقال تعالى: إن قول رول وکر ل زی و عند ی لمش کن 4 
[التکویر:۱۹» ]۲١‏ وهذا جبريل» ومحال أن يكون القول من قائلين؛ إذّا فنسبة القول إليهم| نسبة أداءِ 
وتبليغ» أما الأصل فالذي قاله أصلًا وابتدأه فهو الله عز وجل « وَإِنْ أُحد س المشركيرت 
سَسَجَاوَكَ اجره حى يسَمَعَ كمأل 4 [التوبة:]. 
ذا الذي قُنَاوَأنئمأئة عَين المُحَالٍ وَذَاكَ ذو بُطْلآنٍ 
هم يقولون: مستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يتكلم بكلام يسمع يُسمعه جبريل فيؤديه إلى 
حمدٍ » كيف ذلك؟ لأن الفلاسفة يقولون: إن القرآن فيض من العقل الفعّال وليس كلام ذي 


(۱)رواه البخاري (204 ) » ومسلم (577 ) . 


شي القصيكةالؤية ممت دياع وين 
الجلال والإكرام» والأشاعرة يقولون: إن الكلام هو المعنى القائم بنفس الله وأما هذه الحروف 
والأصوات التي سمعها جبريل فهى مخلوقة؛ وهذا اتفقوا على أنه من المستحيل أن يكون القرآن 
كلام الله. 

مادا تسشباعة هنحا اسيل ١‏ تنا مدان ومين تيحران 


إلأكبيت الله تلك إضافة ال مَخْلُوقٍ لآ الأوضافٍ للرّحْمَن 
و بيت الله خلوق وليس صفة من صفاته» أضافه الله إليه على سبيل التشريف والتعظيم. 
غلا حًا الحرب فِيما يتا تمع ذا الوقاق وَنَحنُ مُصطَلِحَان 
فإذا أَبَيِئُم سلمتا قك زوا لِمَمَالَةًَالتّجبيع بالإذقان 
يعني: إن أبيتم سلمنا وقلتم أنتم حرب لنا ولا نكون معكم ولا في صفكم فتحيزوا لمقالة 
التجسيم بالإذعان: وهى مقالة السلف وأهل السنة والجاعة. 
عُودُوا مُجَسَمَةً وَقُولُوا يتا ال إثباتُ دين مشه الدَيَانٍ 
فقوله: (عودوا مجسمة وقولوا ديننا الإثبات) بِيّن فيه أن من كان مثبنًا فهو عندهم جسم مشبه؛ وهذا 
قال: (دين مشبه الديان) أولّا يعني: أولا تتحيزون إلى أهل التجسيم. أو مقالة التجسيم. 
( أو لا فلا منا ولا منهم) يعني: « مَدَبَدَينَ بين دَلكَ ك لك إل هوا ولإ مولا 4 [النساء:4١]‏ 
وذا شأن المنافق إذ له وجهان. 
المنافق له وجهان يلقى المؤمنين بوجه ويقول: نحن معكم آمنا بالله ويلقى الكافرين بوجه 
فيقول: لإإِنَامَمَكُم ّما عن مهرود € [البقرة:4١]‏ فله وجهان - والعياذ بالله ‏ نسأل الله أن يحمينا 
وإياكم من ذلك. 
هَذَايَفُولْمُجَسِمٌ وومةه ترميه بلطيل وَالكُفِرَانٍ 
فهو تارة يقول هكذا وتارة يقول هكذاء هو قائم هو قاعد: قائم مع القائمين وقاعد مع 
القاعدين. 
قوله: (هو جاحد هو مثبت) أي: أنه جاحد مع الجاحدين مثبت مع المثبتين» ليس له قاعدة 
يستقيم عليها وهو مثبت تلقاه ذا ألوان. 


يرع لقعي ةَالتوييَة_ واد اه تلم جمادن يا اين 
توما بأوي ل فول وَنَارَةٌ يَسطو عَلَى التَأوِيلٍ بِالْكرَانٍ 

أحيانًا يؤول ويحرّف, وأحيانًا لا يؤول ولا يحرّفء بل ينكر التأويل وهكذا هؤلاء مذبذبون؛ 

ولذلك لا تكاد تجد أحدًا من أهل الكلام يغبت على قدم راسخةء بل إنه ينقض نفسه بنفسه» 

فتجده في موضع من كلامه يقول هذا واجب لله وفى موضع آخر يقول: هذا ممتنع على الله في 

موضع ثالث يقول: هذا جائز» هذا وهو واحد منهم بقطع النظر عن مجموعهم فلو نظرنا إلى 

مجموعهم لوجدنا بعضّهم يكذب بعضا. 
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قال العلامت السعدي ييرة: 


فصل 


في المطالبح في العَرق بين ما يتأول» وما لا يتأول 


وهذه المطالبة موجهة إلى الكلابية والأشعرية والماتريدية الذين يثبتون الصفات السبع» وهي: 
الحياة والعلم والقدرة والإرداة والكلام والسمع والبصرء وينفون ما عداها من الرحمة والرضى 
والغضب والعلو والاستواء على العرش وغيرها فإذا قيل لهم: فرقوا بين ما أثبتم وما نفيتم إذ 
الجميع وردت في الكتاب والسنة ورودًا واحدًا مثبتة لله كسائر ما يثبت له من الأسماء 
والأوصاف» فكيف تأولتم ما نفيتم وتركتم ما أثبتم؟ فقالوا: ما يقتضي التجسيم تأولناه لأن 
الجسم من خصائص المحدثات المخلوقة فهذا الذي تأولناه ما نعقل منه إلا التجسيم فتعين فيه 
التأويل» بخلاف الصفات السبع فإنها لا تدل على التجسيم بل تثبت لله على الوجه اللائق بجلال 
الله وعظمته. 

فقال لهم أهل الإثبات: هلا سلكتم هذا المسلك في الصفات الأخر وأثبتموها لله على وجه لا 
يماثله فيه أحد من الخلق بوجه من الوجوه كما هو الحق الواجب. فتفريقكم بين الأمرين تفريق بين 
متماثلين» فإذا قالوا: ما نفهم من هذا الذي تأولناه إلا التجسيم فتعين نفيه؛ قال لهم النفاة من 
الجهمية ونحوهم: ما نفهم من الصفات السبع إلا التجسيم» فتعين نفيهاء في أجابوا به الجهمية 
من أنهم يثبتونها وينفون عنها خصائص المخلوقين يقول لهم أهل السنة فافعلوا هذا في بقية 
الصفات فالباب الواحد» فرقًا صحيحًا ومن المعلوم اليقيني أنهم لا يهتدون إلى فرق بين الصفات 
بإثبات بعضها ونفي بعضهاء ولو نشرت شيوخهم لعلمنا أن الجميع طريقه واحد» والتماثل بين 
الصفات أمر يقيني قطعي لا تؤثر فيه الشبهات والفروق الخيالية. 

فلذلك فر بعضهم إلى فرق آخر خيانَ وهمي فقال: ما دل عليه العقل وهي الصفات السبع 
أثبتناهاء فإن وجود المخلوقات دل على القدرة» وما فيها من التخصيصات دال على الإرادة. 
وذلك دليل العلم» والعلم والقدرة والإرادة تدل على الحياة» والحياة الكاملة تدل على السمع 


شا لصي ك ةالو ل 
ST emme GT‏ 
هذا عجب منكم» كيف أنكرتم التجسيم غاية الإنكار وقامت لذلك قيامتكم وزعمتم أن كل 
موصوف فهم جسم» ثم أثبتم هذه الصفات السبع ولم تتحاشوا من كونها دالة على التجسيم. فإن 
كان في العقل ما يدل على التجسيم وأنتم تنفونه غا ية النفي فيلزمكم نفي الصفات السبع وموافقة 
الجهمية في النفي التام» وإن كان فيه ما يدل على ثبوته فلأي شيء تفرون من إثبات ما أثبته الله 
لنفسه وأثبته له أعلم خلقه وأتقاهم وأورعهم. وإذا قلتم إنه منفي في شيء دون شيء فهاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين. 

ويقال أيضًا نفي الدليل المعين لا يدل على نفي المدلول» فقدروا أن بقية الأوصاف لم يدل عليها 
العقل» فالسمع قد دل عليها دلالة واضحة جلية قاطعة» ودلالة السمع دلالة شرعية يقينية متفق 
عليها بين حملة الشريعة فيجب اتباع الدليل السالم عن المعارض والمقاوم. ثم يقال أيضًا قد ثبت 
كثير من الصفات الخبرية بأمور عقلية عيانية» فا في المخلوقات من أنواع المنافع والمصالح والنعم 
يدل على رحمة الخالق» وما يشاهد من إكرام أوليائه وإهانة أعدائه أكبر دليل على رضاه على هؤلاء 
وغضبه على الأعداء» وما يشاهد من إحكام المخلوقات وإتقانها وحكم الشرائع وأسرارها دال 
على كال حكمة الله. 

فهذه الصفات ثابتة شرعًا وعقلا وفطرة فعلم أن المفرقين في ضلال بعيد. 
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م وا 0 0 


هوم و 


2 ہے ن 
“* فوله صَوَاننة: 


فصل 


في المطالبت بالفرق بين 
ما يتآول وما لا يتأول 


1- فقول فَوّق بَينَ ما أله 
وَمَنَصَهُتَمُريسِكٌ ذي بُرهَانٍ 
۳- فول مَا يفضي إِلَى اجيم أؤ 
واا رون قران 
٤‏ -گالاسيواءِ مَمَ اكلم هَكَذَا 
تأفظ الُرُول كاك فط يدان 
6- إذ هَذِهٍ أوضاف جسم مُحدَث 
لآ يبي لِلوّااجهدالمنَانٍ 
5- فقَنَقُولُ أنتٌ وَصَفتَهُ أيضاً يمَا 
يُفضِي إلى النُجيسيم والجدئانِ 
"١17‏ فُوصَفتَهُ بالمع والإبصار مَمْ 
لني تاوا ى لون 
4- وَوَصَفتَةُ بمَشِيئَةٍ مَعَ قُلرَةٍ 
كلامب التفيي وهو معان 
4- أو اجد والجسم حَاِلُ لوال ٠‏ 
أوضَاف حقّا فأت بالفُرفانِ 


- بين الَّذِي يُضِي إِلَى اجيم أو 


ERE‏ إلعاامة نصح سيين 
لا يقتقتصيه بواضحح ليران 
-0١‏ واللهَ لو شرت شُيْوحك كُلّهُم ۰ 
۰ لجع يَقَدِرُوا أبداً على قُرفَانٍ 
الدع 


قال العلامت ابن عثيمين يوانذه: 

هذا الفصل يتحدى فيه هؤلاء الذين يحرفون PETE‏ ويتركون بعضًا 
فيقول لهم: فرقوا لنا بين ما يؤول وبين ما لا يؤول؛ أما أن تتحكموا فتقولوا هذا يؤول وهذا لا 
يؤول فهذا غير مسلّمٌ لكم: 

فقول فزق تين مااوة .وة فرق ؤي يران 

ما يفضي إلى التجسيم أوَّلناه: يعني ومالا يفضى لا نؤوله» (من خبر ومن قرآن): من خبر عن 

الرسول بء ومن قرآن أي: كلام الله سبحانه وتعالى كالاستواء. 
گالاسيَواءِ َع اكلم مدا لَفظ التُرُولٍ كَذَاكَ لظ يَدَانٍ 

هذه أربعة أمثلة الاستواء يقول لو أثبتناه لكان مفضيًا إلى التجسيم إذا أثبتنا الاستواء بمعناه 
الحقيقي كان ذلك مفضيًا إلى التجسيم؛ لأنك إذا قلت استوى كذا على كذا لزم أن يكون الأول 
جسًا كا أن الثانى جسًا وهذا يفضي إلى التجسيم» كذلك الكلام لو أثبتنا الكلام بحرف وصوت 
لزم من ذلك التجسيم؛ لأن الكلام بحرف وصوت يحتاج إلى آلة من لسان وشفتين يعني: مخارج 
حروف» وما أشبه ذلك وهذا يقتضي أن يكون الله جسً) كذلك أيضًا الصفات الخبرية مثل اليدان 
التزول» النزول يقولون لا يكون النزول من شيء إلى شيء إلا إذا كان هذا النازل جسّاء فإذا أثبتّ 
نزول الله إلى السماء الدنيا مثا لزم أن تكون مجسسّاء وكذلك اليدان فقد أثبت الله لنفسه يدين فقال 
تعالى: #وقَالتٍ الهود ید اَن وة لت لدي ولأ الو لوطت ییون کت بک [المائدة: [7٤‏ 
وقال يخاطب إبليس: ما مَنَحَكَ أن جد لما حَلَقَتٌ e‏ کرت ام كنت مِنَ لمال ) [ص: ]۷٥‏ 
فيقولون: محال أن نثبت لله يدين حقيقيتين؛ لأن ذلك يقتضى التجسيم» ما المراد به عندهم؟ كل 
هذه مؤولة عندهم» الاستواء يعن يعني: الاستيلاء» والكلام يعني: الكلام النفسي أو هو كلام خلوق 
على رأى المعتزلة» والنزول نزول الأمر أي: ينزل أمرّه إلى السماء الدنيا أو تنزل رحمته أو ينزل ملك 
من ملائكته وسبحان الله العظيم كيف يتجرأون أن يقولوا هذا الكلام مع أن الذي نطق به محمد 


شرج المصيد ة٠‏ وي اد لعلامةٌ جمدي الح تمن 


رسول الله ی «يَْزِلُ ربا إلى السّماء الدَنَْا جين يَبْقَى لُت اللَيْلٍ الآخر قَيِقُولُ مَنْ يَدْعُونٍ 
ايت يت 131" و و و ق بطو برف ان 
ادر لابتوف يفيك كانم دهو ادر لا E Sa O‏ 
ملائكة الله «من يدعونى فأستجيب له من يستغفرنى فأغفر له؟» لو أن ملكا من الملائكة قال هذا 
لادّعى لنفسه أنه إله وهذا مستحيل أن 5 تقول الملائكة وهم عباد الله المكرمون ما يقتضى أن يكونوا 
آلحة؛ لكن ‏ والعياذ بالله - إذا ضار للإنسان هوى ضل عن المدئ. 

كذلك اليدان يقولون: المراد باليد: القوة تقول العرب مالي بذلك يدان أي: مالي به من قوة 
ولكن كيف نقول هكذا والله يقول لما حَلَفَتُ يَدَىٌ 4؟ ولو كانت اليد هي القوة لم يكن هناك 
فرق بين آدم وإبليس فإن إبليس خلق بقو ة الله وهي لا يمكن أن نى فهي وصف عظيم يقدّر 
SG‏ سر ع اماج مي سس يه 
شيء قال تعالى: اوک رالرى حَلفَهُمْ هو اسدنهم موه [فصلت:٥٠]‏ وإبطال كلامهم مر 
علينا كثيرًا. 

إذهَذِهٍ أوضاف جسم مُحدَثِ ‏ لأ يتفي لِلوَا جد المنَّانٍ 


قوله: (هذه أوصاف جسم محدث) يشير إلى الاستواء وإلى الكلام وإلى النزول وإلى اليد مع أنه 
لا ينبغي الجسم للواحد المنان يعني يستحيل ذلك على الله. 
فقول أنت وضفتة أيضاً يما يفضي إلى التَّجِسِيمٍ والجدئانِ 
فنقول له أي: مناقضين لكلامه. 
فُوصفتَهُ بالمع وَالإبِصَارٍ مَعْ لف الحَبَاةٍ وعلم ذِي الأكوَانٍ 
أنت وصفته با والبصر والحياة والعلم والمشيئة والقدرة وتلك سبع صفات؛ وهذه هي 
الصفات التي ew‏ مدّعين 0 1 عليها كيف ا يقولون: إن 
التخصيص دل على الإرادة» كيف التخصيص دل على الإرادة؟ يقول تخصيص المطلقات 
بحقائقها وذواتها وأعيانها وأوصافها ودل على الإرادة السماء والأرض لاذا كانت سماءً وكانت 
٠‏ الأرض أرضًا؟ الذي اقتضت ذلك هي الإرادة أراد الله أن تكون السماء سماءً فكانت» وأراد أن 
تكون الأرض أرضًا فكانت وهلم جرّاء والإحكام يعني: كون هذه المخلوقات محكمة مُتقنة يدل 
على العلم؛ لأن الجاهل لا يأتي بشيء محكمّاء فلو أراد إنسان أن يصلح راديو مثا وهو ما يعرف 


(١)رواه‏ البخاري »)١١55(‏ ومسلم (۷0۸) . 


شرج الريك ة انوي لعاامة مصاع ار 
الصنعةء هل يمكن أن ينتج لنا راديو محكمً)؟ لا يمكن إِذَا الإحكام دل على العلم» وكذلك في إيجاد 
المخلوقات دليل على القدرة؛ لأن العاجز لا يُؤْجِدء وهذه هي الصفات الثلاث يقولون: محال أن 
تقوم إلا بحيّ» فحياة الله عز وجل استدلوا عليها بالملازمة أي: أنه من لازم اتصافه بهذه الصفات 
الثلاث أن يكون حيّاء أثبتنا الآن أربع صِمَاتٍ: الحي إما أن يكون سميعًا بصيرًا متكلًا أو أصم 
أعمى أخرس والأوصاف الثلاثة الأخيرة نقص والله منزه عن النقص فوجب له ثبوت السمع 
والبصر والكلام» ومع ذلك يقول ابن القيم يرنه : (كلامه النفسى وهو معان أو واحد). 
يعني: الأشاعرة ليتهم يثبتون الكلام على ما يثبته أهل السنة بل يقولون: إن كلام الله هو المعنى 
2 بالنفس وهو أزلي وهو واحد أو متعدد فبعضهم يقول: واحد فيجعلون اعبد الله هي لا 
تشرك بالله» و وينوا الاه 4 هي 3 ولا دقر مروا الك > شيء واحدء والإنجيل والتوراة والقرآن 
شيء واحد وبعضهم يقول: ليس شيئًا واحدًا بل هو متعدد إلى خبر واستخبار وأمر ونبي أربعة 
أشياءء هؤلاء أهون من الأولين أقرب للمعقول» وكلهم خالفون للمعقول» فكلام الله ليس هو 
المعنى النفسي بل هو ما سمعه جبريل عليه الصلاة والسلام وأداه إلى محمد ب وما يتكلم الله به في 
الأمور الكونية التي لا منتهى ها يقول: وكلامه النفسي وهو معان. 
أو وَاجِدٌ والجشم حَامل هَذِه ال اردان لهاع ل عزن 
المقصود: أن السمع ما نعقله إلا في الأجسام والبصر لا نعقله إلا في الأجسام والإرادة القدرة كلها 
تكون في الأجسام فأنت الآن أثبتٌ أوصافا لا تتم إلا بأجسام» وقلت: إن هذه الأوصاف حقيقية وأما 


الاستواء والنزول والكلام واليد فهي غير حقيقة؛ لأن هذه الأربع لا تقوم إلا بجسم» وأثبت سبعة 
صفات لا تقوم إلا بجسم فهذا لا شك أنه تناقض؛ وهذا قال: فأت بالفرقان ٠‏ 

بين الَّذِي فضي إِلَى النُجيسيم أو لا ضيه بواضح البرهَانٍ 

والله لو نرت شُيوحُك كُلّهُم e‏ 

و حينئذٍ يكونوا متناقضين متحكمين فيقولون: هذه صفة لا تقتذ تقتضي التجسيم فتثبتها وهذه 
صفة تقتضي التجسيم فلا نثبتهاء ثم يجب أن نعلم أن كلمة الجسم ها في اللغة العربية معانٍ متعددة 
ولم يرذ وصف الله بها لا نفيًا ولا إثباناء ليس في القرآن ولا في السنة أن الله قال عن نفسه إنه جسم 
ولا أنه نفى عن نفسه أنه جسم» فا الذي يلزمنا ؟يلزمنا أن نتوقف بالنسبة للفظء فلا نقول: إن 
الله جسم ولا إن الله ليس بجسم فنحن في عافية من هذاء لكن من حيث المعنى نحن نؤمن بأن الله 


سبحانه وتعالى له ذات متصفة بالصفات التالية: موصوفة بالوجه وبالعين وباليد وبالقدم 
وبالساق وبالنزول وبالاستواء وبالمجيء والإتيان» نؤمن بهذا كله» لکن لا نطلق جسمًا من باب 
التأدب مع الكتاب والسنة؛ لأنه لم يأت في الكتاب والسنة أن الله جسم فمن باب التأدب مع الله 
ألا نقول جس لكنا نثبت صفات ثابتة لله حقيقة قائمة به» ونثبت بأن الله سبحانه وتعالى شيء 
متحد بنفسه مستقل بنفسه بائن من خلقه کا قال السلف حش والله أعلم. 


E 2 


الفهگرس 


الموضوع 
تمهيد بين يدي الفصل (شرح السعدي رحمه الله) E.‏ 
فصل في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الربٌ وكلامه 


تمهيد بين يدي الفصل (شرح السعدي رحمه الله) 50006 
فصل ني الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إله 
يُعبد ولا فوق السموات إله يصلى له ويسجدء وبيان فساد 
قوهم عقلًا ونقلًا ولغة وفطرة....................... ا 
تمهيد بين يدي الفصل (شرح السعدي رحمه الله) OEE‏ 
فصل في سياق هذا الدّليل على وجو آخر ا 
تمهيد بين يدي الفصل (شرح السعدي رحمه الله) 000 
فصل في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله تعالى فوق 


2ر م لاک م 2 ےہ 
لعي ِْ لمصِيدةا یه 


3s 


اليد ةة 


حو 

فصل لماعب اا تن وو خط ا او امم ERSTE‏ 
تمهيد بين يدي الفصل (شرح السعدي رحمه الله) O‏ 
فصلعني الإشارة إلى ذلك من السنة AGE‏ 
تمهيد بين يدي الفصل (شرح السعدي رحمه الله) ا 


فصني جناية التأويل على ما جاء به الرسول والفرق بين المردود منه 


فصل في يلزم مدعي التأويل لتصحيح دعواه e‏ 
فصلن طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل 00016 
تمهيد بين يدي الفصل (شرح السعدي رحمه الله) RS‏ 
فصلني شبه المحرفين للنصوص باليهود وإرثهم التّحريف منهم 

وبراءة أهل الإثبات مما رموهم به من هذه الشبه.... 0 
تمهيد بين يدي الفصل (شرح السعدي رحمه الله) 48 شش1/])] 
فصني بيان تائم في تشبيه أهل الإثبات 

بفرعون. وقولهم: إن مقالة العلو عنه أخذوهاء وأنهم أو 

بفرعون وهم أشباهه عد امه بس السو سد او أ وام كاه 
تمهيد بين يدي الفصل (شرح السعدي رحمه الله) 121111111 
فصلني بيان تدليسهم وتلبيسهم الحق بالباطل ا O‏ 
تمهيد بين يدي الفصل (شرح السعدي رحمه الله) 25070700 
فصلني بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة 


۹ 


Y۲ 
YoY 
يكم‎ 


لكا 


۳۸1 


۳4۰ 


ص وو وي 7 2 3 
شرح الْمَصِيدَة النوييّة المهرس 


معانٍ حتى أسقطوا الاستدلال مهأ,............ ...0.0.0 ٤‏ 
فصل بيان شبه غلطهم رود الألفاظ بغلط الفلاسفة في تجريد 

المعاني لاط و ا م د وان ا ا EE‏ 
تمهيد بين يدي الفصل (شرح السعدي رحمه الله) E.‏ الا 0 ا 


فصل في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق نين ما يجب تأويله وما 


لا يجب 01010101 ا ال 
تمهيد بين يدي الفصل (شرح السعدي رحمه الله) VE O OSMEN‏ 
فصل ف المطالبة بالفرق بين ما يتأول وما لا يتأول مه 


VV a... E AAO O AS الفهرس‎ 


